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أيمن فؤاد سید. إيهاب أحمد إبراهيم» 
عبد الرحيم إبراهيم. حسن أحمد الب 
حياة تاصر الحجی. خالد عزب: رءوف 
حامد»› شعبان محمد مرسی. صادق محمد 
عبادة كحيلة: عبد الرحيم عبد ال 
عبد الرحيم. عبد المنعم إبراهيم ال 
عطية أحمد القوصى. على السيد على ٠‏ 
عوض الغباری» محمود اسماعیل. منی ميحج 
ناصرة عبد المتجلى ابراهیم. نجوى كمال 





المجلس الأعلى للثقافة 


الجنمع الصری فى العصرين 
Slat‏ والعثمانى 
ندوة الجمعية ا لمصرية للدراسات التاريخية 
نكريما للعالم الكبير أندريه ريمون 
بالتعاون مع المجلس الأعلى لاثقافة 


a‏ و 
dias sale : 2, 3‏ 


موق 


عم 


المجلس الأعلى للتقافة 






بطاقم المهرسم 
إعداد الهيئت العامة لدارالكتب والوثائق القومين 
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حسن أحمد البطاوی ... 2030330 ۰ 127 

+ الرعاية الاجتماعية ی و السود في العصر المملوكى 
ae als‏ ل E‏ 
« طوائف الحرف وبورها الاقتصادی والاجتماعى اقا 175 
فى العصر العثمانى عبد الرحيم عيد الرحمن عبد الرحيم ............... 213 


+ القجر فى مصر فى العصرين المملوكى والعثماني عبادة كحيلة ....... 243 

* المرأة المصرية فى عصر الچبرتی عبدالنعم إبراهيم الجميعى لم 201 

+ معاص الزيوت قى إقليم الدقهلية فى العصر العثمانى ثاصرة 
المحور الثالث: الفنون والآثار 

+ مدخل إلى أثر الفكر الصوفى فى الفن الإسلامى إيهاب أحمد إيراهيم 299 

+ العمارة الإسلامية؛ البنية والمستويات اك هيب ................. 357 

+ تخطيط إيوان القبلة فى العمارة المملوكية بالقاهرة منی محمد بدر.... 430 

+ بعض التأثيرات الفتية المعلوكية على الخزق الإيطالى خلال القرنين 

475 ................... ۱5-۱۲ج) جمال عبدالرهيع إبراهيم‎ /24-A) 

المحور الرايع : الأدب 

ه ظاهرة التقيف الوسوعی فی العصر العلوکی فی مصر من منتظور 

* فن الموشحات قي العصر الملرکی (مصر والشام) شعپان 


+ كانديد علي شاطئ البوسقور, الدولة العثمانية فى کتابات فولتیر 
صائق محمد نعيمي ninan‏ يورم رو ووو ووو وو رن ور PPPITITITIIT TTT TITEL‏ 595 


المشاركون 


حسب الترتيب الأبجدى 


أيمن فاد سيد 

إيهاب أحمد إبراهيم 
جعال عبد الرحيم إبراهيم 
حسن أحقد البطاوی 
حياة ناصر الحجى 

خالد عزب 

روف عباس حامد 
صادق محمد نعیمی 
عبادة كميلة 


عبدا لرحیم عبدالرحمن عبدالرحیم 


آستان التاریخ الاسلامی» عالم فى تحقيق التراث . 
مدرس الاثار الإسلامية. كلية الآثار- جامعة القاهرة . 
أستاذ الآثار الإسلامية الساعد. كلية الآثار- 
جامعة القاهرة . 

مدرس تاريخ العصور الوسطى. كلية الآداب - 
جامعة أسيوط . 

أستاذ تاريخ العصور الوسطی. كلية الآداب- 
جامفة الکویت . 

مدير الاعلام - مكتية الاسکندرية . 

أستاذ التاریخ الحديث والعاصر. كلية الآداب- 
جامعة القاهرة - رئيس الجمعية الصرية 
الدراسات التاريخية . 

أستاذ الأدب العريى المساعد. كلية دار العلوم - 
جامعة القاهرة . 

أستاذ اللغة الفرنسية وآدابها الساعد. كلية 
الآداب- جامعة المنوفية . 

أستاذ التاريخ الاسلامی. كلية الآداب - جامعة 
القاهرة مقرر الندوة . 

أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر. كلية الآداب - 
جامعة الكويت . 


عبد المنعم إبراهيم الجمیعی 
عطية أحمد القوصى 

على السيد على محمود 
عوض الفبایی 

محمود إسماعيل 

عنى محمد بدر 

ناصرة عبدالمتجلى إبراهيم 


نجوى كمال كيرة 


أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر . كلية الآداب - 


جامعة الفيوم . 
أستاذ التاريخ الإسلامى . كلية الآداب - جامعة 
القاهرة . 

أستاذ تاريخ العصور الوسطى . كلية الآداب - 
جامعة القيوم . 

أستاذ الأدب الصری المساعد. كلية الآداب- 
جامعة القاهرة . 

أستاذ التاريغ الإسلامى . كلية الآداب - جامعة 
أستاذ الآثار الإسلامية المساعد. كلية الآثار- 
جامعة الفيوم . 

باحثة ماجستير فى التاريغ الحديث . كلية الآداب- 
جامعة القاهرة . 

مدرس التاريخ الإسلامى . كليه الآداب- جامعة 
المنصورة . 


أبو أدهم 


تعود العلاقات بين مصر وفرنسا إلى عبد بعيد؛ ومع ما HES‏ هذه العلاقاث من 
تعقیدات» وصلت إلى الصدام المسلح فى زمن الحروب الصليبية - أو حروب الفرنجة فى 
مصطلحنا - وفى زمن الحملة الفرنسية» إلا أن هذه العلاقات ما لبث أن اعتدل مسارها مع 
النهضة الصرية فى عصر محمد على الكبير وما تلاه, وما من دارس لهذا العصر وهذه 
النهضة إلا وهو يردد أسماء لأعلام کانوا عمدا له ولها فى آن, بينهم سليمان LL‏ 
الفرتساوى وكلوت بك ولينان Linand‏ ولا gids‏ ما كان لكتاب وصف Description os‏ 
de Egypte‏ من تأثير باق فى الدراسة الهلمية لصر وما يتصل يها من جوانب شتی. 

Langs‏ نحن- كمؤرخين- ألا نففل oe Laud‏ مثل شاميوليون Champoliion‏ الذى راد 
الطريق إلى اكتشاف اللغة المصرية القديمةء التى رادت بدورها الطريق إلى اكتشاف 
معالم التاريخ المصرى القديم وما حفل به من آمجاد . وما لبث أن سار على تهج هذا 
الرائد كتيبة من علماء المصريات, يأتى فى طليعتها ماربیت Marlette‏ وماسبيرى 102906۳0 
ودريوتون 00۷0100 وغيرهم كثيرون. 

لم تقف جهود العلماء الفرنسيين عند مجال الصریات, فمنهم من راد مجالاً آخر 
هو مجال الاسلامیات» وأولهم سلفستر دی ساسی Silvestre de Sacy‏ أستان رفاعة, 
وعلی نهجه سارت كتيبة من علماء الاسلامیات. یأتی فى طلیعتها لوی ماسینیون Louis‏ 
0 استاذ أساتذة التصرف وجاستون فبیت Gaston Wist‏ أستاد ريمون وود 
کاهن 690180 Claude‏ أستان آیمن قزاد سید ومکسیم رودنسون Maxime Rodinson‏ 
وجاك بيرك Jacques Berque‏ وأندریه میکیل André Miquel‏ وغيرهم کثیرون. 
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ومثلما اختص هؤلاء العلماء الأعلام مصر وغیرها من أقطار الوطن العربی 
بدراسات ثرية وثرة فى أن ٠‏ فان مصر بدورها اجتذبت علماء أعلامًا وأدباء آخرين 
عظاما, لتصير بالنسبة لهم مصدراً لإلهامات سخيةء بل إنهم جميعهم أصابتهم صرعة 
" الولع بمصر" ۶9۷۳۱۵02۳1۵ من هؤلاء جوستاف فلوپیر Gustave Flaubert‏ وتيوفيل 
جوتييه Théophile Gautier‏ وجیرار دی نرفال Gérard de Nerval‏ 


على أنه فى المقابل هناك مصريون جعلوا فرنسا وطنهم ولفتها لفتهم. لكنهم فى 
آعماقهم. ظلوا مصربينء مثلما هم فرنسيين؛ من هؤلاء جورج حنين Georges Henein‏ 
وألبیر قصيري Albe'tt Cossery‏ وأندريه شدید André Chedid‏ العلاقات المصرية - 
الفرنسية إذن تابتة ثبات الزمان ویتصاعد زخمها فى کل آن. 

Andrée العلم الذي نحتفل بتعانینیته فى هذا الكتاب: أعنى آندریه ريمون‎ Lilley 
غنی عن التعريف . وله أياد ,على تاريخ مصر فى العصرين المملوكى‎ 0 
“Hah والعثمانى أجل من أن تذكر. ب يكفيه أنه تخصصص فى التاريخ الاجتماعى وهو- فى‎ 
آرفع فروع التاريخ وأعلاها منزلاًء كما إنه أول من اهتم بالوثائق. خصوصا وثائق المحاكم‎ 
لم یتوقف عند‎ Gl الشرعية؛ برغم عما يكتنف التعامل مع هذه الوثائق من صعويات ؛ ثم‎ 
حد المطالعة النظرية, إنما كان يتتقل إلى مواقع الأحداث » يجوب أزّقة القاهرة القديمة‎ 
وحواريها؛ يستنطق آثارها ریستجلی معالمهاء غير عابئ بما كان يصادفه من‎ 
مع القاهرة فعله مع حواضر أخرى غيرها من حواضر العرب.‎ dd صعویات..وما‎ 

لهذا وغيره صارت دراسات ريمون التاريخية بل والأثرية أصلاً لا غنى عنه؛ ينهل 
منه من أتى بعده من دارسین... وفى مقدمة هذه الدراسات أطروحته لدرجة الدكتوراه 
عن " الحرفیین والتجار فى القاهرة فى القرن الثامن عشر Artisans et Commer-‏ 
.cants au Calre au XVille 6۷0‏ ورغما عن قدم العهد بهذه الأطروحة إلا أن قيمتها 
تعلو مع الأيام» اذا نهض إلى ترجمتها إلى العربية شابان واعدان من خيرة تلامذة 
تلامذة ريعون؛ هما ناصر أحمد إبراهيم وباتسى جمال الدينء وصدرت هذه الترجمة 
عشية احتفالنا بثمائينية ریمون, وهی ملثرة تحسب للأستاذ الدكتور جابر عصقور الأمين الغام 
المجلس الأعلى الثقافة الى كانت حماسته لاصدارها حماسة هذين الشابین لترجمتها. 


عا منا إلى جانب ما أسبغه تعالى عليه من ple‏ واسم. تخاله داثما متواضعا ودودا 
يذوب حياء إذا شاب كلامك معه شبهة إطراء. وهذه شيعة العلماء الراسخين فى علمهم: 
ثم هو قبل كل شىء وبعد كل شىء محب لصر وکل ها يتصل بمصر وتراث مصر. 

ولان مصر - كما هی حالها دائعا- محبة لمن يحبها ویخلص فى حبهاء كان عليها 
أن تعطي هذا العالم Caray‏ نما پستحقه , لذا شاركت فى تكريمه , مما كرمته أقطار 

كان طبیعیا أن تأتي البادرة من تلامذة ريمون وصحابته ومجايليه؛ أى من 
الجمعية الصرية للدراسات التاريخية ورئيسها الأستاذ الدكتور رف عباس حامد, 
وسرعان ما استجاب لهذه المبادرة المجلس الأعلى للثقافة وأمينه العام الأستاذ الدكتور 
جابر عصفور. وأقيعت على شرف هذا العالم هذه الندوة یمقر المجلس بالجزيرة فى 
الفترة 5-1 أبريل (Glaus)‏ ۰۲۰۰۰ شارك فيها ثخبة من المثقفين مؤرخين وآناریین 
وأدباء. وكانت مشاركتهم تعبیرا أصيلاً عن حبهم لهذا العالم وتقديرهم [یاه» وهی - 
فى الوقت ذاته - إضافة أصيلة بدورها إلى عالم هذا العالم الذى يدور فى معظمه حول 
تاريخ مصر فى عصريها الملوکی والعثمانى وآثاره. 

فى نهاية هذه البداية لا یسعنی إلا أن أتقدم بالشکر أصالة عن نفسی ونیابةً عن 
غيرى من محبى ريمون وعارفی فضله إلى الجمعية المصرية الدراسات التاريخية 
ورئيسها الأستاذ الدکترر رف عباس حامد لبادرتها الكريمة إلى تكريم من هو آهل 
للتكريم» كما أتقدم بالشكر إلى المجلس الأعلى للثقافة وأمينه العام الأستاذ الدكتور 
جابر عصفور على استضافته هذه الندوة بمقره واستضافة الضيف الكريم وحرمه 
والحضور الوافدین؛ وما تکبده من نفقات, لكى Lapis‏ لهذه الندوة المظهر اللائق بها 
وبالکتاب الذى يضم فعالياتها . 

والشكر لله تعالى أولاً وآخرا 


القاهرة ختفى بعاشقها 


عماد أبو غازی 


نلتقی اليوم فى نشاط جديد مشترك يجمع بين المجلس الأعلى للثقافة والجمعية 
المصرية للدراسات التاريخية التى تعد واحدة من أعرق الجمعيات العلمية والثقافية 
فى فضر. 

نلتقي على مدار ثلاثة أيام حول شخص أحب مصر وعاشقها وأعطاها الكثير 
وما زال يعطيهاء حول المؤرخ الفونسى الكبير أندريه ريمون لنحتفل معه بعيده 
الشانين. 

الثمانون التى يبلغها هذا العام؛ فقد ولد ريمون فى ۲ أغسطس VAVO‏ وأمضی 
أكثر من نصف قرن من عمره دارسًا لتاريخ الشرق, ووجه جز کبیرا من حياته 
العلمية إلى البحث فى تاريخ القاهرة. حتى أصبحت عشقًا دائما له. 

نحتفل به ومعه من خلال ندوة علمية كبيرة» تنظمها الجمعية المصرية للدراسات 
التاريخية بالتعاون مع المجلس الأعلی ELL‏ وتدور حول المجتمع المصرى في 
العصرين الملوکی والعثمانىء الموضوع الأثير لدى أندريه ريمون؛ ويشارك فيه مجموعة 
من الباحثين والباحثات من مصر وبعض البلدان العربية, يدرسون فيها أعمال هذا 
الشيخ الجليل الذى قدم لدراسات التاريخ العشائى الكثيرء وأسهم فى إلقاء الضوء على 
المجتمع المصرى فى ذلك العصر, الذى ظل عصرا مجهولاً لدارسى التاريخ لعقود 
طويلة حتی جاءت دراسات ريمون لتعرفنا بهذا العصرء وتفتح الباب أمام أجيال من 
الباحثين للغوص في أعماق تاريخ مصر العتمانی منقبين فى المخطوطات والوئائق 
خلف خطى هذا الرائد العظيم, وبالنسية لأبناء جيلي من دارسى التاريخ الذين التحقوا 
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(lh‏ بالجامعة فى مطلع السبعينيات كان لاسم أندريه ريمون وقع السحر, وقد عرفه 
جيلى من خلال ترجمة الأديب والكاتب والمترجم الراحل زهير الشايب لبعض أبحاثه 
ودراساته فى کتاب صدر عن مؤسسة روزالیوسف فى عام NAVE‏ وقد صدر بعنوان 
"فصول من تاريخ القاهرة في العصر العشمانى:؛ وأظن ‏ إن لم تكن قد خانتنى الذاكرة ‏ 
أن زمير الشايب كان قد نشر بعفمًا من هذه الفصول قبل صدورها فى الكتاب على 
حنقات متوالية فى مجلة الثفافة التى كان يصدرها يوسف السباعی, والشايب هو 
صاحب أول وأهم ترجمة عربية لکتاب وصف مصر الذى وضعه علماء الحملة 
الفرنسية, كما ترجم أعمالاً عدة فى التاريخ عن الفرنسية, 


ومن الجدير بالذكر أن الأبحاث التى ترجمها الشايب وضمنها کتایه صدرت يعد 
عامين فقط من حصول ريمون على درجة دكتوراه الدولة من جامعة السوريون باريس 
”١‏ عام ۰۱۹۷۲ وهی بالمناسية العام الذى التحقت فيه بكلية الآداب جامعة القاهرة: ما 
الرسالة التى قدمها ريمون للحصول على دكتوراه الدولة ودشنته زعيمًا للمتخصصین 
فى تاريخ مصر فى العصر العثمانى ورائد لهم فكان موضوعها الحرفیون والتجار فى 
القاهرة فى القرن الثامن عشر": وقد ترجم اثنان من الباحثين الشبان هما الدكتور 
ناصر إبراهيم وباتسى جمال الدين ‏ هذا العمل المهم إلى العربية ليصدر عن المجلس 
الأعلى للثقافة فى الشروع القرمى للترجمة. بمقدمة للمؤرخ المصرى الكبير الدكتور رژوف 
عباس رئيس الجمعية المصرية للدراسات التاريخية, ولا شك فى أن نقل هذا العمل العمدة 
إلى العربية بعد أكثر من ثلاثين عاما. سيسهم في مزيد من التعرف على فكر ریمون. 

هذا ولم تكن دراسة ريمون عن الحرفيين والتجار فى القاهرة هى بداية علاقته 
بتاريخ المنطقة العريية كما لم تكن كذلك رسالته الأولى لدکتوراه. فقد حصل ريمون 
على درجة دكتوراه الفلسفة من جامعة أكسفورد عام ۱۹۵6 يرسالة مرضوعها " 
السياسة البريطائية تجاه تونس ۱۸۲۰ - ۱۸۸۱ يعد تخرجه من جامعة السوريين 
بعشر سنوات. وقد أمضی أندريه ريمون النصف الثائى من الخمسينيات دارم 


Sao eS ۷ ۳۳" 1 ۶‏ 2 وس هه ae‏ ۰ 
ومدرسا بين دمشق والقاهرة وتونس؛ ثم عاد مره آخری إلى دمشق فى منتصف 
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الستيتيات ليمضى عشر سنوات بالمعهد الفرنسى للأثار الشرقية هناك وطوال خمسين 
عامًا قدم ريمون دراسات عديدة أهمها: آسواق القاهرة" بالاشتراك مع العالم 
الفرنسى الكبير جاستون فبيت الذى يعد أستادًا له و الدن العربية الکبری فى العصر 
العشانی". و القاهرة ؛ و ابن أبى ضياف: حوليات ملوك تونس ٠‏ و قاهرة الإنكشارية , 
و"مصریون وفرتسيون فى القاهر(۱۸۰۱-۱۷۹۸)» و حلپ فى العصر الشمانی"» فضلاً 
عن ما يربو على مئة بحث ومقال نشرت في اللوریات الفرنسية والإنجليزية ترجم 
العديد منها إلى العربية ونشر بمجلات مختلفة بالقاهرة ودمشق وبيروت. 

ولم تقتصر جهود ريمون فى خدمة الدراسات العربية على مؤلفاته التعددة فى 
التاریخ. بل أسهم فى تعريف الغرب بالثقافة العربية من خلال تأسيسه لمعهد بحوث 
ودراسات العالم العربی والإسلامي في جامعة إكس أن بروفانس الفرنسيةء ومن خلال 
إسهامته فى نشاط معهد العالم العربى بباريس الذي كان CSL‏ لرئيسه فى أواخر 
التمانینیات من القرن الماضى. ۱ 

آما آخر آعماله فکان نشر وتحقیق دیوان القاهرة ۱۸۰۰ - ۱۸۰۱ الذي صدر 
عن العهد العلمی الفرنسی لاکثار الشرقية پالقاهرة عام ۲۰۰۳ ومثلما شارکه آستاذه 
چاستون فیبت فى عمل علمی من أوائل أعماله. شارك هو تلمیذه محمد عفیقی فى 
تحقیق وقائع ديوان القاهرة. والدکتور محمد عفیفی أستاذ للتاریخ الحدیث بجامعة 
القاهرة وأحد آبرز التخصصین الصربین فى العصر العثمانی» ووقائع دیوان القاهرة 
هذه جمعها الشیخ |سماعیل الفشاب أحد معاصری الجبرتي وصديقه القرب إليه, 
وکان الخشاب يعمل بالدیوان الذی أسسه بوئابرت عندما جات الحملة الفرنسية إلى مصر, 
وضم هذا العمل محاضر جلسات الدپوان ووقائعه. وهی تصوص ممتعة وطريقة تکشف عن 
جوانب من الحياة اليومية للمصريين الفرنسبین فى زمن الحملة الفرنسية على مصر. 

Lil‏ نجتمع هنا على أرضى مصر اليوم لنرد بعض الدين لأندريه ريمون ... فمرحبًا 
به بيننا ومرحبا بكم فى المجلس الأعلى للثقافة. 
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المجورالأول 


أندريه ریمون 


اندريه ريمون 


عاشق القاهرة 
أيمن فؤاد Maya‏ 


بدا اهتمام الفرنسيين بتاريخ مصر وتاريخ القاهرة منذ قدوم الحملة الفرنسية إلى 
مصر عند منقلب القرن الثامن عشر ا ميلادى وكان pal‏ ما خلفته هذه الحملة هو المؤلف 
الضخم " وصف مصر La Description de ۳ Egypte‏ والذى تحتل فيه القاهرة وتاریخها 
مكانة واضحة بفضل الوصف الطبوغرافی الذی قدمه أدم فرنسوا جومار 8076 
Francois 3‏ وخريطة القاهرة وشرحها « الذى تستطیع عن طریقه أن تحدد بدقة 
موضع ال معلم أو الأثر أى الشارغ الذي ذکر. ومنذ أن بدأ العهد العلمی الفرنسی للاثار 
الشرقية نش abt‏ فى القاهرة سنة 1841م: كان من أهم مشروعاته؛ فى مجال 
الدراسات العرييةء القيام بدراسة تاريخية وأثرية لعواصم مصر الإسلامية وجه إليها 
جاستون ماسبیرو Gaston Masporo‏ أول مدير للمعهد. وكانت باكورة هذا المشروع 
الدراسة الرائدة التى أصدرها بول راقيس ۳۵۷۱۳۵۷۵5۵2 متذ ۱۸۸۹ عن القصر 
الفاطمى الكبير والأحياء المجاورة له " اعتمادا على المقريزى. ويعد أربع سنوات» في 
سئة ۰۱۸۹۲ استطاع بول كازانوفا Paul Casanova‏ بعد دراسة القسم المتعلق بقلعة 
الجبل من " خطط المقريزى أن يطابق معطيات القریزی مع المعلومات التى أمكته 
استنتاجها من دراسة الموقع وخرج بدراسته المتميزة' تاريخ ووصف قلعة القاهرة ثم 
قام جورج سالمون Georges Salmon‏ بدراسة عن موقم العاصمة الطولونية ومنطقة 
بركة الفیل ؛ أتمها سنة ۱۹۰۲ ۰ بعنوان " دراسات فى خطط القاهرة : قلعة ASI‏ 


(ه) استاذ التاریخ الإسلامى - مالم فى تحقیق التراث 
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ويركة الفیل" . وآخيرا , ختم كازنوفا هذه السلسلة بدراسته " إعادة تخطيط مدينة 
الفسطاط أو مصر ' اعتمادا على معطيات ابن دقماق والمقريزى » التى صدرت 
عام 1415 . 


ویعد ذلك تسام راية البحث فى تاريخ القاهرة وخططها جيل آخر من المستشرقين 
الفرنسيين يأتى على رأسه جاستون فييت Gaston ۷6٩‏ أحد أعلم العارفين بتاريخ 
القاهرة وخططها . حتى نصل إلى جيل أندريه ريمون Andre Raymond‏ وجان كلود 
حارسان 627010 Jean Claude‏ , وأخیر) سیلفی دنوا Sylvie Denoi‏ وجوليان soil‏ 
kien Loseau‏ . 


وإذا كان كل الذين أتينا على ذكرهم قد اهتموا بدراسة تاريخ العاصمة المصرية 
منذ تأسیس الفسطاط وحتى سقوط دولة المماليك فى سنة ٩۲۲‏ ه / ۷١١٠م‏ , قإن 
أندريه ریسون, على العكس منهم؛ وجه كل اهتمامه إلى دراسة القامرة فى العصر 
العثمانى وعلى الأخص حتی نهاية القرن الثامن عشر » فجلّى بذاك تاريخ هذه الفترة 
الذى ظل زمتا طويلاً بعيدًا عن الدراسات الأكاديمية الجادة . 

ولكن كيف ومتى وجه ريمون اهتمامه إلى دراسة القاهرة, والقاهرة العثمانية 
بصفة خاصة؟ لقد كانت كل الدلائل تشير إلى أن أتدريه ريمون سيتركز مجال 
اهتمامه فى دراسة تاريخ تونس فى العصر الحديث؛ قیعد حصوله على الاچر جاسيون 
فى باريس سنة ۱۹6۷» وهی الشهادة التى تؤهل التدريس فى المدارس الثانوية 
والانخراط فى دراسات أخرى متقدمة , كانت أمامه سبل مفتوحة للتدريس في شمالى 
إفريقيا ؛ فطلب أن يذهب إلى تونس لا إلى الجزائر , التى كانت تعد حينئذ أراضى 
فرنسية. ووصل إلى تونس فى أكتوبر سنة ۱۹۶۷ والتحق للعمل كمدرس فى ليسيه 
کارنو, أكبر معاهد التعليم الفرنسية فى تونس حينئذ. ولكنه بدأ يدرك بعد سنتين من 
العمل فى هذا الليسيه عدم جدوى تواجده فى وسط فرنسی» فطلب الانتقال إلى 
المدرسة الصادقيةء الدرسة الثائوية الوطنية, وكانت مرحلة مهمة فى حياته أتاحت له 
التحرف عن قرب على القضایا الوطنية التونسية والاحتكاك بالواقع التونسيء الأمر 
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الذى ساعد على تغيير هدفه الدراسى وتوجهه إلى الاهتمام بدراسة تاريخ تونس فى 
القرن التاسع عشرء وهی دراسة صعبة لأن هذه الفترة لم يكن يعرف عنها حيزئذ 
إلا الشىء القليل ولم يكن قد نشر شىء مهم من وثائقها . كما إن الحولية العربية 
الوحيدة التى تسجل تاريخ هذه الفترة لم تكن قد نشرت بعد. فقد أراد ريمون 
أن يفهم كيف كان يعمل المجتمع التونسى المحلىء وكيف أدى تطور التاريخ 
التونسى إلى الانتداب, وهکذا ذهب ريمون لمقايلة شارل أندريه جوليان - أول 
شخصية مؤثرة فى حياة ريمون- وأكبر متخصص فى تاريخ مقاومه الاستعمار فى 
جامعة السربون الذى لم يتحمس كثيرا الموضوع » غير أن شارل جوليان نصحه إذا 
كان مهتم بالفعل بدراسة هذا الموضوع فعليه أن يتوجه إلى كلية سانت أنطونى 
باکسفورد وأنه مستعد لتوفير منحة له هناك . ووجد هذا الاقتراح قبولاً كبيرا لدى 
ريمون: فقد كان فى أکسفورد فى ذاك الوقت فريق متميز من الأساتذة على رأسهم 
السير هاملتون جب وريتشارد والزر وجوزيف شاخت وجوفری لويس ثم آلبرت حورانی 
ابتداء من عام ۱۹۵۱ . 

كانت الفترة التی آمضاها ريمون فى أكسفورد قاطعة فى توجهه بفضل 
محاضرات آلبرت حورانی ؛ یقول ریسون: لقد كان حورانی هو الذي جعلنی أفهم 
تاريخ الدولة العثمانية فى الاطار الذى أتممت فيه بعد دراساتی , فکل مجری حیاتی 
الدراسية كمؤرخ للعالم العربى الحديث كانت نتيجة تدريسه وأنمونجه. فقد تكونت فى 
فرنسا كمؤرخ عام؛ أما تكوينى كمؤرخ للعالم العربی فإنى مدين به إلى ألبرت حورانی 
وإلى أكسفورد التى درست فيها العربية بطريقة منطقية . كان الموضوع الذى اختاره 
ريمون لدكتوراه الفلسفة تحت إشراف حورانى هو" سياسة بريطانيا فى تونس من 
۰ إلى ۱۸۸۱ التى لم ينشرها أبدا . وانسا استخلص متها بعض المقالات 
( نشرها فى السنوات (VATE ۰۱۹7۱ ۰ Vow‏ توضح عمق الأبحاث التى قام بها من 
خلال الوثائق البريطانية الرسمية والأوراق الشخصية ل Gladstone‏ و Granville‏ وفى 
عام ۱۹۵۲ ألحقه شارل أندريه جوليان بال 60085 فى باریس حيث تمكن من إنجاز 
تحرير رسالته التى ناقشها فى أكسفورد ۱۹۵۶ وفترة أخرى تمكن ريمون- بفضل 
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شارل أندريه جوليان - من الحصول على منحة فى ال Mead‏ بدمشق كان الهدف 
الرئيسى منها هو تحسين لغنه العريية والتعرف على الشرق الادنی, وكاعتراف منه 
بفضل شارل أندريه جوليان أشرف فى عام 1454 مع بيير مارتليو على نشر كتاب 
تذكارى Mélange‏ مهدى إليه. وفى سنة ۱۹۵۵ حصل ريمون على وضع Mesionnalre‏ 
فى المعهد العلمى الفرنسى للاثار الشرقية بالقاهرة ؛ قكانت هذه السنة هى أول تعرف 
له على مصر والقاهرة فاتصل قبل مغادرت إليها يجاستون فييت التخصص الكبير فى 
تاريغ مصر الإسلامية , وطلب منه معاونته فى اختيار موضوع لدكتوراء الدولة » التى 
كانت تتطلب فى هذا لوقت كتابة رممالتين « فنصحه فييك أن یکتب رسالته الرئنسية 
عن " تونس فى القرن التاسع عشر" والرسالة الصغيرة عن " الطوائف فى مصر 
Lae!‏ علي تاريخ Spall‏ كان من الفترض أن تمتد إقامة ريمون في القاهرة لثلاث 
أو خمس سنوات إلا أن اندلاع حرب السويس فى أكتوير سته ۱۹۵۲ وضع نهاية 
لإقامته الأولى فى مصر حيث أغلق العهد الفرنسی لفترة غير قصيرة. ولكن ريمون 
عاد للتردد على القاهرة بعد استقرار العلافات المصرية الفرفسية ؛ وكانت هذه 
الزيارات قاطعة فى توجيه أبحاثه ؛ حيث أغرم بالقاهرة وتاريخها , قبدأ أثثاء هذه 
الزيارات فى اليحث عن مصادر ذات طبيعة مختلفة عن تلك التى استخدمها الجيل 
السابق من المؤرخين» حيث يذكر فى مقدمة كتاب " حرفيو وتجار القاهرة " أن بلاشير 
ولاروست هما اللذان فتحا أمامه طريق الشرق وأن ماسیتیون و فييث هما اللذان 
اقترحا عليه أن يکرس أبحاثه عن مصر. وکان لفييت التأثير القاطع , ققد كان فييت 
فى ذلك الوقت أحد أعلم الباحثين في تاريخ مصر الإسلامية من خلال دراساته 
الجديدة المعمقة ونشراته للمقریزی وابن إياس وللكتابات والنقوش التاريخية والمساجد 
الأثريه. وقد أتاح فييت لريمون أن يستخدم برحابة صدر بطاقاته الشخصية التى 
جمهعيا خلال قراءاته الطويلة عن تاريخ القاهرة وتاریخ مصر. وقد عبر ريمون عن 
امتنانه الكبير لفییت ليس فقط من خلال الإشارات التعددة إلى مؤلفاته »وانما 
باستكمال وتشر الترجمة التى أعدها فييت لفصل " آسواق القاهرة " فى خطط 
القریزی ونشرها باسمها سنه ۱۹۷۹ . 


وتظهر المقالات الأولى التى كتبها ريمون عن مصر فى نهاية خمسينات القرن 
الماضى عدى تمكنه من المصادر الأوروبية والحوليات المنشورة وغير النشورة : 
وعلى الأخص " عجائب الأثار' للجبرتی والكنوز التى لا تنفد لكتاب " وصف 
مصر Egypte’‏ ول La Descriplion‏ وبفعه ذلك إلي تحويل موضوع دراسته لفتناول 
رسالته الرئيسية دراسة التاريخ الاجتماعى والاقتصادى لصر فى القرنين السایع 
عشر والثامن عشر فلم يكن يريد أن يعمل فى موضوع محدود مثل ذلك الذى اقترحه 
عليه جاستون فييت عندما التقاه فى باريس قبل توجهه إلى القاهرة ؛ غير أن تناول هذا 
الوضوع كان سيتوقف على توافر المعلومات والوثائق التى نتيح له القيام بهذه الدراسة ؛ 
فكان عليه أن يبحث عن مصادر ذات طبيعة مختلفة. 

قى هذه الفترة . ویااتحدید فى سنه ۱۹۱۲ ۰ صدر فى کامبردج 
ماساتشوستش كتاب مهم هو كتاب ستانقورد شو عن " التنظيم الاداری والمالى لمصر 
العتماتية " الذی كان عاملاً حاسما في توجهه . فقد أظهر شو أنه من المکن استخدام 
الارشیف العثمانی » الذی لم يكن قد درس بعد بطريقه موثقه . فکان عليه أن يقتحم 
مجال الأرشيف , ولم يكن هدفه هو تناول الأرشيف من الزاوية الديموجرافية والإدارية 
والمالية فقط ؛ وإنما كمصدر لإعادة بناء الجتمع الصری فى هذه الفترة « تماما مثلما 
استخدم الباحثون الفربیون الوثائق العدلية التى تعدل الوثائق التى وجدها . وكان عليه 
أن يقيم منهجه الخاص » لأن هذا النمط من البحث لم يعرف من قبل فى هذا الجال 
وكان غرضه هو عمل دراسة كمية يستخرجها من الوثائق الغنية بالتقاصيل عن 
المواريث والتى اكتشفها فى سجلات المحاكم الشرعية. وكان ريمون قد سبق له أثناء 
وجوده فى فرنسا منذ سنه ۱۱۰۷ أن استغل ذاك فى العمل فى أرشيف باريس 
ومكتباتها حيث اكتشف ضمن وثائق الحملة الفرنسية على مصر المحفوظة فى أرشيف 
فانسان " قائمة بالطوائف المهنية فى القاهرة سنه ۱۸۰۱ " تقدم تعدادًا لنظمات التجار 
والحرفيين فى مدينةالقاهرة سجلت اسلطات الاحتلال الفرنسی » وهى ما يدل على 
أنه كان يسعى إلى إيجاد أنماط أخرى من المصادر لم يكن الكثيرون يعرفون أين 
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هنا كان تأثير کلود كاهن الذی أصبع الشرف الرسمى على رسالته عن مصر » عميقًا . 
فكلود كاهن من أوائل الذين اكتشفوا أهمية تطبيق التاريخ الاقتصادى والاجتماعی 
على العالم العربى الإسلامى » وأرشد العديد من الدارسين إلى آهمية دراسة التاريخ 
الاقتصادی. حاول ريمون فى هذه الرسالة أن يطبق على دراسة الفترة المبكرة من 
التاریخ المصرى الحديث نهجا سبق أن استخدمه جون سوفاجيه فى دراسة تاريخ 
سوريا وحلب على وجه الخصوص فى العصور الوسطى ٠‏ منهج يرتكز على الربط بين 
العمل الأرشيفى ودراسة العمران الأثرى . فدراسة Gaull‏ وآثارها وپتائها العمرانی 
تكمل فى رأيه المعلومات التى توفرها له الصادر المكتوية عن البناء الاجتماعي » 
ويالتالي فإن هذه المصادر يجب استخدامها معا بطريقه متوازنة . 

يقول ريمون : ' كنت عند وجودى فى القاهرة أمضى نصف وقتى فى مطالعه 
أرشيف المحاكم الشرعية » والنصف الآخر فى التجول فى المدينة القديمة لأعيد تصور 
وضع القاهرة الذى كانت عليه في العصر العثماني" . ولكن هذه الأبحاث لم نكن دون 
مخاطرة حيث شكك السكان فى غرضه. فهو لا يهتم بالاثار المملوكية الضخمة التی 
تجذب السياح وإنما بأثار صغيرة ليست فى حالة جيدة أو ليست أثارا على الإطلاق , 
وأحيانًا كان الناس يقذفونه بالطوب ٠‏ وكانت الجولة تنتهى عادة فى نقطة الشرطة حيث 
يشرح لهم طبيعة عمله . وفي glial‏ أخرى كان التاس يهتمون بتشاطه ويتتهى الأمر 
بدعوته إلى فنجان من القهوة حيث كان يحممل بسبب قضول الصریین ومناقشتهم 
على تبادل مهم للمعلومات التى ساعدته کثیرا فی عمله . 

شكذا درس ريمون ألیات الاقتصاد باستخدام الصادر الحلية ؛ وی مصادر فى 
غاية الثراء مقارنة بالمصادر الخارجية کثقارپر القناصل أو أوصاف الرحالة . فقد 
كشفت دراسة سجلات الحاکم الشرمية عن نشاط اقتصادی هو تجارة التوابل ‏ كان 
فى طريقه Gta‏ إلى الزوال ‏ وأن طبقه كبار التجار التى كانت تسيطر على المجتمع 
المصرى فى ذلك الوقت » تمكنت من إحلال منتج جديد هو Call‏ محل تجارة التوابل » 
أصبح مدار تجارة ذات آهمية دولية. 
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كانت المرحلة التالية في دراسته للقاهرة هی دراسة بناء المدينة وتطورها ؛ ركان لابد له 
من عقد مقارنات بينها وبين مدن عربية كبيرة أخرى فى العصر العثماني . فقد كانت 
أحد أكبر الصعربات التى واجهته عند دراسته تاريخ القاهرة الاقتصادى والاجتماعى , 
عدم وجود دراسات مماثله يمكن أن يقارن بها النتائج التى توصل إليها. وهذا ما دفعه 
بعد ofS‏ إلى زيارة المدن العربية الكبرى فى العصر العثمانی : دمشق وحلب SIS‏ 
قاس والجزائر وتونس وآیضا الموصل ويفداد . وكانت نتيجة هذه الزيارات يالإضافة 
إلى دراسة المصادر فى GG‏ كتابين أحدهما بالإنجليزية وهو Great Arab Cities‏ ثم 
ونقه بالفرنسدة Grandes Villes Arabe‏ صدرا سنتی ۱۹۸۶ , ۱۹۸۵ . 
لقد ترکزت دراسات أندريه ريمون على القاهرة فى محاولته إيجاد إجابات لأسئلة 
جديدة لم تكن مطروحة من قبل مثل : كيف كانت تمارس المدينة نشاطها كمدينة ؟ فقد 
كان الشائع حتى هذا الوقت أن الدينة بمهنی الكلمة لم توجد إلا فى آوروبا حيث يوجد 
مجتمع مدنى يتمتع بعکم ذاتى جزئى تشرف عليه إدارة يتولاها مسئولون منتخبون . 
فاراد ريمون أن يكشف الآليات التى سمحت باستمرار ضمان حياة مجتمعات المدينة 
العربية الإسلامية . فقام فى أحد أوائل مقالاته پمناقشه حالات محددة لهذه الآليات هی : 
lis‏ »| القامرة "21:8 tum ۰ “les porteurs d'eau du‏ أوضح كيف أن تنظيما چادا 
نقل مياه النيل وتوزيعها سمح بحل مشاكل تزويد السكان بالماء رغم أن المديئة بنيت 
بعيدًا عن مجرى النهر لتجنيبها الأخطار التى يمكن أن يسبيها الفيضان وتحول مجرى 
النهر. وأعطى فى مقال آخر قدمه إلى الندوة الدولية لألفية القاهرة عنوانه : العمران 
المدنى ومشاكل العسران فى القاهرة فى القرنين ۱۷ ۰ ۱۸" نظرة pel‏ عن الطريقة 
التى نظمت بها مدينة كبيرة كالقاهرة حياة المجتمع المدنى فى غياب المؤسسسات 
البلدية الرسمية. 
كان النوع الثانى من الاسئلة التى بحث لها ريمون عن أجوبة طبوغرافية هی آين 
أقامت الفئات المختلفة لسكان القاهرة: وأين مارسوا مختلف الأنشطة الاقتصادية ؟ 
فحاول فى مقاله " التوزيع الجغرافى للأحياء السكنية لأرستقراطية القاهرة فى القرن 
الثامن مشر " )١917(‏ أن يظهر كيف بدل البكوات والأوجاقات أماكن إقامتهم من فترة 
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إلى أخرى وكيف عکست هذه التنقلات علاقتهم مع الحكومة العثمانية ومع مجموع 
المدينة خلال الفترة الممتدة بين سنتى ۱۱:۰ و ۱۷۰۰» حيث انتقلوا تدريجيًا من جوار 
القلعة مركز الحكم العثمانى وكذلك من مركز المديئة القديمة الفاطمية حيث الأسواق 
الشعبية والورش إلى الفضاء الواسع عند بركة الفيل وبركة الأزبكبة. وتثاول فى مقال 
آخر عنوانه " الحارات والحركات الشعبية فى القاهرة فى القرن الثامن عشر " آلية 
التغییر فى المدينة » قمن خلال دراسة الأحياء الشعبية حيث تمارس الطبقات الفقيرة 
بعض أتماط النشاط الاقتصادى المتواضع , أظهر كيف أمكن لهؤلاء السكان أن يعبئوا 
أحيائًا فى حركات جماعية بفضل المؤسسات الخاصة بهذه الأحياء كطوائف التجار 
والحرفيين وفرق الصوفيه تحت قيادة قادة شعبيين لمقاومه الظلم الواقع عليهم من 
جانب السلطات وإن استفلوا في حالات أخرى من قبل البرجوازية آر جماعة العلماء 
للدفاع عن قائدتهم الطبقية . 

وسنجد أنه منذ أول مقالات ويعون بدأ يظهر عنصر متواتر في أعماله عن القاهرة 
ألا وهو " خريطة القاهرة ” التى عملها علماء الحملة الفرنسية . فهذه الخريطة المتفردة 
والمفصلية لمدينة إسلامية قبل القرن التاسع عشر ؛ ستظهر باطراد مع بعض التعديلات 
فى جميع مقالات ريمون وكتبه ء بحيث نستطيع من خلال استخدامه لها أن نتعرف إلى 
مكان وجود الأسواق أو الحارات أو الحمامات ١‏ وأماكن إقامة التجار الشوارع 
والأتراك وا مغاربة , ومختلف أنواع العمائر الدينية أو ذات الطايع الاجتماعی . فقد 
استخدم ريمون هذه المؤشرات العمرانية بمهارة حاذقة ليظهر إلى النور موضوعًا 
غامضنا هو التغييرات التى أثرت فى هيئة المدينة وحجم سكانها . فلا أحد يجهل 
الصعويات التى تواجه من يريد أن يقدم تقریر) لسکان مدينة » شرقية أو غربية » قبل 
استخدام نظام تعداد الأنفس الدورى . لقد استخدم ريمون توزيع الحمامات والأسبلة 
ليقدم تقريرا تقريييًا لحجم السكان » وأثبت أن توزيع الجماعات والاسبلة على أحياء 
القاهرة الکبری يتناسب تقريدا مع عدد السكان الذين يستخدمونها لضروراتهم اليومية . 
مستفیدا فى ذلك من الطريقة التي اتبعها رويير منتران فى دراسته عن " مدينة 
إستانيول فى القرن السابع عشر .وبا لاضافة إلى ذلك اعتير ريمون أن انتقال المدابغ 
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" من مركز المدينة تجاه الأطراف فى القاهرة وحلب وتونس علامة على امتداد هذه 
المدن ؛ ویری ريمون أنه يمكننا الربط بين انتقال المدابغ فى القاهرة ویناء daly‏ من أهم 
آثار القاهرة العثمانية هى جامع الملكة صفية الذى تم بناژه فى سنه ١11ه‏ / ۱۱۱۰ 
متآخما soll‏ الغربی للمدابغ القديمة. 


وشهد العقد الأخير للقرن العشرين ظهور الدراسات العامة التى خصصها 
ريمون لتاريخ القاهرة , فقد وجد أن الوقت قد حان ليسجل خلاصة قراءاته عن القاهرة 
منذ فثح العرب المسلمين لصر سته ۱۶۰ وانشاء مدينة الفسطاط ثم إقامة العسکر 
والقطائع « وهی التطور التدریجی الطويل الذی تمخض فى النهاية عن میلاد مدينة 
التاهرة الفاطمية » ثم اتحاد هذه الدن التعاقبة نهائیا مع تشييد صلاح الدين لقلعة 
الجیل . فكتب فى سنه ۱٩۹۹۲‏ كتابه Caine‏ ها الذى تناول فيه تاريخ القاهرة منذ إنشاء 
الفسطاط وحتی تمو المدينة واتساعها فى القرن العشرین . 
وقی سنه ۱۹۹5 أصدر کتابه قاهره الانک‌شارية Le Calre des tanissaries‏ 
ville ottomane sous abd al-Rabman katkhuda‏ ها 'appoge'e de‏ الذى ركز فيه 
على ازدهار Gaull‏ العثمانية فى عهد عبد الرحمن كتخدا صاحب المنشآت العديدة 
وا لاصلاحات المتنوعة للعدید هن أثار المديئة القديمة . 


ونتيجة للأبحاث التى قام بها فى أرشيف الحملة الفرنسية المحفوظ فى ۷۱۳0۵۳۳0 
قرب باریس بعد خروجه من مصر فى أعقاب حرب افسويس , تجمعت له Bale‏ غنية 
وظفها فى مناسبة مرور قرنين على دخول الحملة إلى مصر فى كتابه " مصريون 
وفرفسيون فى القاهرة + ۱۸۰۱-۱۷۹۸ الذى أصدره المعهد العلمى الفرنسى بالقاهرة 
سنه ۱۹۹۸ . 

وفی عام ۲۰۰۰ آشرك ريمون معه خمسة من كبار التخصصین في تاریخ 
القاهرة واندن والعواصم القديمة التى حلت القاهرة محلها ء فى كتابة ا مادة العلمیة 
لکتاب ضحم غنی بالصور الفوتوغرافية واللوحات والخرائط التوضيحية عنوانه Caire‏ ها 
صدر عن دار تشر Citadelles & Mazenod‏ کتب JS‏ منهم ووثق مرحلة من سراحل 
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تطور تاريخ القاهرة وامتدادها العمرانی » كما ظهرت فى عام ۲۰۰۳ ترجمة إنجليزية 
صدرت عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة لهذا الکتاب. 

ولا يجب أن ننسى المقالات العديدة التى ساهم بها ريمون فى دراسة تاريخ 
القاهرة . وعلى الأخص فى العصرين الملوکی والعثماني ‏ مثل " الحعامات العامة في 
القاهرة في نهاية القرن الثامن عشر " .و" مساحة القاهرة وسكانها فى مطلع القرن 
الخامس عشر " ؛ و" أسبلة القاهرة فى العصر العثمانى ' »ى" جفرافية حارات القاهرة 
فى القرن الثامن عشر “ys”‏ تحديد مواقع حمامات القاهرة فى القرن الخامس عشر 
وذقًا لخطط القریزی " ۰و" سكان القاهرة من القریزی إلى وصف مصر " » ومقاله عن 
' الريع' . أحد أنماط السكن الاجتماعى فى القاهرة خلال العصر العثمانى » ثم دراسته 
المهمة عن " القاهرة في زمن العثمانيين " فى كتاب " قصور ودور القاهرة فى العصر 
العشانى " » وآخيرا وليس Gai‏ " خطط القریزی والبناء العمرانى للقاهرة المملوكية ' . 

أما آخر أعمال ريمون التى أصدرفا عن القاهرة فكانت نشره بالاشتراك مع 
الصديق الباحث الصری الجد محمد عفيفى ل " التاريخ المسلسل فى حوادث الزمان 
ووقائع الديوان " لإسماعيل الخشاب , ومو سجل لما كان يجرى فى ديوان القاهرة 
الذى أنشاه بونابرت ولكن فى الفترة المتأخرة التى تولاها الجترال ميني . وقصة 
اكتشاف مخطوط الكتاب بقسميه تدل على مدى نتبع أندريه ريمون للمصادر 
وبحثه عنها. 

ولا يسعنى إلا أن أتقدم بالتهنئة إلى العالم الجليل أندريه ريمون على هذه 
الإنجازات الرائعة عن تاريخ القاهرة فى العصر العثمانى » سائلاً المولى عز وجل أن 
يمتعه بالصحة والحافية وأن يستمر فن إثراء المكتية بالدراسات التى تزخر بها بطاقاته 
وأوراقه عن تاريخ القاهرة. 
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الحورالثانی 
التاريسخ 


إشكالية المنهج فى تواريخ العصر المملوكى 
عز الدين بن شداد (موذجًا) 


محمود |سماعیل(*) 


شة مقولة متواترة - خاطنة - عن ازدهار الفکر القاریخیی فى مصر إيان العصر 
الملوکی. ومرد ذلك إلى انبهار المؤرخين المهدفین بكثرة عدد مورخی العصر ؛ ووفرة 
ما ألفوا » بل إن التریزی صنف وحده ما يزيد على ثلاثماتة كتاب ورسالة. كما 
تعاظمت ظاهرة ضخامة الولف الواحد ‏ حتی أن GUS‏ " نهاية الارب للنويرى يقارب 
ثلاثين مجلدا. 

صحیح أن آعداد المؤرخين بمصر تزایدت فى هذا العصر ؛ وذلك لهجرات الكثيرين 
من المشارقة من بلادهم واستوطنوا مصر » نتيجة الغزوات المغولية والصليبية . كما 
استقربها أيضًا الكثيرون من مورخی بلاد ا مغرب والأتداس ؛ تحت تأثير تعاظم الخطر 
النصرانى وتفكك إمبراطورية الموحدين . وكتب هؤلاء وثولئك فى ضروب المعارف 
التاريخية شتى . فكان العصر عصر " موسوعات" حوت معارف شتى ذات tha‏ بالتاريخ. 

لكن نظرة مدققة تكشف عن التدهور الكيفى فى الفكر التاريخى برغم الازدهار 
الکمي ؛ إذ أن معظم ما كتب كان نقلاً واقتباسا هن السابقین ؛ : دون آدني یداع 
أو ابتكار LS.‏ فشت ظاهرة " السطو على مولفات الزرخین القدامی وتسبة ما سرق 
إلى من سرق. 

ولم تقتصر تلك الظاهرة على مؤرخى مصر وحدها ؛ بل كانت شائعة فى کل 
أقطار العالم الإسلامى » حيث كان دهور الفكر التاريخى جز من تدهور الفكر 


(«) آستاذ التاريخ الإسلامي . UB‏ الآراب- جامعة عين شمس 
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الإسلامي خلال عصر أطلق عليه ابن خلدون ' عصر الاتحطاط وقد سبق نا بيان ذلك 
كله فى مجلدات ثلاثة من مشروعئا " سوسيولوجيا الفکر الإسلامی" » بما یفنی 
عن البيان. 

وقد أرجعنا التدهور إلى أسباب سوسیو- تاريخية » تمثلت فى سيادة نمط 
الإنتاج الإقطاعى العسكرى على أطلال الطبقة الوسطی - حاملة العلم - التى اختفت 
أوكادت. وانعكس الاساس الاقتصادی على الأحوال السياسية والأوضاع الاجتماعية , 
ومن ثم الحياة الفكرية . إذ آل حكم أقطار العالم الإسلامى - فى الفالب الاعم - إلى 
حكومات " العسکر" » ومعظمهم عناصر غير عريية » تولت الحكم عن طريق ' الفلبة" » فى 
صورة " أوتوقراطیات" استبدادية متسلطة. كما اختفت الطبقة الوسطى نتيجة تدهور 
الأحوال الاقتصادية وسيطرة قوي أجنبية على طرق التجارة البحرية ‏ كما تهددت 
التجارة " البينية" (hs‏ لانعدام الأمن من جراء الحروب الداخلية بين النظم القائمة . 

بدیهی أن تفرز هذه الأوضاع مردودها السلفی على التشاط العلمى والفكرى . إذ 
اختفت الاتجاهات العقلانية والعلمية التجريبية بعد تحريم العلوم الدينوية ؛ ياعتبارها 
Lege "‏ غير نافعة". أما العلوم الدينية فقد تحولت إلى " التقليد" . حيث اعتبر " الإبداع” 
بدعًا وضلالات. ولم يقدم فقهاء ومحدثو العصر إلا شروها وملخصات وحواشی 
ومختصرات لكتب السابقين. وحرمت الفلسفة وجرم المشتغلون بها « ليسود " التصوف 
الطرقی" الغرافی والتهريجى حتی أصبع يمثل تقافة الحكام والمحكومين فى أن بديهى 
أن يتدهور الفكر التاريخى ٠‏ موضوعًاء ومنهجًاء غايةً ومقصد) , باعتباره Opa‏ من 
الثقافة العامة آنذاك , فقد تقلصت موضوعاته لتتحصر فى التواريخ الاقليمية والسير 
الخاصة بالحكام والشاهیر, وطبقات الفقهاء والمحدثين ؛ فضلاً عن الأحداث السياسية 
والوقائع العسكرية. أما الكتابة فى * التواريخ العالیة" فقد اختفت أو كادت لغلبة 
النزاعات الإقليمية والسخائم العنصرية والصراعات الطائفية. ولم يتعد التاريخ 
الاقتصادى- الاجتماعى تسجيل الكوارث الطبيعية » وتفش الأمراض والاوينة ؛ 
والنزعات العرقية. والنزاعات الطائفية. 
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ولاغرو adds‏ تدهورت مكانة ple‏ التاريخ » إذ شكك الفقهاء فى مغزاه وجدواه 
واعتبره من قبيل " العلم غير النافع'. ودخل المؤرخون فى جدل عقيم معهم دفاعا عن 
العلم وتبريراً لوجوده. مثال ذاك؛ أن المؤرح” ابن حجر العسقلانی" أفتى بان الاشتغال 
بالتاريخ حلال » لاحرام » كما أفتى ' الکنانی المؤرخ بأن الشريعة تبيح الاشتغال Nay‏ 
وصنف ' السخاوى كتاب الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاریخ لإثبات فوائد العلم وجدوى 
الاشتغال به. وللفرض نفسه صنف " السیوطی" کتاب الشماريخ فى ale‏ التاریخ" , 
رکتب الکافیجی ‏ مختصر عم التاريخ: على أن أهم أسباب تدهور العلم وتجليات هذا التدهور 
تكمن فى " إشكالية النهج" : موضوع هذه الدراسة. . وقضية النهج على عدة آیعاد » هی 
Leal‏ و طرائق UES‏ و مساله الوضوعية و" قضية التاویل والتغيير". فلنحاول 
تناول کل بعد على حده تناولاً عامًا » ثم تعميق ما نستنتجه من أحكام من خلال تقدیم 
دراسة لاحد مؤرخى العصر , وهو المؤرخ " عز الدين بن شداد” ‏ تاکید) لا نذهب إليه. 

بصدد مسالة 'المرجعية" ٠‏ تلاحظ أن الكثيرين من مؤرخى العصر کانوا" مؤرخى 
بلاط موالين الساطة. أى من المشتغلين فى دواوين الإدارة. أو من المؤرخين المحدثين ؛ 
أى من علماء الحديث المشتقلين بالتاريخ. 

بديهى ؛ أن یعتمد الذرخون هون السلطویون على مشاهداتهم , پاعتبارهم " شهرد 
عیان » أو مشارکین فى الاحداث بدرجة أو باخری. كما قدرلهم الاستعانة بالوثائق فى 
كتابة تاريخ معاصريهم؛ والنقل من مؤلفات السابقین بخصوص العصور الاضية, 

لكنهم - مع ذلك- لم یوظفوا تلك الصادر الهمة بالقدر الکافی » فکانوا یکتفون 
بإثبات الوثائق دون تحلیل آوتخریج . كما آنهم آحجموا- فى ظل إكرافات السلطك- 
عن تدوين الحقائق التى عاينوها. أما ما نقلوه عن الزرخین السابقين . فلم يعملوا فيه 
النقد والنظرء بل عولوا على الاقتباس حتي بالنسبة لأخطاء السابقين » بسا ينم عن 
جهل من ناحية ؛ وتغليب” الرواية" على الدراية" من آخری. 

وینسحب نفس الحکم على المؤرخين - المحدثين « خصوصا وأنهم لم ينقلوا إلا عن 
مصادر تتعلق بمذاهبهم» وأحجموا عن الإفادة من كتب مخالفيهم فى المذهي . 
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لذلك لم يخطئ أحد الدارسين الثقاة حين ذهب إلى أن مؤرخى العصر لم 
يقدموا أدنى جديد مبتکر") . والادهی شيوع " السرقات الأدبية بين معظمهم ٠‏ 
فكانوا يسطون على كتابات السابقين , دون إشارة إلى المصدر ؛ بما يوحى بانها من 
إبداعهم « كما هی حال المقريى » على سبيل ANSEL‏ 
الحولی" ء الأمن الذى فت فى وحدة الوضوع وتكامل بنيته. ونادرا ما عالجوا التاريخ 
گموضوعات , لکن غلب علیها التکرار والاجترار , نظرا لضالة العارف , والافتقار إلى 
فنون الکتابة التاريخية. 

ناهيك عن ضمزر " ملكة النقد" , لغلبة" التقليد" , وتوجیه الاهتمام للسند 
على حساب الضمون + خصوصنا بالنسبة للمؤرخين المحدثين الذين یفضلون " الرواية 
على ' الدرایة . 

بديهي أن تتسم العروض بالخال والتخلیط . لغياب الوعی ببناء الوضوع وتسلسل 
تداعياته. بخصوص مسالة " الموضوعية ", نلاحظ أن حظها عند مؤرخى العصر كان 
ضئيلاً « خصوصًا عند مؤرخى البلاط الذين كان همهم تبرير سياسات الحكام » بالعق 
أو بالباطل ولم يكن بوسعهم” “abel‏ خلال عصر مار بالمحاذير والضغوط والإكراات. 
بشخوصهم ومذاهيهم . وحسبنا حكم على " " السيوطى " بأنه " آلف تاريهًا جمع فيه 
أكابر وأعيانًا ٠‏ ونصب SY‏ لحومهم وا . 

وقد يفسر ذلك بنقمته على " الأكابر والأعيان” باعتباره مؤرهًا " شعبیا" تصدى 
لتجريح الأرستقراطية وتعرية مقاسدها. 

على أن الأمر تعدی " التعرية والتجریح " إلى " التکفیر " « خصوصا عند 
المؤرخين - الحدئین(*). لذلك - وغیره - شاع بين الحاصرین أن " التاریخ آساسه 
Croan‏ . 
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من هنا , شاعت " الجازفات " عند المؤرخين التى تتم عن الجهل وانعدام الدراية , 
على حد قول " ابن یاس( وإن كان الإنصاف يقتضى الاعتراف بوجود كه من 
المؤرخين اتسمت كتاباتهم بقدر كبير من الموضوعية , بل أن بعضهم لم يتورع عن نقد 
السلطة ومژرخیها , فضلا عن تعرية مفاسدها ومفاسده!'') . كما هی حال " اين 
حجر " ,و " أبن الأعرج " اللذين انحازا إلى الرعية . وحسبنا أن الأخير دعا إلى 
إصلاح شامل فى أجهزة الدولة الإدارية والمالية والقضائية . وندر بالشطط الجبائى » 
وطالب بتشكيل جهاز رقابى من " موظفين أكفاء ثقاة وقضاة وكتاب UM sgh‏ 
ويشاركه " السيوطى " موقفه . حيث أثر عنه رفض ما قدمه السلاطين ll‏ من انعامات » 
واعتكف بمنزله احتجاجا على مظاله(". 

أما عن رژی مؤرخى العصر وموقفهم من مسألة " التعليل "و " التأويل  ”‏ أى " 
التفسير " , فقد غلب عليها الطابع الدينى الغيبى. فالتاريخ فى " مخايلهم " " قدر إلهى 
يجب التسليم به ٠‏ والخضوع له ۰ وصيرورته منوطة بمخلص تبعث به العناية الإلهية 
على رأس كل مائة سنة ". وفى هذا الصدد كتب " السيوطى " كتاب " التنيئة عمن 
ببعث الله على رأس كل مائه " . 

ونظرا لغياب العلوم التجريبية وذيوع التصرف الطرفى » غصت كتابات المؤرخين 
بالخرافات والشعوذات ؛ والتسليم بالكرامات والخوارق!!'). ولاغرو , فقد امتهن 
بعضهم الاشتغال بالسمر والتنجیم ؛ کالقریزی , فريطوا بين وقوع الحوادت ويين 
حركة الافلاك . 

وطبیعی أن يشذ يعض مورخی العصر عن القاعدة العامة ؛ حيث اعتبروا 
التاريخ ووقائعه نتاج " فاعليات بشرية " وارادات إنسانية .وفی هذا الصدد قدم 
المقريزى بواكير رؤية عن تأثير الاقتصاد فى الاجتماع والسياسة , وذلك فى کتابه " 
إغاثة الأمة بكشف الفمة ". وقد بالغ - لذلك - بعض دارسيه فاعتبروه " مؤرخا ماديا 
MIG yb‏ وهو حكم لا يتسق مع إيمانه بالتنجيم'" , كذا الامتراف بتاثير 
الكرامات والخوارق فى تفسير الأحداث والوقائع. 


كما نلتمس نظرة واقعية التاريخ عند بعض مؤرخى الشيعة". نظرًا لاحتفاظهم 
بمعارف فلسفية وعقلانية وعلمية تجريبية . 

أما عن مقاصد مژرخی العصر من كتابة التاريخ » فتش - بالمثل - يتدهور الفكر 
التاريخى, إذ تحمل مقدمات معظم مؤلفات العصر حقيقة المقاهسد الدنيوية» وان غلفوها 
بمسوح دینی أحيانًا ٠‏ وادعاعات وهمية يترشيد الحكام ونصحهم لصالح الرعية . لقد 
استهدف معظعهم التكسب والارتزاق عن طريق تبجيل الحكام وتحويل مساوثهم إلى 
فضائل وتبرير سياستهم JOM Shall‏ 

ويصدد لغة الكتابة وأسلوبها » فقد مالوا - فى الفالب الاعم - إلى الركاكة 
والاهتمام بالصيغة اللفظية والمحسنات البديعية على حساب المضامين والعانی. كما 
فشت الألفاظ الأمجمية ؛ نظرا لعجمة الحكام ومؤرخيهم كما هي حال " ابن تغرى 
بردی " « على سبيل ال مثال . 

لذلك - وغيره - لا تبالغ إذا ما حكمنا بتدهور الفكر التاريخى فى هذا العصر ‏ 
وهو تدهور يعود بالأساس إلى ' الفقر المنهجى '. وهو حكم قال به بعض الژرخین 
المحدثين » إذ ذكر " مرجولیوث ۳۳ النقل الشائع ؛ والسطو سمة بارزة والاجترار 
والتكرار بديل للإبداع والابتكار” ء وقال " روزنتال ۱۳۲" لقد عزف مورخو العصر على 
نغمة واحدة ' قوامها " المجازفة والجهل ' ؛ لذاك فمعظم ما كتب - فى نظر " محمد مصطفی 
زيادة " ۲۰ كان معييًا " , لذاك COT‏ " لم تحظ كتاباتهم بثقة الدارسين المحدثين AP‏ 

تلك رؤيه عامة سنحاول مزیدا من برهنتها بعرض الافكار الأساسية التى طرحها 
تلميذنا النابه " سند أحمد سند " عن منهجية المؤرخ " عز الدين بن شداد " فى 
رسالته للدكتوراه - بإشرافنا - تلك الأفكار التى لا تختلف كثيراً عما ذهبنا إليه فى 
كينا اسايق 


ولد العز بن شداد بحلب عام WY‏ ه ؛ برع فى العاوم الدينية وأحاط بطرف من 
العلوم الدنيوية . رحل إلى مصو عام ATCA‏ واتخذها موطنا ومستقرً ٠‏ حيث اتصل 
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بالبلاط الملوكي ء وحظى برعاية * الظاهر بيبرس " فتقلد الكثير من الناصب العليا » 
حتى وفاته عام AA‏ 
ويشى ذلك بتيسر أحواله فعاش حباة الطبقة الأرستقراطية , الأمر الذى 

انعکس على كتاباته التاريضية , إن كان " سورخ بلاط '. كما حذق علوم التفسير 
والحدیت والفقه , وكان شافعی الذهب ‏ الأمر الذى أثر فى منهجه التاريخى ٠‏ كما 
سنوضح فی حينة . 

له مصنقات شتي في العلوم الدينية » كما آلف فى التاريخ " الروض الزاخر فى 
سيرة الاك الظاهر " , و" الأعلاق الخطيرة فى نکر أمراء الشام والجزيرة * »ئ' تحفة 
الزمن فى طرف أهل اليمن " , فضلاً عن " تذبيل " اكتاب " الكامل ' لابن الأثير. 

فماذا عن منهجه فى دراسة التأريخ ؟ 

بخصوص * مرجعية " , كان شاهد عيان للكثير من أحداث عصره » حيث شارك 
فى بعض الحملات العسكرية كما خبر حياة البلاط المملوكى ٠‏ وعقد صلات وطيدة مع 
الكثير من علماء ووجهاء عصره ۰ فضلاً عن رحلاته وسفاراته إلى الخارج . 

اذلك استمد مادة تاريخية أصيلة هامة وظفها فيما كتب من تواریخ"). وفضلاً 
عن ذلك " سمع عن شهود عبان " ؛ واطلع على الكثير من الوثائق , لكنه لم يقد منها 
الإفادة المرجوة » إذ زين بنصوصها مؤلفاته « دونما تحليل أو تخريج على الرغم من 
آهمیتها بصدد النظم الملوكية , الإدارية والمالية والقضائية والعسكريةا؛"), 

أما عن تأريخه للعصور السابقة ۰ فقد اعتمد على النقل والاقتباس . ويحمد له إثيات 
مصادره أحيانًا : كذا إفادته من مصنقات مؤرخين شيعة من العاصرین والقدامی(۳۹. 

أما عن تصنيفه وترتيبه الأحداث التاريخية » فقد اتيع ' النظام الحولى ' ٠‏ شانه 
شأن جل معاصريه » وان أرخ لأطلال المدن والآثار تأريخا يعتمد طريقة " الموضوعات ". 
وفى نهاية كل " حولية " , كان يسجل تراجم لرجالات الدولة والوجهاء والمشافير 
والعلماء والشعراء . 
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أسلويه 2 عن اهتمام بالبديع ٠‏ ولغته سليمة , وإن استخدم بعض ألفاظ 
العامية أحيانا . يؤخذ عليه الإسراف فى استقدام " النهج الحوارى " , دون الاكتفاء 
بذكر المحتوى والمضمون , کذا الاسراف فى الاستشهاد بالشعرا"'. 

يتفرد عز الدين بن شداد بسمة إعمال النقد فيما نقل عن الژرخین السابقين ء إذ 
كان يعمل العقل والنظر فى الروايات ويرجح مأ يراه منطقیاً مقنمًا . كما تفرد بمعالجة 
موضوعات جديدة ؛ مثل وصف الآثار الباقية عن القرون (MEME‏ ولعله تأثر فى ذلك 
بكبار المؤرخين السابقين من أمثال " البيرونى OF‏ كما كان متصفًا حين يعان عن 
غموض الحقائق الشتبهة , وعدم قدرته على البت فيها , مقررًا أن التاریخ معرض 
للتصديق والتكذى ‏ وأن واضعه سائق نفسه إلى " التعنيف والتثریب " . 

هذا فضلاعن وقوقه على الأسباب التى تحول بين الرخ وبين الوقوف على 
. الحقائق . ملخصا إياها فى " الخصومه والتحاسد والمداخنه " بين الفقهاء , کذا بين * 
الملوك وتغلب بعضهم على بعض APF‏ 

ومع ذلك كان مورا " Walia‏ " لكن تقليده - حسب قوله - كان للمؤرخين العدول. 
على أن قوله مشكوك فيه » خصوصنا أنه نقل الكثير عن مؤرخين اهتموا بالاساطیر - 
كالواقدرى- دون تمحيص أو نقد. ويرجع ذلك - فيما نرى- إلى اتباعه تهج أفل 
الحديث الذين غلبوا الراوية على الدراية. 

وهذا يقود محاولة الوقوف على رژیته للتاريخ وتفسيره وقائعه وأحداثه. كانت رؤيته 
' دينية” تعول على " القضاء والقدر". فالتاريخ من ثم مختوم بالعناية الإلهية . وله شعر 
فى هذا العنی نقتبس Ga‏ قوله: 

من لزم الصبر نال بنیته وطاوعته السعود فى الفلك 

ويشى ذلك بإيمانه - مثل سائر مؤرخى عصره - بالصلة بين طوالع الأفلاك 
وحركة النجوم وبين الوقائع التاريخية. 

chat‏ عن أخذه بكرامات التصوفة. وأقوال المتجمين ؛ والرؤى المناميةل'؟). 
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وكان يعتير عصر الرسول (ص) والخلفاء الراشدین نموذجا يجب احتذاؤه ٠‏ شأنه 
شأن السلفيين؟”؟”) .ومن ثم قال بالتفسير الأخلاقى للتاريخ » قلطالما قيم الحكام 
والشاهیر من خلال منظور أخلاقى. 

ومع ذلكء يحمد له ولوج باب التفسیر الاقتصادی - الاجتماعی" - ريما دون 
وعى- حين تحدث عن تابر التحارة فى الصراغ الاسلامی- الصلیبی؛ کما ندل 
بالبرجوازية التجارية » مبديًا اتسام كبار التجار بالفساد والرشوة والسرقة أحيائً . 

أما عن موضوعيته + فمشكوك فيها , إذ برر كل أخطاء الحكام وسياستهم الجائرة 
حفاظا على وضعيته الأرستقراطية . كما سكت تماما عن ذكر الأحداث المتعلقة بهذه 
المفاسد: في حين تحامل على الرعية الذين كانوا فى نظره من " أهل الزنا OD Ly‏ 

خلاصة القول . إن الفكر التاريخي تدهور فى مصر المملوكية - منهجيًا- الأمر 
الذى انعکس سلبًا على مقومات ple‏ التاريخ الاخری. وأن هذه الظاهرة كانت سائدة 
فى كل أقطار العالم الإسلامى الذى عاش- أنذاك" مرحلة الإقطاعية العسكرية . وهر 
آمر يؤكد مقولتنا عن سوسيولوجية القكر'. 
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. ٩۰ روزنتال: الوجم السابق .ص‎ )۱٩( 

(۲۰) المؤرخون فى مصر فى القرن الخامس عشر الیلادی هن ٩۰‏ . 

p.g. Paris 1919. ۰ Blachet : Histoire des sultans Mamluks (1) 

)11( سند أحمد سند: العز ين شداد مرکا ؛ رسالة al ys‏ جامعة عين شمس . مخطوطة . 4. phe‏ .ص ۱۱۲ , 

(۲۳) نفسهاه ص 4ه = 7760 . 
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(۲4) نفسه , ص ۲۰۸ . 
(۲۵) نفسه , ص ۲۱۲ , 
(TN)‏ نفسه , ص ۲۲۸ ۲۲٩۰‏ , 
dead )۲۷(‏ , سس ۲۳۹ . 
(۲۸) نفسه , من YEN‏ , 
)۲٩(‏ نفسه ,ص ۲۹۳ . 


(۳۰) نلسه من 14۹ ۰ ۰ Vols‏ 


unit )۲۱(‏ + ص ۲۵۱ ۰ 
(FT)‏ لفسا ,ص ۲۵۷ . 
(۲۲) لفسه , ص ۳۷۱ . 
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سلطنة المماليك 


وآراء بعض الرحالة المسلمين والأوروبيين 
411-44 هت / ۱۲۵۰ ۱۵۱ م 


حياة ناسر الحچی*] 


كانت الشوری فى بدء الحکم الاسلامی هی الحور الأساسى الذى انبشقت منه 
القرارات الجماعية ٠‏ وقد كان أصحاب الرأى الراجح علما وتجربة هم ركيزة الشوری , ثم 
أصبحت واچب الفقهاء يسدون بها نصيحة لأولى الحكم واستنارة , ومع اتساع الدولة 
الإسلامية وطفیان الماديات عزف أولتك الفقهاء عن مجالس الحكم , وأنيطت المهمة 
بالقضاة لیلعبوا دور النصحاء فى الشورى والإفتاء » وكانت إناطة الوظيفة بهم بين 
قبول ورقضى منهم , وبين إقثاع وعزل من الحأكم . 

ومع تلاشى طابع الشورى تضاءلت قوة السلطة المركزية ‏ وظهرت السلطنات 
الصغری شرقًا وغربا » واقتصر حكم الخليقة العباسی على بغداد وما حولها دون 
ولايات الشرق والغرب. فكان هذا الضعف الداخلى Sale‏ رئيسيًا في ظهور الخطر 
الصليبي » ونجاحه فى إقامة الممالك اللاتينية في الساحل السوري. وتحول دور الفقهاء 
والقضاة من إسداء النصح للحكام إلى بث الوعی بين صفوف الأمة الإسلامية . وهنا 
حاول بعض من بیدهم شىء من السلطة إيجاد نظم توفر قدرا أكبر من الحرية والأمان . 
واکن السؤال هنا هل حققت هذه الدويلات التى شغلت مساحات واسعة من الدولة 
العربية الإسلامية تلك الأهداف المأمولة أم أنها كانت مجرد تنظيمات سياسية لتحقيق 
الاستقلالية الاقتصادية » وبالتالى ضمان المنفعة الخاصة ؟ 


(») أستاذ التاريخ العصور الوسطى . كلية الآداب- جامعة الكويت 
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وهل حصل الفرد العادى فى هذه المجتمهات المستقلة على آماله فى الحرية 
والأمان ؟ لم يتغير وضع الإنسان المسلم فى هذه المجتمعات الجديدة على الرغم من 
تفیر جنسية الحاكم » وبدأت مرحلة جديدة من حكم الأجانب عرقا المسلمين عقيدة , 
ولم يشعر الإنسان العادى بهذا الفارق العرقى حيث كانت الرايطة الاساسية بين تلك 
الشعوب المحكومة هى الإسلام . بل كانت هذه الرابطة العقائدية هى التى تصدت 
للمدران الصليبى وقد رفع راياتها الأكراد والترك وغيرهم من الأعراق غير العربية . 
وكان تطابق فلسقة السلطة مع مبادئ العقيدة كبيرًا مع تلك المواجهات « ولكن النزعة 
الإنسانية نحو المنفعة الخاصة كانت باقية أزلاً , وتعمقت مع استمرار حكم الأجنبى . 


وقد حاول الاجانب السلمون صرف نظر الفرد العادی عنها يأمرين أساسيين في 
إطار الحكم الاسلامی وهما : الشرعية والشعبية. وقد تحققت الشرعية مع الحرص 
على تواجد الخليقة العباسى فى جميع الاحتقالات الرسمية والشعبية » وإن كان طيلة 
تلك القرون لا يماك من أمر نفسه شيئًا. أما الشعبية فقد تجلت فى أمرين رئيسيين هما : 
إقامة المنشات العامة والمؤسسات العلمية والاجتماعية . وترك جمیم الوظائف فى 
دواوين الدولة لأبناء الشعب المحكوم المسلم منهم والذمي على حد سواء . 

ولكن هل يكفى هذا الإطار المادى لقبول فكرة إن حكم الأجنبى المسلم يعقق 
للشعب الصرية والأمان , قد يكون الوضع مقنعا لعامة الناس ولكن ماذا عن العلماء 
والقضاة والفقهاء هل حقق ذلك الوضع الاجتماعی قبولاً أديهم ؟ من الصعب التأكد من 
تلك القناعة » ويظهر إن الحكام الأجانب المسلمين أدركوا أن ذلك كله ليس GALS‏ ولايد 
من إيجاد جسر يجعل تلك الطبقة المفكرة تتقبل إمساكهم لزمام السلطة فى البلاد ركان 
المخرج هو نظام الشورى وأخذ رأيهم فيما يعن لرجال الحكم من مشاكل وقضايا 
فيتحقق لهم بذلك المنفعة والمكانة . لقد أدرك وناب أصحاب السلطة أن من البلاء أن 
يكون الرأى لمن يملكه دون من يبصره . إلا أن تلك الشورى لم تكن آبدا وسيلة للحكم 
فكثيرا ما كان السلطان يعزل القاضى قبل أن يقدم على تنقيذ قرار شخصى له . كما 
إن القاضى يجد نفسه أحيائا مضطرا إلى عزل نفسه عندما يطلب منه السلطان 
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الموافقة على أمر يتعارض مع مصلحة الشعب ‏ ويرى فيه استخلاله أكانته ووضعه 
الاجتماعی . 

قد كان القضاء دائنا هو ضمیر الامة » ومن هنا كانت الرابطة الوتيقة بين 
القضاة والشعب , فقد کانوا بالنسبة لهم ضمیر الأمة ولسانها. كما كان القضاء دام 
وأبدا مسئولية شاقة لارتباطها بالسلطة فلا قيمة لرأى دون تنفیذ . لقد اجتهد القضاة 
دائما لتصرة الحق ولکن الجهاد att‏ ما كلل بالنجاح ء ولذا كانت فرهسة الظلم قى غلل 
هيمتة الأجاتب السلمین كبيرة . وقد يكون التعمیم هنا جائرًا إذ لابد من التنویه بان 
بعض الروابط الطيبة نشأت بين بعض هژلاء الحكام والعامة . ولكن ذلك الوضع 
سرعان ما يتلاشي مع نهاية حكم ذلك السلطان وتلاعب القائمين على السلطة بما 
كانت توفره لهم من امتيازات وصلاحيات . 

ويظهر التلازم منطقيًا بين العلاقة الباشرة بين الحاكم وا محكوم ‏ وبين توافر 
مبدأ العدالة , قكلما كان الحاكم متواجدا دون حجاب كانت صلة شعبه به أوثق ؛ ولكن 
تاك الأستار بدأت تنسدل » والأسوار ترتفع حتى وصل الأمر إلى إقامة الحكام فى قلعة 
ذات أسوار عالية ويوايات حديدية يستعصي دخولها دون قوة . وقلت لقاءات الحاكم 
بالشعب ‏ وحددت فى آیام الرخاء فى مواعيد محددة كان الاستمرار قى حفظها نادراً . 
وأصبح التعبير فى الناداة بالحرية والأمان رمزیا : وأصبح جل هم العامى الحصول 
على قوت يومه وفرش ليله « وضاع القول الحق المنادى بمبادئ عصر الخلافة الراشدة . 
ويات التسلط سيفًا مسلطًا على رقاب التاس » وخفتت مصابيح العم واقتصرت على 
شئون الدين . 

ومع انحسار مبدأ العدالة تتلاشی هيمنة الك . ويظهر ثالوث القوة والبذل 
والعدالة حتمى التلازم مع تراجع مظلة الحرية . لقد كتب أرسطو طاليس إلى الإسكندر : 
' إن الرعية إذا قدرت على أن تقول قدرت على أن تفعل ' . وقال الوليد بن عبدالملك 
لابیه : ' يا آبت ما السياسة ؟ قال : هيبة الخاصة مع صدق مودتها » واقتياد قلوي 
العامة بالإنصاف لها » واحتمال هفوات الصنائع ". وقال بعض الحكماء : " آسوس 
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الناس لرعيته ‏ من قاد آبدانها بقلوبها « وقلويها بخواطرها « وخواطرها بأسبایها من 
الرغبة والرهبة " . 


ومع تراجع مبدأ العدالة زاد ارتفاع الحواجز بين الحاكم والمحكومين , واتسعت 
فجوة القطيعة بين ضمیر الأمة وسيافها . ويظهر التلازم ضروریا بين الحرية والعدالة 
حيث تبدو الحرية على الرغم من أهميتها الأساسية بل الحياتية لا قيمة لها مع انتفاء 
هبدأ العدالة . بل تظهر الحرية أرفمًا خصبة للظلم إذا لم يكن هناك من يتصدى 
لتطبيق مبدأ العدالة , ولذا يكون من السهل ES‏ سيادة الاضطهاد فى زمن الحرية مع 
غياب نصراء الحق ٠‏ بل تصبح عديمة الجدوى لمن يقاسون الظلم دون هوادة على أيدى 
الجبابرة لان الأقوى لا بزال بالأفسعف الذى لا ينقمه دليله فى ظل هيمنة الظلم 
وتراجع العدالة . 

قال بعض الحكماء : " على الملوك أن لا يتركوا محستا ولا مسيئًا ما دون چزاء ؛ 
قانهم إذا تركوا ذلك تهاون الحسن ؛ واجترأ المسيء » وقسد الأمر » ويطل العمل " , 
وقال عمو بن العاص : " لا سلطان إلا بالرجال ‏ ولا رجال إلا بعال ,ولا مال 
إلا بعمارة .ولا عمارة إلا بعدل " . 


ومن تشم نصل إلى جسوهر المشكلة وهی مسالة السلطة ... ماهيتها وما يجب 
أن تكون؟ . 

تضح من التاريخ الإسلامى العربي أن الاستقرار الشامل في المجتمع ما هو 
إلا نتيجة طبيعية للعلاقة بين Sill‏ والسلطة ؛ فعندما كان القكر منسجما مع ما جاء 
فى القرآن «oi SH‏ وكانت السلطة تقوم على تلك المبادئ الأزلية كانت الأوضاغ 
مستقرة إلى أقصى درجات الاستقرار الذى يعبر عنه القول : " يا عمر حکمت فعدلت 
فأمنت فنمت " . ولكن الانسجام لم يستمر طويلاً . وتغير بطغيان المادة التى وفرتها 
الفتوحات الإسلامية . وارتفعت أسوار قصور الحكام ؛ وتواضعت دور الفقهاء والعلماء 
والقضاة . ويجب الإشارة هنا إلى أن التعميم فى هذا الوضع ليس جائرًا , ولك هناك 
من الحكام من حاول اجتياز تلك الأسوار » والتقرب إلى أولئك المفكرين الذين نادوا 
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بضرورة أن يتبع الحاكم مبادئ العدل والمساواة والإحسان » ولكنهم كانوا قلة ندرت مع 
مرور الزمن . ومن ثم كان الوضع عبارة عن سلاطين ينعمون بكل شىء , وقلة مفكرة 
معدومة الحيلة ‏ وغالبية جاهلة يشغلها قوت يومها أكثر من أى أمر آخر . 

قد انحرفت السلطة عن مواد الدستور الربانی « وانغمست فى ملذات الدنيا , ثم 
استخدمت دعاة الفکر لدعم شرعيتها الموهومة . وقد يتقبل الإنسان il past‏ السلطة 
لأمر أو لآخر , ولكن من الصعب عليه كثيرًا أن يتقبل مساندة المفكرين الباطل » فمن 
المستحيل أن نقبل القول بأن المفكر لا يرى الحقيقة » gh‏ أنه يجهلها إذا إن dale‏ يجعله 
مسئولاً عن رفض هذا الباطل , بل العمل على بتر الفساد. كما إن تجاهله لهذا الباطل , 
وتأييده له أحيانًا اسبب ما يؤدى إلى طفیان الظلم « وغياب عناصر الحكم المستقر , 
ومن الصعب كثيرا أن يتقبل العقل العربى مقولة : " إن تطبيق العدالة مطلب مستحیل " 
لأنها تحققت فى المجتمع الإسلامى فى الدينة المنورة بعد الهجرة النبوية. وكذلك هو 
الحال مع الساواة والإحسان. والمشكلة فى واقم المجتمع الاسلامي ليست فى التشريع 
ولكن فى التطبيق . 

ولعل من العوامل التی تدعو إلى التفاؤل فى سبيل إيجاد الحل المناسي لآزمة ظلم 
السلطة ما يتوافر فى الدين الإسلامى والتجارب التاريخية من معطيات تعد بحق دعائم 
يمكن الاعتماد عليها فى إيجاد مجتمع متكامل فكريًا . تقد كان نظام الشورى عماد 
الخلافة الراشدة . آما العدل وهو أساس الملك فهو مطلب أساسى فى حياة الإنسان . 

قد هیا الإسلام نظاما تشريعيًا ودولة مؤسسات استمرت سبعماثة سنة ثم تداعت 
بالتأثیرات المادية والرغبة فى السلطة . وقد هيات هذه الأحوال الصعبة فرصة مناسبة 
للسئطة البابوية کی تمارس آطماعها فى مد النفوذ الصليبى إلى البقاع العربية 
الإسلامية ؛ إلا أن عامل الجهاد الإسلامى كان فاعلاً وفتاكًا فلعب دووا رائعًا فى 
التصدى للأخطار الصليبية على مدى قرنين في العصرين الأيوبى والمملوكي . لقد Big‏ 
الإسلام رابطة الأخوة بين أعراق مختلفة فوجدت نفسها متحدة يدا واحدة بدافع من 
الإحساس بالانتماء الاجتماعى الاسلامی » ووحدة المصير ء ومسئولية الدفاع عن 
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الإسلام والمسلمين تطبيمًا للآية الكريمة : ' وقاتلوا فى سبيل الله الذين یقاتلونکم OP‏ 
صدق الله العظيم . وقد حققب هذه الجماعات العربية وغير العربية « السلمة عقيدة 
وجهادا » آروع الاتتصارات العسكرية . مسجلة بذلك نماذج خالدة من 
التضحية والفداء . 

لقد استطاع صلاح الدين الأيوبى أن يستعيد بيت المقدس من الصليبيين سنة 
MWA / ٤‏ كما نجع الأيوبيون والماليك معا فى تحقيق النصر الكبير فى 
فارسكور فى محرم ٤۸‏ هف / نيسان ‏ آبریل ١۰٥۱۲ب"‏ . 

ثم توالت انتتصارات الممافيك ضد التتار سنة ۱۰۸ ه / 171١‏ م فى عين 
جالوت!؟) بقيادة السلطان سيف الدين قطز » وضد الصليبيين عندما فتح السلطان 
الظاهر بيبوس إنطاكية سنة ۵1۹۷ / ۱۲۳۸ م ۰ بالإضافة إلى انتصاراته الكبيرة في 
قيسارية وحبقا ويافا وأرسوف وعثليت؟“). وكذلك حقق السلطان المنصور قلاون أجمسل 
الاتتصارات شد الصلیبی ین في المرقب سنة 1۸۶ ه / 186١م‏ » وطرابلس 
A1 / 0‏ ء وأنزل هزيمة متكرة بالمفول فى حمص سنة ۵۱۷۹ / ۸۱۲۸۰( . 
وأخيرًا تم فتح آخر معقل صلیبی فى ساحل الشام بانتصار السلطان الأشرف خليل 
فی عكا سنة ۱۲۹۱/۸1۹۰ » ويذلك Ol cube‏ الشام مرة أخرى ويشكل شامل 
ومتكامل عربية إسلامية من الشمال حتى الجنوب غير أن هذه الانتصارات لم تكن 
كافية المماليك الذين آرادوا تأمين سلامة حوض البحر الأبيض المتوسط فحرصوا على 
فتح جزيرة أرواد على يد السلطان الناصر محمد بن قلاون سنة ۸۷۱۵ / ۱۳۱۵م ؛ ثم 
جزيرة قبرص علي يد الأشرف برسياى سنة ۰ ه / ۱2۲۷ محيث أسر ملك 
قبرص » وحمل مقيدا إلى مصر(". 

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه على الرغم من أن الخدمة العسكرية الرسمية 
اتتصرت على تلك الفئات المملوكية المسلمة ؛ إلا أن الشعوب العربية في مصر والشام 
كان لها دور واضح فى أعمال الجهاد الإسلامى ضد أخطار الصلیبیین والتتار حيث 
تجلى ذلك بشكل واضح في التبرع بكل ما تملك فى سبيل تحقيق الجهاد الإسلامي(, 
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/ وكذلك بالمشاركة فى فعاليات المقاومة الأهلية شد هؤلاء الأعداء كما حدث سنة 144ه‎ ٠ 
AGES GS م " عندما تتبع الناس بديار بكر التتار » فقتلوا منهم‎ 


الوضع الاجتماعی : 


لقد شهد العالم الإسلامى فى أعقاب الحروب الصليبية ظواهر اجتماعية كانت 
بمثابة عوامل حاسمة فى خصوصية الصورة الاجتماعية التى ميزت المجتمع الإسلامي 
إبان هذه الحقية . 

قد حركت الحروب الصليبية مشاعر الجهاد الإسلامى ادى الشعوپ هذا المجتمع 
الاسلامی فشاركت فى الدفاع عن عقيدتها وأرضها ضد الأخطار الأجنبية » وتولى 
العلماء والقضاة والفقهاء مهمة تنظيم الصفوف الأهلية وقيادتها من أجل الوسول إلى 
مقاصدها فى الأمان والسلام والاستقرار(۳ . 

لقد أبلت الطبقات الشعبية بلاء خالدًا فى الدفاع عن بلادها مصر والشام(") , 
مؤكدة أن دورها فى تطهير هذه الأرض لا يقل أهمية عن دور الجيوش النظامية باذلة 
فى سبيل تحقيق الهدف الواحد النفس والمال على حد سواء("") . 

وقد نتج عن هذا التلاحم والتأخى نوع جديد من العلاقة بين الشعوب والحكام 
اختفى عبر قرون من طغيان الحضارة المادية » وأحس الجميع بوحدة الانتماء لهذه 
الارض » وضرورة استمرارها بيد السلطة الاسلامية التى تحمل راية الدفاع عن كل 
من يستقر عليها بسلام وأمان . 

لقد اتسمت العلاقات الاجتماعية الإسلامية الصليبية فى بلاد الشام بالحقد 5 
والكراهية بين الصليبيين وشعوب البلاد خلال القرن الأول من الاحتلال الصليبر ا" 
ولكن عوامل الاستقرار والتداخل والتعامل أدى إلى ظهور علاقات اجتماعية مشتركة › 
وقد انعکس ذلك بشكل واضح فى ظهور الطابع الشرقی فى قصور كبار الصليبيين 
مثل اتساع الافنية والسجاد الشرقى والرياش الجميلة والزجاجات اللونة والاوعية 
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النحاسية » وكذلك في ارتداء الصليبدين الملايس الشرقية الفضفاضة!؟') ؛ وأصيحت 
المرأة الشرقية إنموذجًا لنساء الفرنجة فى اللباس رالزينةا“') . كما تعودت المطابخ 
الفرنجية إعداد الأطعمة والمشروبات Mayall‏ » وشهدت الحمامات الشرقية العامة 
إقبال الصليبيين نساء ورجالاً مثل غيرهم من آهل Maal‏ . ومع انتهاء الوجود 
الصليبى فى ساحل الشام ظهرت التأثيرات الإسلامية واضحة في مجتمع آوروبا 
الغربية بإنشاء المدارس والبيمارستانات أسوة بما هی موجود فى المجتمع | (سلامی() , 

آما الوضع الاجتماعي فی مصر ويلاد الشام في ذلك الوقت فقد تكون من عناصر 
عديدة أهمها : 

۲- الأمراء هم مجموعة فرسان تجمع بينهم روابط التعاون فى حالة تعرض 
مصلحة اليلاد للخطر » فإذا انتفى الخطر كان الهاجس هو المنفعة الشخصية 
والوصول إلى کرسی السلطة . 

2 ۲ العامة وكان صوتهم دائما عاليا ومسموعا ويصل إلى دور السلطان والامراء 
داخل أسوار القلعة بمختلف الوسائل والطرق . 

٤‏ - طبقة التجار من آهل البلاد ‏ وکانت علاقتهم وثيقة بالطبقة الحاكمة من 
الماليك ؛ كما كانت مساهماتهم فى أوقات الأزمات واضحة . 

tho‏ العلماء والقضاة والفقهاء وكانوا على علاقة وثيقة بكل من أص حاب 
السلطة والعامة على حد سواء , 

وقد كان تفاعل هذه العناصر الاجتماعية ely Sale‏ فى تطور المجتمع الاسلامی 
عبر تلك العقود المهمة من تاريخ العالم العربي الإسلامى . 

لقد كان المماليك جماعات أجنبية من البلاد المختلقة شرق وشعال وغرب العالم 
الإسلامى ؛ ولکتهم نجحوا رغم أجنبيتهم » وغربتهم العرقية واللغوية ويقضل 


48 


استمرارهم فى حكم مصر والشام أكثر من قرنين ونسف ٠‏ ونتيجة أصفات الكفاءة 
العسكرية » والتفانی فى خدمة المصلحة العامة « ومراعاة حقوق الرعية أن يشيدوا بناء 
اجتماعيًا متماسكًا استطاع تجاوز الكثير من المحن السياسية والازمات الاجتماعية . 
لقد أثبتت الحوادث المختلفة حرص عدد من الأمراء ALA!‏ على تقديم المساعدات لعامة 
الناس . كما اجتهد كثير من السلاطين فى تحديد أسعار مناسبة لختلف الحاجات 
الضرورية فى الأسواق » مع الدمل على ثبات هذه الأسعار في أوقات الغلاء . 

كذلك حظى مجتمع مصر والشام بوجود عدد من العلماء والفقهاء والقضاة 
والباحثين عن العلم والعرفة , فتهیات بذلك أرض خصبة للتفوق الحضارى . كما أن 
المؤسسات السلطانية الدينية والاجتماعية والتطيمية أوجدت رابطة قوية بين تلك الطبقة 
التعلمة الحريصة على النهوض بالستوی التعلیمی والاجتماعى للناس Suny‏ فئات 
الشعب على مختلف طيقاتهم . 


نظام الوقف : 


بالإضافة إلى ذاك كانت رغبة المماليك فى التقرب إلى الشعپ من الأسباب التى 
أدت إلى ازدهار الوقف فى أيام المماليك , فقد تعددت وتنوعت المظاهر والوسائل 
الداخلية التى مارسها المائيك للتقرب إلى الشعب خدمة لكل فئة , فوجدت الجوامع 
والمساجد لأهل الدين وأحياثه . والمدارس لطالبى العلم والتعليم ء والأربطة والزوایا 
ماوی الفقراء المحتاجين » والخانقاوات للصوفية التعبدین() » وبالنتيجة زادت أوقاف 
العصر زيادة كبيرة , استلزمها الإنفاق على هذه المراكز . فما إن ينتهى العمل من 
إنشاء مسجد أو تشييد مدرسة أو بيعارستان أو إقامة خانقاة!"') « حتى يكون 
الرصد فى الأوقاف قد استوفي عدذا هائلاً من الدور والاراضی والأجزاء , لتكون 
مصدرا شرعيًا ثابنًا للصرف Sars‏ هذه المؤسسات من القيام بوظائفها كاملة وبصفة 
مستمرة . وقد اشترك فى تدعيم هذه الرابطة الدينية مع الشعپ . السلاطين والأمراء 
وزوجات السلاطين على حد سواء ۰ وحسب قدراتهم الالية . 
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وقد بلغت غزارة الجوامع والساجد قى التصف الأول من القرن الثامن الهجرى / 
الرابع عشر الميلادى أنه " صارت الجملة مع ما تجدد من الخطب بالدارس فى الدولة 
الناصرية إحدى وثلاثين خطبة ۳۳ . 

كما شيدت ثلاثة جوامع فى دمشق هى : 

جامع تنكز الحسامى ؛ وجامع كريم الدين الكبير ؛ وجامع شمس الدين غبريال . 
وكان التجديد والتنظيم فى الجوامع والساجد مستمرا ولم يقتصر على الهندسة 
المعمارية بل شمل أوقاف هذه المؤسسات الدينية وجميع العاملين فيها من علماء وفقهاء . 

وإلى جانب ذلك شهد العصر الملوکی بناء الخانقاوات ؛ ولعل من أشهر 
الخانقاوات " خانقاة سریاقوس " التى كانت إنموذجًا للتنظيم الداخلي ؛ والاكتفاء 
الذاتى المعيشي في الخانقاة ء ويمكن القول بأن الخانقاة كانت توفر للصوفى كل 
ضروويات الحياة المعيشية ؛ من مسكن وطعام وملیس ومصروف ورعاية صحية وعثاية 
اجتماعية ‏ ومن ثم تهيي له متا ديتيًا مناسبا لمارسة التصوف , والقيام بالقرائش . 
والتقرب إلى الله بالدعاء وقراءة الكتاب الكريم , والعزلة الروحانية ‏ أو بعبارة 
أخرى الانقطاع شبه الكلى للعبادة . 

ويلاحظ أن الاهتمام بتحديد أعداد الصوفية المقيمين والواردين كان يهدف إلى 
المحافظة على مستوى المعيشة داخل الخانقاة « ويالتالى توفير الراحة لكل فرد فيها . 
حيث إن زيادة آعداد الصوفية سيؤدى إلى انخفاض مستوى العيشة , وبالتالى عدم 
ارتیاح الصوفية . 


نظام القضاء : 


علاوة على ذلك كانت الحاجة ملحة إلى نظام قضائی عادل یحقق هدف الاستقرار 
الحضارية المؤثرة وجود جهاز قضائى شامل ودقیق في ساطنة OIL‏ . فظهر 
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النصب القضائي الجدید السمی " قضاء القضاة ' حيث أصيح لكل مذهب من 
المذاهب الفثهية الأريعة " قاضی قضاة ۰۳۲ ويتبع كبير القضاة هذا جهاز إدارى 
مكخصص فى مختلق ال أشئون القضائية والشرعية من أجل تنظیم العمل + وتوفير 
الخدمة القضائية الطلوية للرعية . 

وتأكيدًا لمبدأ التخصص + خصص للعسكر المملوكى أكثر من قاض الاشراف على 
احتیاجاته الشرعية والاجتماعية . 

وكان الوصول إلى هذه المناصب العليا » يتم بناء على ترشيح من المجالس العالية , 
ثم موافقة من السلطان شخصيا حيث يصدر مرسوما سلطائي شن tis‏ حسب القواعد 


راستتادا إلى ابن بطوطة ؛ الرحالة المعاصر الذى زار مصر سنة AVY‏ / 1777م , 
يمكن القول بأنه كان بوجد فى مصر خلال هذه الفترة أربعة رؤساء للقضاء وهم : 
قاضى القضاة الشافعية » وقاضى القضاة المالكية ‏ وقاضي القضاة الحنفية » وقاضى 
القضاة الحنابلة . ويذكر ابن بطوطة أنه وجد عندما جاء إلى مصر أن قاضى قضاة 
الشافعية كان أعلى القضاة الأريعة منزلة . واکبرهم قدرا . وبيده تعيين القضاة بمصر 
وعزلهم . وكان آنذاك القاضى بدر الدين محمد بن جماعة (ت ۵۷۲۳ / ۹()۱۳۳۲, 


وقد تميز النظام القضائي في زمن الماليك بحرص بعض السلاطين الماليك على 
الجلوس للقضاء + فالناصر محمد بن قلاون أعلن فى جمادى الأولى سنة ۷۱۱ / 
أيلول ‏ سبتمبر سنة 1111م » أنه سوف یداوم على الحضور إلى " دار العدل " كل 
يوم اثنين » لنظر فى شكاوى الرعية . وبالفعل بدأ الناصر محمد فى الحضور إلى 
" دار العدل " كل يوم اثنين . ويضيف ابن بطوطة وكل يوم خمیس Cad‏ . واستمر 
الناصر محمد على Gale‏ هذه فى الجلوس فى ' دار العدل ' يومى الاثنين والخميس 
لوال العام » فیما عدا شهر رمضان . وییدو أن جلوس السلطان فى ' دار العدل يوم 
الخميس كان من أجل بعض الأمور الأخرى فى الحكم ON ally‏ 
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وكان نظام الجلوس فى " دار العدل ' أن يجلس السلطان العلوکی فى صدر 
القاعة , ويقعد قضاة القضاة الأريعة عن يساره » حيث يكون أعلاهم منزلة فى الجلوس 
قاضى قضاة الشافعية ٠‏ ثم قاضى قضاة الحنفية , ثم قاضى قضاة المالكية , ثم 
قاضى قضاة الحنابلة , ولكن بعد وفاة قاضى BLAS‏ الحنفية شمس الدين الحريرى 
(ت ۷۲۸ / ۱۳۲۷ج) جعل السلطان الناصر محمد مكانه مما يلى قاضی قضاة 
المالكية » على أساس أن العادة كانت هكذا من قبل , وتم تنفيذ ذلك منذ ذلك العهد . 
كما كان الحضور يشمل أيضًا الخليفة العباسی » ونائب السلطنة » والوزير ؛ والوكيل 
الشخصی للسلطان . 

أما عن طبيعة القضایا التی ینظر فیها السلطان فى " دار العدل " فهی تلك التى 
tue‏ من دونه قصلها ؛ أى ما استحصي على کبار القضاة البت فیها , واستلزم الأمر 
أن تعرض على السلطان شخصیا الحکم فیها . ولا شك أن فى ذلك رغبة أكيدة لتحقيق 
العدل ؛ فعندما تستتفد كافة الأجهزة السئولة فى الدولة طاقاتها الشرعية فى ابداء 
رأى مناسب بقضية ما ؛ فإن الدعی یحق له طرق باب آخر لايد أن یتوافر فيه حل 
ملائم » ألا وهو عرض القضية بين يدى السلطان . کی يفصل فيها برأى عادل » بعد 
أن يتشاور فى الموضوع مع القضاة الاربعة المتواجدين فى ' دار العدل " وجميع كبار 
المسئولين فى الدولة » وبذلك يصبح عند كل صاحب قضية مستعصية أمل أخير فى 
حل Jule‏ على يد السلطان فى " دار العدل " . وعلى ذلك يمكن القول بأن " دار العدل " 
هذه كانت بمثابة " محكمة العدل السلطانية ‏ و " محكمة الاستثتاف العليا " ٠‏ بالفهوم 
العاصر اليوم » للنظر فى القضايا الشائكة والمؤجلة . وكان الرأى فيها جماعیا يتم 
بتشاور السلطان مع قضاة المذاهب الأربعة » وکبار الإداريين . ولا شك فى أن 
تسمية هذا الجلس القضائی السلطانی ب " دار العدل " يمثل رغبة سلطانية فى تشر 
العدل بين الرعية » وحصول أصحاب القضایا العقدة على حل مناسپ من السلطان 


ذاته مياشرة . 


ولا شك فى أن حرص السلطان المملوكى على وجود هؤلاء القضاة الكبار الأريعة , 
مع استمرارية حضوره إلى " دار العدل " بانتظام ؛ دليل على عنايته البالغة فى توفر 
الحماية الاجتماعية اللازمة للقرد . كما كان السلطان أيضا حریصا على أن يكون 
الفصل فى الموضوعات التى تعرض وف دة الشورى والتشاور , من أجل التوصل 
إلى حكم Jule‏ ومناسب لأصحاب الشأن . 

ومن المؤكد أن مجلس الشورى السلطانی هذا يمثل درجة متقدمة من الوعى 
المضاری باهمية توفير حق العدالة الاجتماعية للفرد ؛ سواء آكان من الخاصة أم 
العامة . ولكن هذا ۷ يعتي المثالية المطلقة لذلك الوضع ء فقد يحدث أنه عندما تتعارضص 
المصلحة الشخصية للسلطان مع مصالح بعض الأفراد أن يكون الحكم السلطاتی 
لصالع الطرف الأول غير أنه إنصافًا للحقيقة ‏ يجب القول پان السلطان على الرغم 
من عنايته أحيانًا بمصالحه الخاصة » فإن ذلك لم يكن دائمًا على حساب المصلحة 
العامة وحقوق الافراد . 


أحوال العامة : 


Li‏ عن أحوال العامة" خلال هذه الحقية المهمة من التاریخ الإسلامى فقد جاعت 
الاشارات عن العامة فى مصادر التاريخ الإسلامى فى عصر المماليك الخطوطة 
والمكتوبة فى شكل صياغة ضمنية للحوادث ولم يكن آبدا موضوعا بحد GIS‏ . لقد اهتم 
كبار المؤرخين فى عصر المماليك بالحوادث الكبيرة ‏ ووقائع الجهاد الاسلامی , وأعمال 
السلطان وعلاقته بالأمراء المماليك ؛ ولم يكترثوا فى ذكر العامة إلا إذا اقتضى سرد 
الوقائع ذكرهم بشكل عابر . 

هذه الإشارات العابرة تدل على أن العامة كانوا أحد ركائز المجتمع الإسلامى فى 
مصر والشاح فى ظل حكم الماليك . ويمكن ذكر بعض الملاحظات عن العامة خلال هذه 
الفترة المهمة من التاريخ الإسلامى كما يلى : 
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- العامة هم چمهور الناس من عامة الشعب . 

- كانت علاقة العامة بالسلاطین الماليك مباشرة » وقوية » ومتفاعلة . 

- الحوادث السياسية آثبتت أفمية وجود العامة ثم ولاثهم ثم تلاحمهم مع 
السلطة الحاكمة . 

- ارتبطت علاقة العامة بالسلطان بطبيعة استقرار الحياة الاقتصادية ؛ لقد 
رفض العامة حکم السلطان كتبغا بسبب وقوع الجاعة ثم الطاعون , وابتپجوا لعکم 
السلطان حسام الدين لاجین نتيجة انقراج الازمة سنة 1٩‏ / ۰۱۲۹۱( . 

ویتجلی الدور السیاسی العامة فيما یلی : 

۱- ظاهرة التأبيد الشعبی التی حرص العامة على إظهارها نحو يعض السلاطين 
تعتبر ظاهرة غير عادية لطبقة حرمت من كل شىء فى بعض الأوقات . 

؟ - مشاركة العامة فى الوفود الرسمية عند وقوع المفاوضات بين السلطان 
الغاضب والمماليك الأقوياء تدل على أهمية دورهم فى الجتمع( . 

۲ - تميز العامة بالشجاعة فى التعبير عن مشاعرهم ومواقفهم نحو كثير من 
الحوادث - فكلفهم ذلك أحيانًا الكثير من العقاب الجسماتی الشخصى . 

؛ - شارك العامة فى جميع أثواع الاحتفالات مثل حفلات افتتاح جامع جدير » 
أو مدرسة 1 و خانقاة 0 أو تأمبر يعض المماليك 2 si‏ استقبال الس_لطان العائد من 
الشام أي من الحج t‏ أو من الجهاد ضد الغول ua of‏ الصلییدین ۰ 

ومما يدل على تفاعل العلاقة بين الحاكم الشرعي والعامة أنهم عملوا فى بعض 
الأحيان کمیون gl‏ جواسيس ينقلون للسلطان ماذا یجری في الأسواق والأحياء 
والأنحاء . كما حرص العامة على المشاركة فى جميع الاحتفالات الخاصة بالسلاطين 
الذين تمتعوا بشعبية بينهم ٠‏ فكانوا يحرصون على الهتاف باسم السلطان + وترديد 
الأهازيج الشعبية ؛ والاصطفاف على جانبي الطرق وفى أعلى أسطع المنازل ابتهاجا 
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لرؤية السلطان » ومن هؤلاء السلاطين الذين حظوا بشعبية كبيرة النصور قلاون 


ومن أهم وسائل تودد السلاطين إلى العامة هی عنايتهم بإنشاء البيمارستانات 
والجوامع والمساجد والمدارس والخانقاوات والزوايا والأريطة وبور السبيل لرعاية الأيتام » 
dun‏ استقاد العامة من هذه الوسسات العلمية ‏ والراکز الاجتماعية » ودور الإرشاد 
والرعاية رجالا ونساء وأطفالاً ‏ 


وقد كان الصراع المستمر بين الأمراء فى سبیل السلطة من أهم الأسباب التى 
دعمت الروابط العميقة بين السلطان والعامة . حيث حرص السلاطين المماليك على 
إرضاء العامة » فاعتبر العامة أنفسهم قائمين على مصلحة السلطان gill‏ أدرك أن 
العامة يشكلون قوة يمكن أن يعول عليها کثیرا فى ظل تتافس الأمراء على السلطة"' . 

بالإضافة إلى ذلك عمل كثير من السلاطين على كسب ولاء العامة بواسطة إلغاء 
الضرائب والمكوس مثل السلطان حسام الدين لاجين والناصر محمد والظاهر 
aya,‏ . كما كانت الصدقات من وسائل كسب محبة العامة فأكثر كثير من 
السلاطين من توزيع الصدقات فى مخظف المناسبات خاصة الدينية منها . كذلك تتجلى 
مظاهر العطف الساطاني على العامة في إنشاء " دار الأيتام " لأنظر فى مصالع 
الأيتام وحفظ التركة للقصر منهم حتى بلوغهم سن الرشد . 

ومن جانب آخر شعر العامة بأهمية العلاقة المباشرة والقوية التى ربطتهم 
بالسلطان خاصة وان لقاء السلطان شخصيا كان آمرا سهلا وميسرا في " دار العدل " 
وغيرها"' . علاوة على أن کون القضاة القائمين على تطبيق قواعد الشرع الشريف 
من الشعب , مع تواجدهم المستمر في المجلس السلطانى جعل العامة بشعرون Gly‏ 
بان هناك من یمثلهم , ويداقع عن مصالمهم بحضور السلطان وكبار الأمراء . 

لقد شارك العامة فى الكثير من التجمعات السیاسیة( , إما لهدف الناداة 
بعودة السلطان المخلوع للحكم : أو لعزل الساطان المغتصب » أو للمطالبة بالإصلاحات 


> 
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السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية . وظهرت أبسط صور الرفض العامى 
الجرىء لبعضن القیود القسرية فى إغلاق الأسواق , والتوقف عن حركة البيع والشراء . 
فإن لم يتغير الوضع قاموا بنهب منزل من يقترف الظلم ضدهم سواء الناظر 
أى القاضی أو المحتسب . 

وعندما كان يتعذر الاتصال بالسلطان يسيب إقفال " دار العدل " لرض السلطان + 
أو لاحتمال حدوث فتنة يلجأ العامة إلى الحمام الزاجل ‏ وسيئة البريد العتمدة محیا - 
فيرسلون بواسطته الرسالة تلو الرسالة عبر أسوار القلعة ؛ حيث يطلع السلطان على 
ما يجرى فى شوارع القاهرة وأحيائها من مختلف اامسور والشئون ‏ واعتبر 
العامة حق المطالبة بالإصلاحات السياسية آمرا مشروعا(* لهم فمارسوه بمختلف 
الوسائل « إما بالتحدث فيه مع قاضى القضاة الذى غالبا ما يتخذ مجلسه فى أحد 
الچوامع أو المدارس ؛ أو بالتجمعات الشعبية حول أسوار القلعة والهتاف عاليًا بضرورة 
التحدث مع السلطان مباشرة ٠‏ أو يرسائل الحمام الزاجل الذى لعب دورا کبیرا فى 
الاتصال البريدى بين العامة والسلطان » و بإغلاق الاسواق والدكاكين وتجميد النشاط 
الاقتصادى بمختلف صوره وأشكاله ‏ أو باقتراف النهب فى ممتلكات الفئة التسلطة . 

ومن ناحية أخرى تعرض العامة للتعسف والظلم والفين فى أوقات مختلفة كان 
السلطان قيها لا يملك من أمر تفسه شيئًا , من ذلك على سبیل المثال لا الحصر أن 
الأمير قوصون ‏ أقوى الأمراء فى عهد السلطان المنصور أبي بكر أجبر العامة علي 
إنارة الشوارع فى أرجاء القاهرة ليلا بإنارة الشموع فيها على حسابهم الخاص : 
فتحمل العامة ذلك الظلم قهر » فلما كانت فتنة قوصون للاستيلاء على الحكم » ثم 
هزيمته وقتله كان العامة هم الجماعة التى نهبت دوره وإسطبلاته ومخازنه فلم تبق على 
شىء فيها |طلاق(۳۹ . 

إلى جانب ذلك كثيرا ما كان التحالف السلطان الشعبی يأخذ مکانه فى مواجهة 
الفتن الأميرية الساعية لتحقيق الرغبات الشخصية من أجل تحقيق الاستقرار الشامل 
فى البلاد وهو الهدف الذى سعى إليه العامة OCs‏ . وقد تجلى هذا التحالف 
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السلطانى ‏ الشعبى دائما فى تحقيق الانتصار الكبير ضد المؤامرات الأميرية الهادفة 
للإستيلاء على السلطة! ۳ . كما أثبتت الحوادث على مر العقود ادراك المماليك 
السلطانية والامراء المستقلين بإيجابية تحالفهم مع العامة » فتم ذلك مرارا وتکرارا فى 
مواجهة جمیم الفت(۳۱) . وقد اعطت شوو الأفنية الساشة العامة حق الععل من Jal‏ 
تحقیق العدالة الاجتماعية , فلم يسلم من له يد فى أسباب الفساد من الملاحقة والتهب 
بما فى ذلك بعض القضاة والخطباء وا لحتسبین ونظار الأوقاف والدواوین(۳۹ , 

كما كان للعامة فى کثیر من الأحيان دور کبیر في التعيينات الادارية مثل تعيين 
وال أو عزل آخر , أو تنصيب خطيب صلاة الجمعة أو توقيف آخر عنها , أى مطاردة 
المحتسب وتعيين آخر . بالإضاقة إلى ذلك اعتبر العامة أنقسهم دائما قائمین على 
استتباب الأمن فى البلاد ‏ فکانوا لا يترددون فى ملاحقة من يعمل على زعزعة 
الاستقرار داخل البلاد . وقد ارتيطت العلاقة الطيبة بين العامة وأصحاب السلطة 
ارتياطًا طرديا مع استقرار الأوضاع » وكان توتر تلك العلاقة يؤثر سلبيًا على استقرار 
المجتمع ‏ ولهذا حرص أصحاب السلطة على تلبية مطالب العامة السياسية الاقتصادية 
والاجتماعية Lily‏ من أجل هدف استقرار الأوضاع . وكان |همال مطالب العامة سببا 
رئيسيًا فى تهديد مظاهر الاستقرار بمختلف صوره . 

رکثیرا ما كان العامة يظهرون تعاطفهم مع السلطان الضعيف , أو الطفل 
المسلوب الإرادة « فینظمون أنقسهم لرفض تسلط كبار الأمراء , حيث یضطر هؤلاء 
الأمراء خوفًا من حدوث كارثة اجتماعية أو اتتشار أعمال السلب والنهب » أو تحويط 
أسوار القلعة ؛ إلى الرضوخ إلى مطالب هؤلاء العامة . كذلك حرص عدد كبيو من 
السلاطين على تنقيذ الأحكام الشرعية قتوطدت علاقاتهم بالعامة . 

علاوة على ذلك أثبتت الحوادث وجود محاولات جادة بين أصحاب السلطة والعامة 
للقضاء على مظاهر الفساد فى مختلف فترات حكم المماليك فى مصر والشام aly‏ 
أبرزها تلك العلاقة الوطيدة بين نائب الشام تنكز الحسامى والشاميين على مدى إحدى 
وثلاثين عاما من النصف الأول من القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى!"؟) . 
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لقد اجتهد العامة كثير فى تقدیم الخدمات السلطة وفى مناهضة جميع أنواع 
الأخطار الأجتبية التى هددت مدن مصر والشام وكافة الشغور الإسلامية على 
EYL gla bya‏ . وكانت نوايا الأمراء الماليك المصلحين صادقة فى التعاون مع العامة 
للانتقام من أصحاب النفوذ الظالمين ۰ مثل نائب الإسكندرية الأمير الصاج أل ملك 
والامیر برقوق والأمير تنكز الحسامى والأمير بكتاش الفخرى ناظر الجيش وغيرهم . 
كما أثبتت الحوادث تعاون أصحاب السلطة والعامة معا على رضوخ الفرنجة لمبادئ 
الشريعة الإسلامية فى نيابات مصر والشام وتغورهمال'*) ء وتحدوا بذاك معارضة 
الطامعين إلى تحقيق المنافع المادية على حساب مصلحة البلاد. 

وكان وقوع فتنة فى القلعة من أجل السلطة يعنى اضطراب الأوضاع السياسية . 
وبالتالى تشنج حركة النشاط الاقتصادى « واغلاق الأسواق » وكافة الحوانيت » فترتفع 
الأسعار ؛ ويشتد الفلاء . فلا يجد العامة بدا من الوقوف إلى جانب السلطة الشرعية 
ومناهضة أصحاب النافع الذاتية تحقيقًا للاستقرار الاجتماعی والرخاء الاقتصادى . 
لقد كان هدف الاستقرار السياسي » والعدالة الاچتمامية , مطلب الأغلبية , فانتصر 
النظام القائم فى الاستمرار أكثر من قرنين ونصف شهدت فيها بلاد مصر والشام 
أجمل صور الجهاد الاسلامی . علاوة على ذاك حرص عدد كبير من السلاطين على 
تنفيذ الأحكام الشرعية فتوطدت علاقتهم بالعامة . 


دور المرأة فى المجتمع ؛ 


یعتبر عصر سلطنة الماليك من أزهى عصور تاريخنا الإسلامى ؛ وذلك لتميزه 
بالعطاء فى مختلف أوجه الحياة الحضارية . وقد كان دور الرأة واضحا فى هذا 
العطاء , خاصة فى مجالى السياسة والعلم . ومع أن الإسلام قد فرق بين الرجل 
والمرأة في بعض الحقوق مثل حق الإرث ومسالة الشهادة على الديون والمواثيق » إلا أنه 
من المؤكد أن الشريعة الإسلامية أعطت المرأة حقها كاملا فى المجتمع الإسلامى » 
وحققت لها العدالة فى العاملة مع منحها حقوقها كاملة بوصفها الشريكة الأول للرجل » 
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وساعده الأيمن فى تحمل أعباء الحياة . وقد تمتعت المرأة بقسط وافر من الاحترام في 
عصر سلاطين الماليك » والأدلة على هذا كثيرة فى مصادر تاريخ هذه الحقبة , 

تعرضت سلطنة المماليك قى مصر والشام لكثير من التهديدات العسكرية الأجنبية 
التى يأتى على رأسها الخطر الصليبى . لقد كانت مصر هى هدف الحملة الصليبية . 
السابعة بقيادة الك الفرنسى لويس التاسع » والملك القبرصی هتری لوزجتان , 
ومشاركة زهرة فرسان الممالك الأوروبية فى منتصف القرن الثالث عشر الميلادى . لقد 
انصصرت أهداف هذه الحملة الصليبية فى أمرين أساسيين فما : السيطرة على 
مصر » واستعادة بيت القدس التى حررها مسلاح الدين الأيوبى سئة ۱۱۸۷ م من 
السيطرة الصليبية . 

واستطاعت الحملة الصليبية السابعة الدخول إلى دمياط واحتلالها سنة 1741م » 
مما أدى إلى اتزعاج الناس فى مصر انزعاجا عظیما ؛ وملكت النفوس مشاعر اليأس 
والهزيمة . وقد كان مرض السلطان الصالح أيوب من الأسباب التى هيات ذلك 
الانتصار العسكرى لحملة لويس التاسع فى دمياط « وتوفى السلطان الصالح ودمياط 
مازالت تحت السيطرة الصليبية » وهنا يظهر دور زوجته شجرة الدر التى لعبت دور 
باررًا فى التصدى للوجود الصليبى فى مصر . فقد عملت أولاً على إخفاء وفاة زوجها 
السلطان الصالح أيوب من أجل المحافظة على الاستقرار داخل البلاد ء وثبات الجيش 
الإسلامى أمام الملك لويس التاسع الذى كان مستقرا بجيوشه فى دمياط . ثم نجحت 
La‏ في تحالف الناس لولده توران شاه الذى مازال فى بلاد الشام . ثم عمدت CEI‏ 
إلى إصدار المراسيم السلطانية العسكرية والإدارية بمساعدة كبار المستشارين مع 
توقيعها عليها بخط يشبه توقيع السلطان الصالح أبوب فى سبیل تسيير أمور الدولة , 
وكأن السلطان مازال Ge‏ يرزق . رأخيرًا نجحت فى إرسال نسخة الإيمان بالولاء إلى 
كافة حكام الأقاليم الشامية والمصرية ليحلفوا لابن زوجها المعظم توران شاه لتولى 
الحكم بعد والده السلطان الصالح یوب . 
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وكانت شجرة الدر فى تدبير كل ذلك فى مدرية وحكمة " ذات رأى وشهامة " 
على حد قول الورخ ابن تغرى بردی(" . ويقول المقريزى أنه لم يعلن عن وفاة 
السلطان الصالح أيوب إلا بعد قدوم ولده السلطان المعظم توران شاه ونزوله فى قصر 
أبيه بل كانت الأمور على حالها ٠‏ والدهليز الصالحی والسماط » ومجيء الأمراء الخدمة 
على ما كان عليه أيام حياته ( الصالح أيوب ) وشجرة yall‏ تدبر أمور الدولة كلها 
وتقول : " السلطان مريض ما إليه وصول ؛ فلم يتغير عليها شىء ۲۹*۳ , 

ولكن السلطان المعظم توران شاه لم يحفظ لزوجة أبيه فضل تدبير الأمور 
والمحافظة على استقرار الأوضاع إلى حين حضوره وتسلمه مقاليد السلطة فعمل على 
(هانتها ومطالبتها بما Gad‏ من جواهر . ولكن شجرة الدر التى تميزت بحكمتها عمدت 
إلى مهادنته إلى أن يتم زوال الخطر الصليبى فى المنصورة ودمياط , وهو الامر الذى 
كان يشغلها منذ الأيام الاخيرة للصالح أيوب . وقد كان لتماسكها هذا بالغ الأثر على 
استقرار الوضع السياسي فى مصر إلى أن تم النصر للمسلمين فى النصورة » ومنى 
الصليبيون بهزيمة منكرة تضعنت وقوع الملك الفرنسى لويس التاسع فى الاسر سنة 
م . عندئذ عملت شجرة الدر بمعاونة بعض الأمراء المماليك المخلصين لها 
الناقمین على السلطان توران شاه لاهانته لها على التخلص من توران شاه قتلاً . 

ولا شك فى أن الفضل الكبير لهذا النصر الساحق الذی حققه المسلمون ضد 
السليبيين مم أسر قائدهم لويس التاسع يعود بالدرجة الأولى إلى حكمة شجر الدر ؛ 
وحسن تدبيرها » ونطلتها السياسية فنجحت فى استمرار حالة الاستقرار الداخلى في 
البلاد » مع شحذ النفوس بمشاعر الجهاد الإسلامى من أجل تطهير البلاد من 
الصليبيين » ونصرة الإسلام والمسلمين . 

وقد قال فيها المؤرخ أبن تفری بردى : " وإليها غالب تدبير الديار المصرية فى 
حياة سيدها الملك الصالح وفى مرضه ويعد موته » والأمور تديرها على أكمل وجه OF‏ 

وقد اتفق كبار الامراء المماليك بعد التخلص من توران شاه على سلطنة شجرة 
الدر " لحسن سيرتها : وغزير عقلها » وجودة تدبيرها OO‏ , وهكذا أصبحت شجرة 
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الدر سلطانة دولة المماليك سنة ١٠٠م‏ تحت لقب ' آم خليل المستعصمية " آو " عصمة 
الدنيا والدين ' كما هو منقوش على قبة جامعها s‏ حبث دفنت بعد وفاتها . وصارت 
التواقيع تبرز من قلعة الجبل وعلامتها عليها Sally”‏ خليل " وخطب لها على منابر مصر 
والقاهرة ؛ ونقش اسمها على السة : " الستعصمية الصالحية , ملكة المسلمين , 
والدة alll‏ المنصور خليل أمير المؤمنين OP‏ . وكان الخطباء فى المساجد يقولون فى 
الدعاء : " اللهم وأدم سلطان الستر الرفيع « والحجاب المنيع , ملكة المسلمين , والدة 
الملك خليل " : وبعضهم يقول بعد الدعاء للخليفة العباسی : " واحفظ اللهم الجهة 
الصسالحية ملكة المسلمين » عصمة الدنيا والدين » أم خليل المستعصمية صاحبة 
الملك الصالح FA‏ 


وبعد أن استقرت جميع الأوضاع لصالح حكم شجرة الدر بدأت مقاوضاتها مع 
الملك الفرنسى الأسير فى بيت القاضى أبن لقمان فى المنصورة . حيث تم الاتفاق على 
خروج الصليبيين من دمیاط وتسلیمها القيادة الإسلامية ‏ وإطلاق سراح الملك لويس 
التاسع مقابل فدية قدرها أربعمائة ألف دینار » حيث غادر مع بقايا عسكره وأسرته 
إلى عكا فى الساحل السورى . ودخل العلم الإسلامى إلى دمياط ؛ ورقع على السور , 
وأعلن بكلمة الإسلام وشهادة الحق . فكانت مدة استيلاء الصليبيين علیپا أحد عشر 
شهرا وتسعة ایام . وبهذا یمود الفضل الكبير إلى السلطانة شجرة الدر والجيش 
الاسلامی فى تحرير هذه البقاع الصرية من أيدى الصليبيين . وسارت البشائر إلى 
القاهرة وكافة الأقاليم بسيطرة المسلمين على دمياط : فضريت البشائر : وأعلن الناس 
السرور والفرح ١‏ وعادت الفساكر إلى القافرة ؛ فوزعت شجرة الدر الأموال والألقاب 
على الآمراء وأرياب الدولة ومقدمي العساكر . 

ولکن أمراء الأقاليم في بلاد الشام رفضوا الحلف للسلطانة شجرة الدر . لكونها 
امرأة ولا تنتمى إلى البيت الایوبی » فاتفقت شجرة الدر مع الأمراء المماليك على أن 
تتزوج قائد الجيش المعز أيبك وتتنازل له عن الحكم » فكانت مدة دولتها ثمانين يومًا . 
وقد حرصت طيلة فترة زواجها من المعز أيبك على مدی سبع سنوات على سك النقود 
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باسمها واسم عزالدين أيبك ‏ وآن لا تخرج أية وثيقة رسمية من القصر دون 


توقيعهما المشترك . 

لقد كان لهذه السلطانة شرف التاريخ ‏ كما استحقت العلامات الؤكدة 
السلطة : وهی الخطبة وسك النقود ٠‏ فكانت أكثر السلطانات المسلمات شهرة ولم 
ينسها المؤرخون أبدا . 


بالإضافة إلى ذلك فقد شهد عصر سلاطين المماليك أدلة واقعية كثيرة OAT‏ دور 
نساء السلاطين والأمراء فى شئون الدولة لهدف الاستقرار والعدالة , فلقد تمتعت أم 
السلطان السعيد بركة ابن الظاهر بيبرس بنفوذ عظيم بين أمراء الدولة » ولذا فعندما 
نشب الخلاف الشديد سنة ۱۲۷۷م بين السلطان السعيد بركة وأمرائ لم يجد خيرا من 
أمه تيبعث بها التفاوض مع الأمراء فى الصلم , فأظهروا لها التبجيل والاحترام » 
وتوصلت معهم إلى شروط اتفقوا عليها من أجل إخماد الفتتة » واستقرار البلاد . 

كذلك كانت خوند جلبان زوجة السلطان الاشرف برسبای التى " عظمت حرمتها 
قى الدولة وقصدها الناس لقضاء حوائجهم .. وكانت من عظماء النساء ولو عاشت 
حتى تسلطن ولدها العزيز يوسف , لكانت ديرت ملكه أحسسن تدبیر ۳*۳ . 

كذلك يروى المقريزى أن السلطان الكامل شعبان أراد في سنة ۱۳۶۱ م مصادرة 
أموال الطواشى كافور الهندى » ولكن خوند طغاى أرملة الناصر محمد بن قلاون 
توسطت له ۰ فاكتفى الساطان شعبان بإخراجه إلى القدس(۰ . 

كذلك توسطت ست حدق مربية السلطان الناصر محمد بن قلاون لديه من أجل 
رقع الظلم عن التجار » فاستجاب لرجائها » ونفذ رغبتها OM gd‏ زيادة على ذاك 
أبطل الناصر محمد بن قلاون عن مكة المكس ( الضريبة ) الذى كان يؤخذ على القمح 
تلبية لطلب زوجته خوند طفاى عند قیامها باداء فريض ‏ ة gat‏ . وفكذا يمكن 
القول بان المرأة المسلمة تمتعت بنفوذ واسع فى عصر سلاطين المماليك « كما سخرت 
ها النقوذ من أجل مساعدة المظلومين , وإخماد الفتن » ورفع الضرر عن العباد . 
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Lal‏ فى مجال العلم ؛ فإن الزرخ السخاوى يسجل أسماء الكثيرات من النساء ممن 
اشتغلن بالنحى ونظم الشعر ؛ مثل فاطمة Zyl‏ القاضى كمال الدين محمود بن شيرين ؛ 
وكانت بينها وبين المؤرخ شمس الدين محمد السخاوی كثير من الراسلات الشعرية ؛ فأشاد 
بها ویشعرها في كتايه الضوء اللامع » وأشار أكثر من مرة إلى علاقته الأدبية بها" . 

أما فى مجال الفقه والحديث والتدريس بهما فتكفى الإشارة هنا إلى أم زينب 
فاطمة بنت عباس شيخة رباط البغدادية التى وصفها المقريزى بأنها ' سيدة نساء 
زمانها " » وذكر عنها أنها " كانت فقيهة » وافرة العلم « زاهدة قانعة باليسير , عابدة 
واعظة ؛ حريصة على النفع والتذكير ٠‏ وائتفع بها كثير من نساء دمشق ومصر ؛ ركان 
لها قبول زائد » ووقع فى النفوس!!*) . 

ودأبت كثيرات من هؤلاء الفقيهات والمحدثات على التنقل بين الشام ومصر شأن 
فقهاء ذلك العصر » للسماع من كبار المحدثين والفقهاء والعلماء . كذلك اختصت 
يعضهن فى الحديث يصحيع البخارى في قلعة الجبل Me‏ جاتب الفقهاء مثل ست 
الوزراء التى حدثت بصحيع البخاری فى القاهرة والقسطاط**) . 

والجدير بالذكر أن كثيرًا من فقهاء عصر المماليك سمعوا من بعض الستدات 
الشهيرات اللاتى قمن بتدريس هؤلاء الفقهاء والإجازة لهن . وقد اعترف هؤلاء الفقهاء 
الكبار بمكانة هؤلاء العالمات وفضلهن في التدريس والعلم . فابن حجر أحد علماء القرن 
التاسع الهجرى / الخامس عشر الیلادی يذكر فى كتابه " إنباء الفمر فى أنباء 
العمر " أنه حصل على إجازتين من شمس بنت ناهسر الدين محمد ؛ والثانية خديجة 
بنت العماد الصبالحيةل” LS,‏ أجازت لابن حجر أيضا ملكة ابنة الشرف عبداله 
المقدسية التى درست عم الحديث على أيدى كبار المحدثين فى ذلك العصر مثل اسحق 
الامدی والشيرازى" . 

علاوة على ذلك يصف المؤرخ السخاوی كيف تزاحم طلبة الطم فى عصره على 
أنس Tal‏ عبدالكريم زوجة المؤرخ ابن حجر العسقلانى التى حدثت فى حياته ويعد وقانه » 
ويفخر السخاوى Uli‏ ممن أخئوا الحدیث عنها* , 
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وقد خصص المؤرخ السخاوى جرا كاملاً من کتابه الضوء اللامع لترجمات هؤلاء 
العالمات العاملات فى التدريس ٠‏ مما يؤكد كثرة اقبال عامة نساء عصر الماليك على 
مجالس العلم والدين , ولا شك فى أن العمل فى مجال العلم طلبًا وعطاء هو جهاد فى 
سپیل الله . 

ومن المؤكد أنه كان لجميع هذه الموامل تأثیراتها الواضحة على الحياة فى بلاد 
الشام خلال هذه الحقبة التاريخية الهمة فى تاريخ الدولة الإسلامية . وقد ساعدت 
العلاقات الديبلوماسية والاقتصادية مع دول الشرق OV ally‏ على ظهورمعالم مهمة 
تستحق الذكر ولعل أهمها , الأهمية المضارية التى تبوأتها المدن الشامية إبان هذه 
الفترة . ويأتى على رأس هذه المدن الشامية دمشق وهى مدينة تاريخية عريقة غنية عن 
التعريف وذلك لدورها الراضح والمهم فى التاريخ السياسى والحضاری فى الدولة 
الإسلامية ؛ ويكتفى هنا بالترکیز على دورها فى هذا النشاط التجارى الدولى فى 
سلطنة المماليك » حيث عرفت بثراء تجارها » وتنوع سلعها , وجمال معروضاتها : 
الأمر الذی أثار دهشة التجار الأوروبيين وإعجابهم . ومن أبرز الصناعات التى تقوقت 
بها دمشق صناعة الحلوى : والنسوجات , والأواني النحاسية المطعمة بالقضة ؛ إلى 
چانب صناعة الزجاجیات والمطرزات والعطور("') . وقد كانت دمشق مقصدا للتجار 
الغربيين من البندقية وجنوا وفلورنسا ويرشلونة وغيرها ٠‏ وكانوا يقيمون فى فنادقهم 
الخاصة ومن أشهرها فندق البنادقة!'') . كما كان فى دمشق قنصل لبنارقة" . 

, حلب المدينة الثانية فى بلاد الشام من حيث حجمها » وأهميتها التاريخية‎ Li 
ونشاطها الاقتصادى فكانت بمثابة سوقا غنيا بشتى أنواع البضائع والنتوجات مثل‎ 
الحرير والتوابل والأحجار الكريمة والمسابون والزجاج والسكر والقطن ؛ ومن ثم‎ 
أصبحت مركز جذب للتجار الأوروپیین!"] الذين كانت لهم فنادقهم الخاصة(؟') . كما‎ 
. كان فى حلب قنصل البنادقة!*"!‎ 


وفى الساحل الشامی ازدهرت بيروت وطرابلس ۰ حيث أقبل التجار البنادقة 
والجنوية على هاتين المدينتين الساحليتين للحصول على البضائع الثمينة من الكارم 
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رالسكر والاصباغ والحرير والقطنلا') . وقد استفاد التجار الأوروبيون من موضوع 
إطلاق سراح الأسرى المسلمين في الحصول على تسهيلات فى معاملاتهم التجارية 
وإجراءات قدومهم إلى الثغور الشامية , فيذكر المقريزي ضمن حوادث سنة لاالاه / ۱۳۳۷م : 
" وفی هذه السنة قدم إلى ميناء بيروت من سواحل الشام تجار الفرنج بمائة وأربعين 
من أسارى المسلمين!'' . وقد كان للبندقية قنصل فى ديروت وآخر فى طرابلس(" . 

وفى مجال التجارة الداخلية » لقد وجد فى سلطنة المماليك ما بمکن أن تطلق عليه 
' البضائع السلطانية " . أى تلك الكميات من بضاعة معينة تجلب من بلاد الشام إلى 
مصر بناء علي أمر سلطانی شریف مثل : ظاهرة جاب الأغنام من البلاد الشامية إلى 
مصر بكميات كبيرة تنفيدًا لأمر الناصر محمد بن قلاون!!') . وكذلك الج كان بنقل 
فى ثلاث مراكب من دمشق وظرابلس إلى دمياط فى عهد الظاهر بيبرس , ثم يحمل هن 
دمياط إلى الشرابخاناه على ظهور البغال السلطانية . وفی age‏ الناصر محمد ين 
قلاون أصيح الج ينقل من دمشق إلى القاهرة برا عبر بيسان . وغزة . والصالحية , 
وبلبيس إلى القلعة على ظهور الجمال . ولا شك أن أعدادا كبيرة كانت تستفيد من 
عمليات JB‏ هذه البضائم السلطانية!"'! بين gall‏ الكبرى في سلطنة الماليك. ويلاحظ 
أن العلاقات التجارية بين القاهرة ودمشق كانت نشطة إلى درجة كبيرة » فقد ضمت 
القاهرة أسواقًا خاصة للتجار الشاميين وبضانعهم( . إلى جائب الفنادق الفخمة 
مثل فندق مسرور الذى كانت " تنزله أعيان التجار الشاميين بتجاراتهم۳۹٩‏ . وكذلك 
" وكالة قوصون ' أى فندق قوصون التى كان ' ينزلها التجار ببضائع الشام من الزيت 
والشيرج والصابون والدبس والفستق والجوز واللوز والخرنوب!) . وكانت البضائع 
الشامية تنقل على ظهور المراكب والجمال إلى مصر" . وهكذا شهدت بلاد الشام 
تكاملاً اقتصادیا له آثاره الإيجابية الواضحة في تاريخ سلطنة العاليك . 

وقد أثار هذا البناء الحضارى والتماذج الإنسانى اهتمامات الرحالة المسلمين 
والأوروبيون فقدموا إلى أقاليم ومدن سلطنة المماليك حيث سچلوا الكثير من الآراء 
والملاحظات . ويمكن الإشارة هنا إلى بعض هذه الآراء , منها على سبيل المثال كتابات 
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الرحالة ابن بطوطة عن زيارته إلى مصر والشام فى عهد حكم السلطان الثاصر محمد 
بن قلاون [۷۰۹- ۷6۱ ه / ۱۲۳۰۹ - ۱۳۶۰م] حيث ذكر بعض الأعمال التى نفذها 
الناصر محمد لخدمة الرعية , كما حرص على إبراز تفوق النظام القضائى الذى يعتير 
بحق الصفحة البيضاء فى تأريخ مصر والشام فى ظل حکم المماليك , كذلك أشاد ابن 
بطوطة بكفاءة علماء العصر البارزين فى مصر والشاء؟'") . علاوة على ذلك سجل هذا 
الرحالة المفربى اتطباعاته الشخصية عن جمال ا مدن الشامية مثل مدينة طرابلس في 
النصف الأول من القرن الثامن الهجری / الرابع عشر الميلادى عند زيارته لها حيث 
يقول : " ومی إحدى قواعد انشام ٠‏ وبلدانها الضخام » تخترقها الأنهار » وتحفها 
الیساتین والانهار , ويكتنفها البحر بمرافقه العميقة , والبر بخيراته القيمة , ولها 
الأسواق العجيية , والسارح الخصيبة » والبحر على ميلين فیها » وهی حدیثة البتاء . 
وأما طرابلس القديمة فكانت على ضفة OY a‏ . وهكذا توزعت اهتمامات ابن بطوطة 
بين النظم التصلة بأمور الرعية وعلمائها وبين جمال الدن الشامية . 

ولا يقتصر هذا الاهتمام بجمال الدن على ابن بطوطة وحده , فقد أعجب الرحالة 
تاصر خسرو بمدينة طرابلس ووصف الزارغ والبساتین التی كانت تحيط بها , وكيف 
كانت تجود باقضل أنواع الخضروات( . 

بالاضافة إلى ذلك حرص الرحالة الأوروبيون على الإشادة Ley‏ شاهدوه فى مدن 
سلطنة الماليك ومن بینهم الرحالة الفرنسی " ميشى Michaud‏ الذى بين الأهمية 
الكبيرة لدينة طرابلس والأنهار التى تجرى فى آراضیهال . 

كذلك كتب رحالة آخرون عن جمال طرابلس » وحسن منازلها » وعظمة جوامعها . 
وازدهار أسواقها ء وفخامة حاناتها مع كثرة أعداد سکانها(۲ . 

وبذك كان رحالة العالم حينذاك هم المرأة التى يعرف منها الناس نوعية الدن 
«فى البقاع الختلفة ».ومپزاتهاء والأفضلية بينهاء واهتمامات سكانها .وقيمها 


التازيخية والحضارية ٠‏ - 
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. كذلك من gall‏ الشامية التى أثارت اهتمامات الرحالة السلمین مدينة حماة التى 
كان لها طابعا حضاريًا جميلاً متفردا لم يستطع أوائك الرحالة أن يتجاوزوه فى 
کتاباتهم . فیقول عنها ابن بطوطة فى رحلته : " إحدى أمهات المدن الشامية الرفيعة ء 
لها ريض سمى بالمنصورية أعظم من المدينة . فيه السواق الحافلة ۳۲ . 

Lei‏ الرحالة اين جبير فيذكر عن حماة أنها حسنة التنظيم » بديعة التقسيم « ولها 
pola‏ كبير ٠‏ وثلاث مدارس وبيمارستان ٠‏ كما تضم قلعة كبيرة على أحد جانبيها , 
كذلك كانت كثيرة الصناعات والتجارات!!*) . علاوة على ذلك أثارت مدينة حماة اهتمام 
الرحالة الاصطخرى فأشار فى كتابه ' مساك المالك " إلى كثرة الماء والزرع 
فى OW Ls‏ 

وفكذا كان الرحالة المسلمون يتجولون فى أقاليم البلاد الإسلامية فيحسون 
بمشاعر الانتماء إلى العالم الإسلامى » كما يعيشون واقع الإدراك بالاخوة الإسلامية , 
وهذا بداية إحساس الإنسان بانتمائه إلى هذا العالم الذى بدا منذ ذلك الوقت يصغر 
تدریجبا , وتقترب المسافات » فيشعر الإنسان أينما كان بأنه في بلده وبين أهله 
ومجتمعه . كما إن التنقل بين الأقطار يعمق الإحساس بالإنسانية » وأهمية تحقيق 
مبادئ الديانات السماوية فى Lyall‏ والعدالة والساواة » وضرورة العمل الجماعی م 
فيه مصلحة البشرية فى كل مكان . 

ومن جانب آخر Sis‏ الرحالة الاصطخرى عن مدينة حمص أنه كان " بها كنيسة 
بعضها مسجد جامع وبعضها كنيسة وهی من أعظم كنائس الشام" وهذا يدل على 
عمق مشاعر التسامح الدینی عند الطوائف الختلفة . كما إنه من المؤكد أن كتابات 
هؤلاء الرحالة تعد بمثابة شهادات تكشف عن وضع أهل الأمة فى المجتمع الاسلامی 
فى ظل حكم المفاليك حيث حظوا بنصيب كبير من الحرية الدينية والعدالة الاجتماعية 
والأنشطة الاقتصادية , 

وهكذا تفارتت اهتمامات الرحالة وكتاباتهم بين المشاهدات المادية والآراء 
الشخصية فى العدید من الوضوعات التى عنوا فى تسجيلها . إلى جاتب ذلك انقرد 
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مولاء الرحالة بالموضوعية يحكم أن الرحال سواء أكان مسلما أم غير مسلم ليس 
aly‏ من Jal‏ البلاد » ومن ثم كان Lead ay‏ يرى » ويشاهد » ويلمس ذاتيًا مجردا 
ليس وراءه مصلحة أو بغية أو ضغينة . وعلى ذاك فان الباحثين فى تاريخ الدول 
المختلفة عبر العصور يعتدون باراء هؤلاء الرحالة ويستندون عليها فيما يدونونه من 
تصورات فى كثير من الموضوعات التاريخية والحضارية . 

ومن ناحية أخرى عنى الحكام فى مختلف البلاد باستقبال هؤلاء الرحالة ٠‏ وحسن 
وفادتهم » والعمل على راحتهم فلا يرى الرحالة الضيف إلا ما يسر خاطره ويرضى 
نفسه فينعكس ذلك على كتاباته وملاحظاته عن تلك البلاد ومجتمعها . 
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(4) انظر خريطة رقم (5) . 

. (ه) hl‏ خريطة رقم (۳) . 

(1) 51 خريطة رقم (1) . 

)¥( انظر خريطة رقم (ه) . 

۰ 155151 اين تفرى بردي » التجوم  ج ۸ .ص‎ ۰ ٩۰۷ ۰۰۱ ج ۱ ۰ ص‎ ١ المقريزى ؛ السلوك‎ (A) 

ابن إياس , بدائع الزفور . ج ١‏ .ص ۱۶۲- 154 , 

. ۱۳۰ ۰۱۲۹ انظر كذلك أبن تفری بردى ؛ النجوم , چ ۸ .صن‎ , ٩۰۳ ص‎ . ١ القریزی « السلوك .ج‎ )٩( 

(۱۰) القریزی , السلوك . ج ۱ ٠‏ مس AAS‏ زيتير شتين » ص١٠‏ ؛ ابن الدواداری , الدر الفاخر » ج ۰٩‏ 
ص ۰۱۹ ۲۰ , ابن تفری بربی ٠‏ النجوم الزاهرة . ج ۸ ؛ ص ۱۲۳ , ابن إياس ٠‏ بدائع ازور » 
yee Vag‏ 4.4 . 

)4( زیتیر شتین » ص ۷۹ . 

(۱۲) زیتیر شتین ه ص ۷۹ » ابن الدوادارى , الدر القاخر ‏ ج ٩‏ .ص ۲4 . 

(۱۳) ابن متقذ » الاعتبار , ص ۱۲۲ ۱۳۸۰ ۰ ۱۲۵ , 

(۱۸) زکی النقاش , العلاقات الاجتماعية والتقافية والاقتصادية ٠‏ ص ١41‏ ۱4۷ . 

(۱۵) الرجع السابق , س ۱۵۸ . 

(۱۱) اين منقذ . الاعتبار . ص ۱4۰ ؛ كي النقاش » العلاقات الاجتماعية والثقلفية والاقتصادية . ص ۱:۰ . 

(۱۷) این منقن . !لاعتبار . ص ۱۳۱ - ۱۳۷ . 

(۱۸) على عبدالرحیم » القزي الصلیبی والعالم الاسلامی , ص ۲۷۲ - ۲۷۲ . 

)14( العچي ؛ صور من الحضارة العربية الإسلامية ؛ ص ۱۳ - ۱۹۵ ( دراسة عن نظام التعلیم فى مصر 
زمن الماليك ) ء ص ۲۰۹ VEL‏ ( دراسة عن البیمارستان النصوری | . 
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(۲۰) العجى . السلطان الناصر محمد بن قلاون ونظام الوقف في عهده اص ۸۱۰۸۲۰۸۰۷ 

(۲۱) زيتير شتين gon‏ ۲۳۱ 

(۲۷) التلتشندى . صبع الأعشى .ج ۱ :ص 2۱٩‏ ۰ ج 4 دص ۲۵ دج ۱۱ ۰ص ۱۷۶ ۰ السيوطى » 
حسن الماضرة : چ ۲ ,من ۱۱۱-۱۵ 

۰ ۱۷۵ القلفشندی , صیح الأعشى , ج ۱۱ ۰ ص‎ (TT) 

. ۱۱-۱۰ ابن بطوطة , تعفة النظار ء ص‎ (YE) 

. 5١ ابن بطوطة . تعفة النظار ء ص‎ (Yo) 

)19( ازید من التفاصیل عن أحوال العامة انظر كتاب حياة الحجى ٠‏ حوال العامة في حكم المعاليك ؛ 
القصول : الأول والثانى والثالك . 

(۲۷) الخقريزى . السلوك , ج ۱ .ص ۸۱۳ ؛ قارن ابن تفری بردى ؛ النجوم الزاهرة . ج ۸ ص ۵۷ ؛ اين 
إياس » بدائع الزهور ج | .ص ۱۳۰۱۲۳ . 

, 47 ؛ ابن تفرى بردى ؛ الاجوم الزاعرة » ج ۱۰ ؛ ص‎ OND المقريزى « السلوك ؛ ي ۲ .ص‎ (TA) 

)14( المقريزى ؛ الخطط ۰ج ۲ gee‏ ۰۲۹۹ ۲۰۰ . 

(۲۰) المقريزي , السلوك : چ ۳ , ص ۳۱۰ . 

)4( ابن تفری بردی » النجوم الزاهرة ؛ ج ۱٩‏ دص ۳۲۳ . 

(۳۲) این بطوطة , تعفة النظار . ص ۱۱ ؛ القریزی ١‏ السلوك , ج ۲ » ص ۱۰۳ ؛ القريزي . الخط‌ط» 
چ ۲ اص ۲۰۸ . 

(5؟) المقريزى ؛ السلوك , ج ۳ , ص ۲۱۳-۲۱۲ ؛ ابن تغرى بردى ؛ النجوم الزاهرة چ ۱٩‏ ۰ ص ٠١‏ ؛ 
اين ایلس , بدائع الزهور , ج ١‏ ص ۲۲۸ . 

. ۲۰۲ ء ص‎ ٩ المقریزی « السلوك  ج ۲ .ص ۲۷۵ ؛ ابن تقری بردى ۰ التجوم الزامرة ؛ ج‎ (TL) 

. 41-٤٤ التجوم الزافرة . ج ۱۰ »ص‎ ٠ المقريزى » السلوك . ج ۲ , ص 211 ؛ ابن تغری بردى‎ (To) 

. WELW ؛ اين تغرى بردى ء النجرم الزاهرة , ج ۱۱ .ص‎ ١6 المقريزى » السلوك ؛ ج ۲ . ص‎ (TY) 

۲۸۰ ابن تقرى بردی ۰ اللجوم الزاهرة , چ ۰۱۱ص‎ UNS المقريزى ؛ السلوك , ج ۳ ؛ ص‎ (TY) 
. ۲۷ .ص‎ ١ بدائع الزهور »ج‎ ٠ ؛ ابن إياس‎ 584 - ۰ 

(۳۸) القريزى « السلوك , ج ۲ .ص 1١١‏ ؛ ابن تغرى يردى ٠‏ النجوم الزاهرة ؛ ج ١١‏ , هي ۲۸۰ , ۲۸۲- 
HAL‏ اين Goll‏ بدائع الزهور ؛ ج ١‏ ,ص ۲۷۶ . 

(9؟) المتريزى « السلوك ٠‏ ج ۲ ؛ ص ۸۷۱ , 

(4۰) اين حجر ؛ الدرر ‏ ج ۲ ١‏ ص 9٩‏ ؛ المقريزى ١‏ السلوك , ج ۲ .ص EW‏ 4۸ ؛ ابن تغري بردى » 
التجوم الزاهرة , ج ٩‏ ص ۱۵۲ . 

)£1( القریزی ٠‏ السلوك ؛ ج ١‏ ,ص ۹۰۳ ؛ ابن تقرى بردى ٠‏ الثجوم الزاهرة , ج ۸ .صن ۱۳۰-۱۲۹ . 

(11) القریزی , السلوك ؛ ج ۳ .ص 1۷۷ . 
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(۶۳) النجوم الزاهرة , ج ٩‏ , ص ۲۳۷ - ۳۲۳ . 

)88( السلوك . ج ۱ ۲ ص ۳۵۱ ۲۵۲ . 

(4#) التجوم الزاهرة Lage‏ , ص ۳۷۲ . 

)£9( النجوم الزاهرة , ج 1 , ص ۳۷۴ , . 

)£4( القریزی ء السلوك . ج ۱ .عن ۳۹۴ . 

. الصبر ذاته‎ (£A) 

(44) ابن تقرى بردی « النجوم الزاهرة , ج 1 , ص ۸۶۲ . 

)+0( السلوك , ج ۲ , ص ۷۰۲ . 

)#4( القریزی + الساوك »ج ۲ .ص 11١‏ . 

(61) لين حجر ؛ اللرر . ج ۲ + ص ۳۲۲ . 

(۵۲) السخاوی . الضوء : چم ۱۲ » صن ۱۱۲-۱۰۷ ۰ 

(64) القریزی ء الفطط , ج ۲ ۰ ص 4۲۸ , 

)09( القریزی , السلوك , ج ۲ .ص ۱3۵ . 

87( اين حجر » إنباء الفمر , ج ۲ » ص ۱۳۰ . 

(۰۷) السفاری ؛ الضو: , ج ۱۲ ء ص ۱۲۷ , 

)04( الصسر السايق .من ۱۱-۱۰ . 

)04( اتظر الخريطة رقم )1( . 

)15( هاید ؛ تاريخ التجارة فى الشرق الأدنى , ج ۳ . ص ۳۲۳- ۳۳۶ . 
)14( الرجع السایق ‏ س ۳۴۸ . 

(1۳) المرجع السایق . ص ۳۳۹ ۰ ۳۶۰ . 

(۱۳) الرجع الساپق : عن ۲۳4 . 

(۱۶) الرجع السايق من ۳۳۸ . 

. ۲۲۹ السابق + ص‎ aa si )1۰( 

Lapidu ,Muslim Cites 8, ۲416 (14)‏ . عاید ‏ تاریغ التجارة فی الشرق الادنی » ج ۲ ء س ۳۲۰ . 
(۱۷) القريزي ؛ السلوك , ج ۲ حي ۲۸۹ . 

(1۸) هاید . تاريخ التجارة فى الشرق الادنی . ج ۲ .ص ۲۲۹ . 
(15) القريزی , السلوك . چ ۲ . ص ۸۵۵ . 

(۷۰) القلقشندی . صبع الأعشى » ج ۱۸ + ص ۰۲۹۱ ۲۹۲ . 
(۷۱) القریزی ؛ السلوك ج ۲ .ص EN‏ 10۲ , هلاه . 
(VY)‏ القریزی , الفطط , چ ٩‏ , من ٩۲‏ . 
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. ٩۳ الصبر السابق . ص‎ (VT) 

, ۲۹۷ ۰۲۹۱ اص‎ VE اللقشندی « صبع الاعشی « ج‎ (VE} 
We ۵٩ ابن بطوطة . تحفة النظار , ج ۲ »> ص‎ (V0) 

. ۸۴ - ۸۳ ج ۱ .ص‎ ٠ ابن بطوطة . تحفة النظار‎ (VY) 

. ۵۵ ۰ ۵۶ ۰ 4٩۰ 1۷ ۰ ۱۳ ناصر خسرو ۰ سفرنامة .ص‎ (VV) 
Michaud, Corraspondans D'oriant ,vo ۱7, p.157 (VA) 
D'arviaux, Voyageurs D' orient, vol. il, “Memoires" .م‎ 166 ۳۹ 
- ۸۵ اين بطوطة  تحفة النظار . ج ۱ .ص‎ )۸۰( 

(۸۱) رحلة اين جبير : مى ۱۸۱ . 

. 5١ الامطخرى ؛ مساك المالك ؛ ص‎ (AY) 

. ١١ الاسطخری » مسالك امالك ؛ ص‎ (AT) 


المصادر والمراجع 


أولاً : مصادر ومراجع عربية : 

أبوشامة : شهساب الدين أبى مجمد عبد السرحسن بن إسماعيل القدسی 
( ۱۳۹۷/۵۱۲۰ ) الروضتين فى آخبار الدواتين , چزمان , نسخة مصورة + دار 
انسل ارقت 


ابن إياس : محمد بن أحمد (ت ۹۳۰ه / 1614م ) بدائع الزهور في وقائع 
الافور Tr‏ أجزاء 0 القامرة AT,‏ م ۹ 


أبن بطوطة : محمد بن عبدالله ( ت ۵۷۷۹ / 1۳۷۷م ) تحفة النظار فى غراتب 
الأمصار وعجائب الاسفار رحلة ابن بطوطة" ء تحقیق : د. على النتصر الکنانی ؛ 
الطبعة الأولى ؛ بیروت + ۹۷۵٠م‏ . 
ابن تفری بردی : أيوالمحاسن یوسف ( ت ۸۷۶ ه / ۱۲۷۰ ) 
- حوادث الدهور فى مدى الأيام والشهور ٠‏ جرآین « تحقيق ويليام ۳ » لوس 
أنجلوس , ۱۹۳۰ ۱۹۶۲م. 
- المنهل الصافی ؛ والمستوفي بعد الوافی » الجزء الأول , القاهرة , ۱۹۶۱ م . 
- مورد اللطافة فى من ولی السلطنة والخلافة : بإشراف : ج ى. کارلیل » طبعة 
آوروپا ۰ ۱۷۹۲م . 
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دار الكتب السریة . . القاهرة . ۹۹۸م . 
أبن جبیر : محمد بن أحمد الأتدلسی ( ت ۱۱۶ ه / ۱۲۱۷ م ) رحلة ابن جبير ؛ 
بیروت ۰ ۱۹۶۹ م . 
الحچي ء حياة تاصر 
- السلطان الناصر محمد بن قلاوون ونظام الوقف فى عهده مع تحقیق ونشر 
- صور من الحضارة العربية الاسلامية فى سلطنة الماليك ؛ الکویت , ۱۹۹۲م . 
- السلطة والجتمم فى سلطنة الماليك فى فترة حکم السلاطین المماليك البحرية 
من سنة 11۱ ه / ۱۲۱۲م إلى سئة ۱۳۸۲/۵۷۸6 ؛ [ دراسة تاريخفية 
وثائقية في واقع الممارسات | لختلفة السلطانية والأميرية] ٠١‏ 0 لطبيعة 
- الدرر الکامنة في أعيان المائة الثامنة . ه أجزاء t‏ القافرة t‏ اكلام ۰ 
- إنباء الغمر فى أيناء العمر م جزءان « حیدر RW. SLI‏ 
الخشاب ۾ دروت pity. ٠»‏ - 
الدوادارى : آبویکر بن عبدالله بن أيبك ( معاصر للناصر محمد بن قلاوون ) كنز 
الدرر وجامع القرر : 
۸۲-۱ الدرة الذكية في أخبار الدولة التركية , تحقيق :و . هاريمان , 
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۰م . 
رنسيمان : ستيفن 
تاریخ العروپ السلیبیة: تزجنة :لباز العرینی ۰ ۳ آجزاء a NN cgay‏ 
زكى النقاش 


العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين العرب والإفرنج خلال الحروب 
الصليبية ؛ مدروت AoA.‏ مء 


ھڅ = 


زیتیر شتين 
تاريخ سلاطين المماليك ؛ نشرة كارل ف . زیتیر شتين ء ليدن » 19515 م , 
السخاوى : شمس الدين محمد بن عبدالرحمن (ت ٩۰۲‏ ه ۱٤۹۷ J‏ م ) 


= الضوء اللامع لأهل القرن آلتاسغ NY,‏ جزبا * القاهرة , ۷۲ — ۱۲۵۵ 
a‏ /-۱۹۳۱م . 


- التبر المسبوك فى ذيل السلوله . القاهرة . ۱۸۹۲ م . 
السيوطي : جلال الدين عبدالرحمن بن آبی بكر (ت ۸۱۱ هف / ۱۵۰۵ ) 


حسن الحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة , جزمان » تحقیق : محمد آیوالفضل 
qual sal‏ , القاهرة . ۱۹۲۷ psi.‏ 


الاصطخرى : أبى اسحاق إبراهيم بن محبد الفارسی ( ر م ) مسالك 
الممالك ء طبعة ليدن , ۱۹۲۷ 


القلقشندی : أحمد بن على ( ت ۸۲۱ ه ۱۱۸ م ) 
- مأثر الأناقة فى معالم الخلافة ء ۳ أجزاء » تحقيق : عبدالستار أحمد فراج ٠‏ 
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— صبح الأعشى فى صناعة الانشا . ۱۶ جزء ء القاهرة , ۱٩۲۲ - ۱٩۱۲‏ م . 
ابن عبدالظاهر : محيى الدین آیوا لفضل عبدالله ( ت ۱٩۲‏ ه ۱۲۹۲ م) 


تشریف الأيام والعصور فى سيرة اللك النصور , تحقیق : م. کامل ؛ 
القاهرة » ۱۹۱۱ م . 


على : عبدالطيم محمود ۱ 
السعودية 0 ۲ ۰ 


ادن العماد : عبدالحی أحمد (ت ٠١85‏ ه / ٠۹۷۹‏ م ) 

شنرات الذهب فى أخيار من ذهب As‏ أجزاء ء القامرة ۰ ۱٩۳۱‏ 1577م . 
sale‏ : عیدالتعم ۱ 
العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطی ؛ بیروت ۱٩۱۱۰‏ م . 
المقريزي : أحمد بن على (ت ۸5۵۰ ۱۵۶۲/۵ م ) 


القاهرة 1551 م . 


- إخاثة WY!‏ بكشف الغمة » حمص :1461م . 

- الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام ء القاهرة » ۱۸۹۵ م.. 

- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار الفطط المقريزية” » جزءان : 
القاهرة , ۱۸۵۲ م . 95 

- کتاب السلوك لعرفة دول الملوك ء ج۱ ۰ ۲ تحقیق : محمد مصطفی زيادة ٠‏ ج 
٤٣‏ تحقيق : سعید مبدالفتام عاشور , القاهرة , ۱۹۷۱-۱۹۲۹ م . 
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- كتاب القفی الكبير , ۸ أجزاء » تحقيق محمد اليعلاوى ؛ بيروت 194٠١‏ م . 

ابن متقذ : أسامه 

الاعتبار , حرره : فيليب حتى د. ف . » برنستون » ۱۹۲۰ م , 

النويرى : أحمد بن عبدالوهاب ( ت ۷۲۲ / ۱۳۳۲ م ) 

نهاية الأرب فى فنون الأدب » ۳۰ جزء ‏ تحقیق : د. محمد عبدالهادى شعيرة . 
د. محمد مصطفى زيادة , القاهرة , ۱۹۲۳ - ۱۹۹۰ م . 

هايد : فلهام 


تاريخ التجارة فى الشرق الأدنى فى العصور الوسطی . ترجمة : أحمد رضا » 
القاهرة « ۱۹۸۵ م . 


ثانيا : المصادر الأجنبية : 


D’ariveux, Laurent. 


Voyageurs D‘Orient, 2 Volumes, Tom il "MEMOIRES", Introduction, Noles st 
Index , Par ANTOINE ABDEINOUR, Beyraut, 1982. 


Esposito , Mario. 
tinerarium Symonis Ab Hybernia Ad Terrum Sanctum, Dublin, 1960. 
Al-Hajji, Hayat nasser. 


The Interna! Affairs in Egypt During the Third Reign of Sultan Al-Nassir Muham- 
mad 8, Qalawun 709-741 A.H. 1309-1341 A.D.. Second Edition. Kuwait. 
1995. 


Kammerer, A, Albert . 


Le Regime et la Slalus des Etrangers en Egypt, Tom 15, Cairo, 1929. 
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Poliak, A. N. . 

1- Feudalism In Egypt, Syria , Palestina and Lebanon, London, 1939. 

2 Some notes on the Fedal System of the Mamluks, Journal of the Royal 
Asiatic society , 1937, pp. 97- 107. 

Lapidus, Ira Marvin . 


Viuslim Cities in the later Middle Ages. Harvard Univ. . Press , Cambridge, 
Massachusetts , 1967. 


Michaud. 


Correspondans D'orient (1890 ۰ 1831), 8 Volumes, Bruxelles, 1941 
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"المشاعلية وأثرهم فى المجتمع المصرى خلال 
العصر الملوکی" 


نجوى كمال كيرة »ا 


ترجع أهمية هذا البحث إلى أنه يتناول بالمعالجة والتملیل, دور طائفة المشاعلية 
فى حياة الجتمع المصرى فى العصر المملوكى. وهل كان دورًا مؤثرا أم ثانویا؟ وهل 
كان إيجابيًا ام سلبیا ؟. 

وتتضح أهمية هذا الموضوع حين نضع فى عين الاعتبار أن هذه الفئة كانت 
ولا تزال مهمشة ليس فقط فى المجتمع فى ذلك العصرء وإنما همشتهم أيضًا الكتابات 
والدراسات التى تحدثت وعنیت بمختلف الطوائف والقرق والمهن MG sally‏ ولم ینفرد 
بذكرهم كطائفة أو فئة إلا السبكى؟'! في سطور قفيلة. وابن دانيال الموصلى!'! فى 
خيال الظل7*) فى بابته الثانية "عجیپ وغریب(۳ ء التى احتوت على بعض أبيات 
الشعر على لسان مشاعلى پخرج فيها إلى السرح ويصف مهنته ومن خلال وصفه 
نستطيع أن نستنتج الأعمال التى أنيط بها هؤلاء المشاعلية. 

وجدير بالذكر أن هذه الطائفة هعشت أيضمًا حتى فى الدراسات التى كُتبت عن 
المهمشين. ولم تجد الباحثة مادة تمینها إلا من خلال سطور الأحداث السياسية 
والاجتماعبة التي اقتضت إصدار حكم على أحد التهمین. أو وصف لأحد المواكب 
أو الاحتفالات أو التشهير والمتاداة, فأهمل ذكرهم واعتبروا مجموعة فيس لها دور 
يستحق الذكر. فالدراسات الاجتماعية العنية بتاريغ تلك الفترة تجاهلت هذه الطائقة 
تماما بينها تحدثت عن مخف الطوائف والهن والعرف, ولم تترك مهنة أو حرفة 


(۰) مدرس التاريخ ال(سلامی, كلية الآداب - جامعة التصورة 
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الا وتحدثت عتهاء حتى ضامنة الفانی التى كانت بمثابة التقيب لمن يحترفن الدعارة من 
بئات الليل تحدثت عنها المصادر والراجم() ۰ بينما لم تذكر طائقة المشاعلية كطائفة 
أو كفرقة لها دور مؤثر فى أحداث تلك الفترة. ش 

وللوهلة الأولى حين يذكر لفظ المشاعلية يتبادر إلى الذهن (حملة المشاعل) ويتخيل 
القارئ أن خملة المشاعل هؤلاء ليس لهم دور سوى حمل الشاعل فى مواكب السلاطين 
والامراء, فمن هو المشاعلى؟ 

سؤال يفرض نفسه على ساحة اليحث. هل هى من يحمل المشعل ليلا أمام المواكب 
السلطانية؟ آم هو الجلاد الذى ینقذ الأحكام من شنق إلى توسيط إلى تشهير وتجريس ؟؟ 
أم هو الشرطى الذى يحفظ النظام؟ هل هو المسئول عن المناداة على الأوامر 
السلطانية؟ أم هو المسئول عن كسح الافتية وتنظيف الطرقات وکسح الأسرية من 
البيوت والحمامات؟ أم هو الإنسان البسيط الذى ساقه قدره لتحمل كل تلك المهام 
متناسيًا مشاعرهه محیدا توجهاته السياسية حتي يستطيع تأنية وظیفته؟ آم هو کل هؤلاء؟؟ 


المشاعلية لغة واصطلاحا : 


لقد حتمت الدواعى المنهجية والموضوعية أن يتناول هذا البحث رؤية الصادر 
الأدبية (اللغویة) والتاريخية؛ التى من خلالها يمكن تحديد تأثير هؤلاء المشاعلية على 
المجتمع فى تلك الفترة والذى يشكل حجر الزاوية لهذه الدراسة. 

كانت الشاعل(» عبارة عن أوعية من النحاس وأحيانًا من الذهب الأحمر تشبه 
الققص مثبتة على age‏ من الخشب. تملا بالشاقت!" من القطن والخرق وترفع فى أعلى 
العصي بعد سقيها بالنفط واستخدمت كوسيلة رخيصة للإضاءة فى المواكب بجانب 
شكل النار الجذاب Mud‏ 

وكان المشعل من الهدايا التي تقدم كنقوط قى العرس لإهدائه إلى العروس عند 
زقافهاء فيذكر ابن الجزرى أن عروسا تزوجت وقدمت لها هدية عبارة عن 'مخلاة 
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وطرطور ومشعل" phy‏ ثمن تلك الهدية بالف as‏ كما كانت تستخدم الشاءل 
لدقن الموتى Bl‏ 

وانشاعلی: ay‏ شاعل أى نی Lat‏ والمشاعلية “هم الذين يحملون مشعلاً 
يقد بالنار بين أيدى الأمراء ليلا (۳. 


وقيل هم حملة المشاعل|؟'. والشاعلی هو الذى يتولى التشهیر بمن تقرر 
تشهيرة حیا أى مقتولاًء وربما يتولى هذا الشاعلی تنفيذ القتل فيمن يحكم عليهم بذلك 
وهو ينيب إلى المشعل الذى يحمله فى سيره OT‏ 

ثم صار علما على الجلاد الذى ينقذ حكم الإعداول"', ولهم ضرب عنق الأمير 
العاصى على السلطان(". 


بداية ذكر المشاعلية فى المصادر التاريخية : 


ذكرت إحدى الدراسات الهمة أن أول ذكر المشاعلية كان فى النجوم الزاهرة فى 
أحداث سنة ۱۲۹۲/۵۱٩۳‏ وآخر ذكر لهم ورد فى تاريخ الجبرتی فى أحداث سنة 
MOAN / ۲‏ 


والحقيقة التی یوضحها البحث أنهم ذکروا قبل ذلك ویالتحدید قى فترة حکم 
فارون الرشید فى الدولة العباسية فى بغداد(!") (۸۱۹۲-۱۷۰/ ۰۹-۷۸۱هم) ثم فى 
مصر في فترة حکم الحاکم بأمر الله الفاطمی (۱۰۲۰-۹۹۱/۵۶۱۱-۳۸۷م) فهذه 
الفئة وإن اختلفت الهام التی أوكلت إليها من عصر إلى آخر الا آنهم قد ذکروا تحت 
نفس الصطلح وهو الشاعلیة() كما عرفوا أيضًا "بارباب الضوء فيذكرهم القریزی 
في أثناء الاحتفال بليلة رأس السنة الهجرية فى العصر الفاطمی قائلاً : فیعم ذلك 
سائر الناس من خاص الخليفة وجهاته والاستاذین المحنكين إلى أرباب الضوء وهم 
الشاعلیة۲۱۳, 
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هذا النص يوضح أن أرباب الضوء هم أنفسهم المشاعلية وإن اختلفت وظائفهم 
فى مصر من عصر إلى آخرء فيبدو أن وظیفتهم فى هذا العصر لم تتعد حمل المشاغل 
فى المواكب ولم تذكر المصادر أنهم قاموا بوظائف أخرى فى ذلك العصر, مظما ذكر 
عنهم فى العصر الملوکی؛ وفى حديث اخر له عن إسراف الحاكم فى منح العطايا 
لرعبته أحيانًا قال المقريزى : 'وخرج الحاكم عن الحد فى العطاء ‏ حتى أقطع نواتية 
المراكي والمشاعلية وبنى قره. Lead‏ أقطع الإسكندرية والبحيرة ونواحیها A}‏ واستخدم 
ابن إياس مصطلح الضوية مترادفا مع المشاعلية فيقول : ومشت قدامه الضوية 
بالشاعل(. وفى وصفه لموكب الزينى بركات بن موسى المحتسب قال" وقدامه 
املالية. والشاعل بالفوطة الزركش ("Yale‏ معنى ذلك أنه لقبهم ایض بلقب الشاعل 
وعرف المشاعلية Lia‏ باصحاب at‏ كما لقبهم ابن بطوطة * 
بالدوادرية ويبدى أنهم عرفوا بذلك اللقب فى الهند("۳. 

وأستطيع أن أزعم باطمئنان. أن هؤلاء المشاعلية كان لهم وجود أيضًا فى مصر 
قى العصر الأخشيدى حيث يذكر القریزی تقلا عن المسعودى وصقًا للاحتفال بليلة 
القطاس بمصر (سنة ٠؟ه/١4هم/‏ وسنة 410ه/ (al VE‏ يذكر فيه استخدام 
المشاعل فى هذه الاحتفالات۳۱. رطالا وجدت المشاهل وجد المشاعلية ولكن بدون 
الوظائق المتعددة التى أوكلت إليهم فى العصر المملوكى وكانت تستخدم الشاعل 
للاضاءة ليلاً أمام السلاطين قى العصر الایوبی, وكان الشاعلية فى ذلك الوقث يقومون 
بحمل الشاعل بين آیدی السلاطين والأمراء SLU‏ لكن لم تحدثنا المصادر عن وظائف 
أخرى أنيط بها المشاعلية فى ذلك العصرل""). 


الأصول الأولى للمشاعلية: 


نوشت بعض الدراسات!" التاريخية إلى احتمال انتماء هولاء الشاعلية إلى 
الغجر!" '), لکنهم ذكروا أنهم لا يستطيعون الجزم بتلك الحقيقة متعلین بائه لا يؤجد 
بالضرورة تطابق بين الهنة والعرق( ". ولان الهن التى مارسها القجر مازسها 
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غيرهم قبل مجینهم إلى مصرء ثم تأتى دراسة alle‏ كبير من علمائنا عن الفجر لتؤكد 
أن هؤلاء الشاعلية من الفجر, معتمدا على وصف المشاعلى لنفسه من خلال تمثيلية 
"عجيب وغریب" التى وردت فى GES‏ ابن دانيال طیف LAI‏ , وهو من المصادر 
الهامة التى يعول عليها فى دراسة تاريخ مصر الاجتماعی فى تلك الفترة ومؤافة 
الطبيب محمد بن دانيال الموصلى بن يوسف الخزاعی الذى زار مصر فى نهاية القرن 
السابع الهجرى وأقام بها حتى وافته المنية سنة ۸۷۱۱ / ١١١١م‏ » مخلقا ثروة أدبية 
هامة تتضمن مولفات شعرية وموشحات إلى جانب کتابه (طيف الخيال) الذى احتوى 
على ثلاث بابات!"". وكانت تلك البابات تؤدى على مسرح خیال PH‏ وتحتوى 
البابة الثانية - والتی سماها عجيب وغريب - على وصف دقيق للحياة الاجتماعية فى 
الأسواق وغيرها فقد ضمنها سبعا وعشرين شخصية يمثلن مها متعددة ومختلفة؛ كل 
منها يتحدث عن مهنته من خلال عرض تمثيلى على المسرح. وتحتوى البابة الثانية 
على "شخصية المشاعلي' الذى يخرج إلى المسرح ويصف مهتته التى تحمل متناقضات 
عديدة منها حراسته للوالى وهی من المهام العالية أو من الوظائف المحترمة التى 
لا يحظى بها سوى من لهم التقدمة في الدولة ثم نراه يتحدث عن دوره فى هداية 
التائهين ليلا ثم نجده متسولاً ثم کاسحا للأفنية وهی من المهام الوضيعة التى لا يكلف 
بها إلا من هم یمتلون قاع طبقة العامة أو الطبقة الدنيا للمجتمع, ثم يكلفون بتجريس 
الذنبین وضريهم على أقفيتهم وهی من مهام رجال الشرطة؛ ثم يكلقون بالمناداة على 
أوامر الحاكم ونوافية» ويصل بهم الامر إلى سلخ جلود الحيوانات ثم يكلفون بتنفيد 
الأجكام والحدود فى اللصوص وصلبهم وتسخيرهم وإعدام من يصدر عليه حكم بذلك 
إلى أن ينتهى وصف المشاعلى لنفسه وزسالنه بانهم يمارسون تجارة الحشيش 
ULI;‏ وهذا الوصف يتماشى إلى حد كبير مع ما وجدته في النصوص المعاصرة 
التي ظهرت Yad‏ وظائف المشاغلية وهى عتعددا"). 

وتعود إلى اعتماد عبادة كحيلة على وصف المشاعلى لنفسه من خلال تمثيلية 
عجيب وغريب - بانه من (بتوساسان). وهم أخلاف للزط وأسلاف للعجز, كما 
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يعتمد على رفض المشاعلى لوصفه بالخشتى وهی كلمة تعنى فى لغة الفجر بمصر کل 
من هو ليس غجریاء ولكن هذا فى رأيى ليس دليلاً كافيًا على أن هؤلاء بصورة قاطعة 
ینتمون إلى الفجر فقد عمل بمهنة المشاعلى بعصر جنسيات متعددة ليس بالضرورة أن 
يكون صاحبها ينتمى إلى الأصول الغجرية, فيذكر ابن إياس إنه فى سنة ؟85ه/ 
۷م وأثناء مهاجمة القوات العثمانية للمماليك فى جوامع الأزهر والحاكم وابن 
طولون وغيرهم وتعقبهم للمماليك الجراكسة وإعمال القتل فيهم يذكر أن الشاعلی الذى 
كان هناك كان آرنجیاء وقيل كان يهوديًا من الأروام ۳٩‏ . واعتمد كحيلة آیضا على , 
Ms‏ ذكرت أن الغجر مارسوا مهنة الجلاد فى وسط وربا( yO‏ الباحثة ترى 
أنه لا يوجد تطابق بالضرورة بين الهنة والعرق بدليل أننا نجد أن المشاعلى فى فترة 
متأخرة من العصر المملوكى وبدايات العصر العثمانى كان تركيًا يجيد اللغة 
OLS Il‏ إذن فواضح أن الشاعلی شخص له مواصفات خاصة وان اختلفت 
عرقيته؛ خاصة وأن المجتمع المصرى شهد العديد من الجنسيات التى وقدت all‏ 
وامتزجت مع هذا المجتمع بشكل أو بأخر وانصهرت فیه. ومن ثم امتهنت المهن المختافة 
قريًا أو بعدا عن السلطة الحاكمةء فقد حكمتها جميعا العالة الاجتماعية أو الاقتصادية 
لهؤلاء أو أولئك فى تلك القترة الزمنية. ومما يؤيد ذلك القول أن الملايس gh‏ الزى الذى 
ارتداه هؤلاء كان عبارة عن فوطة( " زرکش("" صفرا. وقد أثيث البحث أنه زى 
مقطی اللحم الأتراك فهو عبارة عن ثوب من حرير يربطه مقطع اللهم على سائر 
ملابسه ليصونها من آثار الطعام أثناء إعداد المائدة عند الاتراك» فيذكر ابن بطوطة 
slay‏ الباروجیء وهو مقطع اللحمء وعليه ثياب حريرء وقد ربط عليها فوطة حرير: وفى 
حزامه جملة سكاكين فى أغمادی MOP‏ 

Lil‏ لبسه فى بفداد فى عصر هارون الرشيد فكان عبارة عن ' ثوب على كتفه 
مزرکش أصفر وعلى رأسه شاش موصلی, وعلى كتفه الآخر مخلاة من الحرير 
الأخضر ملأنة بالعود القاققى يوتد منها المشعل عوضاً عن الحطب AEP‏ 
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أهم الوظائف التى امتهنها المشاعلية: 
- المناداة. 

٠‏ -الترهيب والتجریس. 

- تنفيذ أحكام الإعذام. 

- تقدم المواكب الساطانية. 

- كسح الأفنية وسلخ الماشية. 

- هداية التائهین فى جتح الليل. 

- تجارة النيلة أو الحشیش. 

ويبرز الدور السياسى لهؤلاء الشاعلية من خلال الوظائف التى أوكلت إليهم. ومن 
الوظائف التي کف بها المشاعلية الناداة على الأوامر السلطانية وقد تذوعت تلك المناداة 
وغالبا ما تكون فى الأسواق والشوارع والحارات والأزقة, لتسكين الفتنة ونشر الهدوء 
والاستقرار وذلك لتنفيذ أوامر السلطان بالناداة على خفض أسعار السلع والبضائم, 
وكان المشاعلى يقف على رؤوس الحارات وبيده قائمة بها أتواع السلع وأسعارها التى 
حددتها الحكومة ويدور بالبلد ينادى بهذه الأسعار. ويقوم بغلق وتسمير الدكاكين 
المخالقة» وضرب المخالقين والقبض عليهم والطواف بهم فى البلد(*. والمتاداة بالامان 
والاطمئنان والبيع والشراء وأن لا يشوش أحد على آحد( ؟). وحين يستشعر السلطان 
غضب الناس وتغرضهم للظلم من الضرائب يأمر الشاعلية بالنداء على الناس بإيطال 
الضرائب التى كانت مقررة على السوقة وأصحاب البضائم» فكان الشاعلية يمشون 
أمام والى الحسبة فى موكب مهيب من القلعة!"') ويتوجهون إلى مصر والقاهرة ینفنون 
أواصر السلطان بالناداة على إبطال الضرائب . وذلك بعد أن ضج الناس من غلاء 
الأسعار وانعدام الخبز والدقيق ؛ فلما نادى المشاعلية بإسقاط الضرائب ' ارتقعت 

. الأصوات بالدعاء ثم اتطلقت له التساء بالزغاریت من الطيقائ ON‏ 
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وكانت أيضمًا من مهامهم الناداة على من يزيف المملة ويتسيب في الخلل 
الاقتصادى للدولة مما يضر بأحوال الناس(؟, وينادى المشاعلية بان "من له ظلامة 
يذهب إلى القلعة وأن السلطان سوف ینزل ویجلس بالميدان بسوق الخيل تحت القلعة 
ویجلس للحكم بينهم cu tis‏ للتحقيق فى ظلاماتهم مثلما حدث سنة ۷۸۹ف 
/141ام فى عهد الظاهر برقوق فيذكر العينى أنه "قبل نزوله بيومين آمر أن ينادى 
بالمشاعلية فى مصر والقاهرة. أن من له ظلامة أو قضية فعليه يباب السلطان فى يوم 
الأحد والأربعاء"*). 

ويبرز لور المشاعلية حين يحدث شغب بين الأمراء من مماليك السلطان: يأمر 
السلطان المشاعلية بالناداة على الأمراء أن تذهب إلى بيوتهاء وأن معاليك السلطان 
كلها تطلع إلى طباقهاء وتنام فيها وذلك درا لفتنة(**), 

أو يسير السلطان وأمامه الصنجقء الذى يحمل إلى مدينة الرسول (ص) وينصب 
على باب القلعةء ويأمر السلطان المشاعفى أن يمشى أمامه Gata‏ "من كان Cagle‏ لله 
ولرسوله ولولى الأمر فليدخل تحت الصنجق وذلك حتى تتوقف الصرب بين طوائف 
المماليك السلطانية والمعاليك الدوادارية مثلما حدث سنة 4.7ه/ر"2149!*), 

كما كان السلطان يكلف المشاعلية بالناداة على أحد الأمراء الهاريين والمختقين 
فى مكان ماء حتى يقبض على هذا الشخص الهارب, ویسلم إلى السلطان". 

وكان التجريس من المهام التى أوكلت إلى المشاعلية: فكان الشخص الطلوب 
تجريسه يُحمل علي حمار ويدورون به فى الشوارع والطرقات ينادون عليه عقابا له على 
ما اقترفه من جرم(*. 

وفي ظروف عديدة كانت مناداة المشاعلية تحمل صورة الترهيب والرد Ee‏ فكان 
المشاعلية ینف نون أوامر السلطان بالقبض على القتلة وقطع أيديهم وأرجلهم 
وتسمیرهم("] على الجمال؛ وهم عرايا مکشوفو الرأسء وتعليق يد كل واحد إلى عنقه, 
ثم الطواف بهم فى القاهرة ينادون عليهم' هذا جزاء من يخون أستاذه ويتجاسر على 
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'< قت اللول(") ثم يصلون بهم إلى باب زويلة فیعلقونهم ويظلون معلقين يومين أو ثلاثة 


إلى أن يعوتوا أو يوسطوا. ويلاحظ أن هذه الطريقة كانت تستخدم ضد قتلة السلاطين 
مثل حالة قتلة الملك الأشرف خليل سنة 185ه/1141م على يد الأمير بدر الدين بيدرا 
والامرا» وليس بالضرورة أنها استخدمت فى حالات القتل الغاديةء كما آمر كتبفا بقتل 
الشجاعىء فقتله المشاعلى وعلقت رأسه على رمح وطاف بها المشاعلية وهی على رمح 
طويل ينادون عليها " هذا جزاء من يرمى الفتن بين الملوك7؟"). 

وأحيانًا كانت المشاءلية تنفذ القتل الجماعى فى الأمراء الغونة, ففى سنة 
۸/۵۸ شنقوا خمسين نفرا من أكاير الماليك» وصلبوهم ونادى agate‏ 
المشاعلية "هذا جزاء من يقصد إقامة الفتنة بين المسلمين ويتجاسر على OK IL‏ 

وفى حوادث سنة "4لاه/ ١٤۱۳م‏ يذكر شمس الدين الشجاعى أن الشخص كان 
يسمر على جمل ويطوف به المشاعلية فى المدينة وهم ينادون هذا جزى وآقل جزی من 
يتحدث فيما لا يمنيه" . وأحيانًا كان حريم الشخص الحکوم عليه بالتسمير حين 
يسمعون نداء المشاعلية يأخذون أولاده ويذهبون إلى الحكام أو الأمراء يتشفعون فيه 
حتى يطلق A Noa yur‏ 

وأحبانا كان الشاعلية يستخدمون فى ندائهم صورة التهديد فينادى المشاعلية 
علی ساير الأمراء والمماليك السلطانية يطلعوا إلى القلعة نهار الغد. وهو يوم الاثنين 
تاسع شوال ومن لم يطلع حل ماله ودمه للسلطان(۹. 

وأحيانًا كان يكلف المشاعلية بالمذاداة على انتهاء فترة حكم سلطان وإقامة سلطان 
آخر . ففى أعقاب قتل قطز على يد بیبرس, ويعد أن تزينت القاهرة لاستقبال السلطان 
الملك المظفر قطزء وفى غمرة فرحهم بكسره للتثار» سمعوا المشاعلى ينادى : " معاشر 
الناس ترحموا على اللك الظفر, وادعوا تسلطانكم املك الظاهر بببرس مما أحزن 
الناس Bye‏ شدید/(۲). 
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ونادى كذلك حين تُوفِى السلطان سليم العشاني ۱0۱۹/۸۹۲۹ أربع مشاعلية 

في القاهرة فنادی اثنان بالتركى ونادى اثنان بالعربى " ترحموا على املك RL‏ سليم 
شاه وادعوا بالنصر الماك الظفر سليمان". 

وكذلك حین نادى الشاعلية بسلطنة الأشرف جانبلاط ودقت البشائر, ثار المماليك 
ورفضوا wld‏ فنادى الشاعلی بالأمان والاطمئنان ويلغهم أنهم سیحصلون على النفقة 
مع الجامكية فاستكانوا ولقبوه alll‏ الأشرف أبى النصر جان بلاط الاشرفی(. . 

وجدير بالذكر ah‏ فى حالة حدوث خلاف بين الأمراء الكبار ویعضهم البعش 
ويكون السلطان فى صف إحدى الفرقتين ترجع هذه الفرقة؛ ويؤمر الشاعلی بالمناداة 
على قتل أصحاب الفرقة الأخرى ومعاليكهم فتستحل دماژهم("). 

وثمة دور ظهر أيضًا للمشاعلية سنة ۱۵۱۷/۵۹۲۲م حين جاء الخليفة التوکل 
العباسی إلى القافرة صحبة وزراء السلطان سليم العثمانى وجيوشه ودخل من باب 
النصر, وتجول بالقاهرة وأمامه الشاعلية ينادون للناس " بالأمان والاطمنتان والبيع 
والشری والأخذ والعطاء وأن لا أحد يشوش على أحد من الرعية, وقد علق باب الظلم 
وفتح باب العدل وأن من كان عنده مملوك جركسى من مماليك السلطان ولا يفمز عليه 
gud‏ على باب داره والدعاء للسلطان الملك المظفر سليم شاه بالنصرء فضج له الناس 
بالدعاء من العوام(۲ . مما يدل على أن هؤلاء المشاعلية إما أنهم كانوا يسايرون أى 

ة تتولی الحكم؛ أو أنهم ليس لهم حول ولا قوة يأتمرون فينفذون الأوامر. 

ويبدى أن هؤلاء المشاعلية لم يكونوا محل احترام الأمراء أو موضع ثقتهم, فأحيانًا 
كانت موضوعات أو محتويات المناداة إن كان أمانًا تكتب فى ورقة طويلة يقوم المشاعلى 
بتعليقها على جريدة - مثلما حدث حين أمرفم السلطان سليم شاه بالناداة على 
الماليك الذين اختفوا بعد دخوله القاهرة وإيقاع القتل بزملائهم- أن يظهروا وعليهم 
أمان الله تعانی, فكان الشاعلی يحمل هذه الجريدة ويطوف بها وهو ينادى حتى 
يصدقه الماليك حين يرونا مكتوية بخط السلطان سليم شاه العشانی(۳, 
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وجدير بالذكر أن دور هؤلاء المشاعلية استمر حتى العصر العثماتی. بل تم 
استخدام مشاعلية أترا اك يتكلمون الترکية, حتي يفهمهم الأتراك العتمانیون الموجردون 
ركان يسير مشاعلى تركى وآخر عربى ينادون بنفس نوع المنادا5(". 

ومن وظائف المشاعلية فى ذلك العصر أيضاً وظيقة رجل الشرطة: فأحيائًا كان 
المشاعلية منوطین بالبحث والتفتيش عن الهاريين لتنفيذ الأحكام فيهم مما يدل على 
ممارستهم لأعمال رجال OTe All‏ وعن دورهم فى حفظ الأمن يذكر ابن إياس فى 
حوادث سنة ۱۶۹۷/۵۹۰۳ عهد الناصر محمد بن قایتبای أن المشاعلية كانوا 
يمشون بين يدى السلطان يوميا بعد العشاء. ينادون فى مصر والقاهرة بأن تعلق على 
الحوانيت وعلى البیوت المطلة على الشارع قناديل للإضاءة: ويصف ابن إياس أنه 
استخدم لذاك أربعة مشاعلية يحملون أربعة مشاعل؛ يمشون أمام السلطان, ولذا رأی 
آحدا يمشى فى الشوارع يأمرهم بقطع أذنيه مع أنقه؛ أى يضريه بالقارم أو يأمر 
بتوسیطه» فقتل من الناس عددا AF iS‏ 

وفى العصر العتمانی يصف الجبرتی هيئة خروج الهيئة الحاكمة لضیط الأسواق, 
بان الباشا يوقع على قائمة الأسعار المقدمة إليه ويخرج بها الأغا وأمامه القابجية 
والملازمون. والرالى وأمين الاحتساب وآوده باشه البوابة بطائفته والسبعة جاویشیة(*۳) 
خلفه؛ ونائب القاضى فى مقدمته. وكيس جوخ مملوء عكاكيز شوم على كتف فواس, 
والمشاعلى بيده القائمة وضو بنادى على رأس كل حارة. ويقف مقدار نصف ساعة, 
وضرب فى ذلك اليوم اثنين قبانية وثلاثة زياتية: وجزار لحم خشن ومات الستة من 
CY all‏ 
ش من النصوص السابقة نستطيع أن نستخلص ازدواح أعمال هؤلاء المشاعلية. فهم 
يسيرون مع السلطان لضبط الامن, ثم ينفنون الأحكام الفورية فيمن بحکم عليه » سواء 
بقطع أعضائه أو ضريه أو توسيطه ٠‏ أى أنهم قاموا بدور رجل الشرطة أو رجل الأمن 
والجلاد فى آن واحد. 
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دور المشاعنية السیاسی من خلال وظائفهم : 


كانت تنفذ أحكام الإعدام على أيدى المشاطية فى السلاطین!") وشة دور سیاسی 
كان يظهر لهم حين تكون لهم توجهات سياسية تتحكم فى مشاعرهم عند أدائهم لهذا 
«Jal‏ وتنفيذ حكم الإعدام فى سلطان من السلاطين: قإذا كان عاذلاً محبويًا من 
الرعية - ولأنهم من الرعية - أمهلوه وحزنوا عليهء بل ومن الممكن أن تتأثر نفوسهم 
وتفيض شجنًاء فلا يستطيعون تادية عملهم على الصورة المطلوية؛ أو حسبما كانوا 
يؤدونها؛ وإذا قارنا بين أدائهم لعملهم. أو تنفيذ حكم الإعدام فى سلطانين أحدهما: 
بغضه الشعب. والآخر أحبه الناس, نتبین بصورة واضمة صدق هذا الاستنتاج. 

فحين يكون حكم الاعدام فى سلطان نالهم الضر منه كأقراد من الشعب ينتقمون 
منه أثناء تنقين حكم الإعدام فيه. ويتم ذلك غالبا بصورة تلقائية وبدون تدبير أو تفكير 
وذلك مما حدث مع السلطان الناصر فرج (۵۸۱۵-۸۰۳-/۰ ۱۲-۱۶۰ ۱8ع) ومن خلال 
وصف المصادر لأداء المشاعلية تاه قتله'يتبين بصورة واضحة أن هذا الأداء ليس 
لشخص cgay‏ عمله؛ وإنما إنسان ينتقم لنفسه ولاخوانه من أفراد الشعب, ويصف 
العسقلاتى هذه الحادثة قائلاً : " بادره المشاعلية حتى صرعاه بعدما أثخنا جراحه. 
وتقدم إليه أحدهما فخنقه , فلما ظن أنه أتلفه قام عته فتحرك فعاد مرة بعد مرة ففرى 
أوداجه بخنجر کان معه ثم سحبه بعد ها سلبه, فالقاه على مزيلة تحت السماء ليس 
عليه سوى لباسه» وعیناه مفتوحتان: يمر به القريب والبعيد وقد صرف الله فلوبهم عنه 
فلا أحد بترقق له ولا يحن له" . يؤيد هذا القول أن المؤرخ يذكر أن الناصر هذا كان 
"أعظم الناس خذلانا لدين الإسلام وأشأمهم طلعة على السلمین OM‏ وییدو أن 
المشاعليين اللذين قاما بتنفيذ حكم الاعدام فیه, اعتمدا على حكم الخليفة المستعين 
والفقهاء الذين أفتوا بقتل الناصر فرج لسوء خلقه. وإدمانه شرب الخمر؛ وتنكيله 
بمماليك أبيه إلى جانب رضوخه لطلبات الفول! ۳ فقيل إنه قتل بسیف الشر ع . 

وعلى الجهة المقابلة» وحين يكون الشاعلی المنوط به تنفيذ حكم في أحد السلاطين 
المحبويين لدى الشعب, وبالتالى ولأنه أحد آفراد هذا الشعپ نجده يؤدى واجبه محاولاً 
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اللطف بالسلطان المحكوم le‏ وذلك مثلما حدث فى حادث إعدام طوساتبای آخر 
سلاطين المماليك وأحد أبطال التاريخ» والذى حكم السلطان سليم العثماتى عليه 
بالشنق رغم إعجابه بشجاعته ۰ فيصف المؤرخ المعاصر ابن إياش وقعة الشنق وصذًا 
دقيقًا حيث نکر أنه سيق من بولاق إلى باب زويلة 'قجعل يسلم على الناس بطول 
الطريق حتى وصل إلى باب زويلة وهو لا يدرى ما يصنع به. فلما أتي إلى باب زويلة 
آنزلوه من على الفرس وأرخوا له الحبال”*. روقفت حوله العثمانية بالسيوف. فلما 
تحقق أنه سيشنق» وقف على أقدامه على باب زويلةء وقال للناس الذین حوله (أقروا لى 
سورة الفاتمة ثلاث مرات) فبسط يده وقراً سورة الفاتحة ثلاث مرات وقرأت الذاس 
معه , ثم قال للمشاعلى (اعمل شغلك) فلما وضعوا الخية قى رقبته ورفعوا الحبل 
فانقطع به فسقط على ياب زريلةء وقيل انقطع به الحبل مرتين وهو يقع علي الأرض» ثم 
شنقوه وهى مكشوف الرأس. فلما شنق وطلعت روحه صرخت عليه الناس صرخة 
عظيمة وكثر عليه الحزن والأسف”7”*). من النص السابق يظهر جليا أن المشاعلى كان 
من الصعب عليه تتفي الحكمك*) وأداءه عمله والمساس بالسلطان وكان مترددا فى ذلك 
إلى أن أمره طومانباى - والذى شعر بحرج موف المشاعلى - قائلاً له : "عمل شغلك" 
حتى يعفيه من الحرج» وأن مشاعر هذا المشاعلي تجاه طومانبای غلبت علیه, وجعلته لا 
يؤدى مهمته بالصورة المطلوية, كما أن انقطاع الحبل به - وهو ما لم تثبت المصادر 
حدوثه من قبل - مرتين وهو يقع على الأرض يجعلنا نشك فى أن هذا المشاعلى: ريما 
أتى بحبل غير متین, متمنيًا أن تحدث أى معجزة. ولا یقتل طومانباى؟! أو أنه كان يريد 
إرجاء قتله؟ أي أنها الصدفة وحدها هي التى رتبت كل ذلك!! 

وجدير بالذكر أنه لم تكن هناك ساعة محبددة لتنفيذ أحكام الشنق Lily‏ من 
الممكن أن يكون ذلك بعد صلاة العشاء(“*. 


ومن نص للجبرتی نستطيع أن نتبين أن المشاعلية كانوا على درجات: وكان 
المشاعلى له مساعدون أو مرافقون يقومون بمهامه فى غيابه؛ ویبدو أيضًا أتهم لم 
بكونوا بنفس كفاته؛ فيذكر أن أمراء طلبوا الشاعلی فلم یجدوه. فذهب معهم رقيق له 
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ولي معه سلاخ .. وشلحوه من ثیابه, وهو يقول MY tase‏ وأصابه بعضهم بضنوية 
علی یده الیمنی؛ وأضريوه إلى المكان وقطعوا رأسه بعد ضریات؛ وهو يصيح من كل 
ضرية أكون المشاعلى لا بحسن الضربء ولم يكن معه سلاح؛ بل هريه بسلاح بعض 
الشکر الحاشرین OI‏ مارك اج لمن وين وی نجي وی 
وهو الشاعلي الکبیر. 

Lil‏ عن وظيقة المشاعلى كجلاد , فتظلهر بجلاء حین يحكم على أحد السجفا» 
أو المتهمين بالإعدام, فإته يسلم المشاعلي اتنقيذ الحكم فيه بواسطة السیف. أو غيره 
من طرق العقويات GEE‏ 


وغالبًا ما يحدد السلطان الطريقة التي يقتل بها التهم» وقد تعرض ال محكوم عليهم 
لكثير من العنف والشدة فى تنفيذ أحكام الإعدام حتى أن السبكى يسدد فى كتابه 
معيد النعم ومبيد النقم على المشاعلية أن يراعوا Ga”‏ الله عليهم وإذا أرادوا قتل أحد 
أن يحسنوا القتلة وأن يمكنوه من صلاة ركعتين قبل القتل لله تعالى فهى سنة. ومتى 
أمر ولى الأمر مشاعليًا بقتل إنسان بغير حق, والمشاعلى يعلم أن المقتول مظلوم. 
فالشاعلی قاتل of‏ يجب عليه القصاص. وان كان ولى الأمر آکرفه. آو جعلنا أمره 
إكراهًاء فالقصاص حينئذ عليهما جميعًا OV‏ 

معنى ذاك أنه يُحمل الشاعلی ذتب من نفذ فيه حكم الإعدام (Clb‏ وهو يعلم أنه 
مظلوم ويجب عليه القصاص, حتى ولو كان أكره على ذللك. ' 

وتعددت طرق الشاعلية فى تنفيذ أحكام الإعدام » وكثيرا ما أخطأ الشاعلی فى 
تصويب السيف على عنق المحكوم ile‏ فى آول ضرية فیضطر إلى ضربه بالسيف 
ثانية وثالثة حتى يُصيب die‏ فإذا لم ينفصل الرأس عن الجسد, لجأ الشاعلی إلى 
حز الرقبة عدة مرات حتى منج مهمته), ويظهر ذلك جلیا فى حادث مقتل السلطان 
الناصر og od‏ ففى وصف لقتله يذكر المقريزى فى السلوك أنه دخل عليه ثلاثة أحدهم 
ابن مبارك آخو الخليفة وآخر من ثقات الأمير شيغء وآخر من ثقات الامیر نوروز» 
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ومعهم رجلان من المشاعليةء قعندما رآهم ثار علیهم؛ وداقع عن نفسه فساوره الرجلان 
حتى صرعاه بعدما أثخنا جراحه"'“. 

وفي سنة ۸٤۲‏ ھ/۳۸٤۱م‏ فى حادث مقتل قرقماش"ء بامر من السلطان 
الظاهر جقمق, وحين تنفيذ المشاعلى حكم الإعدام فيه جىء إليه بالشاعلی الذى ole‏ 
وکتفه؛ وهی من الطرق الهينة لقتل المحكوم علیهم. ولا عراه وكتّفه ضرب عنقه فأخطأء 
وجاءت الضرية على کتقه, ثم ضرب الثانية فأخطأ وجات الضرية تحت ARS‏ ثم ضرب 
الثالثة. فأصابت الضرية عتقه aly‏ تقطحه, ففتشوه؛ فوجدوا في فمه خاتم فضة 
مرصودا, فأخرجوه من dad‏ ثم جزوا بقية رأسه بسکین آکثر من مرة. ووصف ابن 
إياس قتلته آنها من أشنم "القتلات". واستمرت تلك الطريقة حتي العصر 
العثمات AMY‏ 

واستخدمت أحيانًا طريقة التغريق لتنفيذ حكم الإعدام؛ فيساق المحكوم عليه إلى 
البحر لتنفيذ العقوبة فیه. وينزل به فى مركب ثم يقوم المشاعلى بتجريده من ثيابه 
حتى يصبع عاریا فيربطه من تحت إبطه؛ ويربطه فى العيارء ويهزه مرة مرتين فى 
البحر وهو مكتفء ثم ينزله إلى القرار پرمپه ثم يسحبه حتى يموت , یلا يتأكد من موته 
يحله من الرباط ويمدده فى الرکپ ثم يسلمه إلى آقرانه لیدفنوه(*۳. 

وأحيانًا كان الشاءلية يقومون بقطع يد الشخص بعد وضعه فى سفينة ويذهب به 
إلى عرض البحر ثم يشبك سنارة فى لسانه ليجذبوه ویقطعوه. ويحاول المحكوم عليه 
القرار منهم فيلقى بنفسه إلى البحر فيغرق ویموت. وأحيانًا أخرى كان المشاعلية 
يقتلون المحكوم عليهم فى المركب ويسلخون رؤوسهم ویرموتهم فى البحر(". 

Lil‏ طرق قعلع الرأس وتعليقها على رمع والطواف بها فى أنهاء البلاد فقاليًا ما 
كانت تستخدم تلك الطرق للتشفى والانتقام من أمير خارج على السلطان؛ وحتی يكون 
عبرة لزملائه مثلما حدث سنة ۵۱۹۳-/۱۲۹۳م في حادث مقتل الشجاعیء فقد ذكر کل 
من التويرى وابن إياس أن المشاعلى قتله وعلقت رأسه على رمع وطاف بها المشاعلية 
وهی على رمح طويل ينادون عليها "هذا جزاء من برمی الفتن بين ملوك" . وفى نفس 
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السنة قبض على ققلة الملك الأشرف خليل ؛ وأمر كتيغا تائب السلطنة المشاعلية بقطع 
أيديهم وأرجلهم وتسميرهم على الحبال(۳), ثم علقوا يد كل واحد فى aac‏ ثم 
طافوا بهم فى القاهرة ينادون عليهم "هذا جزاء من يقتل OV Staal‏ 

معنی ذلك أن السلطان أى نائب السلطنة غالبا ما كان هو الذى يحدد الطريقة 
التي ينفذ بها الشاعلي حكم الإعدام فى المحكوم عليه. 

وحين يكون الشاعلی إفرنجيا أو Cases‏ من الأروام كان 'إذا ضرب عنق أحد من 
الماليك الجراكسة يعزل رؤوسهم وحدها ورؤوس الغلمان والعربان وحدها؛ ثم ينصب 
الحبال على الصوارى ویعاق عليها تلك الرؤوس فى الوطاق الذى فى الجزيرة الوسطی. 
ركان المشاعلى إذا حز رأس المماليك يرمي جثتهم فى البحر ON‏ 

وأحيائًا أخرى حين تحدث فتلة ويقوم العسكر الماليك بالانتقام من المصريين كان 
المشاعلى منوطًا بقطع الاعناق ورمييها فى حوش واحد حتى يمتلئ الحوش عن أخره 
برؤوس OO) tall‏ 

كما كانت توقد انشاعل ليلا على ساحل البحر وتقطع رؤوس المحكوم علیهم ويقوم 
الشاعلی برمى الجثث فى البحر وجمع الرؤوس ويعلقها على باب زويلة!؟'). 

وغالبا ما كانت طرق تنفيذ الأحكام سواء التى تصدر فى صورة أمر من السلطان 
أو التي ينفذها الشاعلية فيمن يحكم عليهم غالبا ما كانت تتناسب مع جريمة 
الشخص ال محكوم عليه , فمثلاً من اعتدى على أحد الصبية ثم قتله. يقوم المشاعلى 
بتقطيع محاشمه ثم تعليقها فى عنقه وهو مشنوق(* ۳). 

Lil‏ من برتکب جريمة الزنا مما حدث سنة 9ه /۱۰۱۲م ثبتت جريمة الزنا 
على شخص یدعی نور الدين الشالی وزوجة شخص يقال له نمرس الدين خلیل, 
وضبطا متلبسین فقام حاجب الحجاب وعری تور الاين الشالی الزانی وضربه ضربًا 
مبرحاء ثم رقعت المرأة على أكتاف الشاعلية؛ وضربت ضریا مبرحا ثم أركب الزانی 

* على حمار وألبسوه عمامته وأركبت المرأة أيضا على حمار وأقلبوا وجوههما إلى خلف 
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الحمارء وطافوا بهما فى الصليبة والقاهرة وقناطر السباع: وكان لهما يوم مهول, ثم 
حاواواابتزاز المرأة بفرض غرامة عليها مائة دينار لحاجب الحجاب , وما علم السلطان 
بذاك عنفهم وأمر االشاعلية بشتقهما فى حبل واحدء وجعلوا وجه الرجل فى وجه ال 
وتم صلبهم. وتركهم للناس لیتقرجوا عليهم للعبرة والعظة”''). وكانت طريقة الصلب 
بعد الشنق شائعة حتى يرتدع الناس(!١٠),‏ 

واستخدم المشاعلية آیضا طريقة التوسيط فى تنفيذ أحكام الاعدام. وهناك أمظة 
كثيرة على استخدام تلك الطريقة, ففی سنة ۱4۲۷/۵۸۶۱م أمر السلطان الأشرف 
برسبای المشاعلية بتوسیط!" ") أحد الأطباء الذين لم يجدوا لمرضه دوا» وكان پدعی 
خضر الحكيم من قاطنی حارة زويلة؛ وحين ساقه المشاعلى إلى التوسيط لم یستسلم 
وطار عقله وحاول رشوة السلطان بثلاثة آلاف دينار ليعفو dic‏ فلم يسمع ذلك وحمل 
التوسیط, فصار يستغيث قائلاً 'عمر حكيم پوسطود؟!" وظل يردد ذلك ويصيع فى 
هيستريا ويتمرغ ple Lilly‏ يضربه محاولاً قتله حتى “جازه السيف على أقبح رجه" 
فكانت ميتة Oat,‏ 

وقی عام ١۹۲/٤٠٠٠م‏ فى عصر السلطان الفورى نجد بين السطور ثمة دور 
سياسى للمشاعلية حين حاوات بعض فرق المماليك التقرب من السلطان على حساب 
الفرق الاخری, فقالوا له مالنا أستاذ إلا أنت وما نموت إلا تحت رجلیك» ومالنا حاجة 
بنفقة من السلطان, وقد رضينا بلا نفقة» إن شئت تعطی أو لا تعطى؛ فقال السلطان: 
خلى المشاعلى ينادى بان النفقة بطالة" هنا يبدو أن المشاعلى تخوف من غدر الفرق 
الأخرى من المماليك ويطشهاء فلم 'يطلع الوالى ولا الشاعلی فى ذلك اليوم فقام الزينى 
بركات بن موسي المحتسب فنادي بنفسه فى الميدان بين العسكر بأن معاشر الأمراء 
والعسكر التصور حسبما رسم امقام الشريف بأن النفقة على العسكر بطالة" ولا رأى 
ذلك الشاعلی يبدو أنه تشجع وطلع فقال له السلطان "نادی فى القاهرة بأن النفقة 
بطالة' فنزل مع الزينى بركات بن موسی؛ ومشى أمامه ونادی بين العسكر بان 
النفقة Oates‏ 
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ورغم دور المشاعلية قي حفط الأمن إلا اتنا نجد تناقضا غريبًا فى أفعالهم 
وأحوالهم, فاحيائًا كانوا يشاركون الأمراء المماليك فى التهجم علي المنازل وإرهاب 
الناس ليلا وسبى حریمهم!. كما استخدموا لإرهاب الناس والضغط عليهم 
وتهديدهم لابتزاز آموالهم. فمن يريد السلطان مصادرته آو عقابه, يحضرونه مقبوضا 
علیه, ويهدد بالقتل ويجىء المشاعلى وتوقد المشاعل؛ ثم حين يستشعر خوفه؛ ورعبه من 
هرل ما يحدث حوله, يبدأ التکلمون فى السعى العفو عنه من القتل ويقرو عليه ميلقا 
عظيمًا من الما يلتزم بدفعه Ligh‏ من القتل, فيضطر إلى السداد. حتی ولى اقتضی 
الأمر أن يبيع الناس أمتعتهم وجهات إيرادهم ویرهنوا معتلکاتهم. أو يتداينوا بالريا 
لافتداء أنفسهم!!!'). 

ويبدو أن المشاعلية کانوا مضطرين لمسايرة السلاطين حتى لا يفقدوا وظائقهم: 
فيذكر ابن إياس فى أحداث سنة ۱۶۹۱/۸۹۰۲ أن السلطان الناصر محمد بن 
قايتباى والذى كان صغير السن ويقسم بالهوج والخفة كان يستعرض المدابيس فيطلق 
البعض ويأمر بقتل البعضء ويقوم بذاك بنفسه؛ ويطريقة التوسيط ويطلب من المشاعلى 
أن يعلمه كيف پرسط. وكيف يقطع أيديهم, وآذائهم و ألسنتهم بيده والمشاعلى يعلمه 
کیف یصنم کل 95( 


رلم یقتصر دور الشاعلية على المناداة على الجرائموالترهیپ, وإنما برز لهم دور 
سياسي آخر فى مصاحبة الخلفاء والسلاطین فى مواکبهم ليلاً؛ حاملين مشاعلهما'"'!, 
NEE ۲‏ 

LS‏ شارك الشاعلية فیما بسمی الزفة للسلطان حول الدهلیز مرتين كل ايلة, الرة 
الأولى حين يأتى إلى النوم. والثانية عند استيقاظه؛ وفی وصف للمتریزی لهذه الزفة 
يذكر أنها احتوت على أمير جاندار - وهو من أكابر الأمراء - وحاملى الفوانیس 
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والمشاعلية وحاملى الطبول والبياتة!؟''). وفى ذلك يقول القلقشندى ISLE‏ نام طافت به 
المماليك دائرة وطاف بالجميع الحرس, وتدور الزفة حول الدهليز فى كل ليلة مرتين: عند 
تومه وعند استیقباظه من النوم؛ ویطوف مع الزفة أمير من آکابر الأمراء وحوله 
الفوائیس والشاعل, ویبیت على باب الدهلیز أرباب الوظابف من النقباء وغیرهم (NV‏ 
معنی ذلك آنهم شارکوا فى Lage‏ حراسة السلاطین أو قاموا بدور الحرس السلطانی, 

ومن الهم هنا أن نذکر أن هؤلاء الشاعلية كان من مهامهم حراسة الخلفاء فى 
العصر الفاطمی والبیت على آبواب القصور حاملین مشاعلهم لحراسته وفى مقابل ذلك 
تصرف لهم مقررات كيدل مبیت وثمن وقود مشاعلهم» وتخرج مقرراتهم مختومة باسم 
کل منهم» ویراقب انتظامهم فى العمل متولی الباپ ویستهرضهم فى كل ليلة پنفسه. 
عند رواحه وعوده(۲۳). 
الضوء هم الشاعلیة AAP‏ 

ویذکر کل من ابن إياس وابن الحمصي أنه سنة ۵۸۹۰6-/۹۸ع۱م منم الأسراء 
السلطان الناصر محمد بن قایتبای - CAA‏ عليه من القتل - من الخروج إلى فتح السد 
احتفالاً بوفاء النیل قخرج على حین غقلة قنهم ليلا وأمامهالشاعلية حاملین 
الشاعل(۲۳). 


وشارك الخاطية فی خروج السلاطین والامواء إلى Opal‏ بل پرز لهم دور 
سياسي خطیر في |خماد الفتن التى قد تحدث أثناء الحج» وحفظ الامن یضا فکانوا 
یصاحبون آمیر gall‏ فى سفره وحدث سنة ۵۸۷۱-/۱4۱۲م: أن كان أمير الحاج هو 
جقمق الدوندار, وکان قد منع عبید fad‏ مكة من حمل.السلاح قي الحرم» فحدث أن 
واحدا منهم دخل الجرم ومعه سيفة يبدو أنه لم يكن يعرف تعليمات هذا الأمير 
فأحضره المشاعلية إلى جقمق فأمر بضربه وتقنيده. وحین علم رفقاؤه أرادوا إثارة 
الفتنة غأمر جقمق بإغلاق باب آلسنجد وأدخل فيه.خيؤله ومجهم المشاعلية؛ فأمنوخ 
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عبيد مكة بالسلاح وهم راكبرا الخيول إلى المسجد ء وتوسط أهل الخير عند جقمق 
لاخماد هذه الفتنة « فاطلق العبد وسكنت Casall‏ 


وفى يوم عرفة يذكر كل من القریزی Gly‏ تغرى بردى أن المشاعلى رغم هيبة هذا 
الموقف العظيم, وانشغال الناس بالدعاء أن تُغفر ننوبهم إلا أنه نادى : "معاشر الناس 
كافة من اشترى بضاعة وسافر بها إلى غير القاهرة حل دمه وماله للسلطان۳۲). 
وذلك حتى تفرض المكوس والضرائب على بضائعهم بالقاهرة وذلك بالطبع تنفيذا لأرامر 
المبلطات الحكومية. 

وتصدر المشاطية Cabal‏ مواكب زوجات السلاطين col Ly‏ قحين يعين سلطان 
جديد ويقعد على دست السلطنةء تتبعه زوچته فى موكب حافل إلى التلعة۳۹". 

فيذكر ابن إياس أنه عند تولية السلطان طومانباى السلطنة وطلوعه القلعة تبعته 
زوجته؛ وکانت مراسم طلوع زوجة السلطان تقتضی أن يسير أمامها المشاعلية فى 
موكب طلوعها ومعها نساء السلاطين OT (sig atl)‏ ونساء الأمراء والی‌ظفین, 
وصديقاتها من النساءء وتدخل قاعه تسمي قاعة الأعمدة, وتجلس وحولها النساء وتبداً 
وقائع الاحتفال(۲۳۳. 

كما شارك المشاعلية فى زقة حريم السلطان أى حريم أحد الأمراء حين عودتها 
من السفرء أو من الحچ» فيزفونها "تحت الليل على الشاعل والفوانیس وهی فى محفة: 
قلما طلع النهار طلع إليها سائر المغاني يهنونها بااسلامة (۳. 

aly‏ يقتصر الأمر على مواكب السلاطين والأمراء وزوجاتهم فقط وإنما شاركوا 
ایض فى مواكب الوالی والمحتسب وقضاة OMG Laat‏ 

ففى وصف ابن إياس لموكب الزينى بركات الحتسب يقول : 'وقدامه الملالية, 
والمشاعل بالفوملة الزرکش علیها CO‏ وشاركوا فى موكب خروج قضاة القضاة ارؤية 
هلال OM Lae‏ , ويركب انقضاة الأريعة فى ايلة الرؤية ومعهم بعض الثقاة إلى مسافة 
أميال فى الصحراء حيث یصفو الجو + ويبدأ موكب الرؤية من القلعة ؛ ويضم المحتسب 
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وشبوخ التجار وأرباب الحرف تحيط بهم فرق الإنشاد ودراويش الصوفية ؛ ونتقدم 
الموكب فرقة من الجنود ٠‏ ويمضى الموكب إلى ساحة بيت القاضى ٠‏ ویمکشون فى 
انتظار عودة من ذهبوا للرؤية ٠‏ وحين يرد نبأ يثيوت رؤية هلال رمضان!"'') يتبادل 
الجميع التهانى , ثم يمضى المحتسب وجماعته إلى القلعة لتهنئة الوالى « بينما يتفرق 
الجنود إلى مجموعات يحيط بهم المشاعلية والدراويش يطوفون بأحياء المدينة وهم 
يصيحون: يا أمة خير الأنام ... صيام .... صيام ... أما إذا لم تثبت الرؤية فى تلك 
الليلة فيكون النداء: )2( متمم أشهر شعبان .... فطار ... فطار HOT‏ 


ويبدو أنهم امتهئوا مهنة الجزار , ففى شعر المشاعلى فى تمثيلية عجيب وغريب 
التى یصف فيها الشاعلی المهن التى امتهنها يقول: 


ونلخ للعة من ثور نوی أوج مل 
نماترى فى الناس من lb‏ سسوي jess‏ ) 


ومما يؤكد هذا الاستنتاج وصف ابن بطوطة!۳) للابس مقطعی اللحم الأتراك 
sds‏ من الفوط ويها جراب احفظ السكاكين وهو نفس الوصف الذى ذكره ابن إياس 
والعينى فيما يتعلق بملابس المشاعلية من الفوط المزركشة!'''). ومن النصوص المتعددة 
لطرق الشاطية فى تنفيذ الأحكام نجد أنهم كانوا يحملون السكاكين بحيث إذا حاول 
المحكوم عليه الدفاع عن نفسه يقوصون بضريه بالسكاكين حتى يستسلم: وفى أغلب 
الأحوال كانوا يستخدمون السكاكين لقطع رأس المحكوم عليه مثل الشا:(۳۹) من أجل 
حملها على رمح والنداء على صاحبها والتشهير بء وتعليقها على باب زویلة(۳). 

وییدو - ولكن من غير المؤكد - أنهم مارسوا تجارة المشيشء فقد ورد ذلك على 
لسان المشاعلى فى البابة الثانية من طيف الخیال فقال: 
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وكم لبنا مارا فى شير بت لخحضل 

شيش شةلرن العسنار 7 فنتوق خده قل 
ر سبع ها للناس إن رخصت بی العم" 

ومن الوظائف الدنييا التى أسندت إليهم فى العصر الماوگی تنظيف الطرقات 
ورشها بالماء وكسح الأفنية والاختصاص بکسع آسرية الراحیض فى البيوت 
والحمامات والمسامط والمدارس والخوائق والساجد(*۳) وكان لهم فى مقابل ذلك 
مقررات استجدت فى سلطنة المعز آييك تعرف بمقرر الشاءی OME‏ وهی بمثابة 
ضراب على كسع المراحيشن. ولا تسلطن الناصر محمد بن قلاوون أصدر مرسومًا 
سنة ۵۷۱۵-/۱۳۱۵م بإبطال عدة مكوس منها (مكس DG sal]‏ وذاك لان الناس 
تضجروا بالشكوى من استغلال المشاعلية لهم. ومن نص للمقريزى نستطيع أن نفهم 
أن هؤلاء المشاعلية قد مارسوا نوعا من البلطجة؛ فقد عدلوا کضمان للجهات التي 
لختصوا بكسح آسربتها لا يسمحون لأحد غيرهم يكسحهاء وفى المقابل يطليون من 
الناس أجورًا باهظة وإلا تركوا الأسرية ولا يستطيع أحد أن يرفعها فيذكر المقريزى أنه 
زا امتلاً سرب فى مكان» حتى فى المدارس والخوانق والمساجد لا يمكن أن يتصرف 
فى شيله إلا بحضور أحد من جهة ضامن الجهة ليقاول عليه فإذا حضر أحد من جهة 
الضامن قدر فى شيله ما يجب ويختار بحسب ما يراه فإن لم يوافقه صاحب المكان 
فارقه وترك السرب Kyles‏ حتى يحتاج إلى مساطتة ويبذل ما طلب. فابطل ذلك 
السلطان: ولودی بان لا يمكن مشاغلي من عمل شىء من ذلك فاتفرج الناس فى أمرهم 
رصاروا يرفعون أسريتهم إلى الکیمان من غير حجنة عليهم فيها ولا زيادة كلفة من 
ضريبة سلطانية تؤخذ منهم علي ذلك وكانوا فى غمة من ذلك AY SU‏ 

وهنا يكون pall‏ محيرًا جدًا. فكيف لد.نه الطائفة القريية من دست السلطنة 
والمصاحبة لاسلاطین والأمراء Mal‏ ونهارا: لتنفية آوامرهم أن تقبل هذه الأعمال الفير 
المحترمة؟ ولماولة الإجابة على هذا التساؤل أستطيغ أن أزعم أنهم فعلوا ذاك تنفيدًا 
pal SU‏ الحكومية واستكمالاً لهامهم فى حفظ الأمن والاستقرار ثم المحافظة على 
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النظافة والصحة العامة أو أن هؤلاء حين فراغهم كانوا پلجاون إلى الاشتغال بهذه 
المهنة من أجل الاسترزاق والزید من امال أو أن ضامنیم أو كبيرهم كان یسارس 
البلطجة على الأماكن التى فى جهة عمله كضامن لهاء وله مساعدون يرسلهم لجباية 
الأموال من الناس؛ فى مقابل تادية هذه الخدمات مستغلاً خوف الناس من هؤلاء 
المشاعلية. ولكن کل هذا يؤكد ويؤيد اتدراج هزلاء المشاعلية فى قاع الطبقات 


علاقة المشاعلية بالمجتمع فى العصر المملوكى: 


تأرجحت علاقة المشاعلية بأفراد المجتمع قى العصر المعلوكى ما بين السلب 
والإيجاب؛ وأحيانًا كانت تحكمها الأحداث السياسية: والظروف الاقتصادية» التي كانت 
تجعل من دور الشاعلی دور) مورا بالسلب أو بالإيجاب. 

فقد كانت هذه الطائفة فى بعض الاحیان ترتكب مجموعة من الأفعال غير السوية 
نتيجة لتعرضهم لضقوط حياتية معينةء أو أوضاع معيشية سيئة؛ أو نتيجة لفهم خاطئ: 
للأمور الدينية والدنيوية. 


ومصطلح المشاعلى كان يضيق ويتسع حسب الأعمال التى توكل للمشاعلية 
وأهمية هذه الأعمال. فالمقريزى جعلهم فى قاع الطبقات قائلاً : ولکل منهم رسم لجميع 
من يبيت من أرياب الضوء إلى OF ST‏ كما ذكرهم أيضًا ا 
الذين يجلسون على السماط لأكل ما تبقى من الممافيك(؟*'). 
وقد وصف سعيد عاشور المشاعلية ضمن تصنذيفه لطبقة العوام فى المجتمع 
المصئرى فى الغصضر Solel‏ آلهم یدرجون إلى.قاع طبقة العامة بعد الزصر 
والعرافیش, وهم الجموعة التى أطلق علیها العاصرون, أوباش العامة؛ فقد ذکر أنهم 
من الطبقة الوضيعة:لأنهم إلى جانب کونهم حملة الشاعل فى الواکب وغيرها إلا آنهم 
اشتغلوا بالاعدال الحقيرة مثل كنس الطرقات وكسح الأفنية وتنفيذ أحكام:الإعدام فى 
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المحكوم عليهم“. وهو العمل الذى جعليم فئة غير محبويةء وقد سار الشاعی عم 
على الجلاد الذى ينفذ حكم الإعداء!*؟'), 

وفى دراسة عن الطبقات الدنيا فى مصر فى عصر الماليك وضعت الباحثة 
المشاعلية فى قاع الطبقة الدنيا مباشرة قبل أدنى شريحة وهم العاطلون"'. 

وكما ذكرنا من قبل أن هذه الفئة كانت مهمشة فى المجتمع رغم أهميتهاء 
والوظائف العديدة المختلفة والمتناقضة التى أنيطت بهاء ورغم تهميشهم أيضًا فى 
الكتابات التاريخية المختلفة حتي الدراسات الحديئة التي تحدثت عن الطوائف المهنية 
والاجتماعية فى مصر فى العصر العثماني('*'), لم تشر أيضًا من قريب gh‏ بعيد إلى 
هؤلاء رغم أن دورهم امتد آیضنا إلى العصر العشمانی حيث ورد ذكرهم في متاسبات 
عديدة فى تاريخ M9) Spall‏ 

وكان مجرد ذكر اسم الشاعلی مدعاة للتشاؤم: وكان الشخص المراد التنكيل به 
غالبا ما يشعر بحرج موقفه حين يرى المشاعلى فيتوجس خيفة لأن وجوده كان يعلى 
الشرء و أن هناك كارثة سوف تحل حتما باحد الموجودين فى المكان. فيذكر 
العسقلاتى فى معرض حديثه عن حادث مقتل السلطان فرج عام ۱2۱۷/۸۱۵م 
بدمشق Gi”‏ آخد فى ليلة الأربعاء من الإصطبل فحبس فى مكان من القلعة وحده 
لا يصل إليه إلا من يناوله حاجة الماكول والشروب خاصة ورك فريدً) إلى ليلة السبت 
السادس عشر من صفر, فدخل عليه محمد بن مبارك الطازى ورجل من خواص شيخ 
وآخر من خواص نوروز ورجلان من المشاعلية فلما رآهم أحس بالشر فقام ودافع عن 
نفسهء فبادره المشاعلية حتى صرعاه بعد ما أثخنا جراحا؟!'). 

وتجمع الصادر التاريخية المعاصرة لتلك الفترة على أن هؤلاء الشاعلية انتهزو! 
فرصا عديدة لیتربحوا من أعمالهم, فعندما يحكم بالقتل على أحد السلاطين أو الأمراء 
المكروهين من الشعب ويتم تنفيذ حكم الإعدام على يد المشاعلية؛ يقتنصون الفرصة 
ويملون بالجثث طمعا في رضاء الناس عنهم وإغداق الأموال عليهم؛ مقابل تشفی 

الناس فى جثة هذا السلطان أو ذاك الأمير. 


108 


فمثلاً فی حادث مقتل سنجر الشجاعی ۳۱۶۱۲۹۲/۵۱۹۲*) تحدثت المصادر "أن 
رأسه علقت قى الحال على سور القلعةء ودقت البشائر وطافت المشاعلية يرأسه على 
بيوت كتاب القبط فلغت اللطمة على وچهه بالداس نصفاء والبولة عليه درهما(*؛ 
وحصلت الشاعلية على ذلك Ung‏ ثم يُطق ابن تغرى بردى على عملهم هذا بقوله : 
'وهذا غلط فاحش من المشاعلية قاتلهم OVUM‏ ولأنه كان قد أغلظ القول وتعدى 
حدوده مع السلطان الناصر محمد بن قلاوون ققد طاف المشاعلية برأسه قائلين : "هذا 
جزاء من يرمى الفتن بين COP‏ ولان الناس كانوا يكرهون الشجاعى من ظلمه 
كانوا يعطون المشاعلية بعضا من النقود القضة ويتخذون منهم رأس الشجاعيء 
ويدخلون بها عندهم فى الدار» ويظلون یصفعونها بالنعال والقباقيب حتى يتشفوا منه, 
وكذلك اليهود فى حارة زويلة كانوا يدخلون بها ويصفعونها بالنعال, وربما قيل كانوا 
يبولون عليهاء ويبدى أن هذه الحال أعجبت المشاعلية ورجدوها فرصة سانحة لکسپ 
امال فظلوا يطوفون يها ثلاثة أيام متوالية ومعهم برنیة("۳) خضراء؛ يحصلون فيها ما 
يعطونه لهم الناس من فضمة وفلوس فقيل أنهم ملأوا تلك البرنية فضة ثلاث مرات(؟؟'). 

إذن قمن الواضح أن مهن هؤلاء المشاعلية قد أثرت على أخلاقياتهم بحيث 
استطاعوا تحييد مشاعرهم وضمائرهم حتي أنهم يمثلون بالوتی من أجل كسب 
الأموال. إلى جانب إدراكهم للجانب السياسى ومن عن الأمراء والسلاطين محبوبا من 
الرعية يمن مفضوب عليه ومکروه» فكانت تلك الطريقة المشينة أحد وسائل تربحهم 
لدرجة طوافهم بهذه البرنية ثلاثة يام يملأونها ويفرغونها نقودا من الفضة وفی ذلك 
يقول اين الجزری : 'إنهم ملأوها ثلاث مرات فضةء ویفرخونها لانهم داروا بالرأس فى 
أسواق القاهرة ومصر وحاراتها وأحكارها جمیعا CF‏ ولم يفرقوا فى السماح بضرب 
الرأس ما بين مسلم أى نصرانی أو يهودى أو غبره. المهم أنهم يحصلون على المال. 

ولم يكن هذا الحال من التشهير بالجثث والتمثيل بها مع السلاطين والأمراء فقطء 
Lily‏ ایض مع أى شخص حتي ولو كان Gale‏ لجرد أن عامة الناس يكرموثه ويريدون 
التشفی فيه والانتقام منه لقيامه lacks‏ البلطجة وفرض فردة على التجار فى الحوانیت 
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فحين يقظه المشاعلية يحرصون غلى الخروج بجثته أو رأسه ليحصلو! على الال 
فيطوف به المشاعلية بعد فتله مباشرة فى الأسواق يجبون الدراهم من أرباب 
Coil all‏ 

هنا الوقف يحتاج وقفة ويلح سؤالاً هاما لماذا لجأ البعض من الشعب الصری 
السالم الهادئ الوديع المتدين إلى الانتقام من جثة ما أو رأس مقطوعة بهذه البشاعة ؟ 
وللإجابة على هذا التساؤل يجب أن ندرك جيدًا ونعى تماما أن وحشية بعض الأمراء 
الماليك وقسوتهم فى التعامل مع الأمور والتى نتجت عن تربيتهم تربية عسكرية صارمة 
فى القلعة حيث لم ینعموا بالحياة الاسرية الدافئة مما انعکس على تصرفاتهم» وبالتالى 
أصبع الشعب الصری ينظر للقتل والصلب والتعليق للرؤوس وا لایدی والأرجل على باب 
زويلة وغيره على أنه شیء عادی اعتاد الناس 'على رؤيته دائمًا فلم يعد ذلك مصدر 
خوف أو رعب لهم. أو هو الإحساس بالظلم الفادح والرغبة فى الانتقام ممن عرضوه 
للظلم أدت إلى تنحية البعض للمبادئ والشل والقيم والدين جانباً بحیث أصيحوا 
لا يفكرون إلا فى الانتقام والتشفى مما يمثل مرضا نقسيًا أصاب البعض من جراء 
قسوة المماليك فى تلك الفترة. 

ؤكذلك كان هؤلاء الشاءلية يتريحون ويجمعون الأموال من الناس حين ينادون 
عليهم ببشرى تسعدهم من السلطان قفى سنة 1517/8417أم حين أبطل السلطان 
الفوزی المشاهرة والمجامعة التى كانت على الحسبة وهی الضرائب المقررة على الفلال 
الآتية من البحر مما أدى إلى ارتفاع الأسعار والفلا» وكان المحتسب gens‏ هذه 
الضريبة من التجار وردفا إلى خزائن الدولة فلما تضجر الناس ألفى السلطان هذه 
00 وكان على الشاعلية أن ينادوا بذلك فى مصر والقاهرة "فارتفعت الأصوات 

لدعاء السلطان: ووقفت النساء فى الطيقان تزغرت ونقطت الناس المشاطية الذين 

بشروهم بذاك بالفضة (۲۳). 

ومارس المشاعلية التسول وكانت لهم طرق عديدة فى التسول من المسلم 
والنصرائى والیهودی » وفی ذلك المعني ورد علي لسان الشاعلی قوله: 
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علب امقاال والدلال . 
يقول للمسلم فقول 
مات sl‏ لف الله 
یا ىع الاجواد يا 
مولای يا خير فستی 


(104 Aga, 


وحين یتسول من النصرانى يخاطبه بما يعجبه ویناسبه من لغة الخطاب قاثلا 


وأن آتی من النعساری 
yp‏ قيس کل 
ed‏ يم لبت ول 
تحت oo‏ 


ذا وقار بلغ فل 
ة ومیکل 
فك ارقن اتل 


الال .هة الأرل 





ل بل الدول 


الكرسى 


أعنى به الاس‌کستدری 
بحق سم هان وتوا 
يولس معالللاسيد 
بنظسسهالدر الذی 
بالشسهپ .دا اذ وا 
جد لى وکن لى Lana‏ 


بطرك ايوم ولى 
ee a ee‏ ۱ 
فى شع هه لابصطل 


۲: دا شا‎ AE 


وحين يريد التسول من اليهودى يتملقه Lay‏ يرضيه من الحديث الا له: 


هات اعطی يا س دی 


ياستدى لارلت لى 


رإذا أتى من اليهي ود رب اها Ji‏ 
Jy‏ يا زين اهود فى الیسهود الأول 
يا نور شسبون الکیسیسی بالة ديم الازلی 
بنجل عم ران کلیم aa ree ca‏ ك 
بالم شر کلسات التى بوجى بهافى ابل 
ار بالاناشب رالتى و ee‏ مفت ول 
مال يعقوب وأسرائيل فى الت jee‏ 
جدلى پیفاس أجمسر كجسمرة فى م fe‏ 
حارس اسل مطال ال ON)‏ 


وهنا يبدو أنهم عانوا من بخل اليهود ومماطلتهم فى إعطائهم الالء ویبدو pail‏ 
مارسوا أيضا تجارة الحشیش!). فیقول المشاعلى: 





ذف اننا سمحتم es‏ 0 متس 
تسه ارو انار الك Pe ee‏ 
د یی مها للناس إن ,حصت بيع الع ۳0 


هما سبق يتضع لنا أن طائقة المشاعلية قد أثرت تأثيرا تراوح بين السلب 
والإيجاب فى حياة الجتمع المصرى فى العصر الملوکی وأنها كانت طائفة أو فئة 
مهمشة في مجتمع ذلك العصر رغم استهانپا آلعدید من الوظائف والمهن المتعددة التي 
جعلت لها دورا مؤثرًا فى أحداث تلك الفترة من تاريخ مصرنا الحبيبة . 
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الهوامش: 


(۱) ابن الأخوة: allen‏ القرية فى أحكام الحسبة القاهرة 1911 تحقيق محمد محمود شعبان, صديق أحمد 
عیسی الطیسعی, ص 175-164 ابن الصاج: للدخلہ جاء ص۸۰-۷۹» جا من ۰۱۸۷-۱۸1 جا 
۱۷۵-۱۷۰ والقریزی: السلوك, القاهفرة SAVY‏ تحقیق سعيد VON ye a yp tile‏ وانظر القلقشندی: 
سبع الاعشی» بیروت. تحقیق محمد حسین شمس الدین وانظر قاسم عبده قاسم: دراسات فى تاریخ 
مصر الاجتمامی عصر سائطين الماليك, دار العارف, ط ۰۲ ۰۱۹۸۲ ص۱۹۰-۱۱۵ ققد ذکر سبع عشر 
حرفة تتصل بالغذاب وحرفا آخری ارتبطت بالحياة الاجتماعية وغيرها ولم يذكر هولاء المشاعلية. 

(۲) السبکی: مهيف النعم ومیید النقم: بیروت NAAT‏ ص ۱۱۰-۹۰۹ ۰ 

(۳) انظر ترجمته فى قولت الوفیات لابن شاكر الکثبی فوات الوفیات. تحقیق إحسان عباس, بیروت. دار 
الثقافة, ۰۱۹۷۲ Tag‏ ص۲۲۲-۳۲۰ . 

)£( خیال الظل فن شعبي جاء إلى الشرق الإسلامى من الهند أى الصين وقد شغات به العامة وگان يزدى 
على مسرح خاص, وهو عبارة عن دمی لها سماه شخوص يتم تحریکها ویقوم المشون أر اللاعبون باداء 
الحوار الطلرب پأصواتهم مختفين ولا نظهر إلا الامی لذاك سمی خيال الظل, والتمثبلية الواحدة بابة 
وتجمع بابات وتحتوی على ذكات ساخرة ومواقف هزلية لها مضمون سیاسی Glia‏ انظر ابن دائيال 
الوصلی: خیال الظله تحقیق ابراهیم حمادة: القاهرة, د. ت ثلاثة مسرحیات عربية لباول كاله ترجدة 
محمد تقي الدين الهلالي: بغداد ۰۱۹۶۸ من ۲ إلى ۱۶ . 

(5) ابن دانیال: خبال الظل. ص۲۴۵-, ۲۲۹ 

(1) القریزی: السلوك. Tam‏ ص ١١5١‏ قاسم عبده قاسم: دراسات فى تاریخ مصر الاجتماعی؛ ۱۰-۱۱۵ ۰ 

)¥( الشاعل أو الشعال: أسم آلة الشعل والإيقاد رالإضرام (ج) مشاعل. الشعل: القنديل وتحوه العجم 
ااوسیط. جا ط۲؛ دت» ص 24۵ ويشحل النار فى الحطي بشعلها وأشعلها ذاشتعلت رتشعلت الببها 
فالتهيت .. والشعلة: واحدة الشعل والشعلة والشعلول: اللهپپ, والشعلة الوضع الذی تشعل فيه النار... 
والشعلة واحدة المشاعل. ابن منظور : لسان المرپ. مادة شعل, دار العارف. دت» جا» ص۴۸1٠‏ 
۲ الشعلة من النار واحدة الشعل والمشعلة.. واحدة الشاعل, مختار الصحاح, ۰۱ VET go‏ وهی 
آلة من حدید كالققص مفتوح الاعلی, وفى اسفله خرقة لطيفةء توقد فيه الثار بالحطب فیبسط ضوءه؛ 
يحمل آمام السلطان ونحوه فى السفر لبلا القلقشندی: صبح الاعشی» Tan‏ ص۴٠‏ . 
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ill (4)‏ ليلة وليلة: تشر د عفیفی حاطوم: دار صادر , بيروت, ۱۹۹٩‏ الليلة TAN‏ جاء ص , ۰۱۶ 

http.www:ineamreza. neVarimmamreza.php?=658 انظر اللاحق.‎ (4) 

۱۷۹ , ابن الجزرى: حوادث الزمان وآنباژه, بيروت د.تء تحقيق عمر عبد السلام تیمری, ج؟. ص‎ )١١( 

وكانت تستخدم المشاعل لإنارة الدروب مما آدهش الرحالة الإيطالى (فيلكس فابری) الأى زار مصر عام 
LE. ۸۲‏ تحدث عنها Gat‏ الرمالة البندقى (برناردى بریدنباغ) الفی زار مصو فى شهر رمضان 
فى نفس الفترة ودهش من كثرتها إلى جاب الفرائيس. 
hitp-www.annabaa.org/munasbatramadant429/07.htm‏ 

(۱۱) الجبرتى: عجائب الآثار: hag‏ ص۲۲۲ . 

(۱۲) ابن منظور: لسان العرپ, مادة شعل. ج]» صى, ۳۲۸۲ ابن دائيال: خيال fll‏ ص. ۲۲ ویستعر فى 
وصفه العشاعل بأنها: مشاعل كأنها gall‏ .. فر نو خضل أو مثل عبن الشمس قى الشروق أو فى الطفل » 
الصدر السليق نفس الضقدة. وعن وصف شکل المشعل نجده على اسان حمال المشاعل حيث ينشد: 

لا ردخان fet‏ هه وجمرةالمشتعل 
وعوفه الى سسری ‏ +++ پزری بعرف الندل 
فى صعلة من أسل ‏ ممع ما میا في ei‏ 
زمی بار رقعت هه مثل اللراء المسيل 

, السيكى: معيد الع ص۱۰۹‎ (WF 

)١4(‏ التلتشندى: صبع الاعشى: چاه ص۱۳۷ والتعريف بمصطلحات صبع الأعشيء محمد قنديل: الهبثة 
المصرية العامة MAE GSH‏ صس؟؟!؟ . 

(۱0) ابن تفرى بردی: النجوم الزاهرة القاهرة ۱۹۷۱ تحقيق جمال محرز, فهيم شلتوت؛ Mba‏ ص- . 

(11) منى يدر؛ العقوبات وطرق تنفيذها من خلال صور الخطوطات الإسلامية. مجلة اتحاد الاثاریین العربه 
العدد ۰۳ ۰۳۰۰۱ VT Eye‏ مامش۱۷؛ وأحعد السعيد سليمان: تأصيل ما ورد فى تاريخ الميرتي: دار 
المعارف - القافرة» ce‏ ص۱۳۱-۱۲۵ , 

Jas )۱۷(‏ محمد عبد العزیز: موسوعة تاريخ وآثار مصر الإسلامية؛ مصر ۰1۹۹۰ ص۱۱۹۹ . 

(۱۸) عبادة كحيلة: الزط والأصول الاولی لتاريخ الفجر. القاهرة ۰۱۹۹۶ Ve tye‏ وقد ذكر أن هؤلاء المشاعلية 
ہدئ فى ذكرهم فى النجوم الزاهرة ج۸ fo‏ الچبرتی: عجائي الآثار Tae‏ ص۲۳۱ , 

. 1۸۷ جاء‎ AVE آلف ليلة وليلة: الليلة رقم‎ )۱٩( 

(۲۰) القریزی: اتعاظ الحنفاء تحقيق محمد حلمي أحمدء القاهرة ۰۱۹۷۱ جا ص۱۰۹ . 

(۲۱) المقريزى: الخطط, مؤسسة الفرقان, لندن ۲۰۰۲ تحقيق آیمن فؤاد سيده ج؟ء ص۹۱٥‏ ص ۳۷ , 

)1( المصدر السايق. ج؟ ق١,‏ ص45 ,١‏ وانظر جا ONY jo‏ 


114 


(۲۷) ابن إياس: بدائع الزهور, القاهر: ۰۱۹۸6 تحقيق محمد مسسطفى:؛ جدة؛ ص٤۲‏ . 

(۲6) الصیر السایق» صي۲۷۱ . 

(۲۵) القریزی: الخطط, Nin.‏ ص۵۳۰ . 

)1( بن بعطوطة: الرحلة: ج؟. ص۰٩9‏ . 

(۲۷) القریزی: الخطط جاء ۷۱۹-۷۱۸ . 

(۲۸) اللعیمی: الدارس فى تاريخ الدارس, بیروت ۱۶۱۰ه. ط۱. تحسقیق ابراهیم شمس الهين. ج۲, 
س, ۱۸۰ وابن کثیر: البداية والنهاية. بیروت بدون تاریخ چذث۱. ص۳۲۲ . 

Winstedi. E. Q.: The Mashailfyyah of Egypt. J. 6. L. 5. New series. Yol IV 1910۰ )۲۸( 

1911, PP. 76-78. Kahle The Arabic, Shadow-Play in Egypt. J. A. A, 9 1940. ۰ 

(؟) الفجر: جماعة عرقيةء أو كما بول علماء الانترویولوچیا جماعة إثنية Ethnic Group‏ ویعنی هذا أنهم 
جماعة موجودة فى المجتمع لکنها فى الوقت نفسه تقع على هامش المجتمع والفجر عمومًا شرقيين 
وغربيين يعيشون لدی أطراف الدن أو في بعض القرى يرتحلون من مكان إلى مکان, يمارسون مهنا 
بعینها ويتحادثون - baad‏ بينهم - بلغة خاصة بهم ولديهم إحساس قوى بنواتهم يجعلهم یترفعون على 
غبرهم ولا يتزاوجين - كقاعدة - معهم .. وليس لهم Gil‏ مكتوبة « وليس لهم آرض موعودة ؛ وپس لهم 
کتاب مقدس يجمع تراثيم ويحافظ عليه بل ليس لهم عاض دشتاقون إليه قلد نسوه, وتحول هذا الاضی 
إلى ركام من عموض , انظر عبادة كحيلة: الزطء ۷-۷ من القدمة. 

(1؟) الرجم السایق, نفس الصفحة. 

(TY)‏ عکف على دراسته الستشرق الالانی جورج یعقوب ‏ ثم حققه باول كاله , ثم أعاد تحقیقه إبراهيم 
حمادة ونشره سنة ۱۹۳۳ يعئوان LA‏ الظل وتمشليات ابن دلتیال. 

(TT)‏ وکان یملق علي التمثيلية الواحدة بابة وتجمع بابات وتصاغ ثرا أو شعرا بالعامية أي الفصحى وعادة ما 
تکون البابة هزليةء وتتضمن نكات ساخرة ومواقف ضاحكة: أو حتی مبتذلة؛ لكنها لا تخلو من نقدات 
اجتماهية هادفاء وتوریات سياسية ed‏ ويها الفاط ۷ مداول لها سوي الاغراب أو الإيقا غ الوسیفی. 
عيادة كحيلة : الزظط, VY yo‏ هامش ۳ . 

, الرجم السابق. ص۱۰۲-۱۰۱‎ (TE) 

. ٩۳۲-۱۸۷ص این دانیال: طیف الخپال‎ (To) 

٠ , امسر السابق, من۲۲۹-۲۷۵‎ (TY) 

(FV)‏ السبگی: معید النعم ومبید النقم. القریزی: الخطط والسلوك راتعاظ الحتفا؛ ابن دانیال: خیال الظل: ابن 
بطوطة: الرحلةء ابن الجذری: حوادث الزمان؛ وابن تفری بردی: النجوم الزاعرة, القلقشندی: مسبح 
الاعشی, ابن ایاس: پدانع الزهوره المینی: عقد الجمان الجبرتی: عجائب الأثار. العصقلانی: أثباء الفمر 
بأبناء السر جلا . 
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(TA)‏ تحن بنو ساسان 2 عن ملوکها نات الحلى 
سنانا حايك فى تغصيلها والجمل 
انظر اين دانیال: طيف الخيال ص۲۲۹ . 
)۲٩(‏ ابن ایاس: بدائع الزهور. چه, ص,۱۵۱ 
Glebert: Jean Paul The Gypsies. Trans by Charles Dufl. Vista Books London, )4۰(‏ 
.21 ,۳ ,1963 
)£4( انظر عبادة كحيلة: الزط» ص۱۰4: هامش ۱۲+ ص۱۰ , 
(EN)‏ این إياس: بدائع الزهور: جه ص۲۳۸ . 
)£4( الفوطة: الفوطة يضم الفاء وقتح الطاء: كلمة هندية اباصل, دخات الفارسية: وعرفتها العربية عن طريق 
الفارسية؛ وهی فى الفارسية: فوتهء ومعناها: الإزار وهی فى التركية ابضنا: فوته؛ وهی فى الهندية: بوته, 
ويبدو أنها من الألفاظ المشتركة بين الهندية والفارسية والتركية. وفی | لخصصی: والفوط يضم الفاء وفتح 
الوا كزحل ضرب من الثياب قصار غلاظ تكون le‏ وأحدثها فوطة. ابن سيده: الخصص, دار الكتاب 
الإسلامى. القاهرة د. ت. ج٤‏ ص,۷۴ وهی ثوب قصير غليظ يكون مئزرا يجاب من السند. وقيل 
اافوطة ثوب من الصوب: وجمعها الفوط. ابن منظور لسان العرب. دار العارف القاهرة د حه جه 
ص۲4۸ وقد ذكر الرحالة العربى ابن بطوطة أن الفوطة تحمل عدة مدلولات. انظر رجب عبد الجواد 
إيرئهيم. المعجم العربی لأسماء الملابس: القاهرة ۲۰۰۲م؛ ولكن الدلوال الأقرب إلى ذلك العصر وتلك 
المهنة هو أنها تیاب من حرير يريطها مقطهي اللحم الأتراك على آوساطهم. ابن يطوطة: الرحلة؛ بيروت 
۰ تحقيق على النتصر الكثاني؛ حی ۲۵۳ . 
(44) أبن إياس؛ بداشع الزهور» جه, ص۲۱۹ و۷۷ , 
)£0( العينى: عقد الجمان. القافرة ۰۱۵۸۹ تحقیق د. محمد محمد أمين: ج۲. ص۲۸۹ وهی غبارة عن أبيات 
شعر قيلت فى مشاعلى فستطیع من خلالها التعرف على ملاس الشاعاية وأنها كانت من الفوط 
الزركشة الصفراء فيما قال: 
بأبى غزال جاه يحمل wee Sate‏ يكسو الدجى OE‏ ثوب أصفر 
كآنه غغ oe Ub‏ من نرجس أو زعرة من وفر 
ومن الواضع أن صاحب هذه الأببات صديق المشاعلي الى يحمل اسم أبى غزال حتی أنه صاغ فيه هذه الأبيات. 
)£1( ابن بطوطة: الرحلة ToT yo»‏ انظر رجب عبد الجراد الفجم العربی» ص۲۱۱ . 
(/؟) ألف ليلة: الليلة ۰۲۸۲ جما ص ONE,‏ 
(4۸) الأمير أحمد الدمرياش: الدرة الصانة. تحقعق عبد الرحيم عبد الرحمنء القاهرة ۰۱۹۸۹ ۰۱۷-11 
وانظر الجيرتي: عجائپ الاتارء جاء صه8١‏ , 
,)4( ابن إياس: بدلئع الزهورء sap‏ ص ۲۱۲-۲۱۲ , 
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)-0( وفى ذلك يقول الشاعلی: 
ركم by‏ وال دا ممتخرا لا رلى 
نهابه الوری الا نا باب النزل 
تحرسه من Mall‏ قما به من وجل 
اين دانیال: خیال الظل, ص۲۲۵ . 
(51) ابن إياس: بدانع الزفور: ج؛: ص۲۰1 حوادث سنة ANN,‏ 
)0%( الجبرتی: عجائب EY‏ دار الكتب. ۱٩۹۷‏ تحقیق عبد الرحیم عبد الرحمن, جباء ص, ۱۸۵ 
(۵۲) اين دقماق: الجوهی الثمين: النفحة المسكية فى الديلة التركية بيررت دت. تحقيق د. عدر عبد السلام 


تدميي: س ,۲6 

(of)‏ بدر الدين العینی: عقد الجمان, نقلا عن إيعان عمر شکری: الساطان برفوق» من خلال مخطوط عقد 
الجمان. ص, ۲۱۱ 

)99( ابن الحمصی: حرادث الزمان؛ بیروت د.ت تحقیق د. عبر عبد السلام تدمری, Ta‏ ص,۱۱ 

(53) الصدر السابق؛ چ۲. ص, ۱۲ 


(۰۷) إيمان pat‏ شکری: السلطان برقوق. س, ٤٥١‏ 
)04( وفی ذاك یصف الشاعلی مهمته قائلاً: 
Uy ans Ene‏ ومی كبطن عل 
إن نجد Cee‏ على حمار أرحل 
تدمع عينبه OLS‏ 2 قد كحلت پفلفل 
ond‏ بالدرة int‏ قناله لم تعسدل 
تقول نولا یزعج أسماع نات ال 
هذا جزاء کل من يقول مالا پفمل 
ابن دافیال: خيال lll‏ ص۷۲۷ . 
)04( وفى ذلك يقول المشاعلى : 
رفی البداه کم غلم آمرت الناس فى المستقبل 
معاشر الناس أعملوا كنا رمن لم يعمل 
قلا پشکر ما بلنتي من اللى قد نال لي 
ابن دائيال: خیال الظل, ص۲۲۷ . وانظر الف ليلة ولیلة: الليلة ۰۲۵۵ جا : ص1۸۸ . 
)+1( التسمير: یسمر الشخص على خشبة ويطاف يه على حمار بعد تثبيتها على الحمار. 
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(11) العینی: عقد الجمان؛ Mag‏ ص۲۲۲ , 

)91( ابن ایاس: بدائع الزهور, جا. م۰۳۷۹ ج۲: ۷۸-۷۷ . 

(۱۳) لمینی: عقد الجمان, ص EVA,‏ رابن إياس: بدائع افزهور, ج؛. ص۸ . 

(۱4) شمس الدين الشجاعی: تارمغ الك الناصر محمد بن قاثوون. NG Me‏ ص٥۵٤٠‏ . 
)0( ابن دقماق: النفحة السکیة. ص۳۲۲: ابن الحمصي: حوادث الزمان, جا. ص۲۹۰ . 
(VY)‏ القریزی: الشطط. تحقیق أيمن فؤاد سید جا ق۰۱ ص۱۹۸ . 

. ابن إياس: بدائع الزهور. جده: ص۳۱۳‎ (WY) 

(1۸) ابن الحمصی: Balsa‏ الزمان, » ت۲, ص؛ ٠١‏ . 

)14( ابن دقماق: التفعة السكية. ص۱۷۹ . 

(۷۰) ابن إياس: بدائع الزهور, جه ص۱4۷ ۰ 

(۷۱) المصور السایق, جه؛ ۱۵۹ . 

. ۳۷۹٩ الصدر السایق, ج۵ م۰۳۳۸‎ (VT) 

(۷۳) القریزی: القفی الکبیر» تحقيق محمد اليعالاوى. دار الغرب الإسلامى؛ ج٣‏ ص۱۷۲ . 


قفى ذلك يقول المشاعلى: 

رکم أقمتا بحدود الله من ذى اميسل 
من کل لص ارق مثل البلا التزل 
أعرن بال‌ار من نفس متصلل 
امتعل فى الفيى يها سمر الكركب افتقل 
ثبت الخجان نهر لا يعلق فى اليل 
يدب شل التمل فى البيت على تقل 
يغشى البام Cae‏ مل نسيم الشسمال 
حتی إا ما زال ذيل ستره الشسیل 
جنبلا و الوالى بكل راجل کالیطل 
كه gts‏ كلفريس الكل 
نارة فصل ين is‏ و امسلل 
وتارة نميه إن كان رب بقلل 


ابن دانیال: خيال alll‏ ص ,۲۲۸ 
(VE)‏ ابن إياس: بدائع الزهورء ج؟اء ص TAY‏ ۳۹۲-۳۹۱ , 
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(۷۵) والأغا كلمة تركية تعنى الرنیس أو القاند. أحعد السعيد سليمان: الرجع السابق, ص ٤‏ . والقايجية: 
مفردقا قابجى وتعنی الرسل الذين يحملون الکاتبات وانهدايا وغیرها بين الدولة العثمانية وولانها فى 
الولاپات, ص ۱۱۵-۱۱۶ . وأودة باشا: كلمة تركية نترکپ من كلمتين أودة وتعني الغرفة وباش وتعني 
الرئيس ویسمی كذلك (أوطة باش) والمعني هنا هو الشخص المسئول عن ضبط آمور بواية الانکشارية, 
للرجم الساپق, ص۲۲ . والجاريشية: هم الجند الذين عليهم نوبة العراسة, الجبرتي: عجائب الآثار, 
جا ص۵۷ مامش ۲ , 

(1) الجبرتي: عجائي الأثار. جا. ص۱۸۵ . 

tule )۷۷(‏ قتل اللك الظفر بيبرس الجاشئكير سنة ؟-/اشثرة ١‏ ١م‏ ابن إياس: بدائع الزهور: جا ۰۱3 
ص٤٣٤‏ . 

. OA yo الستقلانی: أثياء الثمر. جلا‎ (VA) 

(۷۹) الصدر السابق؛ تفس الصفحة. 

(۸۰) سعيد عاشور: مصر والشام فى غصر الأيوبيين والمماليك؛ بیروت. د ت. ص۷۵۷ . 

. OA ya العسقلاني: الصدر السایق»‎ (AY) 

(AY)‏ بقصد المشاطبة آو الشاعی ومعنى ذلك أنه استشعر رغيته فى الحديث مع الشعب قبل شنقه فلم 
يسارع بشنقه وأرخى له الحبل حتى يمكنه من فعل ما برید. 

(AY)‏ ابن إياس: بدائع الزدور, جه, صا وسعيد عاشور: مصر والشام. ص۲۸۲, أحمد فؤاد متولى: 
الفتع الشماتی للشام ومصر. القاهرة ۰۱۹۷۹ ص ۲۳۲-۲۲۱ . وعيد انعم ماجد: طومائياى» صسه/ا١-‏ 
۲ . وعيد الله رضوان: تاريخ مصرء مخطوظ يمكتبة جامعة القافرة تحت رقم AE:‏ ورقة NAY‏ 

(44) فی tule‏ طومانبای: انظر سعيد عاشور: العصر السالیکی, القاهرة ۱ ۰۱۹۹-۱۹۸۰۱٩۷‏ عماد 
yal‏ غازی: طرماتیای السلطان الشهید, القاهرة د. د ص۰۱۹ محمود محمد الحويري: مصر فى الحصور 
الرسطی, القامرة ۱۹۹۲ Ue‏ ص۲۸۲ . 

(۸۵) ابن إياس: بدائع الزفور. جهء صی۲۳۹ . 

UK )۸۱(‏ تركية معناها عیپ. 

. ص۳۹۲‎ Tia الچبرتی: عجائب الآثار:‎ (AY) 

۰ ۱۱ سعید عاشور: الجتمع الصری فى عمسن سلاطین المماليكء م۰‎ (AA) 

. ۱۱۰-۱۰۹ ge السیکی: سعید التعم وسید النقم.‎ )۸٩( 

. سعید عاشور: المجتمع المصرى. ص۱۱۰‎ )٩۰( 

. القریزی: السئوكه جة ق۱, ص۲۲۲-. ۲۲6 وانظر ابن تغرى بردی: مورد اللطافة حی۱۳۱‎ )٩۱( 

)٩۷(‏ كان من مماليك الظاهر برقوق, وکان آمیرا مبجلاً معظما مهایاء تولى العدید من الوظاثف الهامة مثل 
إمرة سلاح والأنابكية رحجويية الحجاپ ونيابة حلب وغیرها . ابن إياس؛ بدائع افزهور, جا ص۲۰۹ . 
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, حی۲۰۹‎ Tam اين إياس: بدائع الزهورء‎ )٩۳( 

)44( الجبرتی: عجانب الآثر, جا ص150 . 

)40( أحمد الدمرداش: الدرة Tall‏ ص۲۳۸ . 

(41) الجبرتی: عجائب GBS!‏ جا ص4 1د ۲۱۱ . 

(4Y)‏ النويري: نهاية الارب» تحقيق د. الباز ااصرینی» جا۰۳ حی,۲۷۱ ابن ایاس: بدائم افزهور جا 
ص۳۷۹ . 

(4A)‏ الصدر السایق, نفس الصفحة وانظر ایضا النواداری: کنز الدرر "الدرة الزكية في فخبار الحولة 
CUS‏ تحقبق أولرخ هارمان, القاهرة ۰۱۹۷۱ جا حوادث 111ف. 

)44( العینی: عقد الجمان» جلا حوادث ٩1۹۸-1۸ه»‏ ص ۴۲۳ . 

(۱۰۰) ابن إياس: بدائم الزهرر. چا. هر ۳۷۹ . 

(۱۰۱) الصدر السایق, چه. ص۱۵1 . 

(۱۰۲) الجبرتي: عجائب الآٹارء Tag‏ مس۲۲۱ . 

(۱۰۳) الصدر السابق, ج۰۳ ۳۲۸ . 

. ۳۷۸ ابن إياس: بدائع الزهور» جا؛‎ (Vf 

(۱۰۵) المصدر السایق. جء. ص, TER‏ - ص۲4۹ . 

)1-1( العینی: عفد الجمان, ص 11۸ . 

(۱۰۷) معلی التوسیط: ضوية بواسطة الصيف بقوة قرب وسطه أسغل السرهء فينقسم جسعه إلى نصفين, 

(۱۰۸) ابن تفری بردی: عورد اللطافة فى من ولی السلطنة والخلافة, تحقيق ثبیل محمد عبد العزيز, التاهرة 
۷ جد ۲۲۸۲۲۳۱ . 

(۱۰۹) ابن ایاس: بدائع الزفوره rhs‏ ص1۳۰ وجه ص ۱۸-۱۷ . 

(۱۱۰) الصدر السایق» Hag‏ ص٥۷٤‏ . 

(۱۱۱) الجپرتی: عجانب الاثاره چ؛. ص۲۲۸-۲۲۷ . 

(۱۱۲) ابن إياس: بدائع الزهور: Ta‏ ص۳۵1 . 

(۱۱۳) الصدر السایقء جه؛ ص۲۹ . 

(۱۱۶) أبو شامة: الروضستین فى آخبار الدولتین؛ تحقیق محمد حلمی آحمد « محمد مصطقي زيادة: جا» ۲ 
طا القاهرة ۱۹۹۸ م۰1۳۱ والمقريزى: الخطط؛ ج؟, می۱۲۲ . 

(۱۱۰) القریزی: الفطط Va‏ ص٤٣٠‏ . 

)141( القلقشندی: صيح الاعشی, han‏ صة4-.5 . 

. المقريزى: الخطط , ج؟ء ص۵۳۰‎ (ANY) 
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(118) المصدر السايق. ص۱٩9‏ . 
)۱۱٩(‏ ابن إياس: بدائم الزهور. Fane‏ ص۰۲۹ ابن الحمصي: حوادث اازمان, ج؟. ص۵۲ . 
(۱۲۰) فقد كان المشاعلية يجهزون مم الحمل ویخرجون فى موکبه وعكيهم الفوط الزركش ريسيرون ابلاً 
بالشاعل متصدرين الموكب. انظر مظاهر حضارية فى المدن الإسلامية: 
,۸028۰ مام .قععع قابطا رامعم hitp:/www. Imamareza‏ 
(171) السقلائي: أنباء الفمر بأنباء العمر بیروت د. ت ج+۷. ص۱۵۰ . 
(۱۲۲) المقريزى: السلرك bas‏ ق۲ ص۰ ۷۰۵-۷ وانتظر ابن تفری بردی: النبسوم الزاهرة» حد؛ ۱ تحقیق 
جمال محرن؛ فهیم شلقوت, القاهرة THT Qo TAME‏ 
(۱۲۲) ابن إماس: بدائع الزفرر: جلاء ۲۰۰ ۰ 
(۱۲۵) كلمة تركية مفردها خوند. 
(۱۳۵) لبن إياس: بدائع الزفور: ج-۲ء ص۰۲۱ انظر عبد النعم ماجد: طومانبای, القاهرة NAVA‏ حن EV‏ . 
(۱۳۷) أبن ایاس, بدائع الزهور: جه ص1۳۲ . 
(۱۲۷) لبن دانیال: طيف الضیال, البابة الثاتية, صه ۲۷ . 
(۱۲۸) ابن لپاس: بدائع الزفور: جه ص۲۷۱ , 
(9؟1) الصدر السايق: جهء ص۷٣۳‏ ۰2۰۱ 1۷۱ , 
(۱۳۰) جريدة abt‏ الجمعة ۱٩‏ رمشان ١454‏ العدد ۱۳٩‏ السنة ۳٩‏ . 
hiip:/www.alrlyadh.com/contents 14-11-2003,‏ 
(۱۳۱) رمضان فى کتابات الرحالة الأجانب (الرحالة الأوربيين) 
hitp:/www/Jawatha.comipages/7-aldeerv2-pp.3.him.‏ 
(۱۳۷) ابن دانیال: طيف الخيال حی۲۲۸-۲۲۷ . 
(MIT)‏ ابن بطوطة: الرحلة: ص ۰۲۶۳ انظر رجب عبد الجواد إبراهيم المسجم الصربی لأسماء اذلابس, 
Moye‏ , 
(IVE)‏ ابن |یاس: بدائع الزهور جه؛ TET‏ ما۲۷ والدينى: عند الجمان؛ ج؟؛ ص۲۸۹ . 
)0( ابن ایاس: بداتع الزفور, جه: ص۱۵1 وانظر الجبرتی: عجانب الآثار, Vag‏ ص۲۲۱ . 
(۱۲۱) الچبرتی: عچائب الاثارء gerbe‏ ۲۱۱ ۰ 
(۱۳۷) اين دائیال: ملیف افغیال, ص ۲۲۹-۲۷۸ . 
(۱۳۸) القریزی: الخطط؛ Tay‏ ص۹۸٤‏ . 
)۱۳٩(‏ مقرر المشاعلية: هو ما يجب لهم على تنتلیف السرابات التى قى البیوت والحمامات والسامط. الصدر 
السلیق, مامش (۴). 
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. وانظر سعيد عاشور: المجتمع المصري, ص1‎ EWE yo الصدر السابق,‎ )٤١( 

(۱1۱) القریزی: الخطط؛ جاء ص1۹۸؛ وسعيد عاشور: المجتمع الصری, «Nye‏ 

(۱۸۲) المقريزى: الخطط: ج؟. م۴۷ . 

(145) الصدر السابق؛ نفس الصفحة. 

. ٤٥-٤٤ سعيد عاشور: المجتمع المصرى:‎ (VEE) 

(5غ١)‏ منى بدر : العقوپات. ص MITE‏ هامش, ۱۷ . 

)181( محاسن محمد الوقاد: الطيقات الدنيا فى القافرة فى عصر سلاطين الماليك, رسالة ماجستير غير 
متشورة, أداب عبن شمس, ۱۹۹۱ انظر نحوى كيره: حياة العامة قي مصبر فى العصر الفاطمي, 
القامرة ۰۲۰۰4 ص ۳۱ , 

(VEY)‏ ناصر إبراهيم: الطوائق Light‏ والاجتماعية قى مصر فى العصر العثمانی» مطبوعات مركز الدراسات 
والبحوث الاجتماعية كلية الاداب, جامعة القافرة رالچمعية التاريخية, |شراف رژوف عپاس, ط ۲۰۰۳ . 

ETT الجبرتی: عجاثب الآثار فى التراجم والاخبار: چء‎ (4A) 

(145) العسقلاني: أنباء الغنو. ج ۷ BAe‏ . 

(10۰) هو هلم البين سنجر بن عبد الله الشجاعی الثصوری كان من مماليك التصور قلاوون» وترقی حتي 
ولى شد الدراوین ثم الوزارة بالديار الصرية في أوائل دولة الاسر وساءت سیرته وکثر ظلمه فکرهه 
الناس. ابن تفری بردی: النجومجا» ص.۵۱ وانظر تاريخ املك الناصر محمد بن قلاوون الشجاعی: 
تحقيق وترجمة بربارة وشيقر فیسیادن, LOU‏ ۱۹۷۸ء جا ق۱ . 

)504( ابن تغری بردی: النجوم. Ae‏ ص, OF‏ 

)10%( ابن تفری بردی: النهل الصافی؛ تحقيق محمد محمد أمين القاهرة ۰۱۹۹۰ جا ص۸۲ . 

. ابن إياس: بدائح الهورء جاء ص۲۸۲‎ (Net) 

)£ ۱۵) البرنیة: وعاء مثل الطاسة وغيره. 

(۱:۰) ابن إياس: بدائع الزهوره جاه ص۲۸۲ - AVAL‏ ابن تغری بردی: النجرم الزاهرة, Aa‏ ما . 

(۱۵۱) ابن الجزری: حوادث الزمان» جا؛ ص۱۹۹ . 

(161) الجبرتی: عجائب الآثار. Vg‏ ۳۱۷-۳۱5 . 

(۱۰۸) ابن ایاس: بدائع الزهور, القاهرة ۱۱۵۸۶ جه من۱۸-۱۷ . 

)104( ابن دانیال: ليف الخیال. اليابة الثاتية. مي۲۷۹ . 

(۱۱۰) الصدر السابق, نفس الصفعة. 

)419( الصدر السابق: ص ۲۲۷-۲۲۱ . 

ie ۱ 7 . عبادة كحيلة: الزط ص؛ با-۱۰۷‎ (VT) 

(۱۱۲) اين دانیال: JUS‏ الظل. ص ۲۲۹-۲۲۸ - 
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۰ وعة 


صور تم تصویرها من بيت 


يتلية لمشعل من نحا 


س له يد 


خشب 


طويلة 


الملا 


۱ ۰ ۱ ۰ 
مب ۶ ۰ J‏ 5 : 
شعل من نحاس وصورة آخری 
صورة لرأس مشعل 
الشعل . 








نساء الناصر محمد بن قلاوون 
ودورهن فى المجتمع المصرى المالیکی 


حسن أحمد عبد الجليل البطاوى!") 


لقد لفت نظرى الإسهامات التى قدمتها الموأة فى مصر فى عصر سلاطين 
الماليك ؛ وأن نشاطهن وصل إلى مجالات عديدة .ولا كان الناصر محمد بن قلاوون 
أحد أبرز سلاطين المماليك ٠‏ فإن نساءه لعين دور کبیرا كذاك في هذا العصرء وكان 
تثثيرهن واضحا فى الناصر نفسه ؛ منذ GUS‏ صفیرا وحتى مماته . 

وععوما فإن المرأة فى مصر آنذاك نالت نصیبا موفورً! من التقدير ؛ سواء نساء 
المماليك » أو نساء بعض طبقات الشعب المصرى . ويتضح ذلك من خلال الألقاب التى 
منمها السلاطين والأمراء المماليك لنسائهم ؛ أمهات ؛ وزوجات ؛ وبنات » وكذا أطلق 
أبناء الشعب على بناتهن أسماء تحمل معانی التقدير والاحترام . وإنه من المبالغة القول 
بان المرأة نالت حقوقها كاملة فى مثل هذا العصرء فقد كانت النظرة إليهن قاصرة على 
مفاتتهن والاستمتاع بهن . وكانت ظاهرة تعدد الزوجات سائدة بين الغالبية العظمى 
من الرجال ‏ فضلاً عن امتلاك الكثير منهم عددا آخر من الجوارى'. 

أما عن الناصر فقد ود فى سنة 5844ه/1180م ١‏ وتوفى والده قلاوون فی سنة 
5ه / ١16١م‏ وهو لا يزال طفلاً لم يبلغ بعد الخامسة من عمره . فتربی فى كنف 
Gully‏ وجواریها, اللواتى تولين حمايته ومساندة حقوقه . فقد شاء القدر لهذا الطفل أن 
يتولى عرش السلطنة وعمره تسع سنوات بعد مقتل أخيه الاشرف خليل فى المحرم سنة 
7ه /۱۲۹۳م , وعندما دخل العترك السياسى تعرض لمحن كشيرة » لم يكن قد 


)+( مدرص تاريخ العضور الوسطى - كلية الآداب - جامعة أسيوط as‏ 
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تأفل لمواجهتهاء فخلع بعد عام من سلطنته » وتولى كتبغا العکم tia Vay‏ ولم تدم 
سلطنة كتبغا أكثر من سنتين ‏ إذ خلعه لاجين فى المحرم من سنة ۵۱٩۱‏ / ۱۲۹۱ , 
ثم قتل لاجين بعد ذلك بسنتين أيضًا. 


ومع هذه الفتن والاضطرابات » رأى كبار أمراء المماليك أن يسندوا الحكم إلى 
الناصر محمد مرة ثانية ‏ کل يرضى به جميع الطامعين فى العرش ؛ وتم تنصيبه 
بالفعل فى سنة ۵1۹۸ /۱۳۹۹م . وفي مدة سلطنته الثانية لم يمارس الناصر سلطاته 
فعليا ٠‏ وظل مهعشا من كبار الأمراء . وعندما ضاقت به الحال » رأى أن ينجو بنفسه 
من غدر الأمراء » فترك الحكم وانسحپ إلى الكرك فى سنة 4./اه / 4١1١م‏ ؛ وأبلغ 
الأمراء تنازله عن العرش . ووقع اختيار الأمراء على بيبرس الجاشنگیر ليكون سلطاناء 
aly‏ يمر سوى عام على سلطنته حتی ساعت أوضاع البلاد ء وتذمر عدد كبير من آمراء 
مصر والشام ؛ وعقدوا العزم على خلع الجاشنكير وإعادة التاصر. ویالفعل عاد الناصر 
إلى السلطنة « وألقى القبض على الجاشنکیر وقثل". 

وقد امتدت السلطنة الثالثة الناصر من سنة ۷۰۹ھ / ۹١۳٠م‏ . إلى أن توفى وهو 
سلطان فى ذى الحجة سنة ۵۷۶۱ / ۱۳۶۱م . وهذه الفترة هى التى تمثل فترة حكم 
الناصر بصورة حقيقية » بدون حجر من الأمراء ٠‏ فكان قد بلغ الخامسة والعشرين من 
عمره » واکتسب خبرات الحكم » ومؤامرات السياسة من التجارب السابقة . فنجح في 
السيطرة على مقاليد الأمورء وساس البلاد حسبما كان يرى » ويما يتفق مع 
شخصته(؟, 

ولا شك أن فترة التشاة شهدت أحدائًا آثرت على شخصية الناصر, وضاصة 
علافته بالشساء . فطبيعة العصرء وهذه الفترة تحديداء كانت تموج Gall‏ « وحوادث 
الاغتيالات السياسية . 

وطفل بأهمية الناصر كان عرضة لثلك الاغتيالات ‏ لولا الحماية التی أحيط بها 
من جانب أمه ومماليك والده . فتربی الناصر فی حجر والدته وجواریهاء وشارگهن 
سکنی القاعات الخاصة بالعریم : وطابت الحال للأمراء المقتصبين للسلطة , ومن 
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جانب آخر فإن والدته لم تكن لتدعه بعیدا عنهاء حتى لا يكون سهل المتال لهؤلاء الأمراء , 
فاحتضنته وحمته » حيث لم يكن هناك بد من ذلك ). ومن ثم فقد طالت فترة إقامة 
الناصر بين النساء- Gully‏ وجواريها - فوقعن قى قلبه موقا خاصاء وحظيت بعد ذلك 
زوجاته وجواریه بتقديره » وأعطاهن مكانة مرموقة داخل المجتمع المصرى » سواء في 
البلاط وسدة الحكم « gh‏ بين عامة الشعب . 


زواج الناصر: 


ومن الضروری أن نعرض الحياة الزوجية للناصر من حيث ؛ ظروف زواچه 
وتاریخه , وأسباپ اختیاره لزوجاته . وعلاقته بهن « وظروف فشل بعض الزیجات . 

كانت الزيجة الاولی للناصر فى سنة ۸۱۳۰۱/۷۰۰ ۰ فقد تزوج بارملة أخيه 
الاشرف(. وتدعی أردكين (آردوکین) « وأقیم احتفال کبیر بهذه الناسبة , حضره 
سائر أهل الدولة . وقد رافقت هذه الزوجة الناصر فى فترة سلطنته الثانية « والتی وقع 
عليه المجر قیها من قبل الامیرین سلار وييبرس الجاشنگیر!. ثم رافقته إلى الكرك 
أثناء اعتزاله السياسة ¢ وعادت معه عندما عاد إلى السلطئة فى الرة الثالثة . وقد 
أنجبت أردكين ولا سمی علیا, مات فى سنة ۱۲۱۰/۸۷۱۰ »وله من العمر ست 
Mest gin‏ 


ونعتقد أن هذه الزوجة كانت تكبر الناصر سناء أو إنها كانت قريبة من عمره , 
فقد تزوجته وهو ابن ست عشرة سنة : ونجحت إلى حد كبير فى احتوانه ومساندته فى 
المحن التي تعرض لهاء قطالت فترة اقترانها به . وآما الناصر فقد ظل محاقظًا على 
عشرتها. حتى سنة ۱۳۱۷/۵۷۱۷ » حين بدأت مشاعره تجافها تتغیر» وأشيع أنه 
طلقهاء ویبدو أن هذه الشائعة كانت حقيقية , إذ أمر بتزولها من القلعة إلى القاهرة ؛ 
وتكفل برعايتها؛ فأمر بصرف ما يكفيها من الرواتب النقدية والعينية » ولم يبخل عليها 
بالأموال إلى أن توفيت فى المحرم سنة ۵۷۲۶ /۱۲۲۲(. 
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أما الزوجة الثانية فكاتت طغاى ؛ ولم تحدد المصادو تاريخ لارتباط الناصر بهاء 
وتوجد إشارتان تدلان على أن الناصر تزوجها عتدما كانت أردكين ماتزال فى عصمته . 
الاشارة الاولي ذكرها الصفدى فقال : أن طفای كانت الخوندة الكيرى بعد 
اردکین( . والإشارة الثانية ذكرها ابن أيبك الدواداری فى حوادث سنة ۷۱۰ : 
فذكر زوجات الناصر بصيغة الجمع مشیرا إليهن بالإدر الشریفة!"). وربعا استخدم 
هذه الصيغة اتعظيم أردكين » أو لان الناصر كان قد تزوج طفای Sad‏ 

وكانت طفای جارية فائقة المسنء ولا رآها الناصر أخذت قلبه وعقله » فاشتراها 
ثم أعتقها وتزوجهاء وضصها بحبه وتكريمه حتى إنه لم تدانيها فى ذلك امرأة 
أخرى (. ونفترض أن دخول طفای حياة الناصر جعلته يعرض عن Gag)‏ السابقة ؛ 
فأهملها ثم انتهى أمرها بالطلاق . 

ورزق الناصر من طفای dub‏ آنوك في جمادى الآخرة سنة ۵۷۲۱ / ۱۳۲۱ » 
فازدادی محبتها فی قلبه »ولا طليت منه أن تژدی فريضة gall‏ سخر لها كبار موظفى 
الدولة ٠‏ ورصد لهذه الرحلة الأموال الطائلة . فخرجت فى موكب تحدث dic‏ العاصرون 
فأقاضوا فى وصفه ؛ وقالوا إنه موكب لم يعهد منله. وعند عودتها في المحرم سنة 
؟الاه/ ۱۳۲۲م خرج السلطان شخصيًا لاستقبالها, وجرت احتقالات ضخمة فى 
العاصمة : فكان AT paths Lage‏ 

وأما آئوك ابن السلطان من طفاي فقد حظى بمنزلة متميزة لدي والده دون سائر 
إخوته « وذلك لشغف النامس بوالدته ؛ فجعله أمير مائة مقدم ألف , وإخوته الأكبر مئه 
سنا أمراء آربعین!*. وجعله يحمل رنك جده قلاون!'')؛ ثم زوجه وهو ابن عشر 
سنوات أى دونهاء واحتفل بزواجه احتفالاً عظيما. ولا مات آنوك فى ربيع الآخر سنة 
۱ ٠174م‏ حزن والده عليه Gyo‏ شدیدا » وكان يوم وفاته یوما مهولاً على جميع 
الأمراء » وعلى سكان ONE alll‏ 

وظلت طفای فى عصعة الناصر طوال Glo‏ » وهي محافظ على حبه لهاء 
ولم یسمع فیها قالة السوء التسی انت-شرت فى المدينة , عندما خرجت gall‏ فى 


130 


سنة ۵۷۳۹ /۱۳۳۹م . إذ قيل إن أحد الأمراء الصاحبین لها فى الرحلة اتصل بهاء 
فتقصى الناصر حقيقة الأمرء وثبت له كذب الشائعة Says‏ من عفة زوجته!''). وظلت 
لطغای مكانتها ودورها فى البلاد حتى بعد وفاة الناصرء إلى أن توفيت فى شوال سنة 
ATE / ۹‏ 

وکانت الزيجة الثالثة سياسية خالصة ؛ ففی العام الذی طلق فيه الناصر آردکین . 
كانت رسله قد عادت من عند الملك آزبك("") » إذ گانوا يسعون للناصر فى الصاهرة 
مع البیت الجنکپزخانی. ووافق أزيك على الصاهرة ؛ ولكنه اشتط فى المهرء وبالغ في 
شروطه لاتمام الزواج مبالغة جعات الناصر یقض الطرف عن هذه الصاهرة » واکتفی 
باستمرار العلاقات الودية : وتردد الرسل بين البلدین دون الاشارة إلى موضوغ 
الصاهرن(", ۱ 


ولا شك أن إتمام هذه الزيجة كان من GLE‏ أن يقرب بين الأسرتين الحاکمتین » 
ويحقق أهدافًا كتيرة لكل منهماء لذلك تنازل أزبك عن كثير من شروطه .وأبدى رغبة 
ملحة لاتمام هذا المشروع . فى أوائل سنة ۷۲۰ ه / ١٠٣١م‏ على وجه التقریب 
استدعى أزبك رسل الناصر الذين کانوا عنده أنذاك › وأبلغهم رغبته فى إتمام 
مصاهرة السلطان . وأنه اختار بنت أخيه لتكون عروسًا للناصر, وتدعى دلنبية . 
ونهض أزبك لتسهيل مهمة رسل الناصرء وتذليل العقبات المادية التى لم یکوتوا قد 
استعدوا ol‏ وفى ربيع الأول ۷۲۰ ه / ۱۳۲۰م وصلت العروس إلى ميذاء الإسكندرية , 
ثم زفت إلى الناصر فى احتفالات مهییة(!؟). ۱ 

Li‏ عن علاقة الناصر بشریکته الوافدة , فقد لقي جمالها قبولاً لديه , ولكنها لم 
تقع من قبله موقعا يرضاه ؛ ومن التوقع أن اختلاف الطبائع بين شعبى البلدين » ثم 
بين حياة البلاطين الغولی والمماليكى قد باعدا بين الناصر وزوجته » ثم إن الناصر 
كان شغوفًا بزوجته طفای , ولم يفضل عليها امرأة أخرى . لذلك لم تنجح دلنبية فى 
حياتها مع الناصر, وكان الفشل من نصيب هذه الزيجة . ولم تظهر هذه الزوجة على 
مسرح الأحداث إلا عندما رجت لأداء فريضة الحج فى سنة ۵۷۲۱ / 1؟1ام »› 
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وكانت رحلة حجها نهاية المطاف مع السلطان ؛ فقد عادت فى آوائل ۲۲۷ / 1177م » 
ثم طلقها السلطان بعد ADH‏ 

وأخذ الناصر يفكر فى العواقب التي ستنجم عن طلاقهاء فحاول التكتم على هذا 
الخبر, ولم يعد هذه الأميرة إلى بلادهاء وزوجها لأحد مماليكه . واكن لم تلبث هذه 
التطورات أن وصلت إلى الملك أزيك » فأرسل يعاتب الناصر على ما جرى منه لهذه 
الأميرة , ثم طلب من الناصر أن يعيدها إلى أهلها. وأما الناصر فيبدو أنه كان يتوقع 
وصول أخبار الأميرة إلى نویهاء فكتب أوراقًا آثبت فيها مرض الأميرة ثم وقاتها, 
وشهد الشهود على ذلك . وعندما وصل رسول آزبله ٠‏ دفع إليه الناصر هذه الأوراق ؛ 
واعتذر بأن آمر الله لا برد(۳؛,. 

وظلت هذه الأميرة بالفعل في مصرء فتزوجها ثلاثة بالتعاقب من مماليك الناصر, 
إلى أن توفيت فى ربیم الأول سنة ١٤۷د‏ / ANTE.‏ 


Lely‏ الزوجة الرابعة التى ارتبط بها الناصر فهى قطلوماك بنت الأمير نتكز نائب 
الشاءل'". ولا يوجد أيضمًا تاريخ محدد لزواجه منها؛ ويذكر النويرى فى حوادث شوال 
سنة ۵۷۲۱ / ۱۳۲۱ أنه كان للناصر زوجتان « طفاى إحداهمالا"). والثانية بطبيعة 
الحال هی دلنبية التى وصلت إلى مصر فى سنة ۷۲۰ ۸/ ۱۳۲۰ م . وهذا يعنى أنه لم 
يكن قد تزوج بنت تنكز بعد » ثم إنه من المفترض أن يكون قد اقترن بها بعد طلاقه من 
ابنة أخى أزبك فى سنة ۷۲۷ ه/ ۱۲۲۷ . 

وریما أراد التاصر من وراء.هذه الزيجة ضمان ولاء نائب الشام » وأما تنكز فكان 
حريصا على تأكيد ولائه بالقدوم ياستمرار إلى القلعة لزيارة السلطان . وتقديم هداياه , 
ثم لا يلبث أن يعطى الزيارة الصفة العائلية » فيدخل إلى ابنته فيجالسها ويطمئن عليها ٠‏ 
ويتعرف أحوالهال"). وكان تنكز يأتى أيضا لزيارة ابنته فى الناسبات السعيدة . 
فعندما اقترب میماد ولادتها فى سنة ۷۲۹ ه/ ۱۳۳۸م حضر إلى القلعة » وشارك فى 
هذه المناسية العائلية!"). وظلت ابنة تنكز زوجة للسلطان حتى وفاته » وقد أنجبت له 
ولدا سماه الصالح صالح الذى صار سلطانًا فى جمادى الآخرة سنة ۷۵۲ ه/ ANTON‏ 
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ومن خلال هذا العرض نخلص إلى عدة حقائق هی : 

ولا : إن الناصر خالق الغالبية العظمى من حكام عصره ولم يجمع بين أكثر من 
زوجتين فى أن واحد . فقد چمم اثنتين حتى سنة ۷۱۷ pSV Ja‏ هما أردكين 
وطفای : وعاش مع طفاى بمفردها حتى سنة ۷۲۰ ه/ ۱۳۲۰م ۰ ثم جمع معها دلنبية 
حتى طلقها فى سنة ۷۲۷ ه/ ۱۲۲۷ ۰ ثم تزوج ابنة تنكز؛ وأستمرت هی وطغاى معه 
حتى وفاته . 

انیا : إن الناصر تزوج طفای عن حب , بدون أن يكون له أغراض من زواجهاء 
فقد اشتراها منذ وقع نظره عليها وهى جارية « ثم أعتقها وتزوجهاء وفضلها علي بنات 
الملوك والأمراء , فإذا كان قد تزوج عليها فإنها كانت زيجات أراد أن يحقق من ورائها 
Lal di‏ معينة . أما طفاى تلك الجارية فقد تفردت بمكانة خاصة atic‏ » وخير دليل 
على ذلك ما قام به من احتقالات ضخمة فى مناسيات عديدة تكريمًا لها , فالاحتفالات 
والإعدادات التى جرت أثناء حجها في سنة ۷۲۱ Za‏ 2۱۳۲۱ لم يكن یساویها غيرها 
في هذا العصر, كما حرص على اصطحابها فى رحلات التنزه » وأخلى طرق العامة 
من التاس أثناء مرور موکبها!۲. ولم يحدث هذا مع زوجة أخرى سواها .مما يدل على 
حيه لها . 


Ut‏ : إن الزوجات اللاتی تزوجهن الناصر دون طفای , كانت له أغراض سياسية 
من وراء زواجهن . فزواجه وهو فى سن صغيرة من أردكين آرملة أخيه الأشرف یعود 
فى القام الأول إلى الترتيبات السياسية التی جرت فى القلعة بعد مقتل الاشرف ‏ إذ 
حرص المماليك الأشرفية وا منصورية على مسائدة ذرية قلاون ممقة فى الناصمر, 
فنصبوه سلطانًا وجات هذه الزيجة تدعيمًا له من قبل هؤلاء الماليك . وزواجه من 
دانبية كان زواجًا سياسيًا Cad‏ .فقد نکر الناصر فى خطابه إلى أزيك إنه ما يريد 
حسئاء وإنعا يريد كبر البیت » ثم قال : ' والقرب من آخی OY‏ فهو يوطد علاقته بهذه 
المملكة التى تشرف على مصادر تجارة الرقيق الأبيض ٠‏ الذين أكثر الناصر من جلبهم » 
كما إن هذا الزواج يعد GLAS‏ ضد النشاط الحربى لدولة مغول فارس » العدو المشترك 
لكل من الناصر وأزبك" . 
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وكان زواجه من بنت تنکز لضمان oy‏ هذا الامیر ,.حتي لا تحدثه نفسه بالقيام 
على السلطان »«فقد كان تنکز واحذا من كبار الامراء ومكانته كبيرة » وكان الناصر 
لا يرد له قولاً , ولا يفعل شيئًا حتی يستشيره . وعندما أحس الناصر بضعف قوته 
وقرب منيته » عقد العزم على التخلص the‏ وربما رأی ألا يترك هذا الأمير القوى 
وسط أولاده الصفار, فالقی القبض عليه , وقتله فى أول سنة VEN‏ ه/ ٠15١م‏ . ثم 
مرض الناصر ومات بعد أشهر قليلة فى العام نقسه ؛ وفي هذه المدة القصيرة كان 
يحترز من بنت تتكزء ولكنه لم يطلقهاء ومات ومی فى عصمت(۳. 

رابمًا : فان الناصر الذى عرف عنه سرعة الفضب , وشدة الباس ؛ كان على 
النقيض تماما من ذلك مع نسائه » فقد عاملهن معاملة كريمة » ورفع من مكانتهن , 
واهتم بأمورهن اهتماما بالفا. فأسکنهن القاعات الفخمة › التی لا يوجد مها فى 
الدول الإسلامية الأخرى » وأغدق عليهن الهدايا الثمينة » فارتدين الثياب الفاخرة 
المطرزة بالذهب والفضا!*". واحتفل بزواجه من كل واحدة منهن احتفالاً ضقمًا , 
وسمح Gal‏ بالخروج إلى gall‏ بدون أن يصحبهن , كما رافقته للمج أيضا فى مرات 
أخرى عدیدة(۲۹. 

ولم يكن تقديره لهن قصرا على ذاك , بل منحهن الألقاب الرفيعة فى المكاتيات 
الرسمية التى تخرج عن ديوان الإنشاء ,)13 كانت هناك حاجة لکاتبهن( . قعندما 
توجهت طقاى إلى الحجاز الشريف للحج ؛ كتب الناصر لها رسالة تحمل أرفع الألقاب 
التي تكتب عن السلطان للنساء ؛ ونصها: " ضاعف الله تعالى جلال الجهة الشريفة 
LILA‏ المعظمة , المحجبة , المصوئة » الكبرى » خوند ٠‏ خاتون , چلال التساء فى 
العالمين . سيدة الخواتين . قرينة الملوك والسلاطين”7", 

خامسًا : التحفظ مع هؤلاء النساء من قبل الخاصة والعامة » فلم يمسرح 
بأسمائهن فيما يخرج عن السلطان من مكاتبات إليهن , واكتفى صاحب ديوان الإنشاء 
بذكر ألقابهن ؛ أو سا يشار به إليهن , كالدار أو الآدر أو ما أشبه ذلك » تنزيهًا لهن 
عن التصريح بذكر slau‏ وقلما نجد ذكر أسماء زوجات الناصر فى كتب 
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التاريخ المعاصرة لهن » وخاصة المؤرخين من أبناء الماليك أمثال ابن أيبك والشجاعی » 
فاكتفى هؤلاء المؤرخون بالإشارة إليهن بلقب " الخوندة ' أو ' الآدر » أما جواريه فقد 
جرى التصريح بأسمائهن . وذكر مؤرخون آخرون كالضتقدي ثم التریزی واين تغرى 
بردی أسماء الزوجات صراحة . وهذا التحفظ كان نوعا من التقدير والاحترام الذى 
حظيت به فساء الناصر, وأنهن وضمعن في مكانة عالية » فكانت النظرة إليهن نظرة 
تبجيل لكونهن زوجات السلطان . 

سادسا : إن وضعهن كزوجات للسلطان . ومشاركتهن في الحياة العامة ؛ مكنهن 
من تكوين ثروات طائلة . والدليل على ضخامة هذه الثروات ؛ آولاً » ما ورد فى كتب 
الصادو التى رصدت متاعهن ؛ وجرى تقييم بعض هذه القع بمبالغ ضخمة . ثانیاء 
مما ظهر من حرص الناصر على الاستحواذ على تركة مطلقته أردكين بعد وفاتهاء 
وصالح أخاها بمائة ألف درهم وعشرة آلاف درهما. GY LUG‏ ذوى السلطة والنقوز 
بعد وفاة الناصر تكالبوا على مصادرة أموال بعض أمهات أولاده وجوارییه(۳۹. 


Lily‏ عن الجوارى » فقد كان الناصر كفيره من حکام عصره وأثريائه » اقتنی 
الجوارى العسان » وحرص على شراء توات المواهب الفنائية والمهارات الأخرى .ولا 


كانت ثلك الجواری ملك يميته : فقد أنجين أولاده الذين تسلطتوا يعد وقاته . وصرن 00 


أمهات (Ny‏ ولايستثتى من هؤلاء الأولاد سوى الصالح صالح ؛ ابنه من بنت تتكزلا ؛). 


دورهن فى الحياة العامة : 


وعلى الرغم من اختصاص زوجات السلطان يوضع معين . فإنهن فم يعتجين عن 
الشاركة فى الحياة العامة . وكان لهن دور بارز فى المجتمع المصرى آنذاك ؛ فقد 
شاركن فى بعض الامور السياسية ¢ وأسهمن بنصيب وافر فى الجوانب الاجتماعية , 
فضلاً عن دورهن فى الحياة الاقتصادية والنهضة العمرائية . 

وأما عن الحياة السياسية ؛ فإنهن تعاملن مع كبار موظفى الدولة من الأمراء 
والكتاب ء النین كاتوا يترددون على السلطان فى القلعة .ولا أتشأ الناصر ديوان نظر 
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الخاص فى سنة ۷۱۳ ه/ ۳۰۱۳۱۳ ؛ كان ناظر هذا الديوان وموظفوه يترددون على 
نساء السلطان ینظرون ما يردن » ویقومون بتنفیذه!". 

وکن بتدخلن بالشفاعة لدى السلطان لصالح کپار الشخصیات فى البلاد . إما 
لقضاء مصلحة : أو لعفو السلطان » أو لطلب مكانة . فقی سنة ۷۱۰ ۱۳۱۰/۵۸ 
استجار عبد الله بن آييك الدواداری - ally‏ ملف كنز الدرر - بالادر الشريفة ٠‏ 
لیستقبل من وظیفته بمصرء خوفا من تربص أحد الأمراء الکبار به , وقد شجعه على 
ذلك علاقته الرثيقة بأسرة الناصرء لسابق خدمته لپا . فطلبت زوجة الناصر منه أن 
يعفيه من وظیفته + فاعفاه » وخرج إلى الشام على وظيفة آخری!**), وشفعت طفای 
للأمير قضل بن عیسی() » فى سنة ۷۲۲ ه/ ۱۳۲۲ ۰ وکان قد ألح علیها أن تقوم 
بهذه الشفاعة , فعفا عنه السلطان وأعاده إلى إمرة CONS yall‏ 

وأما فى الجانب الاجتماعی » فكثيرا ما تحمل الشعب غرامات مالية متنوعة ؛ 
وکان تخفیفها قرية لپن إلى الله ؛ وابتغاء حسن الثواب . فقيل إن طغاى كانت وراء 
إلغاء الناصر المكس الذی كان يؤخذ على القمح فى مكة). ولا شك أن إبطال هذه 
الفرامة كان من شانه أن يشجع التجار على توسيع تجارتهم بالبلد الحرام ؛ وانخقاض 
أسعار القمح خدمة لسكان اليلد وضيوف الرحمن . وفى سنة ۷۳۷ /۱۳۳۱م اشتط 
موظفو الناصر فى طلب الأموال من التجارء وتعرضوا لمظالم » فتوصل آحدهم إلى 
طفاى ؛ وعرفها ما وقع عليه من ظلم » فعرضت أمره على السلطان . الذى أمر بتقصى 
الحقیقة() . وعلى الرغم من أن هذه القضية لم تحسم لصالح التجار المتظلمين ‏ لكنها 
بينت الدور الذى لعبته نساء الناصر فى الشفاعة لبعض فئات الشعب المتضررين من 
سياسة الدولة . 

وكذلك ساعدتهن ثرواتهن فى الإسهام بأعمال خيرية للفقراء والمتصلين بخدمتهن . 
فنجد أن أردكين كان لها أعمال خيرية عظيمة , فعرفت بالتصدق والإحسان العميم , 
وكانت طغاى عارفة بدينهاء فاكثرت من أعمال الخيرء كتجهيز جواریها اللاتى تزوجن » 
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ولا مات ابنها أنوك جعلت على قبره القراء ؛ وأوقفت عليه الأوقاف ؛ وجعلت جزءًا من 
wal ul‏ بقرق على الفقراءلا؛). 

وسلكت زوجات الناصر مسلكًا جميلاً فى الجانب الإنسانى » وشاركن فى 
التخلس من وضع اجتماعى سيئ داخل المجتمع المصرى . فأكثرن من فك الرقاب 
و تحریر العبيد والجوارى من العيودية . فأعتقت أردكين ما ينيف على الآلف نفس » 
ما بين جارية وخا( *) . وکذاك أعتقت طغاى ألف نسمة من الجوارى ء وثمانين 
طواشيا('*). وكن بذلك قدوة حسنة لغيرهن من نساء الأمراء اللاتی امتلكن الجوارى 
والعبيد كجزء من تركاتهن . ثم إن فك الرقاب بهذه الأعداد الكبيرة كان له آثاره على 
أوضاع المجتمع عموماء وكان خطوة على طريق التخلص من هذا الوضم البفيض . 
كما كان من شأن هؤلاء المحررين أن يصبحوا إضافة فاعلة لمجتمع يعطونه ولاعهم . 

هو 
العصر. فاستثمرت بعضهن جز من ثرواتهن فى العقارات ؛ فكان لهن وکلاء 
يتصرفون فى أموالهن . فيشترى الوكيل العقارات المتميزة « ويقوم بترميمها 
والاستفادة منها . ففى سنة ۷۲۲ ه/ ۱۳۲۳م اشترى وکیل طفاى جزءا من إحدى 
دور القافرة » وكان هذا الجزء يخص إحدى وريثات هذه الدار, ثم اشترى ما تبقى 
للورثة من الدار بستمائة ألف وثلاثين ألف درهما . وفى سنة VEN‏ ه/ ۱۲۶۲م 
اضطر أولاد أحد الأمراء إلى بيع ما یخصهم من عقارات موروثة بعد إلزامهم بغرامات 
مالية ضخمة ؛ فاشترت منهم طفای حماما وعدة أملاك Og gid‏ 


كما ساهمت تساء التاصر فى النهضة العمرانية التى شهدها عصره ‏ فانشات 
طغاى خانقاة عرفت باسمهاء وآوقفتها على الشافعية » وجعلت بها صوفية وقراء للقرآن › 
وأوقفت عليها أوقافًا كثيرة للانفاق عليها ء فجاءت من أجل المتشآت الدينية فى عصرها. 
وظأت هذه الخانقاة قائمة So‏ حتى دخول الفرنسيين مصر فى سا ( ۱۷۹۸ - ۱ ۰ ) 
فهدموا مئذنتهاء ولم ببق منها الآن إلا جانب واحد فقط* . وأنشأن الاضرحة 
الضخمة التي تعلوها القباب ١‏ وأسفلها الترية الخصصة لدفن صاحبتها . فمثلاً 
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أنشأت أردكين تربتها بالقراقة » وعرفت فى رمن المقريزى بتربة الست ؛ وأوقفت عليها 
عدة آوقاف(؟). وأنشأت طفاي تربتها بالقرب من خانقاتها » وعرفت بترية خوند("*. 


أوضاع plus‏ الثاصر بعد وفاته: 


لا توفى الناصر ترك زوجتين فى عصعته هما طغاى وابتة تنکز؛ فطغاى زوجته 
الأثيرة » وابنة تنكز بقيت ما بقي والدها في موقعه ؛ حتى قتله التاصر ‏ ثم عاجلته 
منيته . وترك اثنى عشر ولدا نکرا » واحدا من بنت تنکز, والباقين من جواريه . وترك 
من البنات ثمانية » زوجهن لعالیکه ٠‏ سوى الصفار("*). وقد تغيرت الأوضاع السياسية 
فى سلطنة الماليك بعد وفاة الناصرء يما لا يدع مجالا للشك أن أوضاع نساءه تغيرت 
كذلك . ولكن هناك إشارات تدل على أن زوجتيه احتفظتا بمكانتيهماء أما أمهات أولاده 
فكانت لهن أوضاع خاصة بهن .كما سنرى فيما بعد . 

أما عن زوجتيه , فطفای التى كانت قد خرجت عن دائرة السلطة والنفوذ . فإنه لم 
يعد ادیها وضعها الذى كان , وتقدمت غبرها لتحل محلها. وعلى الرغم من ذلك قلا زال 
LS‏ الأمراء یلبون رغباتها : وكذلك أولاد الناصر من جواريه . فعندما أرسلت إلى 
السلطان الكامل شعبان فى سنة ۵۷2۷ / 747١م‏ تشفع لأحد الطواشية من خواص 
التاصر؛ قبل السلطان شقاعتها ١‏ وآمر بإعفائه من مصادرة أمواله ؛ وأخرجه إلى 
القدس منفيال"). وظلت طفای حتى وفاتها تحتفظ بمكانة لائقة بها كأرملة ally‏ 
السلاطين القائمین فى السلطةا"* . 

وأما Gol‏ تنکزء فقد آسعدها القدرء وامتد العمر بابتها الصالح صالح حتي تولی 
السلطنة (۷۰۲ - ۵۷۰۵/ ۱۳۰۱ - (alot‏ فصارت أم السلطان » وکلمتها هي 
الاولی بين نساء القلعة جميعا ؛ وفی بلاط اپنها. ويبدى إنها لم تكن على قدر من الحكمة » 
لأنها لو كانت گذاك لكفت ابنها السلطان عن لهوه » ونصحته وساعدته على تدبیر 
أحوال السلطنة . ولکنها انساقت وراء زخارف السلطة ۰ وشارکت ابتها فى انشغاله 
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بالاحتفالات السلطانية واللهو . قفى رمضان سنة ۵۷۵۵ / ۱۲۵۶ جمع السلطان 
القربین له من آرباب الصنائع .وأقام احتقالات سلطانية ضفعة » شاركت فيها والاته , 
وابتذل فيها السلطان غاية الابتذال » وكان نتيجة ذلك خلعه من السلطنة , واختفاء 
ذكر eats‏ 


: أمهات أولاد الناصر, فتاثرت أوضاعهن بعاملین رئيسين ؛ الأول اجتماعى‎ Lely 
إذا أقبل بعض كبار أمراء الماليك على الزواج منهن . فتزوج الأمير أرغون الإسماعيلى‎ 
وتزوج الأمير أقسنقر الناصرى من أردو أم‎ SS من نرجس أم النصور أبى‎ 
وتزوج الأمير ملكتمر السرجوانی من بياض أم الناصر احمد(",‎ (Tuas الأشرف‎ 
وتزوج الأمير أرغون العلائى بام الصالح إسماعيل والكامل شعبان  ولعب دورا كبيراً‎ 
فى نقل السلطنة يعد وفاة الصالع إسماعيل سنة ۵۷۶۱ / 544١م إلى الكامل ابن‎ 
الظفر حاجی(". وفى ظل هذا‎ pls زوجت!۳). وتزوج الأمير أقسنقر أمير جندار‎ 
الوضع الجديد لتلك النسوة تغيرت أوضاعهن فى حياتهن الخاصة ؛ وكذا فى محيط‎ 
. المجتمع المصرى ككل‎ 

وأما العامل SEI‏ فهو التطورات السياسية التى جرت بعد وفاة الناصر. فقد 
شهدت البلاد فتن وصراعات مريرة ٠‏ وذلك لصغر أولاد الناصر عن تدبير أمور السلطنة , 
وطمع آمراء المماليك فى الاستحواذ على النصيب الأكبر من تركة الناصر, مع الحافظة 
على السلطة الإسمية لأولاده . فكان اعتلاء هؤلاء الأطفال للسلطنة مرهونًا بالصراعات 
بين الامراء , ولم يكن لهؤلاء الأطفال وأمهاتهم حيلة أمام قوة الأمراء التصارعین . 
ومن هنا تاثرت أوضاع نساء الناصر ؛ بما جرى من تقيير في حياتهن الخاصة › 
وبتطور الأوضاع السياسية . 

وقد تأثرت أوضاعهن بصورة إيجابية ٠‏ وأخرى سلبية . فأما الإيجابية , هى أن 
أم الولد التي كان القدر يسعدها تولى ابنها السلطنة . فتعلو مكانتها ۰ ويتسع نفوذها 
فى البلاد »ولا يساويها فى ذلك امرأة أخرى , فكونها أم السلطان هو سندها فيما 
حازته من سلطة ونفوذ» وتلقب بلقب خوندة!"), وكانت تحصل على دعم يعض الأمراء . 
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الذين یکونون حزیا منهم يرعي مصالح الجميع . من ذلك أن الحزب المؤيد لنرجس 
فشلوا فى حماية ابنها السلطان التصور أبى بكر وقظه الحزب العارض فى جمادى 
الأول سنة 47/اه / ۱۳۶۱م ؛ وظلت تطالب بالقصاص لابنها » حتی تخلی الحزب 
العارض عن مساندة قائله » فألقى القبض عليه , وقتل " ارضاء لام التصور " ونزلت 
من القلعة ومعها الخدام والجواری .فنهبوا بيت قاتل ابنها , وشتتوا شمل أهله › وألقوا 
ما فيه للعامةا"). 


وکانت منزلة زوج أم السلطان ترتفع » بمجرد تولی ابنها السلطنة » فیتولی 
کبریات الوظائف » وتصير کلمته مسموعة فى البلاد . من ذلك أن آرغون العلائی زوج 
أم الصالح |سماعیل جمع فى يده فى المحرم سنة ۷۶۳ه/ 1157م وظائف رأس نوية 
ورأس المشورة ومدير الدولة وكافل السلطان : وسيطر على أمور السلطنة » Gil yy‏ )43 
بعد وقاة الصالح نقل السلطنة إلى الكامل شعبان وهو ابن زوجته Nas‏ 

وحظى Casi‏ بهذه المكانة من كان متصلاً بأم السلطان + سواء من كانت له صلة 
قرابة بها » أو من ينتسب إلى نفس جنسها » أو من الموظفين العسكربين والکتاب . 
رأصبح لهم نفوذ فى طول البلاد وعرضهاء فيقصدهم نوو الحاجات لقضاء 
OY pattie‏ 

وأما الأوضاع السلبية التى تعرضت لها أمهات أولاد الناصرء فإن أم السلطان 
كانت تفقد مكانتها ؛ ويسلب نفوذها » بمجرد خلع ابتها من السلطنة ء آو وفاته » أو 
قثله ‏ فتحل أم السلطان الجديد مطها فيما كان للسايقة من مكانة . وكانت آمهات 
السلاطين السابقين يتعرضن للاهانات ٠‏ فيطردن من القلعة ؛ وتصادر أموالهن ؛ بل 
إن بعضین وحواشيها تعرضن الضرب . فبعد خلع الأشرف كجك من السلطنة فى 
سنة ۵۷۶۲ / a WEY‏ عاش هو Gully‏ وحواشيهما فى ذل وهوان . ولكن لم یجرق 
أحد على طردهم من القلعة » طا ما كان الأشرف على قيد الحياة . وکثیرا ما كانت أم 
الصالح إسماعيل تقصدهم بالإهانة » وتتهم أم الأشرف بأنها السبب فيما كان يصيب 
الصالح من مرض مستمر, لأنها تتعمد له السحر. وفى ربیع الآخر سنة ۵۷۶۳ / ATEN‏ 
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توعك الصالح ؛ فقامت أمه بالقبض على أم الأشرف ؛ وضريت عددا من جوارييها 
وحواشيها . ليعترفن على أم الأشرف بأتها سحرت للصالح » ثم أمرت بمصادرة 
أموالها , رلم يهدأ لها بال إلا بعد قتل الاشراف فى سنة 1ه / ۱۳۶0م ء وطردت 
أمه من القلعت(۲). 

وجرى الأمر تفسه بعد مقتل الكامل شعبان فى سنة ۷۶۷ / ١٤۳١م‏ حيث 
تعرضت أمه وجواريه GLY‏ بالغة » فطردن من القلعة » وأجبرت أمه على الإقامة فى 
القاهرة « وفرقت جواريه على الأمراء". 

وكان وجود أبناء الناصر على قيد الحياة مصدر قوة لأمهاتهم .حتى لو لم يكونوا 
سلاطين ؛ وفى نفس الوقت فإنهم كانوا مصدر قلق لأخيهم السلطان . لأن الأمراء 
الطامعين فى السلطة كانوا يستغلون وجودهم الضفط على السلطان ؛ والتهديد 
بالتخلص منه , وتولية أحد إخوته بدلا مته .ولا كان هذا الأمر قد حدث بالفعل , فإن 
الكامل شعبان كان یخشی من وجود أخويه حاجى وحسين على قيد الحياة » وعزم على 
التخلص منهما . وكانت والاتاهما تعيان هذا الأمرء فاحترزتا على ولدپهما » ولجاتا 
إلى حزب الأمراء المعارض للسلطان » فأسرع هؤلاء الأمراء بالتخلص من السلطان , 
وولوا أخاه حاجی سلطانًا بدلا Mes‏ 

وأما التصلون يأم السلطان الخلوع » فكانوا يتعرضون بالتبعية للإهانة . إذ 
عندما كان يختفى السلطان . وتطرد Gully‏ من القلعة ؛ يختفى المتصلون بها ؛ ويفقدون 
وظائفهم ومكانتهم ؛ ويدرجون فى قوائم المطلويين عند السلطان الجديد وآمه ء وإذا 
قبض عليهم تصادر أموالهم وأملاكهم « وريما خسروا حياتهم تحت وطاة التعذيبا”"). 

ويعد ء فقد خلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج ؛ أولها ٠‏ أن شخصية الناصر 
محمد بن قلارون تأثرت بفترة نشأته وصباه وشبابه , إذا عاش فى كنف أمه وجواريها . 
حيث ماجت هذه الفترة بالفتن والاغتيالات السياسية . فكان عطوفًا على النساء , 
وشغوفا بهن » فى الوقت الذى كان عنیقا فيه مع الأمراء المشكوك فى إخلاصهم . 
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, لم ينزوج الناصر باربع زوجات فى رقت واحد كما كان معروفًا من قبل‎ « Lal 
بل ثبت أنه لم يجمع أكثر من زوجتين اثنتين . فكانت طفاى زوجته التى أحبها وظلت‎ 
, آما ما دونها من زوجات فقد ارتبط بهن لأغراض سياسية‎ ٠ معه حتى وفاته‎ 

aT lal. We‏ تاه نله Ras‏ علق سرع telat‏ والعافة.: 
ومرجع ذاك أن مكانتهن من مكانته شخصيًا . فعشن حياة مترفة ۰ من مسكن وملبس 
واحثفالات وثروات , 

رابعا » لعبت نساء الناصر دورا باررًا فى الحياة العامة المصرية أنذاك ٠‏ فى 
الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والهمرانية » ونتيجة لذلك أصبحت بعضهن 
من الشخصيات البارزة » ودرجت أسماؤهن فى كتب تراجم الأعيان . 


خامسا ء ظلت مكانة الناصر محفوظة بعد وفاته فى نفس روجتيه » طفاي وینت 
تنکزء فلم يتزوجا . وأما أمهات أولاده فتزوجن بعده » ودخلن المعترك السياسى ؛ لأن 
بعض أولادهن تولوا السلطنة » والبعض الآخر كان ينتظر دوره فى توليها . فكانت تعلى 
مكانة ai‏ الولد الذى يتولى ابنها السلطنة : وكذا زوجها والمتصلين بهم » ويحدث 
العكس لهذا الحزب إذا فقد السلطان عرشه , وتولاه أحد إخوته . فيحل محلهم أم 
السلطان الجديد وحزيها . 

والواقع إن المصادر لم تغط بعض التقاط الضرورية » فهناك ندرة فى المعلومات 
بحيث لا نستطيع معالجة جوانب مثل . مساعدة نساء الناصر الفقراء من أبناء الشعب , 
ومدى احتکاکین بتلك الفئات . وكذا فهناك ندرة فى المعلومات عن حياتهن الخاصة , 
ومدى اتصالهن بالأسر المماليكية الأخرى » وأثر ذلك على أمور الحكم والسياسة . 

ودراسة أوضاع طبقة المماليك داخل المجتمع المصرى فى حاجة إلى المزيد من 
البحث » وخاصة أوضاعهم الاجتماعية ؛ كطرق وصولهم إلى مصرء ومناطق إقامتهم 
فيهاء ومدى امتزاجهم با مصريين ٠‏ وكيفية هذا الامتزاج + Madd‏ عن حياتهم الخاصة . 
ودراسة أحوال أبناء المماليك فى مصر » وهم المعروفون بأولاد الناس » وغيرها من 
النقاط التی تغطى هذا الجاني, 
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الهوامش: 


(۱) سعيد عاشور : المجتمع الصری ف عصر سلاطين ILL‏ القاهرة . ۱۲۸۱۹۸۷ ,۱۲۹ ۱۳۷ ۰ 
نساء القاهرة فى عصر الماليك . پحث بقدم لاندوة الدولية لتاریخ القاهرة . ماوس - أيريل ۱۹۹۹ .دار 
الکتب المسرية ۵۱۵۰۱۱۹۷۱ ۵11۰ ؛ أحمد عبد الرازق : المرأة فى معسر الملوكية ؛ القاهرة 
4 ص12 , 

(۲) بییرس النصوری: زيدة الفكرة فى تاریغ الهجرة Ses‏ ۰ تحقيق زييدة عطا ٠‏ بدون تاريخ yes‏ ۲۳۵ ؛ 
النويرى : ثهاية الأرب فى فنون الادب , ج TV‏ تحقيق السيد الباز الدريفى » مراجعة عبد العزيز 
الاهوانی, القاهرِة, 1۹۹۲ء ص ۰۱۷۲ 5و5 ۰۲۸۲ ۲۱۲ . 

(۳) النویری : الصدر السابق » ج١7‏ . مس ۲۷۰ ۰ ج۳۲. تحقیق فهیم محمد شلتوت . مراجعة عبد العزيز 
الأهواتى وسعید عاشور» ط۲ ۰ القافرة . ۲۰۰۲ ص ۰۱4۰ ۱۵۰ ۰۱:۸۰ ۱۱۰ ؛ آبو الفدا: المفتصر فى 
أخبار البشر ث محمد زينهم محمد عزب, دار العارف , القاهرة ۱۹۹٩‏ , ج) .ص ۲۰ . 

. ۱۲۵ سعيد عاشور : العصر المالیکی فى مصبر والشام؛ ط ۰۲ القاهرة . ۱۹۹۶ ص‎ )٤( 

)2( مچهول : تاريخ سلاطین المماليك. تحقبق ونشر زیترشتین» لیدن ۰ ۰۱۹۱۹ ص ۲۰ . 

)1( خليل بن قلادون » تولی السلطنة بعد وفاة أبيه فى ذو القعدة سنة VAN‏ هار ۱3۹۰ . وکان له شرف فتح 
Ke‏ سنة 1٩۰‏ / 1141م , ثم فتل Gad‏ من بعض أمراء الماليك بزعامة پیدرا فى سنة ۲٩1م‏ /۱۷۹۳م . 
الصفدی : الوافي بالوفیات , ۱۲ تحقبق محمد الحجیری, فيسيادن ۱۹۸٤‏ .ص ۲۹۹ ؛ ابن تفری 
پردی: المتهل الصافى وا لستوفي بعد الوافی. ح ۵. تحقیق نبیل عبد العزيز. القاهرة ۰۱۹/۵ من ۲۷۰ . 

(۷) ساار بن عبد الله. كان آحد آعیان مماليك قللوون ثم ايته التاصر ٠‏ وتولی BLS‏ السلطئة » وتولی قى 
سلطنته الثانية وظيفة الثائب؛ فحجر على الناصرء حتی جعله يلجا إلى الكرك » ولا عاد الناصر انتقم منه 
ally‏ جوا فى سنة ۷۱۰ ه / ۱۳۱۰م . ابن تغرى بردی: انهل ۰ جا ۰ تحقیق محمد أمين ؛ القاهوة 
۰ + ص . وبيبرس الچاشنکیر؛ أصله من مماليك قلاوون» وترقی حتی تولی الإستادرية الناصر نی 
سلطنته الثانية, وشارك ساثر فى الحجر على الناصر. وتوفى السلملنة عندما اعتزل الناصر بالكرك قى 
سنة ۷۰۸هب / ۱۲۰۸ م ولا عاد الناصر إلى القلعة قر بيبرس هاريا » ثم قبض عليه وقتل في سنا ۷۰۹ 
هھ ر ۱۳۰۹م .اين تفرى بردى : النیل » ج ؟ ۰ تحقيق تبيل عبد العزير » القاهرة 1547 ص4۱۷ , 
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۱۹۵۸ - ۱٩۲۶ ؟» تحقيق محمد مصطفى زيادة , القافرة,‎ ٠ ١ج‎ ٠ المقريؤى: السئوك لمعرفة دول اللوك‎ (A) 
۱ . ٩1ص‎ Tes ص۹۱۷‎ ۰ 

)4( النویری: الصدر السایق ۲۲۰ ؛ تحقیق مصطفی حجازی» ط۲, القاهرة ۲۰۰۲ ۰ ص 1۸ء 1۹ ؛ 
مجهول:المصدر السابق » ص ۱۷4 ؛ القریزی:الواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والاثاو ۰ العروف بالخطط 
القريزية ١‏ طبعة أيمن قؤاد سید. ه مجلدات , مؤسسة الفرقان بلندن ۲۰۰۲۰ :مج ۰ ص۲۰ ۰ 
۲3 , السلول . ج؟ ۰ ص۱۷۷ . ۱۹۵ ۰ 

(۱۰) الصفدی : أعيان العصر وآعوان النصر ؛ تحقیق على gil‏ زيد و نبيل أير ععشة ومحمد مومد ومحمود 
سالم معمد » تدم له مازن عبد القادر اثبارك » بیروت ١ ۲2 ۰ ۱۹۹۸ ٠‏ صريةةه -۱۰۱ . وخوند أو خوندة 
فصلها خدواند وهى لفظة فارسية تعنی السید أوالسيدة ؛ وتفيد الاحترام والتبجيل , وتعللق على اللکات 
والأميرات . السيد أدى شيرء الألفاظ القاربسية المحرية . ۲ . القافرة. ۱۹۸۸ . ص 4ه ؛ سعيد عاشور : 
العصر المماليكى EV yer‏ . 

Dazy ,Supplement aux Dictionnaires Arabes ,Leyde ,1881 ا,‎ p. 414. 

(۱۱) ابن أييك : کنز الدرر وجامع الغرر ۰ ج؟ ۰ تحقيق هانس روبرت رويمر ؛ القاهرة , 157 ص۲۰۹ . 
والآدر الشريفة , ومفردها الدار مقصد بها العريم السلطانی ؛ وأيشمًا من ألقاب التشریف التی تستعمل 
للاشارة إلى الخوندات أي صاحبات العصمة من علية التساء دون ذکر أسمائهن . انظر الثلفشندی : صبح 
الاعشی فى صناعة الاتشا . نسخة مصورة عن الطبعة الاميرية ۰ جه ,ص ۰۰۱ ؛ سعید عاشور : 
الحصر المالیکی , م۲۹ ۰۲۹۱۰ 

)1%( السفدی : أعيان العصر Yee‏ .ص Ve t= ۵۹٩۹‏ الواقی ۰ ج ۱۱ : تحقیق وداد القاضی؛ فیسیادن » 
۳ .٠ص ٤٤١‏ - 4۶۸؛ القریژی: السلوك ؛ ج؟ .ص ۲۲۱ ۰ أبن حجر: الدرر الكامنة فى آعیان 
الماثة اللامنة Es‏ آجزاه . حیدر اباد ۱۳۶۸۰ هاج ص ۲۲۱ . 

(۱۲) التویری: الصدر السایق ۰ ع۲۲ ۰ حن۳۸۰۳۱؛ این أبيك: الصدر السابق دج ٩‏ , من ۳۰۵ -۳۰۷؛ 
أيو القدا: الصدر السایق ٠‏ ع٤‏ ,ص ۱۰۱ ؛ مجهول : المصدر السايق » ص۱۷۱ ؛ آبن شاکر الكتبي : 
فوات الرفیات, تحقیق محمد معيى الدين عبد الحمید , القاهرة. Ngo thot‏ »ص ۱۱:۱۰ : القریزی: 
السلوك Yee‏ ,من ۰۲۲۲۰۳۲۱ ATT‏ ۲۳۵ . وانظر dhe Mah- Doris Bahrens-Abouseif a‏ 
In Mamluk . mal Legend and the Pilgrimage of the Ladies of the Mamluk 6۵۱,‏ 
.pp.92 ۱997 Chicago | . Studies Review‏ .93 

)44( أمير مانة مقدم آلف. هی أعلى مراتب آریاب السیوف, وتكون عدته مائة فارس: وريما زاد العضرة 
والعشرون: وفى الحروب يكون مقدما على ألف فارس, التلتشندى : صبح «ج؛ » ص:۱ . 

)10( رنك. وجمعه رنوك, وهو الشعار الذى يتخذه الأمير انقسه عند تأمير السلطان له. ويجعل هذا الرنك على 
أبواب بيته والاماکن المنسوية إليه.القلتشندى : سبح ء ج4 .ص WHT‏ ماشور: العصر المالیکی » 
ص ۶۲۱ - ¥{ . 561 Supp. Diet. Ar. , Ip.‏ , 002۷ 
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(11) الصقدى: أعيان العصر ۱۰ .ص. ۱۳4-۱۲ ؛ القریزی: القفی الكبير. تحقيق محمد الیعلاوی , 
بیروت Wee 1491٠‏ ۰ص ۳۱۲-۳۱۰ ؛ ابن تفرى بردی: النجوم الزاهرة فى ملوك مصر واثقاهرة ؛ 
نسحة مصورة عن طبعة دار الكتب ۰ ج٩‏ » ص۱۱۰ . 

(۱۷) الشجاعي: تاريخ alll!‏ الناصر محمد بن ثلاوون الصالحي وأولاده: تحقيق بربارة شیفر , فیسباین ؛ 
vases ۸‏ آ۵, 6۸ , 

(۱۸) الشجاعی: الصدر السایق ١‏ ص ۱۱۱ : الصفدی: الوافی : ج١١‏ ۰ ص 1۸-44۷ ۰ أعيان العصر , 
Ye‏ ٠حركةم‏ ۲۰۱ ؛ القریزی: السلوك ؛ ۲ ؛ ص ۷۹۶ ؛ ابن حجر: الدرر ۰ ۲ ۲ ص۲۲۱ . 

AYES أزيك هو زعيم دولة مغر القفجاق, أو القبيلة الاهبية. وحکم من سنة ۵۸۷۱۲/ ۱۳۱۳م إلى سنة‎ )۱٩( 
. ۲۳۹ عاشور: العصر المالیکی , ص‎ ۱۳۶۰ / 

(۲۰) التویری: الصدر السایق , ۳۷ YO pee‏ ۲۵۷ ۰ 

(۲۱) التویری: الصدر السایق ٠‏ ج۲٣‏ دعص ۲۲۸۰۳۲۵ ؛ اين أبيك: الصدر السایق ٩۰‏ » ص ۱۳۰۲ 
yl ۲۳‏ الفدا: الختصر ؛ ج؟ ٠ص‏ ۱۰ ؛ المقريزي: السلوك . ۷ ؛ ص ۲۰۰۱۲۰ , الخطط ؛ 
مج؟ ,۲۱۱-۲۱6 . وقد أورد كل من النویری وابن يبك والقریزی تفصیلات كثيرة عن الوضوع « 
فتحدثيا عن الاستعدادات للموكب فى بلاد أزبك. والاستقبال فى الإسكندرية: والرحلة فى الثيل حنی 
القافرة, والاحتفالات فى القلعة وعقد القران؛ وعودة رسل أزيك . واتفقت هذه الصادر على أن العروس 
بنت أخى أزيك ٠‏ على اختلاف فى رسم اسمها بين دلتبية. أي طولونية: أو مالبای . وذكر الشجاعی . 
الصدر السایق ء ص ۰۱۲۰ ۱۵٩‏ أثها بنت آزيك Lely.‏ الصفدي فى أعيان العصره ۱ ٠ص LEAT‏ 
فاكنفى بنقل الروابتين . 

(۲۲) ابن فیباه: كتز الدير ۰ ne ٩۳‏ ۰۲۰۳ ۳۲۰ ؟ القریزی: السلوك ٠‏ ج؟ » مي ۲۹۸ . 

(۲۳) النويرى : تهاية الارب ۰ ج٣٠‏ . ص۲۱4 ؛ اليوسفي؛ نزهة الناظر في سيرة الملك الناصر, تحقيق أحمد 
حطيط , طا ‏ بيروت ۱۹۸۱۰ دعن ۰۲۹۲ ۰۲۳۵ ۲۳۹ ؛ التریزی: السلوك ج۲ .من ۲۹۸ ۲۰ , 
ص ATA‏ ۳۷۸ . 

)18( مجهول : المدر السابق , ص ۲۱۹ : الشیاعی: الصدر السایق , ص۱۲۰ . 

(۲۵) تتکز ين عبد الله الحسامی الناصری, كان معلوکُا لسلطان لاچین, ثم سار آحد مماليك الناصر, قولاه 
تياية الشام وظل نائيًا بدمشق ثمائية وعشرين سنة ؛ فعظمت ثروته ومكانته .وکان الناصر لا يرد له قولا 
ثم نكبه فى سنة ١‏ ]لافار ۱۲6۰م.اين تغرى بردى : المنهل الصافى ake ٠‏ تحقيق محمد أمبن ١‏ القاهرة ؛ 
AL‏ ص 11۷۰۱6۱ . 

(۲۷) الثویری: الصدر السایق ۰ج۲۲ « ص۲۱ . 

. ؛ أبن تقرى بردی: التجوم . ج ۱۰ ۰ صی۱۹۹‎ ۲۸۰ yee ٩۳ , ابن أيبك: كنز الدرر‎ (TV) 

(۲۸) الشجاعی: الصدر السایق , س 40-4۲ . 
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(3؟) الشچاعی : المصدر السایق . من ۱۸؛ الصفدی: أعيان Yee‏ »ص 1١7‏ ؛ المقريزى: السلوك ٠‏ ج۲ ۰ 
صن ALT‏ ؛ ابن تفری پردی: النجوم ۰ ج۱۰ » ص 1۹٩‏ . 

(۲۰) القریزی: السلرك , ۲ » ص ۲۶۰ ؛ ابن تغرى بردی: النجوم ؛ ٩۲‏ ص ۷۶ ٠۵‏ . 

(۲۱) القریزی :السلوك » ج؟ , ص ۲۰۶ , 

Mamluk Legitimacy . Anne ۴۰ Boadbridge , ۲۶۱ سعید ماشور: العصر المماليكي » ص‎ )۳۲( 
270 the Mangols: he Reigns of Baybars and Qalawun , ۲ ۱ ۷ , Chicago 
2000 ,pp. 91-8 . 

(۲۳) الشجاعی: الصدر السابق ۰ص ۱۱۹۰۷۸ ؛ لبن تفری بردى: المثبل Ee‏ .ص 931-1637 . 

(4؟) العمری: مسالك الایصار في عمالك الامصار, تحقیق آیمن فاد سيد المعبد العلمى الفرنسی JU‏ 
بالقاهرة , ۱۹۸۰ ء ص ۸۲ ؛ خلیل بن شامین: زبدة کشف الماك وبیان الطرق والسائك. بولس راویس, 
ds‏ القاهرة : ۱۹۸۸, ص ۰۲۸ ۰۲۷ ۱۲۱ ۰ 

. ۱۰ ابن أيبك: كنز الدرر » چ ؛ ص ۳۱۷۰۲۲۰ ؛ ابن شاکر الكتبى, الصدر السابق ۲۰ ,حصن‎ (Te) 

: وديوان الإنشاء خاض بالکاتبات الواردة عن السلطان والقلامة إليه , والمزيد عنه انظر القلقشندی‎ (TY) 
. ۱۲۰ صبح الاعشی,ج۱ » ص۱۰۱‎ 

(TY)‏ ابن ثاظر الجیش: تثقيق التعریف بالمصطلح الشریف , تحقیق رودلف فسلی؛ المعهد العلمى القرنسی 
بالقاهرة , ۱۹۸۷ . س ٩۱۳۱‏ القلقشندی: صیح ۰ ج۷ »هی ۱۱۷,ج »ص۱۷۱ . 

. ۵۰۱ القلتشندی :صبح جه .ص‎ (TA) 

, ص 19-18 ؛ القریزی: الخطط, مج۲ .ص ۲۰۱-۲۰۵ »الساوك‎ ٠ التویری: الصدر السایق , ج۳۲‎ )۲٩( 
he ج؟ .ص 6۷۱ ؛ ابن حجر : الدرر ۱:۰ ۰ ص۲4۸ : ابن تغری بردی: النجوم ء چ » هی ۱۱۹ ؛‎ 
. ۱۳۱ خلیل بن شاهین: الصدر السایق , ص‎ SW ص‎ 

(1۰) أم الوك هي الجارية و الامة القی تلد من سیدها ۰ فتسعى آم ولد ٠‏ وترتفع مکانتها من الجارية التى لم 
تلد منه « ولا يجوز فرجل أن يبيع أم ولده ؛ وإذا مات صارت حرة » وأما الاولاد الذين Lyle‏ منها فأحرار. 
عطية القوصی : الحضارة الإسلامية . القاهرة , ۱۹۸۵ ۰ ص۹۲ . 

(1) الشجاعی: المصدر السايق ۲ ص ۰۱۳۹۰۱۱۱۱۰۱۱۰ ۱۶۱,۱6۰ ؛ القویزی: السلوك ۲۲۰ .ص 
tee ۰‏ نص ۵۷۱, DAY‏ ۸۰ ۷4۵ ؛ ابن عجر: الثرر : چ + ص ۳۹۸ ؛ ابن تموی بردی: 
النجوم , ۱۰ gos‏ ۰۱۶۸۰۱۱۷ 

(EY)‏ نظر الذامی, وظيفة آحداثها الثامير عندما ألفى الوزارة وجعل صاحبها يتحدث Land‏ هو خاص يمال 
السلطان, ولذلك كان قرييًا هو وکتاب ديواته من السلطان وخواصه , القلقشندی: صيح » چ؟ + ص ۲۰ . 

(1۳) اين شاكر الکتبی: الصدر السابق AV ٠١ yee Yes‏ الصفدى: أعيان العصر + ۲ ۰ ص ۱۵۱-۱۶۵ ۰ 

)£8( این أببك: كنز الدرر ؛ جة « ص ۲۰۹ . 
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(0غ) فضمل بن عبسى: تولى إمرة آل فضل فى سنة 917ه / 1717م » ثم عزله النامسر عنهاء ثم أعيد إليها 
بشقاعة ملقاى . الصقدى : فعيان العصر . ج؛ » ص۲۱۲ ؛ ابن حجر: الدرر الکامفةدج۲» ص۸۷ . 

yi (£4)‏ الفدا: الصدر السابق ‏ ج .صن ۱۰۷ . 

. ۲۳۱ ابن حجر: الارر + ج ۲ » ص‎ (EV) 

(EA)‏ الیوسفی: الصدر السابق Tot yes‏ ۲۵۲ ؛ القریزی: السكوك , ج ۲ , ص 4۱۲ ۱۳ : ابن تفری 
بردی: النچوم ؛ ج ٩‏ .ص ۱۱۱ . 

)14( القریزی: الخطط . مج ۳ . ص ۲۰۱۰۲۰۰ ۰ الققی الکبیره ج ۲ .ص ۲۱۰ ۳۱۲ , 

(۵۰) القریزی: الخطط Tees‏ ۲۰۱۰۲۰۵ . 

)04( التریزی: السلوك » ج ۲ .ص ۷۰۱ ؛ ابن حجر: الدرر , ج ؟ ٠‏ ص,۲۲۱ الطواشی؛ وجمعه طواشیة, 
وهم الخصيان الذين استخدموا فى الطباق الماليكية. وقی الحریم السلطانی .عاشور: العصر الماليكي ء 
ص ۰6۰ 

(۵۲) التویری: المصدر السابق » ۳۲2 .صن 31 . 

. WE المقريزى: السلوك + ج ۲ ۰ ص‎ (a) 

(af)‏ القریزی: الخطط , مج؟ VAT ۷۸۵ ۰۷۸۶ ۰۱۷۰ Gor‏ ! محمد رمزی فى تعلیقاته على كتاب النجوم 
الزاهرة لابن تغرى بردی ٩2۰‏ ؛ ص ۱۸۷ ۰ حاشية ۲ ؛ سعاد ماهر مساجد مصر وأولياؤها 
الصالحون , المجلس YI‏ للشئون الاسلامية . يدون تأريخ ۰ج ۳ .سس ۲4۶ TEV‏ 

)00( القریزی: خطط » مج؟ :حي ۲۰۱-۲۰۵ . 

» ج , ص ۱۸۷ ۰ تطیفات رمزی‎ ٠ pp alll القریزی: السلوك ۰ ج۲ ۰ ص۷۹4 ؛ ابن تفرى بردی:‎ )51( 
Howayda Al-Harithy , Female Patronage of Mamluk Architecture in Cairo . ¥ حاشية‎ 
, Harvard Middle Easiem and Islamic Review 1, No. 2, 1994 , pp. 152-74 ; see, 
. also : the Patronage of Al-Nasir Muhammad ionQalawun 1310-134 1 , in M.S.R. 
۱۷ , Chicago , 2000 , pp. 219-231 - 

۰ ۱۱۱ ۱۱۰ الشجاعی: المصدر السايق » ص‎ (oV) 

. ١١1 المقريزى: السلوك » ج؟ + مى ۷۰۲ ؛ ابن تغرى بردى : التجوم + ج١٠ .ص‎ (0A) 

(55) الصفدى: الولفی ۰ج ۱۱ . ص 15۸ ؛ المتريزى: السلوك . ج ۲ . ص ۷۹۶ , 

(1۰) القریزی: السلوك » ج ۲ . ص ۰۹۲۹ ۹۳۰ . 

(11) الشجاعی: المصور السابق . ص ۱۳۹ . 

(1۷) القریزی: السلوك ۰ج ۲ ص۱۳۵ ونکرها القریزی فى السلوك ۰ج ۲ ص ۶۷۳ محرقة پاسم 
زادو . آما آتسنقر الناصسرى فهو أحد عماليك النامسر ٠‏ تولی عدة وظانف في Slam‏ استاژه ريعد دماثه . 
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وكان مدير الدولة فى سلطنة المظقر حاجى (44-71410/اه/ر45١‏ -۱۳4۷ع) ثم انقلب عليه السلطان وققله 

في.ربيع الآخر سف ۱۳۶۷/۵۷۶۸ . ابن تفری بردی : التهل ١‏ ج؟ ۰ تحقيق محمد أمين ؛ القافرة , 
۶ ص۱٩1‏ . 

(18) القریزی : السلوك »ج ۲ .ص ۹۶ . ملكتمر السرجواتی» أحد معاليك الثاصر: ولاه نبابة الكرك» ثم 
doy)‏ بيان أم ولده آحمد؛ وتوفی ملکتمر فى القاهرة آول الحرم سنة ۷1۷ف / WED,‏ القريزي : 
السلول tee‏ .ص۲۲۲ ۰ ۲۲۰ WAL‏ 1۹۵۰ ۰۹۹۹۰ 

)18( المقريزى : السلوك مع ۲ gee‏ ۶۸۲۰ ۷۸۰: ۷۱۰ ! ابن تضری بردی: النجوم اج ۱۰ اص ۱۱۰ ۰ 
وأرغون العلائی هو أحد مماليك الناصر , نال حظوة ووظائف کبری فى حياة استانه وفی عهد آبنائه , 
وقتل فى ستة ۱۲۳۶۷/۷۱۸ . الصفدی: الوافی . ج4 » تحقیق محمد يوسف فجم , فیسبادن ۰ ۱۹۷۱ ٠‏ 
۲۵۵ ؛ اين حجر: الدرر: ج ۱ ae‏ ۲۵۲ . 

)10( القریزی : السلوك , ج ۷ ,ی ۷4۹ . 

(V1)‏ الصفدی : أعيان العصر , ۲ ۰ص ۱ ؛ القریزی : السلوك ؛ ج ۲ ص ۰۱۳4 ۷۸۵ ؛ أبن تقری 
بردی : النجوم » ج ٠١‏ .ص MAW‏ . ويذكر خليل بن شاهين, زبدة كثسف الماك . ص ۱۲۱ SOL‏ 
' إن الشوتدات تكون أريع ؛ لا يطلق فى حق أحد عن النسوة لفظ خوند إلا إذا كانت زوجة السلطان " . 
ولم بذكر أن أع الولد من الجوارى كافت تحصل على هذا اللقب . ولكن جرى استخدمه لهن فى الصادر 
السابق ذكرها . 

(19) القریزی :السلوك ۰ ج ۲ ٠‏ عن ۰۵۸۰ ۰۵۹4 9۹۸ . 

(1۸) المقريزى : السلوك ٠‏ ج ۲ . ص ۰1۲۰ ۰۱۳۶ ۱۸۰ . ووظيفة رأس نوية apis‏ صاحيها بالعکم على 
الماليك السلطانية؛ والأخذ على أيديهم . التأقشندى : صبح الاعشی ؛ ج؟ ٠‏ ص ۱۸ . أما وظیفتی رأس 
المشورة ومدپر الدولة فقد رأى د. محمد مصطفى زيادة احتمال أن تكونا مترادفتان, وأن مدير الدولة 
يون على رأس مجلس المشورة المكون من تسعة من كيار الأمواء » وربما زاد عددهم فى بعض الأحيان , 
ومو مجلس استشارى وتتفيذى Cae‏ السلوك » ج؟ .ص 2۹۸ ؛ حاشیةا » ص ۵۵۱ » حاشية ,۲ 
وقياسًا على ذلك فإن وظيفة كافل السلطان ؛ من المتوقع أن صاحبها يكفل السلطان ويتولي رعايت . 
ومساعدته قى شنون الحكم . 

)14( الصفدی : أعيان العصر ؛ ج؟ ۰ ص ۲۲۳۵ . 

(۷۰) القریزی : السلوك ۰ج۲ ٠‏ ص ۱۲۵ ! ابن حجر. الدرر » ج۱ + من ۳6۸ + اين تفری بردی : النجوم » 
«Wake yee beg‏ 

(۷۱) للثريزى : السلرك ۰ ج؟ .ص ۷۱۵ . 

. ۱۱۰ الفریزی : السلوك ؛ ج؟ » ص ۷۱۰ ؛ ابن تقرى يردى : التجوم » ج١٠ ص‎ (V9) 

(۷۳) القریزی : السلوك ؛ ج ۲ ص 1۸۸ . 
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الرعاية الاجتماعية للجوارى والعبيد السود 
فى العصر الملوگی 


على السید على محموو(*) 
مقدمة: 


من العروف أن الجتمعات التى عاشت فى ظل حکم سلاطین الماليك (11۸- 
۲ ۱۵۱۷-۱۲۰۰م) فى کل من مصر وسورية ولپنان والاردن وفلسطین والحچاز 
قد شهدت تدفق آعداد ضخمة من الرقیق بوچه عام» والجواری والعبید السود بوجه 
خاص, نتيجة عاملین هامین. وهما تغلفل طبقة الماليك الذين حکموا تلك الجتمعات 
قرابة ثلاثة قرون: والحروب الصليبية (۸۱۹۰-4۹۰/ ۱۲۹۱-۱۰۹۷ع) وما لها من 
نتائج فى ازدمار العلاقات التجارية بين الشرق والغرب» وما تحقق فیها من ثروات 
طائلة للشرق والفرب على السواء. هذان العاملان أسهما بشکل مباشر فى أن تشکل 
طبقة الجواری والعبید السود كثرة عددية فى الجتمعات سالفة الذکر» بحیث لا نقالی 
إذا قلنا أنه قل أن تجد دارا إلا ويها عدد من الجواری والعبید السود. وبدفیل ما قامت 
به السلطات الملوكية من تعيين "ضامن" عليه مال مقرر يأخذه من كل من یرد عليه 
عبده أو جاريته إذا هربوا تمردا وعنادا؛ والذى كان يقيم من تحت يده مساعدين من 
الرجال على الطرق لرد الهاربين: ويدقع الدولة في مقابل ذلك مبلفا من ا ال(. 

كذلك لم نسمع عن آحد من كبار رجال الدولة سواء من السلاطین» أم أمراء 
المساليكء أم من الققهاء والتجارء بل والكثير من عامة الناس إلا وكان لديه عدد من 


(ه) أستاذ تاريخ العصور الوسطی غير التفرغ - كلية الآداب التربية - جامعة الفيوم 
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الجواری والعبيد السود يتتاسب مع مكانته الاجتماعية ومركزه وثروته". وسنكتفي هنا 
بالإشارة إلى مثال واحد عن شغف السلاطين باقتناء الجوارى والعبيد السود من أن 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون "ت١4!/‏ ۱۲۶۲ قد اشتری فى مدة خمس 
سنوات من حكمه من سنة ۵۷۳۷-۷۳۲/ ۱۳۳۸-۱۲۲۳م من هؤلاء الرقيق ما جملته 
أريعمائة آلف وسبعين ألف دينار مصرية". وأنه شفف بحب الجوارى بحيث وصل 
عددهن عنده إلى ألف ومانتی جارية". وفی أواخر عهد هذا السلطان يذكر مصدر 
معاصر في حديثه عن سنة الاه/ 1754م أن التجار قد جاءا بعدد كبير من الرقيق 
آوقومت مماليك وجوارى قدم بها التجار بستماثة ألف ag ys‏ بینما يصف ابن تغرى 
بردى -وهو معاصر- السلطان نفسه بقوله: وکان متجملاً يقتنى من كل شىء أحسنه. 
أكثر فى سلطنته من شراء المماليك والجواری, وطلب التجار وبذل لهم الأموال» ووصف 
لهم حى الساليك والجواري!'. وحاكى الأمراء وعامة الأهالي سلاطين المماليك فى 
الإكثار من شراء الجوارى والعبيد كل حسب سعته, ذلك أن الناس على دين ملوكهم. 


أوجه الرعاية الاجتماعية : 


من العروف أن Gull‏ لم يأك به الاسلام» Lally‏ كان موجود! قبل الإسلام؛ وكان 
دعامة ترتكز عليها الحياة الاقتصادية: وتعتمد عليها جميع فروع الإنتاج فى معظم أمم 
العالم» وتحت تأثير هذه الظروف الاقتصادية, أقر الإسلام الوق ولكن فى صورة SAS‏ 
هى نفسها إلى القضاء عليه بالتدريج. ودون أن بحدث ذلك أى آثر سيئ فى نظام 
المجتمع الإنسانيء بل ودون أن يشعر أحد بتفیر فى مجرى الحياة. ولقد سلك الإسلام 
فى سبیل تحقيق هذه الفاية مسلكين: أحدهما تضییق الروافد التى كانت تمد الرق 
وتغذيه وتكفل بقاءه, وقصره على رق الوراثة باستئناء آولاد الجارية من مولاها » ررق 
الحرب» وهو الذى يفرض على الأمسرى من غير المسلمين. بل وقيد الإسلام هذين 
الرافدين بقيود تكفل نضويهما بعد أمد غير طویل(). 
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ومما لا شك فيه أن الإسلام قد ارتقى بالمرأة بوجه عام ارتقاء بيا عندما حفظ لها 
حريتها بتحريمه اختطافهاء فى حين أن الشرع اليهودى يجيز لليهودى أن يستعيد 
يهوديا آخر Buh‏ معيئة لا تزيد على ست سنوات, إلا إذا ألح واحد من الرقيق على البقاء 
في كنف مولاه. فله أن يحتفظ به. وقد جاء فى سفر الخروج ما نصه : "إذا ابتعت Liye‏ 
عبرانیاء فليخدمك ست سنین, وفى السابعة يخرج وحده؛ وان كان ذا زوج فلیخرج 
زوجه dee‏ وان زوجه مولاه ST pal‏ فولدت له بنين وبنات» SLU‏ وأولادها يكونون لمولاه 
وهو يخرج وحده(؟ كما أن الديانة السيحية كانت تعتبر اقتراب الرجل من جاريته 
زنى صريحاًء وإذا أتجبت الامة ولدا نشا رفيقًا يحل عار والده الزاني؛ والزوجة 
الشرعية أن تبيع الامة أو تقصيها عن منزلها(. 

Lal‏ الدين الاسلامی فقد حث على Fie‏ هؤلاء الرقيق» وقد جعل العتق كفارة عن 
القتل الخطاء وكفارة عن الحنث فى اليمين, وكفارة عن الإفطار عمدا فى شهر رمضان, 
وهذه الأخطاء جميعا كثيراً ما يتورط فيها الإنسان؛ وجعل عتق الأرقاء كفارة لها من 
شأته أن يزيد من الأحرار ويقلل من الرقیق, ويرد للإنسان كرامته کاٍنسان!. كما أن 
الإسلام ارتقى بالجواری وضمن لین عفتهن وسلامة شرفهن حينما نص فى القرآن 
الكريم: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناء أتبتبغوا عرض الحياة الدنیا, 
ومن يكرشهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم OF‏ 

ولم يثرك الإسلام فرصة من فرص العتق والتحرير إلا انتهزهاء فسن طريقة 
gual‏ وهی أن يوصى السيد بان يكون عبده حرا أو جاریته بعد موته واتفق الأئمة 
أنه لو كان فى يد (تسان غلام بالغ عاقل وادعى عليه أنه عبده فكذبه الغلام» فالقول 
للغلام مع يمينه أنه حر. وبتطبیق القاعدة المشهورة "البينة على من ادعى واليمين على 
من آنکر نجد أن الشرع الاسلامی قد اعتبر أن حرية الانسان هی الاصل وأن الرق 
أمر عارض, فكلف من ادعاه بالبيئةء واكتقى ممن أنكر باليمين. ولا يخفى ما فى ذلك 
من شدة حرص الشارع على تحرير الأرقاء ما وجد إليه سبيلا. أضف إلى هذا إجماع 
الفقهاء على أنه إذا التقط شخصان اقبطاً فادعى مسلم أنه عبده وادعى شخص آخر 
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من غير دين الإسلام أنه ابنه, فإنه يقضى ببتوته لفير المسلم حتى يكون حرا 
ولا يقضى للمسلم حتى لا يكون رقیقّا. وهذا يبين لنا مبلغ تقديس الإسلام ONE all‏ 
وبالنسبة ارق الوراثة فقد قرر الإسلام أن من تأتى به الجارية من سيدها يولد 
حراء ويلتحق تسبه بالسيدء وتصبح الأم نفسها مستحقة للحرية بعد وفاة سيدهاء 
ويسمى الفقهاء هذا النوع من الجواری أمهات الأرلادء وقد حظر الإسلام على السيد 
أثناء حياته أن يبيع ام ولده أو يهبها أو يتصرف فيها أى تصرف ينقل ملكيتها ويعوق 
حريتهاء وفى هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: آم الولد لا تباع ولا توهب» وهی 
حرة فى جميع الحال . وفی حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: 'أى امرأة ولدت من 
سيدها فإنها حرة إذا مات . وعن عمر رضى الله عنه أنه قضى بأنها لا تباغ وأنها 
حرة من رأس مال سيدها إذا مات. وروی مثل ذلك عن عثمان وهو قول أكثر التابعين 
وجمبور الفقها OY),‏ 
وعلى هذا فاٍن الابنة التي تولد للمسلم من جاريته حرة إذا اعترف بها والدهاء 
وفى هذه الحالة يجب على السيد أن يكتب صكا ليلحقها به. ويكون نصه كما يلى: آقر 
فلان بأنه كان قبل تاريخه وط مملوكته التى بيده وملكه المقرة له بالرق والعبودية, 
والدعوة فلانة, الفلانية الجنس, الوطء الصسحیح الشرعى: واستولدها ولدا "ذكرًا أو 
“I‏ یسمی فلائاء الطقل يومئذء وهى الآن فى قيد الحياة؛ وآنه من صلبه ونسله, ونسبه 
لاحق بنسبه(). والأولاد الذكور والإثاث الذين یعترف يهم الولی المسلم يرون والدهم 
أسوة بإخوتهم وأخواتهم الذين ولدوا من الحرائر, وکثیرا ما كان السيد يحرر أمته ام 
الواد. ويتزوجها زواجا شرعيًا Lady‏ من شانها رشان أولاده منهاء فتتمتع بجمیع 
الحقوق الخاصة بالزوجات الحرائر. وهنا الوضع یخالف کل الخالفة ما يقرره الشرع 
السیحی من منع اقتراب الرجل من جاریته. لانه يعد ذلك زنی صریحا وکما سبقت 
الإشارة بذلك. فيحمل الواد عار والده طول حیاته؛ وتخول الشريعة الزوجة أن تبيع 
الجارية أو تقصيها عن المنزل؛ ويخالف الشبرع الرومانی الذى يقرر أن الولود تابع 
لحالة الوالدة من حيث الرق(*). 
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كما كان بعض الامراء يتزوجون جوارى لسن ملك أبويهم» بعد أن يدفعوا لأسيادهم 
الصداق المترتب عليهم. وفى مثل هذه الحالات يحدد الشرع الشروط التى يجب أن تتم 
فى الحر الذى يوب التزوج من أمة ca ad‏ فيقضى ألا يكون متزوجا ed yas‏ وألا يكون لديه 
المال الذى يكقى لصداق حرةء وأن يخشى عليه التهور فى حياة الجون, بحيث يكون 
هذا الزواج GA‏ مؤونة عليه من زواج الحرائر, وأحفظ لنفسه ودينه. وفى هذه الحالة 
كانت تتم GUS‏ وثيقة ينص فيها على: "هذا ما صدق فلان فلانة مملوكة فلان؛ المقرة 
لسیدها بالرق والعبودية» عندما خشى على تفسه العنت -الفجور والزنا- أو خاف 
الوقوع فى الحظور, لعدم الطول؛ Gly‏ ليس فى عصمته زوجة؛ ولا يقدر على صداق 
حرة على ما شهد له به من يعينه فى رسم شهادته. صداقًا تزوجها به مبلغه كذا وگذاء 
وولى أمر تزويجها إياه بذاك سيدها المذكور بحق ولايته عليها شرعا" ثم يذيل بالفقرة 
التالية التى تضاف إلى العقد: وشهدت Gall‏ أن الزوج المذكور فقير ليس له موجود 
ظاهر, ولا مال باطسن, ولا له قوة على نكاح حرة: ولا فى عصمته زوجة: وأنه 
عادم OY yall‏ 

ومن أوجه الرعاية الاجتماعية الاعتراف يحقوق الجواری الدنية, فإذا حررت 
الجارية تمهيدًا تعقد التكاح الشرعی فبوسعها أن ترقض الاقتران بمولاها السابق. 
وعندئذ تخرج من عصمته ولا يحق له أن يعيدها إلى Sle‏ بل تطلق حرة. ومن القيود 
التى فرضها الشرع فى معاشرة الجواری ما فرض على الزوج من تحريم الاقتراب من 
آختین, والأم وابنتها والعمة وابنة أخيها وغيرهن من نوی المحارم جریا على السنة 
المتبعة فى النکاح الرسمى؛ كما أنه حرم على رجلين أن يشتريا جارية فیقتربا منها 
معاء لان الشرع يعاقب على مثل هذه الفعلة ويعتبرها زنی ag pa‏ ويذلك نرى أن 
الشرع الإسلامى لم يفرق فى المعاملة الكريمة بين الجواری والحرائر من النساء. 

ومن السبل الشرعية التى وضعها الشرع الإسلامى لرعاية الرقيق اجتماعيًا 
وتحریرهم. والقضاء على الاسترقاق بشكل تدريجى وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم. 
يأتى نظام المكاتبة حيث سمح للأسياد أن يعتقوا عبيدهم وجواريهم مقابل مبلغ معين 
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يدفع لهم منجما أى على أقساط شهرية حسب مصطلحنا الحالى» حتی إذا استوفي 
المولى القيمة التفق عليها أصبح الرقيق حر , ولضمان حقوق كل من الطرفين تجاه 
الآخر كان يكتب فى مثل هذه الحالة النص التالى : 

کاب فلان معلوکه أو معلوکته» الذى بيده أو التى بيده وملكه امقر له أو المقرة 
له باارق والعبودية الدعو فلان أو المدعوة فلانة الفلانی الجنس: السلم لا علم فيه من 
الخير والديانة والعفة والأمانة وقوله تعالى: 'فكاتبوهم إن علمتم فيهم خیرا" على مال 
جملته كذا وکذاء بقوم به منجما فى سلخ کل شهر کذا وکذا. وأبرأه منه... وأذن له 
سیده فى التكسب والبیم والشراء» فمتی أو فى ذلك كان حرا من أحرار السلمین, له 
ما لهمء وعليه ما عليهم: لا سبيل لاحد عليه إلا سبيل الولاء الشرعی؛ ومتى عجز» ولو 
عن الدرهم الفرد. كان باقيا على حكم Mia gual!‏ فإن وفى العبد أو الجارية مال 
الكتابة كان يحصل على صك أو وثيقة تكتب على النحو التالى: آقر فلان بانه قبض 
وتسلم من مملوكه فلان السمی باطنه جميع المبلغ المعين.. وهو كذا وكذا على حكم 
التتجيم؛ وصار ذاك بيده وقبضته وحوزه. فبمكم ذلك صار فلان حرا من أحرار 
المسلمين على ما تقدم shan‏ 

وبذاك كانت طريقة SECU‏ أو الكتابة هی الوسيلة التى يمكن للجارية أو العيد 
أن يشترى بها نفسه من سيده بمال يكتسبه. وأجمع جمهور الفقهاء على أنه إذا قال 
' السيد لعبده آر جاريته قد كاتبتك على ألف درهم فإذا آدیتها فأنت حرء فإذا أداها أو 
أدتها كان حرا وكانت حرة. كما اتفقوا على أن العبد فو الجارية يخرج كل وأحد منهما 
من الرق إذا أدى الكتابة أو المكاتبة. بينما اختلفوا إذا عجز العبد أو الجارية عن أداء 
البعض وأدى أى أدت البعض. فقال أغلبهم هو عبد ما بقى عليه من كتابته شىء أنه 
يظل فى الرق إذا عجز عن البعض استنادًا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
Lal‏ عبد كاتب على مائة أوقية فاداها إلا عشرة آواقی فهو عبد وأيما عبد كاتب على 
مائة دينار فأداها إلا عشرة فهو عبد OV‏ 


154 


وقد أوجبت الشريعة الإسلامية ضرورة إتاحة الفرصة العمل لهؤلاء الرقيق 
المكاتبينء وآن للعبد أو الجارية حق الاتجار للحصول على ما يدفع من مال لسيدهء وأن 
على سيده أن يتركه يشتغل أين شاء وفيما شاء. كما اشترط الفقهاء أن تراعى حالة 
الرقيق عند المكاتية . كما أتهم يرون أن أقل وعد من السيد أو أقل احتمال للوعد 
بالتحرير يجعل التحرير ضروریا , كذاك رغب الإسلام فى اعتاق الرقيق بدون مقابل 
ابتغاء وجه الله فقال تعالی فى سورة البلد: “ألم نجعل له عينين ولسانًا وشفتين 
وهديناه النجدین والمراد بالنجدين هنا الطريقان» أى طريق الخير وطريق الشر. وأصل 
النجد المكان الرتفم. "فلا اقتحم العقبة, والاقتحام الدخول فى أمر شديد: و العقبة: 
الطریق فى الجبل: وما آدراك ما العقبة, فك رقبة؛ أو إطعام فى يوم ذى مسغبة" 
والمسقبة: المجاعة Cass”‏ ذا مقرية آو مسكيئا ذا مترية والمتربة: الفقر("۳. 


وكنوع من الرعاية الاجتماعية بعد العتق تأتى عملية الولاء» بمعنى أن يصبح 
الشخص آو الجارية الذى تم عتقه أو ثم عتقها مولى آسیده السابق» عليه أن يساعد 
مولاه كنوع من العرفان بالجمیل, وعلى سيده أن يختصه بولايته وحمایته, فيجد 
الشخص المعتق سندا يستند إليه يحسبًا وجاه مستمدا من حسب وجاه مولاه. وخير 
من عبر عن ذلك المؤرخ المعاصر ابن أيبك الدوادارى عندما قال : إن العبد من طينة 
مولاه . ومن الطبيعى أن یتفاوت الرقيق فیما بينهم من مكانة بحسب مكانة أسيادهم, 
وهذا ما يشير إليه المثل القائل: إن مكانة العبد من مكانة سيده. وكذلك الث القائل: إن 
احترام العبد من احترام سيد" . بل أكثر من هذا من أن المولى كان بمثابة الأب 
المسئول عن جهاز جواريه عند زواجهن وخصوصا بعد عتقهن, من ذلك ما يشير إليه 
أبو المحاسن ”ت ۵۸۷۵" من أن السلطان الناصر محمد ين قلاوون قد قام بتجهيز عدد 
من عتقائه من الجوارى مثلما جهز بناته كل واحدة متهن "قریبا من جهاز بناته ويمثله 
وأكثر منه'. وفى موضع آخر يشير بأن جهاز بناته بلغ BUGLE‏ ألف دینار OP‏ كما 
تشیر بعض الصادر. وهی معاصرة إلى أن بعض العاليك کانوا يشعلون بعض العبيد 
الذين يودعون فى السجون بسبب الديون برعايتهم» وأن يأمر بالإفراج عنهم فى كثير 
من المناسبات مثل شفاء السلطان أو شفاء أحد كبار الأمراء القربین البه من الرض 
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و بمناسبة حلول شهر رمضان (MeL LU‏ ويبدو أن هذا الإجراء لم يكن يشمل جميع 
العبيد المسجونين على دينء بل وضعت له بعش الشروط, وكما هی الحال فى بعض 
الحالات فى سجوننا العاصرة بان تكون GAY)‏ منهم لمن يثبت حسن سيره وسلوكه 
داخل السجن, فقد نکر ابن أبيك اللواداری أن السلطان الناصر محمد بن قلاوون فى 
سلطنته GIL‏ ۸۷۱۱ "عنیما شفی من Key‏ صحية آمر أن يصرف من الخزانة 
العسورة من خاصية مال مولانا السلطان ألف دينار عين مصرية وأن يستفك بها من 
یون منهم بالسجون من أرباب الدیون؛ على أن ینتبم صلاحهم, ويطلق سراحهم (۳, 

وتعكس لنا تصرفات المعاصرين اتلك الفترة (۲۲-۱6۸٩ه/‏ ۱۵۱۷-۱۲۵۰) 
النظرة إلى الجوارى والعبيد باعتبارهم جزء أساسيًا من أسرة مولاهم» فقد جاء فى 
الوثيقة رقم ۰ من أوقاف مدينة صفد أن الشهابى أحمد بن الناصرى محمد قد أوقف 
على نفسه ثم على أولاده وعتقائهم وأتسالهم ما هى ۱۱ قيراطًا من مزرعة العزيمة 
بصفد. وتاريخ هذه الوثيقة سنة ۸۸۹۲/ 1499.ل!"). 

وينبغى أن نشير إلى أن عملية الولاية هذه قد ترتب عليها بعض الحقوق الولى 
فى مقابل ولايته وما يترتب عليها من التزامات من قبله نحى معتقيه من عبيده وجواريه» 
وأهمها حقه فى وراثة من يمت منهم بلا وريث. فالوثيقة رقم ٤٠٥‏ من وثائق الحرم 
القدسى الشريف والمؤرخة فى ۲۲ ذى القعدة ۵۷۹۰/ ۲٩‏ سيتمبر ۱۳۹۳ تذكر أن 
الوثيقة تخص قطلو ملك بتت عبد الله. عتاقة ناصر الدين محمد بن أيدغدى الحلبى, 
وآن ورثتها هم زوجها الحاج عبد الله بن يحيى الصری, ومعتقها ناصر الدين محمد 
الغائب فى حلب. لأنها لم تنجب(*۲. كما أن الوثيقة رقم 10۷ بتاريخ ؛ رمضان 
۲/۲ يوليى ۱۳۹۶ تذكر أن الوثيقة تخص طقتای بتت عمد الله المطلقة؛ وزوجها 
علاء الدین على بن قیران, وأن الورثة فى دارها الوقوفة عليها فى حارة الشرف 
المعروفة باسم حارة الأكراد بالقدس الشریف, هما معتقها وژوجها(۳۳. 

وإذا حدث وتوفی الولی المُعتق, فان ورثته يدظون فى مپراث عتقائه إذا لم ينجبوا 

من الورثة من يستغرق ال ميراث کله, فالوثيقة رقم VEN‏ من مجموعة وثائق الحرم 
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القدسى الشريف والخاصة بإحدى العتقات وتدعى نرجس بنت عبد الله عتاقة ابن 
الاجل من دمشق تؤكد أن الوريث فى أخى معتقها شعس الدين بن الأجل SLAM‏ فى القاهرةه 
وذلك لوفاة معتقها ولأنها لم نتزوج. وعلي الوثيقة توقيع قاضى قضاة القدس الشافسی(۳), 

وينبغى أن نذكر أن تلك الولاية لم تكن موجبة لشيء من الصغار أو الذل ١‏ وأنها 
لم تحرم هؤلاء الرقيق بعد عتقهم من Ui‏ حقوق مدنية لهم بل على العكس تماما فقد 
كان من حق الجارية أن تتلقب بالقاب النساء الحراش بعد عتقهاء وكذلك بشخصيتها 
الاعتبارية وحريتها فى التصرف والتملك والوصاية والوكالة وما إلى ذلك من حقوق. 
فالوثيقة رقم WY‏ والمؤرخة فى ۲۸ جمادى الثانى ۵۷۹۷/ ٠١‏ أبريل 1790م قد جاء 
بها أن الصونة حجك بنت عبد الله زوجة الرحوم زين الدين عبد الكريم الوصلی 
التاجر السفار. باءتبارها وصية على أطفالها محمد؛ وأحمد؛ وعبد الرحمن, تقر بثنها 
قبضت ۰۰ دينارا مصريا وخمسة فلورين ذهبا وبعض المبالغ الاخری من مودع 
الحكم الشافعى بالقدس الشريف". كما أن الوثيقة رقم ۷۱۲ والمؤرخة فى ۷ صفر ۳۱ 
مارس ۱۳۸۶م تفيد أن إحدى العتيقات كانت تتمتع بكافة حقوقها الأدبية وامادية. فقد 
جاء فيها ان هذه السيدة وتدعی الست الصونة قق بنت عبد الله أعتقت جاريتها 
الممسماة غزال بنت عبد الله.. كما أن هناك العديد من الوثائق التى تؤكد على 
شخصیتها الاعتبارية, وأنها كانت تحضر أمام مجلس الحكم "المحكمة الشرعية" لتقيم 
الدعوی ضد أحد من الرجال, أو لتوکل أحدا عنهاء gh‏ لتقر بتسلمها Clas‏ لاطنالهاء 
أو نفقة شهرية Lilley cag]‏ ما كانت مثل هذه الوثائق مُستهل بعبارة آشهدت عیها 
فلانة...”. كما أنها تحدد آمام مجلس الحکم المحكمة الشرعية الستفیدین من ترکتها, 
فالوثيقة رقم ۱ بتاريغ ۲۱ رجب سنة ۲/۵۷۹۰ توفمبر ۱۳۹۳ قد جاء بها أن 
Le yall!”‏ ياسمين بنت عبد الله تقر أن أطفال معتقها الامیر الكبير علاء الاين على 
الحلبیء المعروف بالأطروش, هم المستفيدون فقط من ترکتها (*۲), 

كذلك تذكر بعض الوثائق أن [tS‏ من العتقاء من الجوارى تمتعن بالملكية 
الخاصة بعد عتقپن, فالوثيقة رقم ۱۷۷ بتاریخ ۱۷ ذى الصجة ۱۵/۵۷۹۳ نوفمبر 
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١0م‏ وهی عبارة عن قائمة بيع منقولات من تركة امرأة تدعى دولت بنت عبد الله 
زوجة الحاج عبد الكريم بن عبد الرحمنء لمصلحة زوجها وبيت JU‏ وتمت عملية 
الحصر بواسطة شاد بيت الال؛ وقى حضور الشهود من قبل القاضی الشافعى. 
تؤكد الوثيقة رقم ۱۷۹ المؤرخة فى ۷ ربيع الثانی ۲۰/۸۷۹۰ فبرایر ۱۳۹۲م على ذلك 
أيضمًاء وهی عبارة عن قائمة بيع منقولات من تركة سلمى بنت عبد اللهء التى ماتت فى 
دار وتف الحرم القدسی الشریف» وتم حصر موجوداتها بواسطة وكيل بيت المال» وفی 
حضور ممثل عن ثائب السلطنة الشريقة, وحضور القاضی تاج الدين إبراهيم ممثلاً 
لبيت «JULI‏ والشهود العدول من قبل قاضی قضاة القدس الشافعی(۹. 

وتجدر بنا الإشارة هنا إلى أن العبید السود قد اختصوا بیعض الألقاب والاسماء 
فى ذلك المصر, متهم مثل أرباب السیف وآرباب القلم. فمن الالقاب نسمع عن صفی 
الدينء وسابق الدین وشبل الدين» وافتخار الدین, وصواب الدین؛ وظهیر الدين» 
وشرف الدین. أما عن الاسماء فنسمم عن مثقال, ودینار؛ وجوهر» ورشيدء ویاقوت 
وصندل » وعنبر» وکافور, وفیروز, وصبیح » وعبد الله » ومختار!:'). وسوف نری فى 
الصفحات UG‏ مدی تعتعهم بحقوقهم الدنية وامتیازاتهم من خلال الحدیث عن 
دورهم فى مختلف مجالات الحیاه. 

وینیفی أن نشیر إلى أن الإنسان لا یکاد يجد sie‏ المسلمين ذلك الحد الفاصل 
الذى يجعل بين السيد وعبيده وجواريه بوّا عتليمًا وفرقا جسيماء إذ لم يكن الاسترقاق 
موجبًا لشىء من الهوان والصفارء كما أن الرقيق لیسوا من الذين سقطوا عن درجة 
الاعتبار وحل بهم العار بل وجبت معاملتهم بالرفق. وإن التأمل فى الأحاديث النبوية 
الشريفة يراها مشوبة بالعطف والحنان: فانظر إلى ما رواه الامام على بن أبى طالب 
رضى الله عنه عن الرسول صلى الله ليه وسلم: اتقرا الله فيما ملكت أيمانكم » وعن 
أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله فى الصلاة وفيما ملكت 
أيمانكم AY‏ 

كما تتجلی الرعاية الاجتماعية فى أجل صورها فيما جعلته الشريعة الإسلامية 
للسيد من تمام الحرية فى اختيار الزوج المناسب لجواريه؛ والزوجة المتاسبة لعبیده 
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سواء من الرقيق أو من الأحرار, إلا أنها لم تجعل له Gin‏ فى التفريق بين الأرقاء بعد 
تزویجهم» ولم تبح له أن يصرح لعبده وأمته أن يعيشا معا بغير زواج. كذلك إذا كانت 
الشريعة الإسلامية قد أجازت له أن يفترش جواريه غير المتزوجات؛ فإنها حتمت عليه 
ألا يفترش نوى الأرحام مذهن» وهو ما عرف بذوى الرحم المصرم متلهن مثل الاحرار 
تماماء فلا يفترش أختين معاء أو الأم وابنتهاء فى الخالة وابنتهاء أو العمة وابنتها, 
وغیرهن من نوی الرحم الحرم. 

ومن منطلق السئولية التى تقع على السید نحو جواریه وعبیده, ققد كان 
سلاطین الماليك وآمراژهم وغیرهم من آفراد الجتمع ممن لديهم بعض الجواری 
والعبید یعمدون إلى اختیار الزوج الناسب لبعض جواریهم, مثال ذلك ما يذكره أحد 
المؤرخين العاصرین عن سنة ١41ه/‏ 1477م من أن السلطان الژید شيخ الحمودی 
قام بتزويج الأمير فخر الدين الأستادار بإحدى أمهات آولاده, بعد أن أعتقهاء وصنع 
لها مهما اد عظيمًا إلى الغاية(). 

وما يذكره مصدر آخر عن أحد أمراء الطواشية الخصیان . ويدعى ظهير 
الدين مختار التصوری المعروف بالبلييسى الخازندار آت ۵۷۱۲-/۱۳۱۷م من أنه 
أفرق جميع أمواله على عتقانه" وذلك UY‏ لم تكن له ذرية, فاعتبر جواريه وعبيده هم 
ورثتهء فأعتقهم ووزع عليهم معظم ما لديه من أموال!!'). 

وللحق فان أول ما يلفت النظر فى الرعاية الاجتماعية للجوارى والعبید السود 
هو مكانة هؤلاء الرقيق لدى سیدهم» وأن هناك علاقة مختلفة تماما فى دوئة سلاطين 
المماليك عنها لدی أبناء الغرب الأوربى. فالجارية والعبد كان یعتبر كل واحد منهما 
كفرد من أفراد العائلة التى هو أو هى فيهاء فهما أقرب إلى مولاهما من الخادم عند 
آهل أورباء ومن الطبيعي أن يتفاوت الرقيق فيما بينهم من مكانة بحسب مكانة 
Ms aut‏ ولاشك أن التراث الإسلامى له أثره الواضح فى oll‏ حيث جاء فى 
الحديث النبوى الشريف عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبی صلی الله عليه وسلم 
قال: اتقو! الله فى الضعيفين المملوك والمرأة". وفی الأثر الكريم: "لقد أوصانى حبيبى 
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جبريل بالرفق بالرقيق حتى ظننت أن الناس لا تستعبد ولا تستخدم”؛ وقول الإمام 
الغزالی: كان آخر ما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "انقوا الله فيما 
ملكت أيمانكم أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم من العمل مالا 
يطيقون فما أحببتهم فامسكوا وما كرهتم فبيعوا ولا تعذبوا خلق الله فإن الله ملككم 
إياهم ولو شاء للكهم إياكم ۰۳۷ 


الرقيق وعائلات الأسياد: 


ومن الملاحظ أن الرقيق عاشوا فى دور أسيادهم وكأتهم ضمن أقراد عائلة 
آسیادهم» يشاركون فى شتى المناسبات الخاصة بعائلة السيد من أفراح وأحزان 
وخلافه. وانضرب على ذلك مشالین فقط مما رواه القریزی وهو معاصس فى ذکره 
لحوادث سنة ep WEY /AVEY‏ من أنه Leste‏ قدم الأمير ملکتمر الحجازى من سچنه 
فى الاسکندريةء فإن خوند الحجازية زوجته تلقته بجواريها وخدامهاء ومغانيها تضرب 
بالدفوف والشبابات فرحا به بينما أختها وهی جارتها زوجة الأمير قوصون كانت فى 
عويل ويكاء وصياح هی وجواريها وخدامها لأن زوجها قبض عليه وأرسل ليسجن فى 
ly a acyl‏ عندما تم القبض على بعض الأمراء الذين شاركوا فى قتل 
السلطان الأشرف خليل بن قلارون: ومروا بهم على أبواب دورهم: فلما جازوا على دار 
علاء الدين الطنبغا خرجت جواريه حاسرات يلطمن» ويعض آولاده وغلمانه قد شقوا 
الثياب وعظم صیاحهم» وكانت زوجته باعلی الدار» فالقت نفسها لتقع عليه فأمسكتها 
جواريها. هذا وجوارى وغلمان الملك الأشرف خليل قد ليسوا الحداد وتذرعوا 
بالسخام. وطافوا فى الشوارع بالنواحات يقيمون pill‏ فلم ير بمصر أشنع من تلك 
اليا“ 

وداخل Ble‏ السيد فان الجوارى قد طبق عليهن من قواعد العزلة والحجاب ما 
يطبق بالضبط على باقى النساء من الأحرار اللاتی فى الحریم؛ والفئة الوحيدةالتى 
pl‏ لها غشيان الحريم هى فئة العبید الطواشية أو الخصيان بحكم مالهم من وضع 
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OY) lata‏ وکثیرا ما تطالغثا الصادر المعاصرة من أن أحد السلاطين أ كبار 
الأمراء والتجار والعلماء قد تزوج إحدى جواریه, فترتفع بذلك مكانتها وتصبح الزوجة 
الأثيرة فى الدار وذات الجاه والمكانة الکبری» مثال ذلك ما يذكره المقريزى عن إحدى 
جوارى السلطان الناصر محمد بن قلاوون oo)‏ ١4/اه/‏ 1117م" وتدعى "طغاى” كانت 
معه من جملة جواريه فأعتقها وتزوجها. وأنجب منها اينه الأمير نوك وگاتت يديعة 
الحسن, باهرة الجمال. رأت من السعادعجه الم يره غيرها من نساء اتقوك الترك 
بمصر, وتتعمت فى ملاذ ما وصل سواها لثلها ولم يدم السلطان على محبة امرأة 
سواها. ماتت فى شوال سنة تسم وأربعين وسبعمائة عن ألف جارية وثمانين خادمًا 
خصيا وأموال كثيرة جد]۰۱*. 


ومن أوجه الرعاية الاجتماعية أن الشرع الإسلامى قد حتم على السيد الذى 
يتزوج من جاريته زواجا شرعيًاء أن يعاملها معاملة النساء الأحرار من حيث تخصيص 
صداق لهاءيل تسمع فى الصادر العاصرة للعصر الملوکی عن بعض الخالاة فی 
صداق بعض الجواری» فقد ذکر القریزی فى حديثه عن الملك المنصور أبى بكر بن 
الناصر محمد بن قلارون أنه فى سنة /AVEY‏ 1143م تزوج من جاريتين من جواريه 
اللاتی بالقصر السلطانی بالتلعة؛ وخصص لكل واحدة منهما صداقًا قدره مائة ألف 
دینار, غير ما غرمه على الاحتفال الذی أقيم بهذه الفاسبة من آموال COMMU‏ بل إن 
والده السلطان الناصر محمد بن قلاوون آمر أن تجهز جواریه كل واحدة منهن يتحر 
ذلك البلغ عندما يتم لها الزواج. وواضع من تصرفه هذا أن دافعه إلى هذا السلوك هر 
|حساسه بالسئولية نحو جواریه کافراد من أسرته. يجب عليه أن بتکفل بهن متلما 
یتکفل ببناقه وکما سبق وأشرنا. 

أما بين عامة اناس فلم يكن صداق "مهر" الجواری کبیرا إلى هذا soll‏ فقد جاء 
فى الوثيقة رقم VET‏ بتاريخ VY‏ صفر ۸۷۹۱/ ۱۰ فبرایر ۱۳۸۹م: وهى من مجموعة 
وثائق الحرم القدسی الشریف أن إبراهيم بن على بن إبراهيم الدسشقى اللبان 
الحاضر بالقدس, يمنح مخطوبته زمرد بنت عبد الله عتاقة الست ستيته صداقًا قدره 
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ثلاثة دنانیر ذهبية؛ أى حوالى ۷۲ درهما فضية: ثم طلقها بعد فترة وجیزة. وتزوجت 
من شخص آخر يدعى صبيح الذى منحها lil sue‏ قدره خمسة دثائير ذفبية مصرية: 
أى حوالى . ۰ دزهما فضية, وعلى ظهر الوثيقة ثيقة إشهاد مدون من اثنى عشر سطراء 
وتوقيع ثلاثة من الشهود , وعلامة قاضى القضاة الشافعی على الهامش الأيمن للوثيقة 
بتاريخ ۲۳ جمادى الثانى من السنة التى تلى ذلك التاریخ!". 


توفير مورد رزق ثابت للجوارى والعبيد السود: 


كانت عملية توفير مصدر ثابت للرزق أو مورد مضمون للانفاق على الجوارى 
والعبيد السود ظاهرة واضحة فى عصر سلاطين المماليك, فبعد أن يقوم السيد بتحرير 
جواريه وعبيده فإنه يحبس عليهم وقفًا من الأوقاف يضمن لهم الاستفادة من ريعه فى 
النفقة على ما یحتاجون, وهى بهذا يؤمن لهم مستقبل حياتهم فى مواجهة الطوارئ 
المتملة. وهناك فى بعض المصادر المعاصرة بعض الإشارات عن ذلك. من ذلك ما 
يشير إليه مرخ معاصرء وهو أن السلطان المنصور قلاوون عندما شید مجموعته 
المعمارية الضخمة بشارع ا معز لدين بالقاهرة العروف بخط بين القصرین, والتى 
تتكون من يمارستان مستشفی» وقبه للدفن » ومدرسة؛ فإنه أوقف على القبة ستة من 
العبيد السود. وخصص لكل واحد منهم فى كل شهر خمسين درهمًا فضة؛ وما يذكره 
لنا عمدة مؤرخى ذلك العصر وعو المقريزى فى حديثه عن ples”‏ الرومی وهو أحد 
حمامات القاهرة العامة والمشهورة فى ذلك العصر من قول: وفی هذا الحمام حصة 
أيضا وقفها شیخنا برهان الدين إبراهيم الشامى الضرير على أمته وهی پیدها ۳". 
كما أن بعض وثائق الوقف فى ذلك العصر تشير إلى حرص السلاطين وكبار الأمراء 
على توفير مورد ثابت للرزق للجوارى والعبيد السود عقب وفاة هؤلاء Balad]‏ ويذلك 
یکوتوا قد ضمنوا لهم ما ضعنوه لذریتهم!**). بل هناك كثير من الإشارات إلى تعيين 
هؤلاء العتقاء في وظائف فى أوقاف 1 وبمرتبات تفوق نظرائهم من الأحرار الذين 
يتولون مثل تلك الوظائفء فقد جاء فى إحدى وثائق وقف السلطان الناصر حسن بن 
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قلاوون 'ت ؟الاه/ AAT.‏ على بعض منشأته بمدينة بيت القدس: 'ويرتب أريعة من 
الخدام الأزمة من عتقاء مولانا السلطان الملك الناصر الواقف المشمى أعلاه خلد الله 
ملكه يقيمون فى القبتين الذکورنین ويجلسون على باب المدرسة المذكورة يفعلون ما 
جرت عادة أمثالهم بفعله من الحفظ والصيانة ويصرف إليهم فى كل شهر أريع ماية 
درهم بینهم بالسوية فإن تعذر ترتيب الخدام الذکورین من عتقاء مولانا خلد الله ملكه 
رتب الناظر أربعة نظيرهم من الخدام من عتقاء الموالى السادة أولاد مولانا السلطان 
أدام الله ظلهم ثم من عتقاء أولاد أولاده وذريته ونسله وعقبه فإن تعذر اشترى الناظر 
من ريع الوقف وتجز عتقهم ورتبهم فى المكان المذكور بالعلوم MEY SAM‏ 

ومما يؤكد ارتفاع مرثبات العتقاء عن أمثالهم ممن يشغلون نفس الوظائف ما چاه 
في وثيقة وقف السلطان الأشرف قايتباى أت ۱۶۹۱/۸۹۰۱ بان یصرف لرجل 
منجر... ما ميلفه من الفلوس الموصوفة أعلاه ثلاث مائة درهم نصفها مائة درهم 
وخمسون درهما أو ما يقوم مقام ذلك من النقود عند الصرف.. هذا إذا كانت هذه 
الوظيفة جارية فى استحقاق من هو مقرر فيها الآن وهو جوهر الأشرفى عتيق مولانا 
القام الشریف النوه باسمه الشريف أعلاه.. فإن كانت هذه الوظيفة لغيره صرف له 
من الجامكية عن سدها نصف الفلوس المذكورة فى كل شهر وهى مائة درهم وخمسون 
در هما "(13), 


كذاك جاء فى وثيقة وقف السلطان المؤيد شيخ المحمودى ما يؤكد الحرص على 
تعبين هؤلاء العتقاء وان كان عددهم أقلء أر بعبارة أخرى أنه مهما كان ريع الاوقاف 
قليلاً فإن الشخص صاحب الوقف كان لا يحرم عتقاءه من الاستفادة بهذا الريعء فقد 
جاء على أن 'يرتب بالقبتين اللتين من حقوق الجامع المذكور خادمين طواشية عاقلين 
أدوبين يكونان مقیمین بالقبتين يتوليا ما عادة مثلهما يتولان من الخدمة على العادة فى 
ذلك ویصرف لكل منهما فى كل شهر من الشهور المذكورة ما مبلفه من الفضة 
الأتصاف المذكورة أربعون نصفا نصف ذلك عشرون نصقا وفى كل يوم من أيام 
الأسبوع أريعة أرطال من الخيز Oo sl‏ 
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وفى حالة ما إذا كانت الأوقاف ضخمة وريعها کبیرا فيزيد عدد العتقاء حتى وإن 
اختلفت مرتباتهم: مثال ذلك ما جاء فى وثيقة وتف السلطان الناصر حسن بن قلاوون 
على أوقافه بمصر حيث تم النص على أن: پرتب عشرة من الخدام الازمة الثقات الأمنا 
يقيمون بالقبة المذكورة لحفظها وصیانتها عمن يتطرق إليها من أهل التهم والفساد على 
جارى عادة أمثالهم فى مثل ذاك ويصرف إليهم في كل شهر ألف وخمسمائة درهم 
نقرة قيصرف لخمسة منهم ألف درهم واحدة بالسوية ويصرف إلى الخمسة الباقين 
ماية درهم نقرة بينهم بالسوية وشرط مولانا السلطان الواقف السعی فيه خلد الله 
ملكه أن يكون الخدام المذكورة من عتقائه فان تعذر فمن عتقاء أولاده'(!). 

ولم يكن هذا السلوك قصر] على سلاطين الماليك وحدهم» بل شاركهم فيه كبار 
الأمراء فى ذاك العصر فى كل أنحاء السلطنة, نذكر منهم على سبيل JOU‏ 
لا الحصر الأمير سيف الدين تنكز أحد كبار أمراء السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
والذى تولي نيابة السلطنة فى دمشق "ت ۱۳۸۰/۵۷۶۱م" فقد جاء فى السجل رقم ٩۲‏ 
من سجلات المحكمة الشرعية فى القدس نص وقفية هذا الأمير على عدد من المنشآت 
وهی مدرسة» ودار حدیث» ورباط للصوفية» ومسجد. ورباط للنساء الصوفيات, وطهارة 
میضاة وحمامدنء فقد جاء فيها: ومن اختار من عتقاء الواقف المذكور أحسن الله 
تعالی إليه أن يكون من جملة الصوفية المقدم ذكرهم بالطوم والجراية وساير ما ذكر 
لكل واحد من الصوفية المذكورين فيكون فى ذلك مقدما على غيره من المرتبين بالإجازة 
ولا يشترط عليه أن يكون من أهل التصوف... ومن اختارت من عتيقات الواقف المسمى 
أدام الله تعالى نعمته أن تكون فى رباط النساء المذكور فيرتبها الناظر فى جملتهن 
بالمعلوم والجراية وتكون مقدمة على غيرها من الأجانب المرتبات فيه“ أو بعبارة 
أخرى أن هذا الواقف أتاح لعتقائه من الجوارى والعبيد فرصة لضمان الحصول على 
مسكن دائم, ومأكل متراصل, وكسوة دائمة إلى جانب التوسعة فى الواسم الدينية 
والأعياد: إلى جانب الرواتب النقدية dally‏ كما آنه جعل لهم الأولوية فى الانضمام 
للنازلين فى الرباطين الخاصين به وأعفاهم جمیفا من أهم شرط للنزول فى مثل هذه 


oe 


امشات وهو أن يكونوا من أهل التصوف. وفى موضع آخر من الوثيقة قرر لكل واحد 
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من العتفاء فى كل شهر من الشهور عشرة دراهم فضة وسدس رطل من زیت الزيتون, 
وسدس رطل صابون, ونصف رطل من الغبز يوميًا. أما بالنسبة للنساء فى الرباط فقد 
كان يصرف لهن فى كل شهر من الشهور عشرة دراهم فضة وفى كل يوم من الأيام 
نصق رطل خبز, وبهذا يكون قد أتاح لمن لدبه نزعة التصوف أن يلتحق بجماعة 
الصوفية» ويحصل على ما یحصل أمثاله من الصوفية من مسكن وماکل وملبس, پل 
والاهم من هذا أنه كان مسموحا لهولاء الصوفية رجالا ونسّاء باستضاقة من يرد 
علیهم فى رباطهم لدة عشرة أيام؛ وأن پتمتع الضیوف Lag‏ پتمتع به النزلاء. بشرط 
ألا يزيد عدد الضیوف عن عند ysl‏ 

ومن وسائل توفير فرص العمل بالنسبة للعبید السود بوجه خاص كان تشكيل 
فرقة قوية فى الجيش الملوکی» والذين أطلق عليهم اسم La Lil‏ أو "النفطيةة 
أو الفئة الخامسة والذين جاء ترتيبهم بعد الماليك السلطانية؛ ومماليك الامرا» وأجناد 
الحلقة, وأولاد الناس؛ وثم تدریبهم على استخدام المكاحل المدافع" والقاذفات فى 
تحصين القلاع والحصون, وكذاك فى بيرت كبار أمراء المماليك وتحصينها بتلك 
الاسلحة, كذلك تم استخدامها في الحراريق وهی السفن الحربية التى استخدمت لحمل 
الأسلحة النارية. ومنها ما استخدم أثناء الاستعراضات التى كانت تقام فى الاحتفالات 
العامة: وكان يصرف لكل واحد منهم خمسمانة درفم في الشهر على العكس من 
الماليك الذين كان لكل منهم إقطاعه الذى يتناسب مع مرتبته فى الجتدية أو D5 Ladd‏ 

كما قام عدد كبير جدا من الجوارى والعبيد السود بخدمة حريم السلطان وكبار 
الأمراء» وحصلوا على مبالغ كبيرة نظير قيامهم بالخدمة فى البيوت السلطانية المختلفة 
حتى بعد تحريرهم على شكل مرتبات شهرية أو طعام sf‏ كسوة؛ بالإضافة للإنعامات 
التى كانت توزع عليهم فى المناسبات POEL‏ 


واستمر حرص السادة آو الموالى بعبيدهم إلى السئوات الأولى من الحكم 
العشمانی لمصرء ففى وثيقة تخص سليمان باشاء نجده يقف ستة من عبيده للعمل فى 
خدمة السجد gill‏ شيده فوق قبر سارية الجبل بالقاهرة, وحدد الواقف لهؤلاء العبيد 
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أعمالاً معينة تتمثل فى التتظیف, كما خصص لهم أجورًا من ريع الوقف. هذه الأجور 
كانت أعلى بكثير جد من أجور من يتولون مثل هذه الوظائف من الأحرار. كما سمح 
الواقف أن يتولى ابن العيد وظيفة أبيه في حالة وفاته» كذلك نراه يحدد لمن يتكاسل 
متهم فو يهرب عقابًا(”*). كما نسمع عن صرف إغانات للعتقاء من رجال ونساء فقد 
جاء النص فى وثيقة وثيقة المؤيد شيخ من أن ما يتبقى من ريع أوقاف السلطان بعد تكفية 
المصارف التى عينها الواقف يتم صرفه “علي من يوجد من ذرية السلطان إلى هين 
انقراضهم" فيتم صرفه "لن يوجد من عتقاء مولانا السلطان الواقف المشار إليه من 
الذکور والإناث بالسوية بينهم ثم من بعدهم على أولادهم وأولاد أولادهم وذريتهم 
ونسلهم...". ومن الاعانات التي صرفت للققراء من عتقاء السلطان ما جاء في وثيقة 
وقف السلطان حسن بن محمد بن قلاوون من صرف "ميلغ ثلاثة آلاف درهم للفقراء من 
عتقاء السلطان خلد الله ملكه من الخدام والنساء...(4*. 


الرعاية الصحية: 


وتأتى الرعاية الصحية فى مقدمة أوجه الرعاية الاجتماعية التى قدمها سلاطين 
المعاليك وكبار أمرائهم وغيرهم من ذوى اليسار لجواريهم وعبيدهم فى ذلك العصر, فقد 
حرص كثير من الواقفين منهم بوجه خاص بتوفير الرعاية لهؤلاء الرقيق مهم فى ذلك 
مثل بقية المجتمع فى العصر العلوکی, فالعروف أن السلطان النصور سيف الدين 
قلارون ”ت 1۸۹ ه/ ۱۳۹۰م" كان أحد الحكام الذين اهتصوا بتوفير الرعاية الصسحية 
لختلف طبقات الشعب, ويشير قلاوون فى وثيقة وقفه على البيمارستان المنصورى بخط 
بين القصرين أى شارع العز لدين الله حالیا إلى تعدد المنتفعين فيقول: ویصرق ما 
هى معد فيه المداواة, ويغرق للبعيد والقریب والأهلى والغریب, والقوى والضعيفه 
والدنى والشريق, والعلى والعقیر؛ والفنی والفقير. والمأمور والامیر؛ والأعمى والبصيرء 
والفضول والقاضلء والشهور والخاملء والرفيع والوضيع: والمترف والصعلوك. والمليك 
والمملوك: من غير اشتراط لموض من الأعواضء ولا تعريض بإنكسار على ذلك» 
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ولا اعتراض» بل لحض فضل الله العظیم . وريما يقول قائل إن هذا النص ليس فيه ما 
يفيد بشکل مباشرة استفادة الرقیق من خدمات هذا البیمارستان» وهنا سنیفی أن نورد 
نصا آخر جاء عند أحد الورخین العاصرین قال فیه: فأما البیمارستان فان السلطان 
النصور لما آوقفه ورتب آموره استدعی قدحا من الشراب من الوکد أنه شراب السکر 
واللیمون الذی يعمل فى هذه الناسبات- فشربه وقال هذا على (fie‏ فمن دوني أوقفته 
علي الملك والملوك والجندی والأمير والوزیر والکبیر والصغیر والحرو العبد الذكر 
والأنثي وجعل لكل من يخرج منه من الریض عندما ببری ویصرف کسوة ومن مات 
كفن ودفن OM‏ وینبغی أن نذكر أن الرعاية الصحية التي قدمها البیمارستان 
التصوری لم تكن قصرا على الترددین على هذا البیمارستان, بل شملت ایض 
الرضی الفقراء فى بیوتهم. حيث جاء فى نص الوثيقة آنه: "من كان مريضسا فى بیته 
وهو فقیر. كان للناظر أن يصرق إليه ما يحتاج إليه من حاصل هذا المارستان من 
الأشرية والأدوية والمعاجين وغيرها..”. وكذاك كانت الحال بالنسبة للبیمارستان المؤيدى 
الذى أتشأه السلطان المؤيد شيخ ”ت ۵۸۲۶/ ١١٤٠م"‏ بخط الرميلة تحت القلعت(*). 
كما نال هؤلاء الجوارى والعبيد قسطًا من الرعاية الممية فى دور 
أسيادهم أو موالبهم» أو من خلال المؤسسات الدينية الختلفة التى عاش بعضهم فيها, 
حيث حرص كثير من الواقفين فى العصر المملوكى على تقديم الرعاية والخدمات 
الصحية فى منشاتهم الدينية والتعليمية, من خانقاوات وربط وزوايا رمدارس(٩*.‏ 


الرعاية الثقافية: 


وتأتى الرعاية الثقافية للجواری والعبيد السود كلحد أوجه الرعاية الاجتماعية 
عصر سلاطين المماليك» ویبدی أن المعاصرين کانوا على درجة كبيرة من الحرص على 
العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ومن كانت له جارية فعلمها وأحسن |لیها 
وتزوجها كان له أجران فى الحياة الأخرى؛ أجر بالنكاح والتعليم وأجر OM Falls‏ 
ولا نستبعد مطلقًا أن تكون الجواری قد حظين بقسط من التعليم على أيدى كثير من 
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الفقهاء الذين توافدوا على قصور السلاطين ودوز الأمراء لتعليم جواريهم وعبيدهم 
وتعليم أبنائهم وبناتهم. أو ربما تالت الواحدة منهن قذرا مناسباً من التعليم على يد 
زوجها إذا كان من كبار العلماء. وهناك إشارة لدی ابن الفرات يستفاد منها حرص 
هؤلاء العلماء على نيل الأجرين أجر التعليم وأجر العتق والزواج من العتيقة حيث قال 
فى حديثه عن القاضی والفقيه ورئيس ديوان الإنشاء ابن عبد الظاهر جاء فیه: وفي 
يلم الأحد ثامن عشر رمضان سنة إحدى وثمانين وستمائة أشهدنا مولانا فتع الدين 
بن المولى محى الدين بن عبد الظاهر على نفسه بعتق جاريته أم ولديه علاء الدين 
Lady‏ وعقد عقدها على ماية دينار عینا حالة وكتب الكتاب فى تاريخه" » أى فى 
التاريخ السایق 85 ON,‏ 
أما بالنسبة للعبید السود فلدينا بعض الامثلة التی تؤكد على أن بعضهم كان 
محبًا للم وللعلماء والفقهاء يحضر مجالسهم. كذلك نسمع أن بعضا منهم قد اعتني به 
سيده وعلمه منذ الصغر القرآن, ورتبه فى وظائف الفقهاء وتزيا بزيهم؛ وبعضهم كان 
على دراية بقراعة القرآن الکریم, ويالقراعات السبع أو القراءات العشر. بل منهم من 
وصل إلى درجة المحدث. بل لعلتا لا تفال إذا قلنا أن بعضهم قد تم تعليمه فى قصور 
السلاطين والامراء على المشايخ الذين یحضرون لتعلیم آولادهم(۱) ولم لا وذحن نرى 
الارتباط الشديد بين هؤلاء العبيد وأسيادهم: لدرجة أن السيد كان يعتبر عبيده ضمن 
أفراد أسرته؛ وهم يشكلون عزوة يستند إليها فى مواجهة خصومه حتى ولو كان لديه 
ممالیگا يدافعون ON.‏ 


كذلك تنبغى الإشارة إلى أن الجوارى بوجه خاص استلثرن بالحظوة وذلك لبراعة 
الكثيرات منهن فى العزف على الآلات المختلفة؛ أو الضرب يالدفوف» ومتهن من برعن 
في فن الطرب والغناء؛ بل ويرى بعض الباحثين أنه نتيجة اكثرة.آعداد الجوارى؛ وما 
ترتب على ذلك من آثار اجتماعية وأدبية أن أثمر ذلك العصر فنا جديدًا لم تعرفه 
الثقافة العربية والإسلامية من قبل ألا وهى فن النقد الاجتماعى والدعوة إلى الإصلاح 
الدینی والاقتصادی» وأن من حق المكتبة العربية الإسلامية أن تفخر بثلاثة كتب قيمة 
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وفريدة فى موضوعاتها. وهی كتاب الدخل إلى الشرع الشريف على الذاهب اؤلفه بو 
عبد الله محمد بن محمد العبدري التوفی سنة ۵۸۰۳ والعروف بابن الحاج, والكثاب 
الثاني هو إغاثة الامة GAS,‏ الغمة للمقريزى مرخ العصر العظیم, والكتاب الثالث هو 
معيد النعم ومبيد النقم لتاج الدين السبكى المتوفى سنة ١/الاه('').‏ ويحسن بنا أن 
نشير إلى أن أبناء أهل الذمة لم يقلوا في اهتماماتهم بالجوارى والعبيد السود عن 
المسلمين فى العصر الملوکی, وأن الشغف باقتناء هؤلاء الجوارى والعبيد كان سمة 
العصر لدى جميع أبناء الطوائف الدينيةودليلنا على هذا ما جاء فى إحدى وثائق 
الجنيزة من أن إمرأة بهودية توصى زوجها وهی على فراش ال موت بجاريتها فتقول له 
ان جاریتی فد قامت برعايتي في مرضی هذا ومرضی السابق كما لو كانت أكثر من 
أمي أو آختی. والآن أرجوك ألا تبيعها أو أن يشتريها منك آحد, وألا تهان بئی شكل 
من الأشكال!!"). ۱ 

وفی ختام بحثنا يجب أن نشیر إلى أنه من الطبیعی أن یتطلب قدوم أعداد كبيرة 
من هولاء الرقیق أسوافًا خاصتة, وهي التي عرفت بأسواق الرقيق. فى أسوان, 
واسیوط, والقاهرة, والفسطاط!. أما عن آعمار هولاء الرفیق فان وثائق الجنيزة 
تشير إلى ولع الناس بشرانهم فى سن صفيرة» وتعلیم هم إتقان کل ما سوف یوکل 
إليهم تنفیذه من آعمال, فضلاً عن تعلیمهم كل ما یتعلق بالشئون النزلية بما يتلام 
وطباع Jal‏ النزله وغرس التعالیم الدينية بديانة آسپادهم. كما نسمع أن كثيرا من 
السلاطین والاسراء قد أقبلوا على شراء العبيد والچواری الولدین. أى النبن تمت 
تنشختهم محليًا فى آعمار متوسطة أى في ریعان الشباب بعد أن یکرنوا قد تحلوا 
بالحیب من الخصال!". هذا إلى جانب حصول كثير من سلاطین وأمراء الماليك 
على آعداد کبيرة من هؤلاء الرقيق کهدایا من حکام الدول الجاورة OF ad‏ 

Lil‏ عن آسعار هؤلاء الجواری والعبيد فقد كانت هناك عدة عوامل تحکمت فى تلك 
الأسعار؛ وسبق أن أوردناها فى غير هذا الموضع فلتراجع هتاك لن يشاء. مثل 
حالة العرض والطلب صعودا وهيوطاء ونوخ الجارية والفرض الذى سوف تستخدم فیه, 
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وسن كل واحدة منهن وأثره فى سعرهاء ومدى ما تتمتع به من جمال فى الصوت 
والأداءء أو تناسق فى الجسم: ومغالاة بعض السلاطين وكبار الأمراء في الشراء. وعن 
أكبر سفر وصل إلينا هو ٩۰۰۰۰‏ درهم, يليه ۲۶۰۰۰ درهم. ۰ ذرهم يليه ۰۰ 3 
درشم و ۱۹۰۰ درهم ۰ درهماء ۷۲۰ درهماء ۱4۸ درهماء وان الچواری الولدات 
بلغ سعر الواحدة متهن ۲۸۸ درهما. بیتما نسمع عن سعر بعضهن قرب نهاية العصر 
ما بين 0.۰ درهم و ۱۰۰ درهم؛ Lab‏ العبید السود فاٍن أسعارهم فى بداية عصر 
سلاطین الماليك تراوحت ما بين ۱۰۰ إلى ٤٠١‏ درهمء ورصات قرب آواخر العصر إلى 
۰ درهما(. يضاف إلى كل هذا آحوال السلطنة العلوكية الاقتصادية: وما ینجم 
عنها آر یکون سببًا فيها من أوبئة ومجاعات وطواعین» واستقرار حالات الامن 
أى etal bul‏ وما يتبعها من ثورات وفتن وقلاقل وحروب. 
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)$0( انتار وثيقة وقف السلطان الناصر حسن ين محمد بن قلاورن» محفظة رقم ۰۱ حجة رقم ۸۸۰ الحفوظة 
یدار الوثائق القومية بالقاهرة. 

)£1( محمد محمد أمين: الاوقاف والحياة الاجتماعية فى مصرء القاهرة, ۱۹۸۰م: ص۲۸۷ ٠‏ 

(EY)‏ انظر وثيقة وقف السلطان الژید شيغ الحمودی, نسخة مصورة. محفوظة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة 
تحت رقم DT- 96- M 2156-1909. Spec. Colle‏ 

(14) محمد مسعمد آمین: نذسه, ص۲۹۲ رانظر وثینة وقف الساطان التاصر حسن بن محمد بن قلاوون, 
محقظة رقم 1 حجة رقم ۸۸۱ المحفوظة بدار الوثائق القومية بالثافرة. 

)24( کامل جمیل العسلی: رثائق مقدسية تاريخيةء glee‏ ۰۱۹۸۳ الجلد الاول. ص۱۲۰-۱۱۷ . 

(50) الرجع السایق: نفسه جاء ۱۲۰-۱۱۸ . 

(۱ه) المقريزى: السلوك. جاء قسم١ء‏ ص۳۰٩‏ ابن إياس: بدائع الزهور» جهء صي؟!! ابن طراون الصالحی 
"شمس الدين محمد" مفاكهة الخلان فى حوادث الزمانء القأهرة: 577ام, جا ص۳۱۳-۲۱۰؛ السيد 
الباز العرينى: المماليك» بیروت, بدون تاريخ طبع؛ tof oN pe‏ محمود ندیم آحمد فهیم: الفن الحربي 
للجيش المصرى في العصر المملوكي البحری, القاهرة: op MAY‏ ص۱۸۰-۱۷۸؛ د. عبد اللطيف 
إبراهيم: من وثائق التاریخ السربی. القاهرة, ۷۲٩۱م.‏ ص4۰ حاشية ۵ . ولزيد من المطومات عن 
العبيد السود راجع : على السيد علی: العیید السود...". ص۸-۲۷؛ . 

)0( على السید علی: نفسه» ص۳۸ , 

(۵۲) محمد معمد aed‏ نفسه: ص۱۰۱-, ۰۱۰۲ 

(o£)‏ انظر وثيقة وقف السلطان الؤيد شيع الحمودی. نسفة مصورة بالجامعة الأمريكية؛ الحسن بن حبیب: 
تذكرة dull‏ فى أيام المنصور وينيه» القاهرة. 1547م: Tia‏ صن EEN‏ . 

(ده) محمد محمد آمین: الاوقاف والحياة الاجتماعية. می-۱۱ . 
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)0°( اين الفرات: نفس ج۸, ص؟؛ شافع بن على: الفضل المأثور فى سيرة الملك التصور, وارسوء ۲۰۰۰م» 
ص۱۰۷ . 

(۵۷) محمد محمد أمين: نقسه: ۱۷۲-۱۹۹ , 

. محمد محمد آمین: تقسه, من۱۷۲‎ (0A) 

sand (04)‏ شفیق: نفسه؛ حی۷۷۲-۷۲ ۰ 

)16( ابن الفرات: نفسه. جلاء EA je‏ ۲۵۰-۷ , 

(11) اين حجر المسقااتی شپاب الدين آحمد بن على" الدرر الکامنة فى آعیان BLUE‏ الثامنة؛ پپروت» 
۲ جا من۲۱ . 

(1۲) ابن طولون الصالحی: مقاكية الخلان» جا , ص۲۱۳-۲۱۰؛ جاء ۲۱ . 

(15) حبشي سيد تصر: الجتمع الصسری في الشعر المعلوكى: رسالة دکتوراه بجامعة الازهر لم تنشر» 
٩۰-۸۲‏ وزید من المعلومات عن أثر الجواری في الحياة الادبية راجع: د. على السید علی؛ الجواری 
فى مجتمع القاهرة الملوکیة: می‌1۱-4۸ . 

Goitein; A Med. Society, New York, 1974, Vol. ۱, p. 144. (18) 

(15) ابن حبيب: نذكرة الثبيهء جاء Toe‏ السيوطى 'جلال الدين ميد الرحمن: حسن المحاضرة فى 
أخبار مصر od patil Bally‏ ۹۳۲۷ھ جا ؛ من. ۱۳۶ 

(13) على السید: افجواری, ص۱۷؛ 135-136 .م ,| Vol.‏ ,أله Gokion: Op.‏ 

(TY)‏ ابن الوردی؛ نفسه, ج۲ حی۳۱۷؛ ابن حبيب: تذكرة التبيه. جاء می۳۱۲-۵6۹؛ القریزی: السلوك, 
چا قسم۲: ص۳۱۷! الواعظ والاعتبار: جا ART ye‏ ؟؛ الخطيب الجوهری: تسه ص۲۱۱ . 

)1( عن ذلك pal‏ كتلينا: الجواری فى مجتمع القاهرة VATE ye AS gall‏ 

)14( الرجع السابق: نفسه؛ وتقس الصفحات؛ "العبيد السود : نفسه, ص۲۹ . 

ونجم عن كثرة العبيد والجواری أن وضعت عدة مؤلفات قى ذلك العصر منها: 

أ - هدية المريد فى تقليب العبيد لؤافه محمد الغزالی عن علماء القرن العاشر الهجری. تحقيق عبد السلام 
yl‏ فى نوادر الخطوطات 5- الجلد الأول - القافرة ۱۹۵۶ ۰ 

ب - رسالة جامعة لفنون ناقعة في شرى الرقيق وتقلیب العبيد -لاين بطلان "أب الحسن الختار بن الحسن بن 
عبدون بن سهدون الطبیب البقدادى ت حوالی ۶۵۰ه, تحقیق عبد السلام هارون في نوادر الخطوطات 
مجموعة ؛ ا مجلد الأول القاهرة ,۱۹۰4 

(۷۰) ج- السيوطى (الحافظ جلال الدين عبد الرحمن ين أبى بكر ت ١11هثر‏ ۱۵۰۵م): نزفة العسر فى 
التقضیل بين البيض والسعر: دمشق ANTES‏ 
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المتجر البسلطانی 
فى العصر المملوكى 


عطية القوصى!٠‏ 
تقديم : 


يتناول بحثى هذا جانبا هاما من جوانب تاريخ مصر الاقتصادى خلال الحقبة 
الإسلامية من بداية العصر الفاطمى حتى نهاية العصر المملوكى: أى من منتصف 
القرن الرابع البجری / العاشر الميلادى إلى منتصف القرن العاشر الهجری / 
السادس عشر المبلادى من خلال دراسة التجر السلطانی؛ تشئتهء وتطوره؛ ودوره الهام 
خلال هذه الحقبة الزمئية الطويلة الهامة من تاربخ ممير الإسلامية فى العصور 
الوسطی وحتى بداية العصر الحديث . 

واقد سبق لى أن قدمت دراسات اقتصادية متعددة عن اقتصاد مصر الإسلامية 
وتجارتها على الخصوص على متن البحرين الأبيض التوسط والاحمر, ويأتى بحثى هذا 
متمما لهذه الدراسات عن المتجر السلطانی؛ وهو موضوع جديد لم يتطرق لدراسته باحث 
من قبل لقلة المادة الطمية التحملة عنه من خلال الصادر والمراجع . ولعلى بتقديم هذا 
البحث أكون قد ساهمت فى إحياء المؤتمر السنوى للعام الثقافى للجمعية المصرية 
الدراسات التاريخية الذی جاء موضوعه تحت عنوان : " المجتمع الصرى فى العصرين 
الملوکی والعثمانى " (تکریما للمؤرخ الكبير أندريه ریمون, العالم الفرنسی التخصص 
فى دراسة مختلف الجوانپ الاجتماعية فى تاريخ مصر الملوکی- الضانی). 


(ه) استاذ التاريخ الإسلامى - كلية الآداب - جامعة القاهرة . 


115 


أولاً : المتجر السلطانى فى العصر الفاطمى : 


اهتمت حكومة مصر الفاطمية بالتجارة التى كانت عماد اقتصاد الدولة آنذاك» 
وقد شمل هذا الاهتعام التجارة الداخلية و التجارة الخارجية . ولتسهيل أمور التجارة 
فى الداخل والقارج آبدی خلفاء الفاطميين سياسة التسامح الدينى وعدم التعصب مع 
التجار غير السلمین» واستغل الكثيرون منهم هذه Lyall‏ فى مجال الإتجار مع مصر 
وتحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية لهم داخل البلاد . وفتحت مصر أبوابها للتجار 
الاجانب من مختلف الجنسيات: يفدون عليها من أوريا والشرق حاملین سلعهم المرتفعة 
القيمة والعظيمة المنفعة تجار مصر عمومًا وللمتجر السلطانی على وجه الخصوص , 
وأدت سياسة التسامح الدینی التى انتهجها الفاطميون إزاء التجار الأجانب إلى تسابق 
تجار المدن الإيطالية إلى الاسواق الصرية وحصولهم من الخلفاء الفاطميين» عن طريق 
العاهدات التجارية والدبلوماسية التى عقدتها دولهم معهم على تسهيلات تجارية فى 
داخل البلاد وعلى العديد من الامتيازات والخصوصيات الاجتماعية . 

وكان الخلفاء الفاطميون يدركون أهمية التجارة لهم فى تحقيق هدفين أساسيين : 
آولهما تدعيم اقتصاد مصر وتنميته: والاستفادة من عائد التجارة فى تدعيم هذا 
الاقتصاد وتوفير المال اللازم لسد احتياجات البلادء وثانیهما : اتغان التجارة وسيلة 
لفرض الولاء السياسى والذهبی على بلدان العالم الإسلامى لخدمة معركتهم على 
سيادة العالم الإسلامى مع خلفاء العباسیین, وتحقيقًا لهذه السياسة المزدوجة عقد 
الفاطميون a se‏ من العاهدات التجارية مع دول العالم فى الشرق والغرب. 

ولقد تركزت معاهدات الفاطميين مع الغرپ فى مدن إيطاليا التجارية 
وبخاصة مدبئتى أمالفى والبندقية (فینیسیا) . ولقیت هذه الرغبة فى عقد الجانب 
الإسلامى المعاهدات التجارية رغبة مماثلة من الجانب الأوربى . ذلك لأنه ابتداء من 
منتصف القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى؛ شهدت أوربا خلال هذه الفترة بداية 
عصر اليقظة الاقتصادية في المدن الطلة على الشاطئ الأوربی فى البحر المتوسط. 
وأدت هذه اليقظة إلى نمو هذه المدن وتطورها فى طرق الحكم الذاتى؛ وقسيام نظام 
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(القومونات) بهاء أو الجمهوريات فیهاء وقد أخذت مدن آمالفی وجنوة والبندقية وبيزا 
طريقها إلى الاستقلال ونجح نظام القومونات بها . وقد تطلعت هذه المدن الإيطالية 
التجارية فى عصر بداية القومونات بها إلى عقد صلات تجارية طيبة مع الدولة 
الفاطمية» التى كانت وقتذاك أكبر قوة سياسية واقتصادية فى حوض البحر التوسط . 
ودخلت, بناء على ذلك» العلاقات التجارية بين الشرق والغرب فى عهد چدید. وأقامت 
المدن الإيطالية التجارية مع حكومة مصر الفاطمية علاقات تجارية متينة تنظمها 
المعاهدات المعقودة والمحترمة بيثهما . 

وقد أدى هذا التبادل التجارى بين الطرفين الإسلامى والأوربى إلى وفود أعداد 
كبيرة من السفن الأوربية إلى ميناء الإسكندرية من آوربا محملة بما یلزم تجار مصر 
وما يحتاجه انتجر السلطانی من سلع تشتمل على الأخشاب والشب والحدید. كذلك ما 
تحتاج إليه من غلال فى أيام القحط محمولاً إليها من يلاد الرو"). وتشير وثائق 
الجنيزة"» إلى كثرة تردد السفن الأوربية إلى ميناء الإسكندرية فى عهد الفاطميين 
منذ عهد الخليفة المستنصر بالله (۲۷؛ - 4۸۷/ ۱۰۳۷- 44١٠م).‏ وكان تجار 
أمالفى من أوائل تجار المدن الإيطالية الذين وفدوا ببضانعهم إلى ميناء الإسكندرية 
وزودوا التجر السلطانى يما يحتاج all‏ من سلع ويضائع . 

وجاءت البندقية بعد أمالفى فى ترتيب الجمهوريات الإيطالية التجارية التى أقامت 
علاقات تجارية مع مصر الفاطمية . وقد عقدت البندقية أولى معاهداتها التجارية مع 
مصر سنة ۶4٩‏ ه/ ۱۰۵۱م» وحصلت بمقتضماهاء على امتيازات خاصة لتجارها 
ولسفنها في موانی مصر ويخاصة فى ميناء الإسكندريةء وقد حمل تجار البندقية: فى 
العام التالى لتوقيع هذه المعاهدة. الخشب والفراء البیزنطی إلى المتجر السلطانی(*, 

وقد استمر البنادقة فى تقلهم للخشي اللازم ليناء السفن للمتجر السلطانىء ولا 
توقفوا عن ذاك. استبدلوا بنقلهم للخشب أنواعا بديلة حين حذرهم البابا من إرسال 
أخشاب السفن إلى بلاد المسلمين . 
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وقد حذا تجار جنوة حنو تجار البندقية وعقدوا معاهدات مع الخليفة المستتصر 
سنة 401 ه/ 77١٠م‏ نقلواء بمقتضاها »على سفنهم ما يحتاجه التجر من بضائع؛ 
وتلت بيزا جنوة فى هذا الأمر سنة 54هه/ ۱۱۵۶م. 

ونتيجة لهذه العلاقات الطيبة بين الدولة الفاطمية والدول الأوربية التجارية اتسع 
نطاق تصدير دول آوربا لما يحتاجه المتجر السلطانی من يضائع فى العهد الفاطمى . 
وقد أمضى الرحالة الفارسي المسلم ناصر خسرىء عدة أيام فى مدينة الإسكندرية أثناء 
زيارته لها فى age‏ الخليفة الستنصرا؟) (من يوم الأحد ۷ صفر سنة 4؟4ه/ 4 
أغسطس 47١٠م‏ حتى أول ذى القعدة / مارس ۱۰1۸ع)۰ وتحدث فى كتاب رحلته عن 
كثرة السفن التجارية الاجنبية الراسية فى موانيها وكثرة ما كانت تحمله من بضائع 
جلبتها لتزود بها المتجر السلطانى('). كذلك تحدث عن هذا الأمر كل من الجخرافى 
العريى المسلم الإدريسى؛ والرحالة اليهودى بنيامين التطيلى: الذى زار الإسكندرية 
ستة ۵۵۵ هر ۱۱۷۰ مء وذکر أنه شاهد فى مینائها فا عدة تنتمى oll‏ تسع 


وعشرین دولة ومدينة أوربية. 
ولقد أتشأت حکومة مصر الفاطمية LL‏ التجارية الختلفة لخدمة التجارة 


فى الداخل والخارج؛ وقد تمشت هذه النشات فى : القیساریات(, والخانات(), 
والفنادق(۱, والوكالات(''), إضافة إلى التجر OO staal‏ والأفراط'). 


وتحدث المقريزى فى خططه(*» عن احتكار الفاطمیین لتجارة الغلال وذكر ذلك 
عند حديثه عن أهراء الغلال السلطانية (شون الفلال) فى دولة الفاطميين وحدد 
مواضعها التى استمرت حتى أيامه وهی : خزائن شمائل!'', وما وراءها إلى قرب 
حارة الوزيريةل'). وذكر ابن الطوير فى تاريخه أن الأهراء كانت في عدة أماكن 
بالقاهرة: وهی فى أيامه "أسطبلات ومناخات, وأنها كانت تحتري على تلثمائة ألف 
إردب من القلال وآکثر من ذلك وكان فيها مخازن يسمى إحداها بغدادی والآخر الفول 
والآخر القرافة . ولها الحماة من الأمراء والمشارقين من العدول. والمراكب واصلة إليها 
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بأصناف الفلات إلى ساحل مصر وساحل القس زالحمالون يحملون ذلك إليها 
بالرسائل علي أيدى رؤساء المراكب وأمنائها من كل ناحية سلطانیة ۱. 


وذكر المقريزى أن الأقوات كانت تُطلق من هذه الأهراء السلطانية لارياب الرتب 
والخدم وأرباب الصدقات وأرباب الجوامع والساجد وجرايات العبيد السود, وما ینفق 
في الطواحين برسم خاص الخليفة ؛ كذلك ذكر أنه كانت تخرج من الاهراء جرايات 
رجال الاسطول . وذكر ابن المأمون أن غلات الوجه الثيلى كانت تحمل إلى الأهراب, 
وقال أن متحصل الديوان من الفلال قى كل سنة ألف ألف إردب (مليون إردب) كانت 
تقام فى AM) ail‏ 


الأصل فى إقامة المتجر السلطانى : 


وكان الأصل فى إقامة المتجر الساطاني خزن الغلال فى أهراء الدولة, فإذا ما 
شحت الأقوات من الأسواق سواء بسبب جشع التجار؛ أو لنقص المحصول نتيجة 
لعوامل طبيعية من قحط أو سيول أو فيضان لا سلطان للناس علیها, أخرجت الحكومة 
مافی مخازنها وياعته للناس بأسعار Ogden‏ بل إن مجرد وجود آلاف الآرادب من 
القمح فى شون الحكومة على استعداد وجاهزة لإتزالها إلى السوق؛ یکفل» إلى حد 
كبيرء عدم ارتفاع الأسعار بلا مبرر» ویحول, دون شك» دون أى محاولة من جائب تجار 
القلال للتحكم فى أسعار السلع التى لا غنى للناس عنها فى معايشهم . 
ويرجع إنشاء التجر السلطانی إلى الوزير الحسن بن على بن عبدالرحمن 
الیازوری(۳), وزير الخليقة المستتصر بالله الفاطمى!'"). وقال فى ذلك جامع سيرة 
الوزير الیازوری : وقصر النيل بمصس سئة ٤٤٤‏ ه. ولم يكن فى مخازن الفلال شىء 
فاشتدت المسغبة بعصر, وكان لظو المخازن سبب أوجب ذلكء وهو أن الوزير الناصر 
الدين لا أضيف إليه القضاء فى أيام أبى البرکات الوزير كان يبتاع للسلطان فى كل 
سنة غلة Gly‏ ألف درهم وتجعل متجرا '. 
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ولقد قام التجر» حين تعرضت البلاد لأزمة فى الغلال سنة ٤٤١‏ ه» أى فى السنة 
التالية لإنشائه, بتصريف الکمیات المخزونة فيه . ولا كان الأزمة شديدة للغاية آنذاك لم 
يوفر المتجر ما يحتاجه الناس إلى القمح ما يكفيهم ؛ الأمر الذى اضطر المتجر إلى أن 
يشترى كميات أكبر من القمح من التجار الذين يحتكرون الفلال عن طريق شرائها 
وهى فى ستابلها والقيام بتخزینها فى مخازنهم. فمنعهم اليازورى من ذلك ودفع لهم 
الأموال التى دفعرها فيهم وأريحهم ثمن دينار فى كل دينار دفعوه تطییبا لأنفسهم, ثم 
حمل الغلال إلى المتجر بالفسطاط ووزم القمع على الناس إلى أن زال Lal‏ بإدراك 
الناس الغلة التالية . 

ولقد أدى التذبذب فى كميات القمح من عام AT‏ وعدم ضمان ثبات توفيره إلى 
دفع الوزير اليازورى إلى أن يقنع الخليفة المستنصر بالتحول عن تجارة القمع للمتجر 
إلى أصناف أخرى أكثر ضماناً وأقل تمرضا التلف كالخشب والصايون والحديد 
والرصاص والعسلء وما شابه APS‏ 


نکر القریزی (الخطط, جاء ص (Ve‏ عن تحول المتجر من الاتجار فى الغلال 
إلى الإتجار في سلع أخرى قوله : " وذكر جامع اليازورية أن المتجن (السلطاتى) كان 
يقام يه للديوان من الغلةء وأن الوزير أبا محمد الیازوری قال للخليقة الستنصر وهو 
يومئذ ينقلد وظبفة قاضی القضاة وقد قصر النيل فى سنة أريع وأويعين وأربعمائة ولم 
يكن بالمخازن السلطانية غادل فاشتدت المسغبة بأمير المؤمتين أن التجر اذى يقام 
بالغلة فيه أرقي مضرة على المسلمين وربما أقحط السعر من مشتراها ولا يمكن بيعها 
فتتغير فى المخازن وتتلف, وأنه يقام متجر لا كلفة فيه على الثاس ويفيد أضعاف فائدة 
الغلة ولا پخشی عليه من تغير فى المخازن ولا انحطاط سعرء وهو الصابون والخشب 
والحديد والرصاص والعسل وما أشبه sll‏ فأمضى الخليفة ما رآه واستمر ذاك ودام 
الرخاء على الناس وتوسعوا ". 

ويعتفد المقريزى إن تنفيذ اقتراح اليازورى هذا بتحويل المتجر عن تجارة القمع 
إلى سلع أخرى قد أدى إلى دوام الرخاء بالبلاد عدة ستين('"). ويبدى أن المقريزى قد 
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قصد بذلك الرخاء زيادة الدخل التي عمت التجر آنذاك» ذلك لأن السنوات التالية لم 
تشهد مصر فيها رخاء بل شهدت شدة وازدياد للغلاء» وذلك سنتي د15 و EEN‏ 
Lady‏ سنتان نقصت فيهما مياه فيضان النيل وقلت فيهما تبعا لذلك كميات الغلال 
اللازمة؛ الأمر الذى اضطر اليازورى نفسه إلى شراء الغلال من التجار الذين یحتگرون 
الغلال بسعر أزيد مما كان يبيع يه المتجر إذ دفع لهم الأموال التى دفعوها فى شرائها 
من المزارعين وأريحهم Gat‏ دينار عن كل دينار دفعوه تطييبا لنفوسهم . وبعد أن قام 
الیازوری بذلك حمل الفلال التى اشتراها من التجار إلى التجر بالفسطاط روضع 
سعرا محددا القمع حتي انفرجت الأزمة0!*), ثم صرف الوزير نظره عن إتجار المتجر 
فى الغلال والاتجار Cage‏ عن ذلك فى سل أخرى. 

ويواصل المقريزى قوله عن التغبير الذى طرا على سلع المتجر مما نقله عن سيرة 
الیازوری :' فمثل القاضى بحضرة الخليفة وعرفه أن المتجر الذى يقام بالغلة فيه أرفى 
مشحرة على السلمین, وريما انحط السعر عن مشتراها فلا يمكن بيعها فتتعفن في 
الخازن وتتلف . وآنه يقيم متجرا لا كلفة فيه على الناس ويفيد أضعاف فائدة الغلة ولا 
بخشی عليه من تغيره فى الخازن ولا انحطاط سعره وهى : الخشب والصابون والحديد 
والرصاص والعسل وما آشبه ذلك ؛ فأمضی السلطان له ما رآهء واستمر ذلك ودام 
الرخاء على الناس فوسعوا فيه مدة سنين . ثم عمل الملوك بعد ذلك ديوانًا للمتجر 
وآخر من عمله الظاهر برقوق(*"), 

وبسیب تدبير الوزير الیازوری توسع المتجر قى عمله فى عهد الخليفة المستتصر 
وفی عهد الخلقاء من بعدهء فصار لا يقتصر على خزن الغلال ولكن زيد عليه خزن 
السلع التی ترد على يد تجار الفرپ, والتى تحتاج البلاد إليها ولا يتعرض تخزينها 
للتلف فصار التجر السلطانی يشترى لحسابه جميع الخشب والحديد والرصاص 
وسائر المعادن التى ترد إلى الديار المصرية ويقوم باحتكار تجارتهاء وكان یبیع تلك 
السلع بدورهء وقت الحاجةء التجار مقابل كسب يسير . وعند حاجة الدولة. بدورها لهذه 
المواد لبناء المراكب الحربية مثلاً أو لعمارات الحصون أو لخزائن السلاح. كان المتجر 
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يشتريها من التجار الذين باعهم إياها بأسعار عالية تصل في بعض الأحيان إلى 
أضعاف ثمنهاء ويكسب التجار بذاك أموالاً طائلة يحصلونها من ديوان الثفور(!۳). 


وكاتت هنالك إدارة الجمرك فى age‏ مصر الفاطمية فى ثغور : الإسكندرية 
ودعياط ورشيد وتنيس وعيذاب وأسوان: تتولی مراقبة وصول وإبحار السفن رجباية 
الرسوم . فإذا ما وصلت السفينة دست فى مكان معين إلى أن يصعد على ظهرها 
الموظفون الختصون, الذين أطلق عليهم الرحالة الأندلسى أبن جبير اسم الأمناء لتقديد 
جميع ما جلب فيها من بضائم» ثم يساق التجارء بعد ذلك إلى مكان التفتيش. ویعد ذلك 
تنقل السلم إلى الفندق حيث يجرى بيعها آمام سماسرة معينين من قبل الحكومة, 
وهناك يتواجد موظفون للإشراف على كل شىء حتى يتيسر للحكومة الحصول على 
تصیبها . وكان من بين أعمال موظفى الجمرك (الديوان) تحديد ما تريد الحكومة 
شراءه من حديد وخشب وقطران وغير ذلك للمتجر(۳. 

وكان ديوان المتجر بحتکر تجارة الشب والنطرون, فکان يؤتى بهما من مواطن 
أنتجهما ويسلمان إليهء ويقوم المتجر ببيع الشب لتجار الروم الواردين على ثغر 
الإسكندرية , وكان المحصول السنوى للشب الوارد إلى ديوان المتجر اثنى عشر ألف 
قنطار. وكان القنطار الواحد منه بباع بسعر يتراوح بين أريعة دنانیر وستة؛ ويحتفظ 
بجزء منه للاستهلاك الحلی بياغ بسعر سبعة دنانير ونصف للقنطار الواحد . وكان 
يرد من النطرون المتجر قي العام الواحد عشرة آلاف قنطار". وكان بيع الشب 
والنطرون لتجار الروم يوفر المال اللازم للمتجر اشراء بعض السلع الأجنبية الضرورية 
من أخشاب وحديد وقطران وسلاح وأحيار الطواحين . 

وقد تحدث الأسعد ابن OY) alae‏ أحد وزراء الدولة الأيوبية البارزین» فى كثابه 
قوانین الدواوين' عن احتكار المتجر السلطانی لتجارة الشب فى العهدين الفاطمى 
والایوبی بقوله : " الشب حجر معروف يحتاج إليه فى أشياء كثرة أهمها الصبغ 
pant‏ للروم فيه الرغية بمقدار ما يجدون من الفائدةء وهی عندهم مما لابد منه ولا 
مندوحة etic‏ ومعادنه (مناجمه) بصحراء صعید مصر . وعادة ما ينفق ديوان المتجر 
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من تحصیل کل قنطار منه بالليثى ثلاثين درهمًا وربما كان دون OMS‏ وتهبط به 
العرب إلى ساحل قوص وإلى ساحل أخميم وإلى البهنسا إن كان أتى به من الواحات . 
ويحمل من أى ساحل كان فيه إلى الإسكندرية ولا يعتد الستخدم منه إلا بما يصلح 
بالاعتبار فى متجرهاء هذا الذى توجبه الخطة لثلا يؤخذ فى غيرها فينقص أو يهيج به 
البحر فيفرق . ومن خرج على ذلك فقد تعرض للدرك وتصدى للخرط, وهو يشترى 
باللبثى ويباع پالجروي. وأكثر ما بيع منه فى المتجر خمسة آلاف قنطار؛ وبيع منه قي 
dine‏ شمان وثمانين وخمس مائة عندما كان الديوان جاريًا Spb‏ عشر ألف قنطار. وآخر 
ما تقرر حمله إلى التجر صنفه اثنى عشر ألف قنطار . فأما سعره فمن خمسة دتانير 
وربع وسدس إلى خمسة دنانیر كل قنطار ومبلغ ما يباع مثه بمصر gle)‏ اللبادین 
والحصريين والصباغيين فمقداره ثمانون قنطارًا بالجروی فى السنة) وسعره سبعة 
دنانير ونصف كل قنطار . وليس لأحد أن يشتريه أو يبيعه سوى الديوان (ديوان 
التجر) أو (الديوان السلطاني) ومتى وجد شيئًا من صنفه مع أحد استهلك تغليظًا فى 
عقوبة التعدی tule‏ ولم تجر العادة بحمل شىء منه إلى دمیاط وتنیس» Li‏ حمله فإلى 
الاسكتدرية . ومته نوع یسمی الکواری یحفر من الواحات ويعتد به الستخدمون فى 
حوالتها كل قنطار بدینار وقیراطین, ویمضی ذلك محمولاً إلى التجر على ما سلف 
الحدیث فيه والراغب فيه قلیل ". 

ولقد آورد ابن مماتی تعدد فروم التجر السلطانی فى الثغور فى عهد دولتي 
الفاطميين والایوبیین وذکر أنه كان يبتاع فى هذه الشغور للایوان من بضائع تجار 
الروم الواردين إليها ما تدعو الحاجة إليه وتقتضيه فى طلب الفائدة واللصلحة('"). 

aly‏ كانت تحصل من تجار الروم الواردين على الثغور الصرية, وبخاصة ثفر 
الاسکندریة. Lee‏ معیم» من البضائع للمتچر رسوم قدرت عليهم بالخعسء وكان منهم 
أجناس یستادی منهم العشر("" بمقتضی ما صولحوا عليه . وریما بلغ ما بستخرج 
منهم مما قيمته مائة دینار ما پناهز خمسة وثلاثون دیناراء وربما انحط عن عشرین 
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ديناراء ويسمى كلاهما OMCs‏ وقد ذكر القاضى الفاضل أن خمس الإسكندرية قد : 
بلغ سنة OAV‏ ه/ ثمانية وعشرين ألف وستمائة وثلاثة عشرة دینا را( ۲. 

ويذكر ابن مماتى عن تجارة المتجر فى الشب قوله : " فان زاد ثمن المبتاع من 
التاجر (تاجر الشب) شينًا عما يجب عليه من الخمس أعطى به شيئًا يدق الثلثین 
وذهبا بحق الثلث (ثلثى الزيادة بضاعة والثلث بنانیر ذهبية) . وأصل ثمن هذا الشب 
ورد من جملة ارتفاع التجر على عادة جرت وقاعدة استمرت والذى يشترى للمتجر 
الخشب والحديد وحجارة الطواحين والبیاض, فأما غيره فلم تجر العادة به إلا أن يؤمر 
الستخدمون به, وحكم ما يجرى فى دمياط وتنيس يندرج بحسب حكم الإسكندرية 
وبينهم فرق فى يعض الضرائب . ورشيد ليس فيها خمسء وإنما ذكرت YAY‏ ثغر وريما 
ژلجأت الريح المراكب إلى دخولها وصعب إخراجها فتنتدب الستخدمین بالإسكندرية 
من ينوب عنهم فى توجيب ما Yale‏ وأخذ ما يجب منها؛ فأما عيذاب تاجرها استقر فيه 
الزكاة وواجپ الذمة لا غير OP)‏ 


وكان التجر السلطاني يتاجر لحسابه الخاص فى أنواع أخرى من السلع خلاف 
الخشب والحديد والشب والتطرون» وكان الكتان واحذا من هذه السلع التي تاجر فيها 
وخاصة حين آصبح الکتان, غلة الاقتصناد الرئيسية في مصر العصور الوسطىء 
مشابها لما صار عليه القطن فى العصر الحدیث( A‏ وكان على التجار قبل أن يتوافدوا 
على التجر السلطانى لشراء الكتان أن يقدموا النقود المطلوية للديوان الذي يتبع له 
التجر» شم يقوم السدیوان الرئیسی لمتجر الحكومة فى القاهرة بتحديد السعر النهائى 

وتظهر لنا وثائق الجنيزة أن الحكومة كانت فى بعض الأحيان هی القوة الوحيدة 
القادرة على شراء السلع المعيئة المرتفعة السعر . فحین وصل قنطار الفلفل فى 
الإسكندرية إلى أربعين دینارا, وهو سعر مرتفع له نقرأ فى تلك الوثائق العبارة التالية 
التى بعث بها أحد التجار الكارمية لوكيله: "بمثل هذا السعر لا يستطيع التاجر أن يبيع 
إلا المتجر الحكومى”!"". 


وفى سنة ۵۳۵ ه/ 118٠‏ م نقرة فى خطاب من خطابات الجنيزة. مرسلاً من 
الإسكندرية يذكر فيه صاحيه التاجر قوله ما نصه : " إن كل الحرير الذى وصل البلاد 
اشتراه التجر الحكومى هدا كميات قليلة لم يشتريها لأنها كانت من النوع الردئة 
ويبد من النص أن الحرير كان مرتفع الثمن فى ذاك العام(*". 0 

Loy‏ لا شك فيه أن الحكومة القاطمية كانت تشارك فى تجارة "الكارم" للحصول 
على سلع الشرق الغنية الضرورية واللازمة للمتجر السلطانى . ولقد أشارت وثائق 
الجنيزة إلى وجود قوافل صغيرة من السفن المتاجرة فى الهند يمتلكها الحكام وأن هذه 
القوافل كانت تحمل بضائع من الهند Ugly‏ وكانت الدولة لذلك تقوم بحماية سفن 
الكارم من القرصنة البحرية. وخصصت لذلك أسطولاً مكونا من خمس سفن راسيات 
فى ميناء عيذاب لحماية الكارم؛ كما ورد على اسان ON sli‏ 

ولقد انتقد المؤرغ ابن خلدون فى مقدمته الشهیرة!*] هذا التصرف من جانپ 
الحكاع واعتبره منافسة غير مشروعة فى فصل جعل عنوانه : " فصل فى أن التجارة 
من السلطان مضرة بالرعية مفسدة للجباية . كتب يقول : ' إن الرعايا متكافئون فى 
اليسار متقاريون ومزاحمة بعضهم بعضا تنتهى إلى غاية مرجودهم أو تقرب وإذا 
دافعهم السلطان إلى ذلك وماله أعظم كثيرا منهم» فلا يكاد أحد منهم يحصل على 
غرضه فى شىء من حاجته ويدخل على النفوس من ذلك غم ونكد . ثم إن السلطان 
ينتزع الكثير من ذلك إذا تعرض له غصبا gh‏ بأيسر ثمن إذا لا يجد من ينافسه فى 
شرائه فیبخس ثمنه على بائعه ", 


: المتجر السلطانى فى العصر الأيوبى‎ : Gil 


لقد تابع الأيوبيين والمعاليك سياسة الفاطمبين التجاريةء واستمر المتجر السلطانی 
يؤدى فى عهديهما العمل نفسه الذى كان يؤديه أيام الفاطمیین, وظلت مصر والبحر 
الأحمر القنوات الرئيسية تلتجارة بين الشرق والغرب حتي الفتح العثماتى لصر("*. 
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وكان اتتصاد مصر قد تأثر فى أواخر abi‏ الفاطميين بسبب الأحداث السيئة 
والاضطرابات الداخلية والصراع على الحكم وزراء العصر الفاطمی الثانی . وبعد أن 
خلص حكم مصر لصلاح الدين الأيوبى كانت أولى المسئوليات التى وقعت على عاتقه 
هی إصلاح اقتصاد البلاد وانتشالها من جالة الشال الاقتصادی التى كانت تعیش 
فيها . وقد أدرك صلاح الدين أن التجارة وانتعاشها هى السبيل الوحيد لإصلاح 
اقتصاد البلاد» فبذل قصارى جهده لإنعاش تجارة مصر وإحياء اقتصادها . 


وأخذت أحوال تجارة مصر فى التحسن يعد الجهود التى بذلها صلاح الدين 
وخلفاژه من بعده من حكام الدولة الأيوبية لإعادة تجارة المرور بين الشرق والغرب هبر 
أراضيها بعد انقطاعها فترة من الزمن بسبب أحداث الحروب الصليبية التي انداعت 
نيرائها آنذاك . وقد عادت الجمهوريات التجارية الإيطالية إلى الإتجار مع مصر فى 
بداية حكم صلاح الدين Lgl‏ رغم استمرار الحزوب الصليبية . وكان اقتصاد هذه 
الجمهوريات قد أضير وتاثر بسبب قرار القاطعة الذى فرضته الباباوية عليهم ولم 
تعوضها المكاسب والامتيازات التجارية التى حصات عليها من قادة الصليبيين Lae‏ 
كانت تجنيه قبلاً من عائدات التجارة مع مصر . وقد وازتت هذه الجمهوريات بين مدى 
ما سوق تستفيده من جانب الطرقين المتحاربين السلم والصليبى فوجدت أنها تستفيد 
أكثر من الجانب السلم المعتدى على أرضه وشعبهء لذلك رجحت عندها UE‏ التعامل معه , 

وكان للجهود التى بذلها صلاح الدين وخلفاؤه من بعده أثر كبير قى جذب التجار 
الإيطاليين ثانية إلى الثفور المصرية . وقد تغلب الوازع المادى على الوازع الدینی 
وتغلب على عرامل المقاطعة الرغبة الشتركة بين مصر وهذه الجمهوريات الإيطالية فى 
الاستفادة من هذا الباب الوفير من الربح في تجارة المرور بين الشرق والغرب . فضلاً 
عن ذلك فقد أفلحت الجهود التى يذلها صلاح الدين فى تحييد أباطرة بيزنطة فى حربه 
مع الصلیبیین, وقد تم له بالفعل توقيع معاهدة سلام فى سنة OVY‏ ه/ر a VAAN‏ مع 
الامبراطور البیزنطی الكسيوس کومنین!"". وعلى أثر عقد هذه المعاهدات تشجعت 
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الجمهوريات الإيطالية على العودة للاتجار مع مصر من جديد وتزويد المتجر السلطانی 
بما يحتاجه من سلع وبضائع الغرب , 

وكانت قرارات الباباوية الخاصة بمنع الإتجار مع السلمین قد لقيت اعتراضات 
كثيرة من جانب تجار الفرنج . كما أوضحت البندقية للبابا أنوسنت الثالث أن إقفال 
سوق له مثل تلك الأهمية أمام تجارها يعتير بمثابة ضرية قاصمة لاقتصادهاء فرضخ 
البابا أمام هذه الاعتراضات وقصر الحظر على بيع الموإد الخام التى تخدم القوة 
الحربية لصر مباشرة . 

ورحب صلاح الدينء برغم حالة الحرب القائمة بينه وبين الصليبيينء بالتجار 
الإيطاليين وفتع لهم أيواب بلاده وأغراهم بالعودة إلى نشاطهم السايق بشغر 
الإسكندرية . وقد نجحت جهود صلاح الدين فى هذا الصدد؛ وقد تردد صدى هذا 
النجاح فى العاهدات التجارية التي عقدها مع ممثلى البندقية وجنوة وپیزا فى سنة 
٩‏ هم ١11۷م‏ ونتيجة لعودة سفن الغرب إلى الإسكندرية نشطت الحركة فى 
هذا الیناء وزودت السفن المتجر السلطانى يبضائعها المتنوعة . وقد شهد الرحالة 
الأنداسى ابن جبير؛ عند وصوله إلى ميناء الإسكندرية سنة ۰۷٩‏ / 1187م أعدادا 
هائلة من سفن التجار الإيطاليين التى جاعت لتزويد ديوان المتجر السلطانی ہما 
يحتاجه. کذاك لنقل حاصلات الشرق إلى أوريا . وقد تواجد فى ميناء الإسكندرية فى 
شتاء سنة ۵۰۸۳/ ۱۱۸۷ - ۱۱۸۸م سبع وثلاثون سفينة تجارية كبيرة قادمة من 
جنوة وییزا والبندقية وغيرها من مدن gall‏ الأورية(“. 

وكانت البندقية أول الدن التجارية الأوربية التى سارعت بإعادة العلاقات 

التجارية مع مصر وتضمنت معاهدتها المعقودة مع صلاح الدين سنة ۰1٩‏ هر 1175م 
منحها تسهيلات واسعة لتجارها فى ثفر الإسكندرية! *. وجات جنوة بعد البندقية 
وعقدت معاهدة مع صلاح الدين فى العام نفسه وسمح لهاء بمقتضى هذه المعاهدة, 
باتخاذ قنصل لها فى الإسكندرية پشرف على تجارها المقيمين بالمدينة وعلى تجارها 
المترددين عليها والمتعاملين مع التجر السلطانى ؛ إلا أن جنوة لم تعين لها قنصلاً فى 
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الإسكندرية الا سنة ۱۰۱ fe‏ ۱۳۲۰۵ م . كذلك أرسلت بيزا سفيرها فى العام نفسه 
إلى القاهرة؛ وكان يدعى (الدبراندو) وعقد مع صلاح الدين معاهدة تجارية ذات شروط 
سخية , غير أنه حدث فى ذات العام ما كاد يقضى على عذه العلاقة بسبب مهاجمة 
بعض البيازنة فى البحر لتاجر كان صديقًا لشمس الدين توران شاه. أخى صلاح 
الدین. كان يحمل معه ۲۲۵ قنطار! من الشب اشتراها لحساب المتجر السلطانی(*. 
ولكن حكومة بیزا سرعان ما تداركت الأمر وأعادت الشب الطلوب إلى المتجر 
السلطانی بعصر دون تقصان وكتيت تعتذر لصلاح الدين عن هذا الحادث وتعده 
بتوقيع العقاب على المعتدين . 

هذا ولم تتوقف العلاقات التجارية بين المدن الإيطالية التجارية ومصر بوفاة 
صلاح الدين سنة 0۸٩‏ ه/ al AY‏ فقد واصل خلفاقه من بعده سياسنه إزاء تجار 
الفرنج, واستمروا فى الترحيب بهم ؛ الأمر الذى أدى إلى جلب المزيد من البضائع 
لصر عموما وللمتجر السلطاني على وجه الخصوص(*. وقد قامت كل من جمهورية 
بیزا والبندقية بتجديد معاهدتهما التجارية مع مصر مع الملك العادلء أخى صلاح 
الدين؛ الذى صار سلطانًا على مصر وعلى جانب كبير من أملاكه فى الشام سنة 
۷ ۱۲۰۰م. ولم پتوان البيازنة والبنادقة من أن يصدروا إلى المتجر السلطانی ما 
تشددت الكنيسة الكاثوليكية قى تحريم بيعه للمسلمين من الأسلحة والذخيرة وأخشاب 
السفن اللازمة لبناء أسطولها الحربی . 

وأرسلت البندقية إلى مصر سفارة أخرى سنة 1٤١‏ ه/ 174١م‏ فى عهد حكم 
الملك الصالح نجم الدين أيوب لتأكيد الامتيازات التجارية التى حصلت عليها من أخيه 
الملك العادل الثاني(" ). وقد كانت حكومة البندقية والحكومات التجارية الأوربية الاخری 
حريصة على أن تثبت لكل حاكم جديد يتولى حكم مصر رغبتها الأكيدة فى استمرار 
صلاتها التجارية معها برغم استمرار الحروب الصليبية بين السلمین والصليبيين . 

وهكذا فشلت سياسة الباباوية وقادة الحروب الصليبية فى فرض الحظر التجارى 
على مصر, وبالتالى فشلوا في ضرب اقتصادها بحرمانها من المورد المالى الهائل 
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الذى كانت تحققه من وراء تجارة الرور بين الشرق والغرب. كذلك فشلوا فى حرمان 
التجر السلطانی من البضائع والسلع اللازمة Oat‏ 

ولقد استمر المتجر السلطانى بثغر الإسكندرية زمن الأيوبيين يشترى من تجار 
الروم والفرئم مختلف السلع اللازمة للدولة وللجيش الأيوبى من أخشاب وحداید 
وأقمشة حريرية وأقمشة صوفية كانوا يجليونها مغهم في سفنهم . وكان الشراء منهم 
يتم بطريقة خصم أثمان البضائع الشتراه منهم من قيمة الخمس الفروضة عليهم 
كضريبة جمركية عند دخولهم ميناء الإسكندرية؛ وفي حالة زيادة قيمة البضائع عن 
قيمة الخمس يدقع الباقى منه ما يساوى ثلثه دنانير ذهبية وما يساوى ثلثيه بضائم 
محلية كان الشب أهمهالا؟). 


ولقد كان تجار OM AI‏ فى العهدين الأيوبى والعلوکی يزودون المتجر السلطاني 
بما يحتاجه من سلع الشرق المرتفعة القيمة مثل التوابل والبخور والعطور والفراء 
ولذلك اهتم سلاطين الأيوييين, ومن بعدهم حكام المماليك بطلائفة الكارمية وقدموا لهم 
التسهيلات اللازمة عند سفرهم فى البحر أو إقامتهم فى البلاد» حتى أنهم خصصوا 
لخدمتهم موظفًا حكوميًا کبیرا برتبة وزير يهتم بأمرهم ويسهل لهم أمورهد(”*). وقد 
مرف هذا الوظف الكبير باسم "مستوفی البهار والکارم» وتحدث القلقشندی عن 
اختصاصات هذا الموظف الكبير الذى يشغل هذه الوظيفة الهامة بقوله ؛ إن موضوعها 
التحدث على واصل التجار الكارمية من اليمن من صناف البهار وأنواع التجر, وهی 
وظيفة جليلة تارة تضاف إلى الوزارة وتجعل تبعا لهاء وتارة تضاف إلى الخاص (نظر 
الخاص) وتجعل تیعا لهاء وتارة تتفرد عنهما بحسب ما يراه السلطان". وكان على 
مستوفى البهار والكارم مسئولية أن يلاحظ ويجرد كل الوارد على أيدى تجار الكارم 
من عدن؛ ثم من جدة إلى مصره والداخل فى فنادقهم("*) حتی يستخلص منه ما يلزم 
التجر الساطانی» ويترك الباقى ليشتريه التجار الأوربيون . وإلى جانب هذا الموظف 
نجد موظفين آخرين يقومان بعساعدته؛ وهما استادار الکارم» ومتحدث الكار.". 
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وإتيسير |مداد الكارم المتجر السلطاتي بما بلزم من سلع الشرق الغنية ویخاص 
البهار؛ قام الأيوبيون بمثل ما قام به الفاطميين من حماية قوافل الكارم وسفنهم فر 
المحيط الهندی والبحر الأحمر من خطر (متجرمة البحر) الذين كانوا يسطون على هذ 
السفن فى عرض البحر وينتهبون ما تحمله ويقتلون من عليها فرصدوا سفنًا مر 
أسطولهم لهذه (MULE‏ وقد أكدت وثائق الجنيزة هذا الأمر فى كثير من القضار 
التى طرحت خلال هذه الوثائق والتي تعرضت لتجار الكارم وما وقع عليهم من تجر 
فى البحر . كذلك وفرت الدولة الأيوبية ومن بعدها الدولة المعلوكية لتجار الكارم الامر 
فى الطرق البرية بين موانی مصر على البحر الأحمر وبين النيل ووادیهء وشاهد ple‏ 
ذلك ما أورده الرحالة الأندلسى المسلم اين جبير فى كتاب رحلته عن الأمان الذی كاز 
يسود هذه الطرق البرية رغم خلوها ووحشتها فى بعض أوقات VL‏ وقد نک 
العميد, ابن المكين (المتوفى فى القرن السابع الهجرى) أن السبل البرية عموما کاند 
آمنة فى عهد الأيوييينء وأورد أن السلطان الملك الكامل wil‏ رتب خفرات ple‏ 
الطرقات لحفظ التجار المترددين علپها, قكان التجار يعبرون تلك الیراری الوحش 
والصحارى القاحلة دون أن يروعهم شىء أو يهددهم OY‏ 


ثالث : المتجر السلطانى فى العصر المملوكى : 


استمر المتجر السلطانی فى العصر الملوکی يؤدى وظيفته التی قام من أجلها غم 
العصرين الفاطمی والأيويى» من حيث توفير السلع الضرورية للدولة وتخزينها لوقد 
الحاجة وضعان عدم احتكار التجار لهذه pull‏ وانفراد احتكاره لها والاستفادة هر 
فرق السعر بين البيع والشراء لهذ السلع, وكذلك احتکاره هم سلع ذلك العصر وهم 
التوايل ومناقسة تجار الكارم فيهاء ثم قصر الإتجار فيها عليه دوئهم فى عصر دوا 
الماليك الجراكسة . 

ولقد تحدث المقريزى عن أحداث سنة AVY‏ فى عهد السلطان الظاهر بیبرس 
البندقدارى عن الغلاء الذى حدث فى ذلك العام وعن دور المتجر السلطانی فى كس 
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حدة هذا الغلاء بقوله : " إن ثمن القرط (البرسيم) الذى قضمته الخیول السلطانية 
وجمال المناخات السلطانية بأرض مصر ما مبلغه خمسون ألف دينار . وفى هذه السنة 
ارتفعت الأسعار بمصر فیلغ إردب القمح نحي المائة درهم نقرة (فضة نقية) ؛ فأمر 
السلطان بالتسعيرء فاشتد الحال وعدم الخبز وبلغ القمع هائة درهم وخمسة دراهم 
الإردب» والشعير إلى سبعين درهما الإردب, والخبز ثلاثة أرطال بدرهم. واللحم كل 
رطل بدرهم وثلث, وبلغ بالإسكندرية إردب القمح ثلاثمائة وعشرين درهم من الورق 
(الدراهم المضروية) . ثم اشته الحال بالناس حتى (EST‏ ورق اللقت والكرتب ونحوه, 
وخرجو! إلى الريف فأكلوا عروق القول الأخضر . قلما كان يوم الخمیس سابع ربيع 
الآخر نزل السلطان إلى دار العدل وأبطل التسعير وکتب إلى الأمراء (السلطانية) ببيع 
خمسمائة إردب من المتجر كل يوم لضعقاء الناس ويكون البيع من ويبتين إلى ما دون 
ذلك حتى لا يشترى من يخزته ونودى للفقراء فاجتمعوا تحت القلعة وأمر أن یعطی كل 
فقير كفاية مدة ثلاثة أشهر وأمر أن يفرق من الشون السلطانية على أرباب الزوايا كل 
يوم مائة إردب بعد ما يعمل خبرًا بجامع ابن طولون . وشرع الناس فى فتح المخازن 
وتفرقة الصدقات ؛ فانحط السعر إلى عشرين درهما الإردب وقلت الفقراء واستمر 
الحال إلى شهر رمضان فدخل Jil‏ (المحصول) الجديد وانحل السعر فى یوم واجد 


أربعين درهما الاردپ("). 
السلطانى بشراء كميات كبيرة من القمح قام بتخزيتها فى آفرائه يسبب رخص سعره 
انحسر ماؤه رُرعت كل الارض قمحاء وقد أورد المقريزئ عن ذلك قوله : " ورخص سعر 
الفلة حتی بيع الإردب القمح بخمسة دراهم والإردب الشعير بثلاثة دراهم والإردب من 
بقية الحبوب بدرهمین(. 

وعن المتجر السلطانی فى عهد السلطان المملوكى الناصر محمد بن OMe gL‏ 
يروى المقريزى رواية مؤداها أن هذا السلطان اقترض فى عام 1١‏ لاه مالا من تجار 
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الكارم ثمن أشياء له والمتجر السلطانی اشتراها من تجار الفرنج . ويورد القریزی 
بصدد ذلك ما نصه : ' فى سنة ۷۱۱ ه فى عهد سلطنة الناصر قلاوون اشتری 
السلطان من الفرنج جواهر وغيرها للمتجر فبلغ ثمنها ستة عشر ألف دينار وأحالهم 
(أى الفرنج) بها على كريم الدين أكرم بن عبدالكريم متولی وكالته ومتجره (آنذاك) . 
قذکر الفرتج للسلطان أنهم سوف يسافرون بعد ثلاثة أيام (من الإسكندرية) فحاف 
السلطان متولى متجره بالا يؤخرهم (فى الدفع) عن ثلاثة أيام . فنزل (كريم الدين) إلى 
داره وهی محصور لعدم المال عندهء واستشار (كريم الدين) الأمير علاء الدين بن هلال 
الدولة والصلاح الشرابيشى فحسنا له أخذ حاصل ا مارستان المنصورى والاقتراض 
من تجار الكارم بقية المبلغ . وكانت تجار الكارم بمصس حينئذ فى عدة وافرة ولهم 
أموال عظيمة . ومضى من الأجل يومان وأصبح فى أليوم الثالث آخر الأجل, فأثاه الفرنج 
وقت الظهر لقبض المال ؛ فاشتد قلقه» وأبطأ عليه حضور الكارم . وبينما هو فى ذلك 
إذ أتاه تجار انکارم؛ فنظر بعضهم إلى واحد من الفرنج له عنده مبلغ عشرين ألف 
دیثار قراضنا قسال التجار الفرنج عن سيب جلوسهم على باب كريم الدين فقالوا : نا 
عليه حوالة من قبل السلطان يمال وقد وعدنا بقبضه اليوم '» فطالبهم الكارمى بماله من 
مبلغ القراض فوعدوه بادائه . وبلغ ذلك كريم الاين فسر به سور زائدًا وکتمه» وأمر 
بالكارم والقرنج فدخلوا عليه فلم يعرف الكارم بشىء من أمره ولا أنه طلبهم ليقترض 
منهم مالا بل قال : ما بالكم مع الفرنج ؟ فعرفوه آمر القراض الذى عند الافرنجی» 
فقال لهم: "مهما كان عند هذا الإفرنجي هو عندى " ففرح الفرنج بذلك وأحالوا الكارمى 
على كريم الدين بستة عشر ألف دينار وهی التى وجيث لهم عليه بحوالة السلطان» 
ودفعوا أريعة آلاف تتمة عشرین ألف دينار للكارمي» وقام الفرنج وقد خلص كريم الدين 
من تبعتهم بغير مأل وألزم الكارمي بالمبلغ فمضی هو ويقية التجار من غير أن يقترض 
منهم شينًاء فعد هذا من غرائب الفاق OTF‏ 

ويروى المقريزى أن النشو" وهو شرف الدين عبدالوهاب بن فضل الله؛ والنشو 
لقبه. وهو كاتب الأمير قوصون, كان بباشر المتجر السلطانی قي age‏ السلطان التاصر 
محمد بن قلاوون وأنه 'كان يظهر فى جهته للديوان عما كان يحضر إليه من أصناف 


192 


المتجر أيام مباشرته وهی جملة OOS pS‏ وأضاف المقريزى بان النشو كان قد استقر 
فى نظر الخاص فى عهد السلطان الناصر مصمد بن قلاوون وأنه كان يشرق على 
متجر السلطان ویتولی الکسب للمتجر بما يخزنه.فيه من بضائع كان ببیعها يأسعار 
عالیة(*. ۲ 

وقال الصلاح الصفدی أن النشو Gam”‏ كان فى الاستیفاء كانت أخجلاقه حستة 
وفيه يشر وطلاقة وجه وتسرع لقضاء حوائج الاس وکان التاس يحبونه, فلما قول نظر 
الخاص وکثر الطلب عليه وزاد السلطان (الناصر) فى الإنعامات والعماثر ويالغ فى 
أثمان الماليك وزوج بناته واحتاج إلى الكلف العظيمة ساءت أخلاق النشؤ وأنكر من 
يعرفه وفتح أبواب الصادرات("؟. وزاد ابرا محاسن فى ظلم النشى واستبداده بأمر 
التجر السلطانی بقوله : " وأما yal‏ النشو فإنه لم یزل على الظلم والعسف فى الرعية 
والأقدار تساعده إلى أن قبض عليه السلطان الملك الناصر فى يوم الاثنين ثأنی صفر 
سنة أربعين وسبعماثة وعلى أخيه مجد الدين رزق الله وعلى أخيه المخلص وعلی مقدم 
الخاص ورفيقه؛ وسيب ذلك أنه زاد فى الظلم حتى قل الجالب إلى مصر وذهب أكثر 
مال التجار لطرح الاصناف عليهم بأغلى الأثمانء وطلب السلطان الزيادة فخاف العجز 
فرجع عن ظلم العام إلى الخاص ورتب مع أصحابه OS‏ 

وكان النشى قد طلب تجار القاهرة ومصر سنة ۷۲۲ ف وطرح عليهم عدة 
أصناف من الخشب والجوخ والقماش مما هو فى المتجر السلطانى بثلاث أمثال قيمته. 
كذلك طرح النشى على التجار قماشًا استدعی به من الإسكندرية للمتجر بثلاث أمثال 
قیمته, وحمل النشی للسلطان من هذا وشبهه أموالاً عظيمة. هذا وقد اتهم النشي 
الباشرین لديوان المتجر السلطانی بالبرطلة (الرشوة) وطلب من السلطان أن يطلق 
يده فى الإشراف عليهم وأخبره قائلا له بانه لو سلم متهم SU‏ خزانة السلطان 
وحواصله أموالاً لكنه يخشاهم أن يقيروا السلطان عليه » ورمى النشى المباشرين 
لديوان المتجر بعظائم من كثرة مالهم وزيادة نعيمهم مما ألخنوه من مباشرتهم من مال 
السلطان . فأدن له السلطان فى عمل ما يختاره؛ وأن يتصرف فى الدولة ولا یبالی 
باحد , ووعده بتقوية يده وتمكنه ومنع من یعارضه!"). 
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وفى سئة AVI‏ فى متتصف شهر جمادى الآخرة في عهد السلطان الناصر 
تحركت أسعار القلال وارتقع سعر القمح من خمسة عشر درهما الإردب إلى عشرين 
درهعاء ثم إلى ثلاثين ays‏ وارتقع إلى أريعين درهماء فتوقفت أحوال الناس وأمسك 
الأمراء وغيرهم عن البيع طلبًا للفائدة ؛ فخاف السلطان عاقبة ذلك فطلب المعتسب 
"محمد بن حسين ابن على الأسعدی" وقد بلغ الإردب خمسين درهما وآنکر عليه . 
فكتب السلطان بحمل الغلال إلى المتجر من غزة والكرك والشوبك وبلاد دمشق, وبالا 
يترك يهذه البلاد غلة مخزونة حتى تحمل إلى alll‏ ونودى بألا يباع القمح بالقاهرة 
ومصر SL‏ من ثلاثين درهماء ومن باع باکثر من ثلاثين نهب ماله . فأمسك مباشرو 
الامراء أيديهم عن البيع, وصاروا یجلسون بأبواب الشُون ولا بييعون متها شيمًا ؛ 
فاشتد الأمر رباع السماسرة الإردب بستين وسبعين درهمًا خفية . وصار الأمراء 
يخرجون الفلة من الشون على أنها جراية لخادیمهم وما هی إلا مبيع بما ذكر فطلب 
السلطان " الضياء بن الخطيب الأبار الشامی "» وقد اشتهر بكفايته وأمانته رفوش إليه 
الحسبة والمتجرء فقام الضياء بختم شون الأمراء كلها بعد أن كتب ما فيها من عند 
الارادب وكتب ما يحتاجه الأمير من الجراية والمؤنة والعليق لدوابه إلى حين قدوم المغل 
الجديد . ثم طلب السماسرة والكيالين وأشهد عليهم ألا تفتع شون متجره إلا بإذنه 
وباع ما فى الشون الإردب بثلاثين Nags‏ 

وأضاف المقريزى عن النشى وصلته بالتجر السلطانی قوله : " في سنة ۷۲۷ ه 
عدم فرى السنجاب فلم يقدر على شىء منه لعدم جلبه ؛ فأمر النشو بأخذ ما على 
التجار من الفرجيات GLAM‏ (ذات الفراء) cua‏ حوانيت التجار والبيوت حتى أخذ 
ها على الفرجيات من السنجاب, فبلغ التشى وقوع التجار فيه ودعاؤهم عليه فسعى عند 
السلطان عليهم؛ وتسب جماعة منهم إلى الربا فى المقارضات وأنهم جمعوا من ذلك 
ومن الفوائد على الأمراء tS Cask‏ وأن عنده قى المتجر أصناف الخشب والحديد 
وغيره واستاذنه فى بيعها a gale‏ قأذن له السلطان . فنزل وطلب تجار القأهرة ومصر 
وكشيرًا من أرباب الأموال ووزع عليهم من ألف دينار كل واحد إلى ثلاثة آلاف دينار 
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ايحضروا بها ویلخنو! عنها صنفًا من الاصناف قيلغت الجملة خمسين ألف دينار 
عاقب عليها غير واحد بالمقارع فى (aaa‏ 

وفى هذا العام صادر النشو عدة مخازن التجار وآخر ما فیها شاه 
لطرحها بثلاث أمثال قیمتها وعوض آربابها سفاتج( على الخشب والسمك البوری, 
7 فکان نها مخزن فيه حدید قومه بخمسین ألف درهم على البارستان (النصوری)(۳. 

ويواصل القریزی ذکر أتواع البضائع التي وردت على التجر السلطانی أثناء 
إدارة النشى له فى عهد السلطان الناصر محمد ين قلاوون فيقول أنه فى سنة ۵۷۲۷ 
وصل من متجر الخاص إلى المتجر السلطاني ستمانة قطعة قطران طرحت على 
الزياتين وأصحاب المطابخ بمائتى درهم القطعةء ثم طرح النشو أيضًا ألف مقطع 
شرب بحساب ثلائمائة درهم القطع. وقيمة ما بين مائة وخمسين ومائة وستين درهما 
القطع. وفى هذه السنة قدم عدة تجار من الشام بثياب Sales‏ كثيرة فأخذها التشو 
جميعها بقيمة اختارهاء ثم طرحها على تجار القاهرة يثلاثة أمثال قيمتها OF‏ 

وفی حادى عشر جمادی الأولى سنة ۷۳۹ ه» طلب السلطان التاصر من التشر 
أن يدبر له أموالاً من أجل تجهيز وضع ابنته الحامل بمبلغ يزيد على BLADE‏ ألف 
دینار. فأخذ النشى فى التدبير لذلك ورتب جهاته من ثمن السكر وعسل وقتد(*" وقماش 
وخشپ فى المتجر يطرحه على الناس, وعمل أوراقًا بمظالم اقترحها بلغت جماتها 
خمسمائة ألف دينار ومائة ألف إردب غلةء وأعلم بها السلطان من call‏ وطرح التشو 
ما عنده من البضائع على الناس بمصر والقاهرة(۳. 

وذكر آبوالحاسن أن النشو لا زاد عليه طلب السلطان المزيد من CMS Hl‏ 
خاف أن يعجز عن تلبية طلباته. فرجع عن ظلم العام إلى ظلم الخاص ورتب ذلك مع 
اصحابه وكانت عادته فی كل ليلة أن يجمع إخوته وصهره ومن يثق به فى النظر فيما 
يخدة من الم يقترح كل منهم ما يقترحه من مظالم ثم يتفرقون . فرتبوا في ليلة 
من اللیالی آوراقا تشتمل على فصول یتحصل منها ملیون دینار Cae‏ وقرأها على 
السلطان ؛ منها التقاوی الساطانية فى إقطاع الامراء والاجناد وجملتها مائة وستون 
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آلف إردبء ومنها الأرزاق الإحباسية.الموقوفة على المساجد والجوامع والزوايا وغير ذلك 
وهی مسائة وثلاثون ألف فدان . كذلك إلزام الزارع بخراج ثلاث سنین, وأخذ أرض 
جزيرة الروضبة وضمها للخاص السلطانيء كذاك أخذ حواصل الأمير أقبغا 
عبدالواحد ومواله(". 

وجاءت نهاية التشو بسبب سنياسته الاقتصادية المجحفة للناس والتجار واستغلاله 
موقعه الوظيفي فى رئاسة التجر السلطانى الذی حاد يه عن السياسة التى رسمت له 
وقت انشائه؛ وجمع لنفسه وأسرته ثروة طائلة من وراء المتجر السلطانى؛ وظلعه للخاص 
والعام؛ وقد قبض عليه وعلى أخيه رزق الله" وأخيه Gal‏ وسائر أقريائه . وقد 
عب النشو فى محبسه حتی مات متأثرا من هذا التعذيب يوم الأربعاء ثانى شهر ربيع 
الآخر سنة ۷:۰ ه. ودفن في مقابر اليهود بكفن قيمته آربعة دراهم؛ ووکل بقبره من 
يحرسه مدة أسبوع خوفًا من العامة أن تنبشه وتحرقه, وكانت مدة ولاية النشو سبع 
سنين وسبعة أشهر . كذلك قبض على ولى الدولة عامل المتجر من قبل النشو, ومات 
تحت العقوبة وألقيت جثته لتنهشها OSH‏ وقد وجد له ما قيمته خمسون آلف 
دينار كان قد اختلسها من أموال التجر . 

وقد وجد للنشو, بعد وفاته. خمسة عشر ألف دينار مصرية وألفان وخمسمائة حبة 
لوق قيمة کل حبة ما بين ألف إلى ألفين درهم» وقطعة زمرد فاخر زنتها رطل, وسبعون 
فص ياقوت كل فص قيمته خمسة آلاف درهم. وستون حبلاً من اللؤاؤ. ومائة وسبعون 
خاتم من الذهب والفضة يفصوص ثمينةء ذلك غير ما وجد فى حواصله من الصینی 
والبلور والتحف السذية الشئ الكثير؛ كل ذلك من أموال المتجرء وبيعت له دور بمائتى 
ألف درهم . وقد خلف النشو وراءه ستين جارية وأمة وامرأته وولدين له وعندهم مائتا 
قنطار عنب ومثات من أقماع السكر المجروش المأخوذ من سلع Oe‏ وفى يوم 
الثلاثاء ثالث صفر نودی بالقاهرة ومصر : " يا أهل مصر . . بيعوا واشتروا واحمدوا 


الله على خلاصكم من النشو(٩).‏ 
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وتحدث المقريزى عمن تولى أمر المتجر بعد النشو, وهو الوزير الصاحب علم الدين 
عبدالله بن تاج الدين: المعروف باين زنیور!"". وكان ابتداء أمو ابن زنبور أنه باشر 
اسثيفاء الوجه یی فنهض فيه وشكوت سيرته إلى أن عرض الملك الناصر محمد بن 
قلارون الكتاب ليختار منهم من يوليه كاتب الإسطبل؛ وكان ابن زنبور هذا من جماتهم 
وهو شاب فأثنى عليه القخر ناظر الجيش وساعده الاكوز والنشو فولى كاتب الإسطيل 
عوضا عن ابن الجيفان. فنالته فيها السعادة رأعجب يه السلطان لفطنته فدام على ذلك 
حتى مات الثاصرء فاستقر ابن زنبور مستوفي الصحية ثم انتقل عنها إلى نظر الدولة 
ثم ولى نظر الخاص, ثم أضيف إليه نظر الجيش» وجمع بعد مدة إليهما الوزارة ولم 
نتفق لأحد. قبله هذه الوظائف(”). هذا وقد وكل ابن زنبور نظارة المتجر السلطانى إلى 
خاله التاج بن لفتية . | 
Say‏ آبوالحاسن أن اين زنبور عفلم فى الدولة ونالته السعادة حتى أنه كان 

یظع له فى ساعة واحدة ثلاث خلع ويخرج له ثلاث آفراس, ونقذت كلمته وقويت مهابته 
وأتجر فى جميع الاصناف حتى الملح والكيريت .ولا صار فى هذه الرتبة کار حساده 
وسعوا فيه عند صرغتمش وأغروه به فعزله السلطان من الوزارة وأحل مكانه 
صرقتمش . وبينما فم كذلك جام الخبر بعصیان والى حلب ومسيره إلى مصر 
للاستيلاء عليهاء فطلب السلطان من وزيره (صرغتمش) ضرورة الخروج له ورسم له 
بتهيئة بيوت السلطان وتجهيز الإقامات فى النازل, فذكر له الوزير أنه ما عنده مال 
لذلك فرسم له بقرض ما يحتاج إليه من التجار فطلب تجار الكارم وباعهم غلالاً من 
أهراء التجر بالسعر الحاضر وعدة أصناف أخر وكتب لمغلطاى بالإسكندرية وأخذ منه 
أربعمائة آلف درهم وأخذ من النائب مائة ألف درهم قرضمًا من الأمير بلبان الاستادار 
Gla‏ ألف درهم» فلم يعض أسبوع حتى جهن الوزير جميع ما يحتاج إليه السلطان (EY‏ 

وفى ذلك العام (۷۰۲ه) نزل الأمير صرغتمش إلى بيت ابن زتبور بالصناعة 
بمدينة مصر (الفسطاط) وهدم منه US,‏ فوجد فيه Vo‏ ألف دینار. وحملها إلى القلعة 
وأخذ ناظر الخاص فی كشف حواصل ابن زتبور بمصر فوجد له من الزيت والشيرج 
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- والتحاس والرصاص والكبريت وزيت الإضاءة (Sal)‏ والبقم (القرض) والقند 
(السكر المجروش) والعسل وسائر أصناف التجر ما أذهله. فشرع فى بيع ذلك كله . 
كذلك وجد له اثنان وثلاثون Ge‏ قيها من أصناف المتجر ما قيمته أربعمائة آلف دينار, 
ووجد بالأهراء عشرین ألف إزدب OV ad‏ 

ولب التاج بن لفتية ناظر التجر فلم يوجد وكبست بسبيه عدة پیوت وصار الأمير 

غتمش ينزل ومعه ناظر الخاص وشهود الخزانة وينقل حواصل ابن زنبور من مصر 

ا فأعياهم كثرة ما وجدوا له . 

وصار الأمير صرغتمش ينزل بنفسه وينقل قماش ابن زنبور وأثاثه إلى حارة 
زويلة ليكون ذخيرة للسلطان فبلفت عدة الحمالين الذين حملوا الاواني الذهب والفضة 
والبلور والصينى والکتب والملايس الرجالية والنسائية واللالی والبسط الحريرية والمقاعد 
شائمائة حمال سوى ما حمل علی البغال . وكان ما وجد له من أواني الذهب الهرجة 
(الدتانير انخالسة العيار) مائتى ألف دینار, وأربعة آلاف دينارء ومن ملابسه ألقين 
رستمائة فرجبة ومن البسط ستة آلاف بساط ومن الخيل والبغال آلف رأس؛ رمن 
pales‏ السكر urd‏ وعشرون معصرة ومن الإقطاعات سبعمائة إقطاع كل إقطاع 
متحصله خمسة وعشرون ألف درهم فى السنة . ووجد له مائة عبد وستون طواشيًا 
وسبعمائة جارية وسبعمائة مركب فى النيل ورخام بمائتى ألف درهم ونحاس بأريعة 
ألاف دینار؛ ووجد له اثنان وثلاثون مخزنا فيها من أصناف التجر ما قيمته أريعماثة 
ألف دینار, ووجد له اثنان وثلاثون Ghd‏ فيها من أصناف التجر ما قيمنه آربعمانة 
cil‏ دینار, ووجد له مائتا بستان وألف وأربعمائة ساقية ووجد فى حاصل بيت امال 
مبلغ مائة وستون ألف درهم وبالأهراء نحو عشرين الف |ردب(*. 

وقد ألقى القبض على اين زنبور وأراد صر تمش قتله لکن الأمير شيخين آمر 
يعدم تتله والاكتفاء بنفيه إلى قوص, وهناك مات بها بعد أن أخذ سائر موجوده؛ وأخذ 
منه ومن حواشيه فوق المليونى دینار". 
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وذكر أبوالمحاسن استمرار عمل التجر السلطاني فى age‏ أبناء ALL‏ الناصر 
محمد بن قلاوون فأورد بأنه فى يوم التاسع من شهر شعبان سنة ۷۵۲ a‏ أطلق سراح 
الأمير الرسولی على بن داود بن يوسف بن عمر؛ صاحب اليمنء من سجنه فى الكرك 
على أن يعود إلى بلاده عن طريق ميناء عیذاپ وأن أمه " قد کتبت من اليمن إلى تجار 
الكارم توصميهم بابنها المجاهد Gly‏ يقرضوه ما يحتاج إليه وأنها ختمت على آموالهم 
من معنف المتجر بعدن وتعز وزبيد بعد أن كان رسم له الماك الناصر حسن بالتوجه 
إلى Yeoh‏ 

وفى age‏ المماليك الجراكسة الذى يبدا بحكم السلطان الملك الظاهر برقوق سنة 
6( نشطت الحركة التجارية في مصر وأفاد منها التجار وسلاطين المماليك . 
ولا شك في أن الثروة الضخمة التى جنتها مصر من التجارة قد ساعدت السلاطين 
والامراء على أن يعيشوا فى رفاهية وترف, وأن یخلدوا ذكراهم بتلك الآثار القيمة التي 
لم تزل تملا أرجاء القاهرة, عاصمة الإمبراطورية المملوكية, فضلاً عما هتاك من آثار 
فى المان الأخرى". حقيقة أن سلاطين المماليك هم الذين ظقرو! بالنصيب الأوفر من 
عائد الثروة التجارية وذلك بما تجمع لهم من الرسوم المتتوعة, فضلاً عن أعمالهم 
التجارية الخاصة بهم فى التجر السلطانی. 

ولقد تحدث أبوالمعاسن عند ذكره لمن توفى من الاعلام في السنة السادسة من 
سلطنة الظاهر برقوق الأولى على مصر (سنة ۷۸۹ ه) عن الوزير الصاحب شمس 
الوين إبراهيم المعروف بکاتب آرنان. وكان قد تولى الإشراف على المتجر السلطانی 
آنذاك رتولی الوزارة لبرقوق» وقد توفي ویالتجر ستون ألف إردب غلة وألف قنطار من 
الزیت وأريعماثة قنطار ماء ورد قيمة ذاك كله خمسمائة ألف دينار, "هذا بعد قيامه 
بكلف الديوان تلك الأيام أحسن ON LG‏ 


کذاك ذكر آبوالحاسن أنه توفى فى ذلك العام التاجر نور الدين على بن عنان فى 
شهر شوال, وكان من أعيان تجار الكارم بمصر والذين كانوا يتعاملون مع المتجر 
السلطانی» وذكر عنه أيضمًا أنه خلف مالا AN aS‏ 
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وعند الحديث عن وفاة السلطان برقوق نکر أبوالمحاسن أنه خلف فى المتجر من الفلال 
وعسل قصب السكر Sully‏ وأتواع الفرو ما قيمته مليون وأربعنائة ألف AN) ga‏ 
وتحدث أبوالمحاسن فى كتابه المنهل الصافی والسترفی بعد الرافی" عن التاجر 
الرئيس برهان الدين إبراهيم بن عمر بن على المحلى المشهورء وذکر بأئه انتهت إليه 
رئاسة التجار فى زمانه. وأنه بلغ من الحظ فى التجر (السلطانى) وسعة الال إلى 
الفاية وأنه لم يزل على رئاسته إلى أن توفي يوم الاربعاء ثانى عشرين شهر ربيع الأول 
سئة ۸۰۱ ه وأنه خلف وراءه مالاً جزيلال؟؟). 

وقد لجا بعض سلاطين المماليك الجراكسة إلى احتكار السلع الهامة والإتجار بها 
فى التجر السلطانی؛ وكان السلطان الاشرف برسبای AYO)‏ - ۵۸۶۱/ ۱۶۲۲- 
4 م) رائد هؤلاء السلاطین فى هذا الأمر . فلقد احتكر برسباى صناعة السکر 
وتجارته داخل البلاد. وفى صفر سنة ۸۳۱ ه أمر السلطان بلنه لا يزرع أحد من 
الناس قصب السكر إلا السلطان فتضرر الناس من ذلك آشد الضررء مما أدى إلى 
سخط عام لأن السكر كان يستخدم Laake‏ فى أوقات الأربئةء وجاء اقتران هذا 
الاحتكار پوقوع ely‏ عام مضاعفا للشداث والمتاعب التى يلقاها الرعایا(۳). واحتكر 
التجر السلطانى فى عبد برسبای Last‏ تجارة الخشب والجواهر والمصنوعات المعدنية, 
كما احتكر تجارة الغلال والتين والتحوم: وغير ذلك من الأصناف حتی أصناف الخضر 
وما شابه ذلك وما شاكله . كذلك احتكر السلطان برسباى تجارة التوابل» وأصدر لهذا 
الفرض مرسوما فى عام ۸۳۱ هد / ۱٤۲۸‏ م يحرم به شراء التوابل من غير مخازن 
السلطان بالمتجر السلطانی(» وفی نفس الوقت أجبر تجار الشرق على شراء البضائع 
التى يبيعها المتجر بسعر مرتفع مثل العقيق والنحاس وغيرهما من السلع OSA‏ 

ولقد احتكر برسباى تجارة التوابل, الت كان تجار الكارم يأتون بها عموما من 
بلاد آلهند إلى مصر » وقام بخزن التوابل بعخازن التجر فى الإسكندرية وقصر بيعها 
هناك » وقد أشار إلى ذلك أبن اياس يقوله Gl”‏ فى عام ATS‏ كان بداية أمر بيع الفلقل 
على تجار الإفرنج بالإسكندرية ولم يعهد هذا قبل AMG‏ 
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واتنفيذ سياسته التجارية» فيما يختص بتجارة المرور بين الشرق والغرب قام برسبای 
بوضع ميتاء جدة (الحجازى) تحت الإدارة المصرية المباشرة بعد أن سار هذا اليناء 
هو محطة تجارة المرور العالمية الأساسية بولاً من ميناء عدن (الیمنی) . ذلك أن ميناء 
عدن كانت حتي أوائل القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الميلادي؛ الميناء الرئيسية 
التي ترد إليها البضائع الهندية المارة إلى مصر؛ غير أن سوء معاملة بنى رسول 
باليمن ومكوسهم الباهظة على السلع التى تحملها السفن التجارية المارة بهاء صرفت 
قادة هذه السفن عن النزول فى عدن؛ وتوجهوا بسفنهم إلى جدة . من ذلك ما حدث عام 
7 ه/ 1877 م حين نزل أحد قباطنة البحر القادمين من ميناء (قالیقرط) الهندی 
إلى جدة وأخذ يشكو من سوء تصرف السلطات اليمنية مع التجار, ولکنه لم يجد 
نصيرا من عمال جدة التابعين لشريف مکة؛ إذ استولى وكلاء الشريف على حمولة 
سفنه من البضائع بالسعر الذى حددوهء ووزعوا هذه البضائع على تجار مكةء ولم يجد 
القبطان بدا من تغيير خط سيره فى السئوات التالية فنزل فى ميناء سواكن وجزائر 
دهلك. بشرقى إفريقياء غير أن المعاملة التى لقيها فى هذه الأماكن لم تكن خیرا مما 
لقى Lisle‏ في عدن أو جدةء فاضطر إلى التوجه بعد ذلك إلى ميناء ينبع التى كاتت 
تحت حكم ثائب معلوکی . إلا أن نائب جدة gle‏ أن يغرى القبطان بالعودة إلى جدةه 
ووعده بحسن العاملةء بعد أن تدخل السلطان برسبای قي الأمر وأصدر وامره بحسن 
معاملة التجار . ومنذ ذلك الوقت بدأت ميناء جدة تزدهر» وأنزل نفس القبطان بضاعته 
فيها فى عام AVA‏ ه/ 1470م ؛ وكانت تحملها أربع عشرة سفينة . ونظرًا لما لسه من 
تساهل وتفیر ملموس فى العاملة تشجع وازداد عدد السفن القادمة من الشرق إلى 
جدة إلى أربعين سفينة فى السنة OIG‏ فى ظل إشراف شريف مكة أنذاك وهو 
حسن بن عجلان على Vases‏ وعلى هذا الثحو تمضى الرواية إلى أن أصيحت جدة 
المركز الرئيسى لهذه التجارة بدلا من عدن . 

ولقد خشى السلطان برسباى أن تفلت تجارة التوايل من يدهء وكانت تكون آنذاك 
المورد الرئيسى لمتجره pully‏ نظرا لما كانت الدولة تحصله من رسوم وافرة على تلك 
السلعة الخفيفة الحمل والمرتفعة القيمة والثمن. وقد كانت الدولة تحصل عشر قيمة هذه 


201 


التوايل رسوما عند رسو سفنها فى موانیها . وقد بلفت هذه الرسوم سنة [ANNA‏ 
۰۵ سبعين ألف دينار . وازداد تعسك السلطان برسیای بتجارة التوابل: نظرّا لما 
كانت رسومها تعينه علي مواجهة المشاكل الاقتصادية التى شهدتها البلاد, يخاصة بعد 
الازمة الاقتصادية التى عاشتها مصر فى أوائل القرن التاسم الهجرى / الخامس 
عشر الميلادى . لذلك عمل جاهدا على استكمال فرض سيادة مصر التامة على بلاد 
الحجانء وأن تحول هذه السيادة التى كانت آنذاك سيادة رسمية صورية إلى سيادة 
فعلية» وآن تضع ميناء جدة تحت الحكم المصرى المباشر“. 

وترتب على هذه الخطوة خطوة أخرى وهى توجيه غالبية هذه التجارة إلى ميناء 
الإسكندرية حيث يوجد من كبار التجار من يشتغل بالمتجر السلطانى لحساب السلطان . 
وحقق السلطان برسباى - وهو الذى حدث فى عهده هذا التحول - أرياحا ضخمة من 
اشتغاله بتجارة البهار فى السنوات الأولى التى تدفقت فيها هذه السلعة إلى ميناء 
الاسکندرية, واندفع برسبای إلى تحقيق المزيد من هذه الاریاح وانتهى به الامر إلى 
احتكار هذه التجارة , 

ولقد استغل برسباى تغير سياسة شريف مكة حسين بن عجلان مع التجار 
النازلين بجده وارتفا ع شكواهم وشكوى الحجاج من ظلمه وتعسفه. وقام بإرسال حملة 
عسكرية إليه لتأديبه ووضع جده تحت الإدارة الصرية مباشرة لضمان وصول التوابل 
المطلوية إلى مخازن السلطان فى التچر السلطائى بالإسكندرية بعد أن يتوجه إليها 
فى كل عامء عند وصول المراكب الهندية إليهاء أمير مملوكى يعاونه "شاد يقوم باتمام 
هذه المهمة على التمام ". وقام برسباى باخذ العشور من أموال التجار يميناء جدة . 
وقد كان ذك. كما يذكر ابن إياس: أول من أخذ العشور من أموال gla‏ پپندر جدة ', 
وأضحت جده. منذ ذلك الحين مستودعا لتجارة الهند؛ وانشا برسبای ديوانًا Cake‏ 
بها يتولى هذا الأمرء أطلق على متوليه "شاد ON sm‏ 

وكان على برسبای واجب حماية ميناء جده من منافسة الموانى الأخرى التى كانت 
تقرم باستقبال تجارة الشرق الأقصى مثل موانى عدن وهرمز عند مدخل الخليج 
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العريى والبحر الأحمر وعيذاب على البحر الأحمر, لكى يضمن ورود ها يحتاجه المتجر 
السلطاتی من التوابل التى تصل إلى ميناء جد5!*"). ويعد أن نجع برسبای في إحكام 
سيطرته على جدة وتركز جباية المكوس على التوابل وغيرها من سلع بهاء أصبع المتجر 
السلطانی منذ سنة ۸۳۲ه. هو المشترى الرئيسي لواردات الهند من التوابل وغيرها 
عن طريق مبادلتها بالواردات من السلع الأوربية التى احتكر التجر أيضمًا شراها من 
التجار الأوربيين الوافدين على ميناء الإسكتدرية. وحقق السلطان برسباى أرياحًا 
طائلة من وراء احتكار متجره تجارة التوابل واليهار على وجه الخصوص, ولم يستطع 
من تولوا سلطنة مصصر من بعده من سلاطين الماليك الجراكسة؛ طوال القرن التاسع 
الیجری / الخامس عشر الميلادى: أن يعدلوا عن احتكار المتجر السلطاني بثغر 
الإسكتدرية لهذه التجارة؛ نظرا U‏ كانت تعود به عليهم من مکاسب جمة وتحققه لهم 
من ثروات كبيرةا"''). 

ولقد ارتفعت أسعار السلع الشرقية ارتفاعًا باهظًا مثل التوابل والبهار والحرير 
والأسماك. فمثلاً صار تجار الغرب يشترون قنطار الفلفل بسعر تراوح ما بين ۱۲۰ 
و٠1‏ ديار بعد ما كانوا يشترونه من قبل بخمسين دينارا فى القاهرة وثمانين 
ديتارا فى الإسكندرية”"'). واقد ضج تجار الغرب من احتكارات التجر السلطانی 
الملوکی واحتجت الجاليات الأجنبية وحكوماتهاء وجاء pl‏ احتجاج من جانب الكتلان 
عام ۱۸۳۲/۵۸۲۵ م حين أبلغ ممثلوهم السلطان برسبای أنهم رفضوا شراء 
البضائع من مخازن متجر السلطان, كذلك احتجت مملكتا آرغونة وقتشاله على غلو 
أسعار السلع بالمتجر السلطاتي؛ وقابلوا هذا الإجراء بإجراء مثقه. وذلك برقع أسعار 
السلع الأوربية التى تورد إلى مصر . ۱ 

راقد أثرت سياسة احتكار التوايل من قبل المتجر السلطانی على جماعة تجار 
الكارم؛ الذين كانوا يتاجرون فى هذه السلعة المرتفعة القيمة على وجه الخصوص منذ 
عهد الفاطمیین, ولم يقو هؤلاء التجار على شىء تجاه سلطة البولة فانزووا منذ سنة 
۲/ 1114م جانبًا وانتهى عصرهم الزاهر خصوصًا بعد تدمير ميناء عيذاب 
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الميناء الرئيسى لنشاطهم طوال العصبور . وانتهى عصر التاجر الکارمی صاحب 
القوافل الهائئة التى كان يحميها هذا التاجر بجند وخياله تعمل لحسابه . وقد حقق 
هؤلاء التجار من وراء عملهم في تجارة الشرق آرباحا هائلة وثروات طائلة» بلغت ثروة 
بحضه مليون دینار ويلغت ثروات البعض الآخر منهم أضعاف ذلكء وقد تعذر إحصاء 
ثروات ON aa‏ 

ولقد أشارت المصادر إلى أن الحالة الاقتصادية السيئة التى كانت تمر بها مصر 
فى القرن التاسع الهجری / الخامس عشر الپاددی, هی التى دفعت السلطان برسباى 
إلى احتكار تجارة الشرق ويخاصة تجارة البهار والتوابل ومن جاء بعده من السلاطين 
فى تطبيق سياسة الاحتكار هذه . واستغلوا هذا الورد المالى الضخم gill‏ جادت به 
الظروف من وقت كانت فيه البلاد علي حافة الانهيار الاقتصادى استغلالاً سین أدى - 
فى نهاية الأمر - إلى ضياعه فحالة البلاد الاقتصادية فى جميع قطاعاتهاء زراعية 
وتجارية رصنامية, كانت قد بلغت حدا من التدهور دفع بالبلاد إلى حافة الانهيار 
الاقتصادى9“, 


ولقد أدى احتكار المتجر السلطانى لتجارة التوابل والبهار وبقية السلع إلى المبالغة 
فى أسعارها هما أدى بتجار الفرنج إلى الامتناع عن الشراء منها راضطرارهم البحث 
عن طريق آخر لجلب تلك السلع إلى بلادهم غير طريق البحر الأحمر الذى تتحكم فيه 
مصر . ونجح الأوربيون؛ لسوء حظ مصر, بكشف طريق رأس الرجاء الصالح سنة 
۲ ام وهی الطريق الجديدة التى أوصلتهم إلى بلاد الهند وقاموا بطرقهاء برغم طول 
مسافتها وكثرة مخاطرها, الحصول على السلع التى يريدونها من بلاد الهند دون 
الصاجة إلى المتجر السلطانی المملوكى . ويذلك نجد أن احتكار المتجر السلطانى 
لحاصلات تجارة المرور بين الشرق والفرب. ون كان قد حقق للسلطان برسبای 
واخلفائه من بعدهء لبعض الوقت أرباحًا وفيرة ؛ !۷ أنه عاد على البلاد بأوخم العواقب» 
وتسبب؛ بطريق غير مباشر: في تحول تجارة الغرب عن طريق البحر الاحمر الذى 
تتحكم مصر فى مدخله ومخرجه» إلى كشف طريق جديد حرم مصر من أهم موارد 
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Gis‏ وهى التجارة الخارجية ؛ الامر الذى أضعف قوتها الاقتصادية وأضعف» بالتالى؛ 
قوتها السکرية فى نهاية العصر المملوكى . 

ولقد نجع الپرتفالیون؛ ضمن سياسة الحرتالصليبية ضد السلمین؛ فى تحويل 
قوافل التوابل القادمة ومن الهند إلى البحر pan ll‏ إلى أسواق لشپونه - بدلا من 
أسواق جده ودمشق وبيروت والقاهرة والإسكندرية؛ موانى يلاد المسلمين . وحفق 
البرتغاليون نورًا خطيرا من أدوار الكفاح الصليبى ضد العالم الإسلامى وهو حرمان 
الدولة المملوكية؛ أكبر القوى الاسلامية list‏ من مصدر ثروتها وقوتها . ونجحت 
الحرب الاقتصادية فى إحراز النصر الصليبى على العالم الإسلامى وهو ما لم تنجع 
فيه الحرب العسكرية . ولا ضعفت القوة العسكرية الإسلامية نتيجة ضعف القوة 
الاقتصادية التى هی عماد هذه القوة. انتقل الصليبيون: بعد ذلك» إلى توجیه الضريات 
القاصمة ضد مصر فى البحرين المتوسط والأحمرء فى تعاون تام مع فرسان 
الاسبتارية الصليبيين المتمركزين فى جزيرة رودس . قفی الوقت الذى كان البرتغاليون 
يقومون فيه بمهاجمة السفن الهندية التجهة نحو جدة فى البحر الأحمرء كان قراصنة 
الفرنج وعلی رأسهم فرسان الاسبتارية, يقومون بهذه المهمة نفسها فى البحر المتوسط » 
وذلك بقصد شل الحركة التجارية مع الموانى المصرية والشامية, وإعاقة السلطان 
المماوكن "قانصوه الفوری" عن بناء القوة البحرية اللازمة للتصدی الخطر البرتفالی . 
ومن ثم ققد أضحي النصر الصليبي على السلمین Baty‏ وأمل استعادة الصلیبیین 
للأراضى المسيحية القدسة قريب OY‏ غير أن هذا الأمل تبدد وظهر للصايبيين 
على أنه مجرد سراب خاد <p‏ وذلك بعد أن آلت السيادة على مصر والشام والحجاز 
للعثمانيين» pall‏ الإسلامى الجدید. بعد انتصارهم على المماليك وقضائهم على دولتهم 
مع مطلع القرن العاشر الهجرى / السادس عشر الیلادی(۳. 
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New York 1967. «S.D: A Mediterranean Society of the High Middle Ages «Goilien‏ 
Leiden 1966. «S.D: Studies in Islamic History and Istituttons «Golen.‏ 
P. 308. «La Caire 1937 .G: L'?gypte Arabe Wet (4)‏ 
}0( بويع الخليفة المستنصر بالله الفاطمى بالخلافة فى منتصف شهر شعبان سنة ۲۷ه. وأقام فى الخلافة 
ستين Ge‏ وعدة أشهرء وتوفى US‏ الخمیس الخامس من ذى الحجة سنة 1۸۷ ه, من عمر ناهز سبعة 
وستين وصف ple‏ (المقريزى : الغطط طبعة بولاق ۱۲۷۰ ه. جاء ص 5ه5). 
(۱) ناصر خسرو : سفر ali‏ ترجمة یحی الخشاب» بیروت» ۰۱۹۲۰ ص ۸۳ AE,‏ 
Clarget PP. 216+ 217. (¥)‏ ؛ Carie‏ ها «le Caine 1934 .M:‏ 
(A)‏ القبساریات, جمع قيسارية, ومى LAK‏ معرية من لفظ یونانی بمعنى : السوق الإمبراطوريةء مما يدل 
يوضوح على أنها كانت من إنشاء الدولة فى age‏ دولة الروم, وكانت القیسارية فى مصر الاسلامية تسمی 
عادة باسم السئول الحکومی الذى يشيدها كقيسارية ابن ميسن أو ياسم ما بياغ فيه كقيسارية العصفر 
وقيسارية المثير , (عن القيساريات انظر المؤلف كتاب : تجارة مصر فى البحر الاحمر, 
ص ۱۹۲- [SAV‏ 
)٩(‏ الشانات, جمع خان, والخان مبتى ضخم يحتوى على مجموعة من الحوانیت الكبيرة والصغيرة 
ومستودعات لبضائم, ویتوسط الخان رواق کبیر مفطی حیث يحفظ التجار فيه يضائعهم. والخان كلمة 
فارسية الاصل Byles)‏ مصر فى البحر الأحمرء ص (NMA VAY‏ 
(۱۰) الفنادقء جمع فندق, وهو يشبه الخان فى بناته ومهمته. إلا أنه خصص للتچار الأوربيين: وكلمة فندق قي 
الأصل كلمة يوثائية (تجارة مصر فى اليحر الأحمر؛ مس (EV AVA‏ 
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(۱۱) الوكالات. جمع وكالة. وهی تشبه الفندق فى نظامهاء رهي مخصصة لنزول التجار القادمين من بلاد 
المشرق الإسلامى (تجارة مصر في البحر الأحمر؛ ص ۲۰۳- ۲۰۵). 

. ۳۲۷ ص‎ NET ابن معاتى : قوانين الدواوين: القاهرة‎ (AY) 

(۱۳) الأهراء, في مازن الغلال التي كائت الدولة تخزن فيها الغلال, وهی التى تعرف أيضًا بالشون ومفردها 
شونة . 

(14) القطط, جا هی 41۵ . 

)42( كانت خزائن شمائل بجوار باب زويله على مسيرة من دغل عنه يجوار السور, وقد عرفت هذه الخزائن 
بهذا الاسم نسبة إلي الأمير عم الدين شماثل, والی القاهرة أيام ALU‏ الکامل الأيوبى؛ ومازالت هذه 
الخزائن على ذلك إلى أن هدمها الماك المؤيد شيخ الحمودی يوم الحادى عشر من شهر ربيع أول سنة 
8 المف/ وأدخلها فى جملة ما هدمه من الدور التى عزم على عمارة أماكئها مدرسة (المتريزى : الخطط 
جاص (MAA‏ 

(17) تتسب حارة الوزيرية إلى طائفة يقال لها الوزيرية من جعله طوائف العسكر وهی منسوبة إلى الوزير 
یعقوب ين كلس والطائفة النعرتة بالوزيرية منسوية إليه (المقريزى : الخطط. ج؟. ص د). 

. 476 ENE ص‎ eNom القریزی : الغطط:‎ (AY) 

(۱۸) المقريزى : السدر السابق والجز» ص 41۵ , 

)14( راشد البراوی : حالة مصر الاقتصادية فى عهد القاطمیین, القاهرة, ۱۹۶۸ ص ۰۲۷۶ ۲۷۰ . 

(۲۰) ذكر عنه أبن منجپ الصيرفي فى کتابه “الإشارة إلى من ثال الوزارة. طبعة العهد الفرئسی بالقاهرة؛ 
القاهرة, ۰۱۹۲۶ صفحات ۰:- 4۱ أنه الوزیر الرجل الاوحد الکین. سيد الوزراء: تاع الاصفیا» 
قاضي القضاة وداعی الاعاة أبومحمد العسن بن على عبدالرحمن الیازوری . كان أبوه من أعل یازفر 
وهی قرية من عمل الرملة بفلسطین, وکان عن نوی الیسار . انتقل إلى الرملة وولی بها وتعلق بخدمة 
]لاسام الستنصر Ally‏ رولي ولده هذا الحكم يها بعد وفاة آخیه. ثم تعلق بخدمة الستتصر وقرئ سجله 
پالوزارة, وذاك في سابع محرم سنة ٤٤١‏ هء ولظر فى الوزارة ونهض بها . 

(۲۱) كان قد جمع لهذا الوزير ما لم يجمع لغیره من تقلید الوزارة Sally‏ بدیار مصر والشام؛ ولکن آحد 
آتباعه ورجاله وهو أبوالقرج البایلی وشی به عند الخليفة واتهمه بأته يكاتب ملغرليك السلطان السلجوقی 
ویحسن له المجئ إلى مصر. وانه آخرج أمواله مع ولده إلى بيت القدس ٠‏ قبض عليه وقتل يوم ۷۷ صفر 
سنة 4:۰ شب 

(۲۷) القریزی ؛ BLY‏ الأمة يكشف الغمة, القاهرة, AMES‏ س ۰۱۸ ۱٩‏ . 

. ۲۰ القریزی : المدر نفسه, ص‎ (YT) 

(VE)‏ بلغ في آیام الیازوری الثلیس من القمع: بعد انفراج الأزمة: ثمائية دنائير أبن منجب الصیرفی» 
الإشارة إلى من نال الوزارة» ص (AT‏ 
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ومن الفروف أن التلیس كان يساوى A‏ ويبات ورنًاء والإردب ۱ ويباتء والوبية the Vo‏ والتليس ۱۳۰ 

۰ ۱۰۹ القریزی : الخطط» جا ص‎ (o) 

(۲۱) النابلسی : لم القواتين aad‏ نشر كلود كافن؛ مجلة الاراسات الشرقية؛ دمشق, VANS‏ ص 10- 
۹ 

sl, )۲۷(‏ الیرلوی : حالة فصر الاقتصادية. ص TU‏ ۱ 

)4( البراوی : المرجع السابق» سس TVA‏ . 

)۲٩(‏ وكتابه عظيم الفاندة في بيان ووصف حال البلاد المصرية خلال القرن السادس الهجرى والأحداث 
المعاصرة لها وقد توفى ابن مماتی سئة ".1" ھا ۹م 

(۲۰) كانت المكومة تشترى الشب بالرطل اللیٹی وتبیعه بالقنطار الجروى الذى يساوى ألف رطل (ابن مساتی: 
قوائین الدواوین» تحقيق عزیز سوريال عطية. القاهرة. ۰۱۹2۳ ص ۳۲۸). 
الرطل اللیثی يساوى ۲-۰ درهم. والرطل الجروی ۳۱۲ درهم . 
واليطل الصري يساوي ۱۶4 درهما؛ والرطل الظلظی (لوزن Cons ٠٠١ (UAL!‏ (راشد البراوی: حالة 
مسر الاقتصادية من ۲۰۳). 

(۲۱) أبن معاتى : قوانين الدواوين؛ ص ۳۲٩ TTA‏ , 

. البراوى : المرجع نقساء ص ها؟‎ rey 

(۲۳) اين مماتي : الصدر تفسه. ص ۳۳۱ . 

۰ ۱۰۹ المقريزى 0 الخطط؛ جا, ص‎ (Tt) 

(۲۵) ابن مماتی : قوانین الدواوين» ص ۲۷۲۷ . 

(۳۱)عطية القوصی : تجارة مصر فى البحر الأحمرء من ۲۱۱ , 

Goiein 5: Studies in Islamic Hislory and Institulions Leiden 1967 PP. 267 ۰ (ry) 
. 8 


:Goiteion: Op, CitP. 268, (FA) 

P. 269. (r)‏ ان 

. 918 ج؟, ص‎ 116١6 القلقشندى : صبح الاعشی فى صناعة الإنشاء القاهرة‎ )٤١( 

۲۱, ۰۲4۰ حی‎ NAVD ابن خادون : المقدمة. القاهرة.‎ (EN) 

«Istanbul 1950 «Bernard Lewis: The Fatimids and the rouls to India 6, 54. (؟])‎ 
, ٠١١١1٤١ عطبة القوصى : تجارة مصر فى البحر الأحمر, ص‎ )45( 

. ٠۴١ عطية القرصی : تجارة مصر فى البحر الأحس,‎ (EE) 
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)40( القوصي : نفس الرجم السابق, س ٠٤١‏ . 

. ۲۶ ابن جبیر» الرطةء ص‎ (EN) 

(LV)‏ سامی سعد : أسس العلاقات الاقتصادية بين الشرق الادنی والجمپوریات الابطالية؛ رسالة ماجستیر, 
القاهرة ۹4۸٠ء‏ ص -۷. , ۷۱ 1 

‘TV ,G: L'2gypte Arabe «Wiet 6, 308, (£4) 

)£4( سامی سعد : المرجع السايق: ص ۷۹ ۔ 

(۰:) القومس : تجارة مصرء ص ۱۵۲ . 

)01( تتتسب تجارة الكارم إلى جماعة pe [Ol‏ وهم كما حدثتنا ءنهم وثائق الجنيزة اليهودية فنة من كيار 
التجار اشتفلوا باحتكار تجارة الهند, والشرق الأقصى فى التوايل وما إليها من السلع الاخری, وكان 
مركز نشاطهم الأول فى المحيط الهندی على الشاطئ؛ الغربى الهند وكانت مدينة عدن GS ra‏ لنشاطهم 
فى العهد الفاطمىء ثم انتقل هذا النشاط إلى مصر فى نهاية القرن السادس الهچری: وأصبح تجار 
الكثرم فى العصرين الأيوبى والمعلوكى هم تجار التوابل وسلع الشرق الغالية الثمن ge)‏ تجارة الكارم 
انظر المؤلف بعث تحت عنوان ؛ أضواء جديدة على تجارة الكارم من واقع وثائق الجنيزة؛ النشور بمجلة 
الجمعية الصرية للدراسات التاريخية, المجلد. ۲۲ لسنة ۰۱۹۷۵ صفحات من ATR ANY‏ 

(51) كانت لهذه الجماعة مکاننها وشهرتها في عهد الابویبین والمماليك بدلیل أن القریزی حین حدثنا عن 
انتقال مركز نشاطهم من عدن إلي مصر فى شهر ربيع الأول سنة one VY‏ ذكرهم دون أن يعرفنا بهم 
يدليل ما كان لهم من شهره وعلمه باتهم ليسوا في حاجة إلى التعريف .)¥< Les Marchands‏ :8 
«Le Caire «Cahiers d'Hoistoira Egyptlenne .d’épices sous les sultans Mamlouks‏ 
(P. 86) 5‏ 

)07( القلقشندی : صبح الأعشى. چا ص ۲۲ . 

. 1۱۶ ص‎ To القلقشندی : الصدر السایق:‎ (o£) 

)00( القلقشندی : الصدر السایق, ج ], ص ۳۳ . 

)0( آعد الفاطمیون أسطولاً يتكون من خمسا مراكب صارت ثلاثة فیما بعد راسية فى میاه ميثاء عیذاب 
(أحمد دراج : عیذاپ. مقال بمجلة نهضة افريقية, العدد التاسع؛ پرلیو: SAGA‏ ص 0۷). 

:Fischel : The Spice Trade © 167. (0%) , 

)04( التوصی : تجارة مسر حى AW‏ تقلا من ابن GSU‏ . 

)04( المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك. جا القسم الثانی؛ القافرة VAT‏ حي 9۰۸-۵۰3 . 

)+1( المقريزى : المصدر السابقء ص 50 . 

(۱۱) هی السلطان الملك الناصر أيوالقتوح ناصر الدين محمد بن السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون 
الصالحي النجمي:؛ الأثقى سلطان البيار المصرية؛ ولد بالقاشرة سنة 1۸۶ ه. يظعة الج بل وئولی 
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۲ هه وهو التاسع من سلاطين نولة المماليك البحرية (ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة. طبعة دار 
الكتي. SANE‏ جاء ص (EN‏ 

)19( القريزى HM‏ السئوكك» چا , القسم النانی. ص ۵۰۷ ۰ 

(15) اللقريزى : السلوكء جا القسم الثاتى؛ ص ۵۰۸ . 

)1( التریزی : نفس المصدر السابق؛ ص ۳۹۶, ۳۹۰ , 


النشو الامیر أيدغمش أمير أخور. ثم عينه السلطان الناصر مستوفيًا فى الجيزة. ثم GEL‏ الخاص بعد . 


موت تاظر الجيش القاضی نخر الدین (ابن تغرى پردی: النجوم الزاهرة. جة. ص (ME‏ 
(وتكر ابن تغرى بردی أنه توفى يوم الأربعاء ثأنى شهر ربيع الآخر سنة ١٤۷ف‏ وأنه مات مقتولاً - 
النجرم الزاهرةء oA‏ ص 575), 

(10) ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة: چگ ص ۳۲6 . 

. ۱۳۱ ص‎ jelly ابن تغری بردی : المصدر السایق»‎ (VY) 

(1۷) القریزی : السلوك. ج۲. القسم الثانی, س ۳۱۰ . 

(1۸) القریزی : الصدر السايق والجزه» ص ۳۱۱ . 

)14( القریزی : الصدر السایق والجزه» ص ۰۱۰۳ ۱۰۵ . 

(۷۰) نفس الصدر السابق, ص TU‏ 

(۷۱) سفاتج جمع سفتجة» وهی كلمة تعنی " الشيك السیاحی" Cheque.‏ ۲۱2۷۵۱6۲ 

(۷۲) القریزی : السلوك» eV‏ ص 1۱۲ : 

(۷۲) القریزی: للصدر السابق, س 8۷ . 

(VE)‏ القتد: هو عسل قصب السکر إذا جمد. وهی UK‏ فارسية معرية من كلمة (كتد) الفارسية. 

۶۲٩ ۰۲۵ المقريزى : السلركء ص‎ (Vo) 

(V1)‏ ذكر أن النامسر كان كثير الأنعام» وقد ذكر النشو أنه أنعم على الأمير بشتك بمليون درهم فى ثمن قرية 
وأنه اشترى رقيق أثناء مباشرت ما قيمته ٤١۶١‏ الف دينار مصرى (آبوا لحاسن, النجوم: جاء ص 
(TM‏ 

۰ ۱۳۱ جا, ص‎ Ball ابن تغری پردی : النجوم‎ (VY) 

. ۱۸۲ ۰۱۸۱ ابن تغری بردى : المصدر السابق والجز» ص‎ (VA) 

(۷۸) ابن تقرى بردی : المصدر السايق والجزء؛ ص 0 AT‏ ۰۱۳۸ ۱۶۲ . 
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. ٤١١ ص‎ Vaz القریزی : السلوك,‎ (As) | 

(۸۱) هو عم الدين عبدالله بن تاج الدين عبدالله بن آحمد بن ایراهیم للعروف بابن زنبور كلن أول ما باشر به 

هو استیفاء الوجه القبلى. ثم نظر الإصطيل السلطانی سنة ۷۳۷ ه» ثم التظر الخاص سنا ۷۶0د. 

حش سنة ۷۰۱هء حیث آضیفت all‏ الوزارة يوم الخمیس ۱۷ ذى القعدة سنة ۰۷۰۱ حتی ۱۷ شوال 

سنة ۰۷۵۲ حيث قبض عليه وصادره الأمير صرغتمش فى عهد سلطنة الظفر حاجی, وصودرت املاکه 

ونفى إلى توص ومرض بها sal‏ عشر يوما وتوفى يوم الاحد ۱۷ ذى القعدة سنة ۷۰۶ ه. (القريزی : 
الفطط, ج۲: ص ۵۹- ؟1). 

۰ ۲۸۲ ابن تغرى بردی, جا, ص‎ (AT) 

. ۲۱۵ اين تغرى بردی : النجوم الزاهرةء جاء ص‎ (AY) 

. ۲۷۲ ۰۲۷۱ ابن تغری بردی : نفس الصدر السابق والجزء. ص‎ (AE) 

. ۲۸۲ ,۲۸۱ تقس الصدر السابق والجزه ص‎ (Aa) 

(۸۱) تفس الصدر السابق والجزه ص ۲۸۲ . 

. ۷۸۶ تفس الصدر السابق والجزه ص‎ (AY) 

. ٠٠١ نفس الصدر السابق والجز» ص‎ (AA) 

)۸٩(‏ هو السلطان الاك الظاهر سیف الدين أبوسعيد برقوق ين آئس بن عبدالله المشماني وضو معلوك 
جرکسی جلپه إلى مصر التاچر الخواجا فخر الدين عتمان الخوارزمی وإليه نسب فعرف بالعشمانی. 
واشتراء الأمير يلبغا الخاصکی سنة VUE‏ ه. ثم أعتقه وصار من جملة معالیکه البارزین؛ ويس مقتل يكبا 
تقرقت مماليكه فخرج برقوق Capen‏ إلى الكرك ويقى فى سجنه سنوات عديدة. ثم أفرج عنه وتوجه إلى 
دمشق حميث خدم عند الأمير منجك البوسفي نائب الشاب وعندما طلب السلطان شعبان ين عسين 
المماليك اليلبغاوية عاد پرقوق إلى مصر: وارتقى بها إلى رتبة أمير آخور: ثم أثابك العسكر ثم سلطائ 
سنة 84اه, ويسلطنة برقوق تنتهى دولة المماليك البحرية ويبدأ حكم دولة المماليك اليرجية (الجراكسة) 
التي عمرت UTE‏ سنةه وكان sue‏ سلاطينهاة؟ سلطلئًا . 

. ۲۷۷ إبراهيع على طرخان : مصر فى عصر المماليك الجراكسة. القاهرة ۱۹۵۹ء حي‎ )٩۰( 

. ۷۵ gos VMAS ابوا لحاس : النجوم الزاهرة. جاه ص ؟1؟, المتهل الصاقي: جا القافرة‎ )٩۱( 

(59) أبوالمحاسن : المصدر نفسه والجزه, ص ۳۱۳ , 

. ۱۰۱ أبوالمحاسن : الصدر تفص جا ص‎ (AP) 

۰ ۱۳۱ ,۱۳۰ اين تغری بردی : الثهل الصافي, ج1. ص‎ (AE) 

)45( طرخان : فصر فى عصر الماليك الجراكسة؛ عي ۰۲۷۸ ۲۷۹ . 

. ۲۸۹ -۲۸۸ طرخان : الرجع السایق. س‎ )٩۱( 
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(۹۷) ابن إياس : بدائع الزهور, Na‏ ص ۱۸۸ . ۱ 
(4A)‏ ابن إياس : الصدر السابق؛ ج؟ ص ۱۸۹ , ۱ 7 | 
)44( خر طان : نفس الرجع؛ ص ۰۲۸۷ ۲۸۸ . 

(۱۰۰) اين یاس : بدائع الزهور, Xp‏ ص ۱۸۱ , 

(۱۰۱) أحمد دراج : عيذاب, مقال پسبلة نهضة أفريقيا. العدد العاشر, أغسطس, 1988, ص 14 . . 
أحمد دراج : إيضاحات جديدة عن التحول فى تجارة البحر الأحعر مثذ مطلع القرن التاسع ا 
مجلة الجمعية التاريخية, ۱۹۳۸ ص .۱۸۵ 

«1961 -Damas «A: L"?gypte sous le reigne de Barsbay هوق :ونا‎ PP. 57+ 74. )۱۰۱۷( 

)4-7( ابن ایاس ؛ بدائع الزهور؛ ج؟؛ ص 144 . 

(۱۰۸) وكان أفسى هذه الإجراءات تلك الضرية القاضية التى أنزلها برسبای بميناء عيذاب وتخريب هذا 
الميئاء بسبب ما كانت تحتفظ به أنذاك من قدر قليل من النشاط التجاری المحلى الذى نتج عنه فقدان 
برسباى لبعض المكوس مع مطلع القرن القاسع الهجرى . وقد أكد هذا الإجراء الرحالة ليون الأفريقى 
فى ES‏ وصف أفريقيا عن عيذاب أثناء زیارته لمصر حوالى سفة ۱۰۲۱ م حيث نکر أن پرسبای, قام 
منذ مان عام بتدمير عيذاب GY‏ بعض التجار كاتوا ينزلون بها Hay‏ من جدة (أحمد دراج : عيذاب» | 
ص ۰18 ۱۸ . ۱ ۱ 

۱ 88788: Op. CH. PP. ۵۵۵ 361. (\.) 

۱۱۱۷ +8: L'’?gypte Arabe أواللاء‎ 575 .PP. 574 (1.1) 

JESHO « «Flschel : The splce Trade in Mamluk Egypt P. 168 1958 V.1 (1.۷) 

(۱۰۸) ذكر ابن إياس : أن الكارمية على يد السلطان قایتبای مساروا منذ ذلك الوقت مجرد مندویین لدى 
السلطان بالاسواق يكسبون عيشهم فی ركابه بعد التحكم فى مسيرهم» راختار السلطان بدلاً لهم بعش 
الأفراد من العائلات الكبيرة إلا أن جهدهم اقتصر على حدود وظيفتهم واقتصر عملهم على الاسواق 
المطية gal)‏ إياس : بدائع الزهور: جا ۳۲۹). 

)4-4( دراج : إيضماحات جديدة عن التحول فى تجارة البحر الأصرء ص ۲۱۲ , 

Darrag: Op. Cit. P. 228. )۱۱۰( 

- أحمد دراج : المماليك والفرنج, القلهرة ۹ س VTA‏ ۱۲۹ 
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طوائف الحرف ودورها الاقتصادی والاجتماعى 
فى امجتمع المصرى ‏ 
فى العصر العثمانى ( ۱۵۱۷ - ۱۷۹۸م ) 

عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم"؛ 

تمهيد : 
شهد المجتمع المصرى فى العصر العثمائى ( ۱۰۱۷ - ۱۷۹۸م ). تنظيمات 
جتماعية. واقتصادية مختلفة. ول أبرز هذه التنظیمات, بروز نظام الطوائف» حيث 
أصبحت كل فثة أو مجموعة من الناس يجمعها عمل مشتراه, تطلق أو يطلقون على 
أنفسهم اسم ' طائفة » وأصبع (Se‏ التنظيم يسود كل فئات المجتمع الصری فى 
الريف والدينة على السوا», فاصبح لدينا فى المجتمع طوائف, بتعدد فئات المجتمع. 
زيتعدد الحرف والمهن التي توجد في المجتمع: فهناك طائفة الفلاحين؛ وطوائف التجار, 
وطوائف العسگر؛ وطوائف الحرف الصناعية؛ رطرائف الخدمات. والطوائف الثقافية. 
وطوائف الجالیات, وطوائف أخرى متعددة: وأصبحت das‏ الجتمع تقوم علي هذه 
التنظيمات, وأصبحت هذه التنظيمات تقوم بدورها بفاعلية فى الإدارةء والحياة العامة, 
ولعبت دورها البارز فى الأنشطة الاقتصادية, وفى الحياة الاجتماعية. والحياة الثقافية, 
وكانت التنظيمات الحرفية والمهنية (طوائف الحرف الصناعية والخدمات )ء والتى كان 
ایطلق عليها فى العصور الإسلامية السابقة اسم ' الاصناف() ". كانت أبرز 
التنظيمات جميعهاء إن فحص المصادر والوثائق يؤكد بلا شك أن لقب “الطائفة" أطلق 
:على هذه التنظيمات فى العصر العثمانيء ولا ريب أن لقب ' طائفة"؛ جاء من نظام 


سس 


)6( أستاذ التاريخ الحديث والعاصر - كلية الآداب - جامعة الكريث 
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الفتوة الذى كان سائدا فى الدولة العثمانية» لوجود رابطة قوية بين نظام الفتوة والطرق 
الصوفية, ونظام الحرف . ۱ ك0" 

ومن الثابت أن العلاقات الإنتاجية بين طوائف الحرف الصناعية والتجار 
والفلاحين من جهة, قد أدت بدورها إلى ازدیاد أهمية طوائف الحرف, على أساس آنها 
تنظيمات اقتصادية واجتماعيةء ذات أسس أخلاقية تحمى أصحاب كل Uys‏ من 
التعدی» وتضمن مستوى مقبولاً للحرفةء على أساسها تحدد أسعار منتجات الحرفةء 
وتنظم العلاقة بين الدولة وأرياب الحرفة !۳ ۱ 

ولا ريب أن علاقة الحرف بالطرق السوفية, كانت علاقة وثيقة ومتداخلة تمام 
التداخل, وقد كان للطرق الصوفية تأثير كبير فى نظام الحرفء فالطرق الصوفية؛ تحفز 
أتباعها دائمًا على امتهان الحرف وإتقان الصتائع " وتجعل من العمل قيمة أساسية من 
قيمها " وتضفى عليه عمقًا روحيا Cold‏ "؛ كذلك فإن طوائف الحرف " تتجه لان تکون 
طرقًا بذاتها مستعيرة من الطرق الصوفية أغلب شعائرها وتقاليدها وروحانيتهاء بل 
حتى شعائرهاء وتقاليدها المميزة لاء فقد كان لطوائف i yall‏ كتتظيمات اجتماعية, 
احتفالاتها cle Spay‏ وتعد هذه الاحتفالات من أهم مظاهر الحياة الاجتماعية للطائقة 
الحرفية, ودليل على تضامن أعضائهاء وكثيرا ما يكون الاحتقال عند وصول موكب 
أبناء الطائفة إلى مرقد الولى " البیر" الذى إليه تنسب الصناعة عند تأسيس الحرفا(". 

وقد تأثرت كل من الحرفة والطرق الصوفية بنظام ' الفتوة " الذى عرف فى الدولة 
العثمانية, وكثير من مناطق العالم الإسلاميء فقد كانت الفتوة تنظیمات اجتماعية 
شعبية. ضمت إليها أهل الصناعات فى المدن الإسلامية, وقد أخذت الحرف الصناعية 
ضوابطها الأخلاقية الرفيعة من أهل الفتوة كما أن شيوع استعمال لفظ ' شيخ ' 
لرئيس الحرفةء قد أخذ عن حركة " الفتوة » حيث حل هذا اللقب محل لقب " الرئيس أو 
العريف ". فى نظام الفتوة, كما أن ظهور طقوس معينة مثل عملية " الشد ٠‏ وهو 
الاحتفال بشد المئزر على الصانع كدليل على دخوله ميدان الحرفة الصناعية, شبيا 
بشد " الخرقة " لصوفی كإشارة إلى دخوله الطريقة؛ مثل انتساب كل حرفة إلى 
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أحد الصحابة أو الأولياء ' بير ' واعتباره حامی الصناعة أو الحرفة وشيخها 
الروحی الثول(" . 

وقد كان للطائقة فى مصر فى العصر العثمافى جهازها الاداری, وقد كان هذا 
التنظيم الطائفي هرمیاء حيث یاتی على رأس الطائفة " شيخ الطائقة "» والأصل فى 
اختیاره» انتخاب المعلمين فى الطائفة كما سنرىء ثم الكتخدا أو الوکیل, ثم الذقيب» ثم 
الكاتب, ثم الجابی, أى الشخص الذى يقوم بجمع الضرائب المقررة على كل محل من 
محلات الطائفة)ء وسنناقش هذا الجهاز Lad‏ يلى : 


أولاً : شيخ الطائفة : 


شيخ الطائفة هو الشخص ال مسئول عن شئون الطائفة والمحاقظة على شرف 
الحرفة المتوارث لدى أبناء الطائفة؛ gill hy‏ ي يحسم الخلاف الذی ينشب بين أبناء 
الحرفة والعملاء ولقي " شيخ ” استعمل فى العصر المملوكي: وبخاصة للأسواق. وقد 
نكر مصدر معاصر Dds‏ « وظل يستعمل فى العصر العشمانی؛ مع التوسع فى 
استعماله. فاصبح يطلق على كل رئيس طائفة لقب "شيخ » وقد كان تعيين الشيخ فى 
العصر العثمانى, يتم بطريقتين. إما بالتعيين من قبل باشا مصر, أو قاضی الناحية . 
وإما بالاختيار من معلمي الطائقة . 


Lal‏ التعيين فنجده فى كثير من النصوص, فقد ورد البيور لدى الشريف من 
حضرة ة مولانا الوزير العظم. والمشير الفخم محمد باشا(" كافل المملكة الإسلامية 
بالديار المصرية, والأقطار الحجازية؛ على بد محمد جاويش بن على جابرء ناظر النظار 
والده: وحضر الأمير سليمان ابن الأمير مصطفی. أمين الخردة بالديار الصرية, 
ویموجب البيور أدى الشار dll‏ تم تعيين المعلم سلامة شيهًا ومتكلمًا على جماعة 
الصباغین في الازرق, بمعمز القاهرة. ويولاق» ومصر القديمة, وتوابع ذلك على جارى 
'العادة ' حيث أنه لا يصبغ بحانوث إلا بمعرفة الأمير, والمعلم سلامة الذگور وختم 
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الأمير على جرى العادة, والصناع على جرى عادتهم ومعرفتیم؛ وقد تم اختيار المعام ‏ 
سلامة ad‏ لطائفة السباغین فى الأزرق لاستقامته, ومعرفته فى حرفت المذكورة أ 
وقبل العلم سلامة الذکور ذلك قبولاً مرضیء وقع التحرير فى ۱۱ رجب ۱۰۱۷ / 
۱ أكتوير ٩۸۱۱۰۸‏ . 

ومثال ثان على تدخل الإدارة فى شأن تعيين "شیوخ الطوائف"؛ فقد صدر آمر 
شريف من حضرة مولانا الوزير المعظم:والمشير المفخمء والدستور op Sl‏ ومدبر آمور 
جمهور الاعم بفکره الثاقبء مولانا الوزير محمد باشاء كافل المملكة الشريفة الإسلامية»! 
أبى النصر؛ بعصر المحمية, واطلع على ذلك مولانا قاضى القضاة, شيخ مشايخ: 
الإسلام, الناظر فى الأحكام الشرعية يومئذ بالديار الصرية, وأمر بكتابة حجة على| 
موجب الأمر المذكور, التضمن لإقامة شيخ على طائفة الخیاطین؛ بمصر المحروسة 
الآتى ذكرهم فيه : سطر ما مضمونه لدى مولانا محمد آفندی» أشهد عليه جماعة 
الخياطين بعصر المحروسة. وهم : محمد بن عبدالله التغرقة؛ وحسين بن إلياس 
المتفرقة, والمصارفى إبراهيم بن عبدالله» شيع الخياطين سايق "وهم بالصحة والسلامة 
وانطواعية والاختیار, آنهم رضوا بان يكون فخرا » أمثاله : yt quail‏ معمد Ot‏ 
القاسم الرومی البوسناوی, شيخًا ومتکلما علیهم؛ « ينظر بینهم بتقوى الله العظيم» wl.‏ 
غیره من الشایخ على الطوائف, وأهل الحرف. والاسواق بمصر الحروسة» وبأن يكون, 
العلم نور الدين بن حسن الفربی» کتخدا الشیخ الرتوم؛ ومتکلما عليهم نيابة عنه لزید 
آهلیتپما وكمال استقامتهماء رضاءا palin Lic ye‏ رما تکامل بینهم بتقوی الله 
تعالی. حسب أمر مولانا الوزیر الیمی إليه. ورضی الجماعة المذكورين» حرر فى 
لذ رهن مرت سوت Palys‏ ریب ۵۱۰۱۷ ۱۳ OM dispel‏ 


۱ | 
ما الطريقة الثانية آتعیین شیوخ الطوائف, وهى الاکثر شبوعًاء فکانت تقوم على 

ذلك فى سجلات المحكمة. ۱ 
| 
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فقد قام paleo‏ طائفة الخراطين فى الأساور باختيار شيخهم» فقد حضر أهام 
قاضى الشرع . العلم أحمد بن الحاج عبد القادر بن محمد, الشهير نسبه بالمبلط» 
شيخ جماعة الخراطين بأثوا ع الخراطة, وأشهد عليه شهوده أنه عزل المعلم محمد بن 
الیدری بدر الدين, الشهير بالوراق الأساورى؛ وأقام مقامه فى المشيخة, والتحدث على 
, جماعة الخراطين فى الأساور, الآتى ذكرهم فيهء وأشهههم أنهم رضوا بالعلم صالح 
| بن الشيخ عمرء أن يكون شيخًا ومتحدئًا عليهم في صناعتهم. بخرط الأساور القرن 
الجاموسی؛ رضًا شرعيًا مقبولاً. لادافع لهم فى ذللكه ولا مطعناء وأقروا أنهم لا 
يتعاطون فى صتاعتهم المذكورة LEE‏ ولا ما يخالف هذا الإشهادء ومتی صدر منهم ما 
as‏ هذا الإشهاد كان عليهم أى على من يفعله منهم ما يراه ولى الأمر فى ذلك(“ 
ومثال ثان: فقد حضر ادى سيدنا ومولانا الحنفى جميع معلمی طائفة القنواتية. 
ونقيب طائفة القنواتية. المكرم الحاج على بن المرحوم الشيخ على الدين المجاجي: 
وأشهيوا شهوده الإشهاد الشرعى " أنهم توافقوا وتراضوا فى يوم تاريخه ( ۲۵ 
جمادى الأولى ۱۱۳۸ ه / ۲۹ يناير 11/77 م ): بان يكون المكرم هيكل بن المرحوم 
محمدء الشهير بالرفاعی» شیخاء ومتكلمًا على جميع طائفة القنواتية: وأنه شيخ خاتمة 
وطريقة؛ وأنه لا بحدث عليهم حادثة: ولا يجدد عليهم مظلمة؛ وأنه لم يدخل فى صناعتهم 
أحدا Catal‏ حسب اعترافهم بذلك لشهوده فى يوم تاريخ الاعتراف الشرعی, وقبل 
ذلك منهم لنقسه العترم هیکل, الشيخ الذکور قبولاً شرعیا(). كما أن طائفة 
الخروجية بالمنصورة: وهم كل من: الشیخ سعد کیوان, والهاج يوسف ين أحمد 
الترایلسی, والهاح son}‏ عيد؛ والمعلم محمد الحصری, وإبراهيم چاويش, والسيد 
محمد بن السيد إبراهيم الصعيدى؛ ورضوا أن يكون الحاج محمد بن شاهين 
الجارحی, شيمًا ومتحدگا عليهم, فنصبه مولانا Goad‏ عليهم لرضى الطائقة المذكورة 
به ولفراغ الحاج يوسف الترابلسی عن المشيخة آلذکورة التى كان منصبا عليهم 
بمرجب حجة مؤرخة بسابع جمادى الثانية ؟5١١ه‏ / ۱۸ دیسمبر ۷۳۰م نصبا 
وإقامة شرعيين7')؛ كذلك قام قاضی المنصورة مولانا حاقظ محمد أفندى فى 7 ذى 
القعدة ۱۱۲۰ ه / ۱۷ يناير ۱۷۰۹ م» بتنصيب وإقامة السيد على بن المرحوم 
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الشريف عبده الحصری» Goad‏ ومتحدثًا على طائقة الحصرية بمدينة المنصورة, لينظر. 
في مصنالحهم: وما يتعلق بهم من الأمور اللازمة لهم وعلیهم, نصا وإقامة شرعيين, 
وذلك لوجود أهليته ودرايته, ولرضى الطائفة المذكورة به. وصدر ذلك بعضور آرپاپ 
الطائقة المذكيرة, وهم : العلم أحمذ: وحسن القوال: والشيخ رمضان» وعمر الباسطی: 
وإطلاعيم على US‏ كذلك حضر طائفة السقائون بالنصورة فى غرة صفر. 
1ه / ۱۷۶۳م» ورضوا واختاروا أن يكون حسن بن الحاج عوض باديس شیخا 
ومتمیگا عليهم: لبنظر فى مصالحهم؛ وی آمورهم وما لهم وما عليهم بالعدل, 
والإنصاف, ونصب مولانا آفندی الومی إليه آعلاه. حسن الذکور شيا ومتحدثا على. 
طائقة السقائین ا مذكورة لینظر فى مصالحهم» وما یتعلق بهم من الأمور اللازمة لهم 
وعلیهم؛ من غير إحداث حادثةء ولا تجدید مظلمة علي الطائفة الذکورة. نصبا وإقامة 
شرعبین, وذلك لوجود أهليتهء وارضی الطائفة الذکورة بهء قلیعتمد ذلك؛ ولیمکن من 
ذلك ویمنع من یعارضه فى ذلك(" . 

وفی ۱۵ صفر ۱۱۵۲ه / ۱۰ آبریل ۱۷۶۳م» حضر طانفة الزباتین بالنصورع " 
يقيم علیهم شيمًاء ینظر فى بضاعاتهم وعیاراتهم؛ وأنهم لیس لهم تعلق بأحد من 
حسن خيوة, شيخًا ومتحدنًا على طايفة الزياتين بالنصورة, لينظر فى أسعار البضائع. 
إلى أحد من حكام السياسة؛ ولا غيرهم نصبا وإقامة شرعيين» وأوصاه بالتقوى, فإنها 
السيب الاقوی(*) . 

كذاك حضر طائفة الإسكافية بالنصورة. " وعرفوا أنهم من قدیم الزمان وإلى هذا 
الآوان» وهم تابعون للشرع الشریف هو الذى تولی علیهم Lut‏ يختارونة متهم» بفصل 
بینهم الواجبء وس لهم تعلق Glogs‏ من الوجاقات. ولا لأحد من السرداریة» ورضوا 
واختاروا بان یکون الشيخ حسن بن الشیخ محمد الشافعي» شیخاً عليهم؛ [olny‏ 
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عولانا أفندى أن ينصبه عليهم» فنصب وأقام مولانا أفندى الشيخ جسن المذكور, شیا 
ومتهدمًا على طائقة الإسكافية والعتيقة بالمتصورة من غير إحداث Mule‏ ولا تجديد 
مظلمة عليهمء وأن يتعامل معهم بالعدل والإنصاف, نصبًا وإقامة شرعيين. قبله من 
انفسه الشيخ حسن قبولاً شرعياء وذلك اوجود أهليته ودرايته واستقامته, وحسن سيرته 
قبيل كل واقف ale‏ واعتماد ذلك وتمكينه من ذلك التمكين الشرعیومنع امعارض له 
فى ذلك بغير طريق OY od‏ وواضح من هذه النصوص إصرار آهل الحرف 
وتاكيدهم على أنهم لا صلة لهم بأى أوجاق من الأوجاقات: حتی لا يفرض رجال 
الأوجاقات أنفسهم عليهم؛ ويشاركونهم فى أرياعهم كما كانوا يقعلون مع كثير من 
طوائف الحرف. 

حضر الأسطى مصطفي خيوة شيخ طائفة المزينين والجرايحية والمجبرين 
بالتصورة, وحضر بحضوره كل من : الاسطی الحاج عبد الرحمنء والأسطى على 
البيطار؛ والأسطى محمد ico pagina]‏ والأسطى محمد الشافعى: والشيخ محمد التقيب» 
وأبرز الاسطی مصطفى خيوه من يده تذكرة تشهد له بتقريره فى المشيخة المذكورة 
على الطائفة الذکورة» من طرف جراح باشه بخدمة السراية العالية بمصر المحروسة 
مضمونها : أن جراح باشه الذکور اعلاه» قرر الشيخ مصطفى خيوة, شيخًا ومتکلنا 
على طائفة المزينين والجراحین والمجبرين بعدينة النصورة, وما یتبعها على حکم 
الشرع الشریف, وأن يكون له cagall‏ والنشرء والحل والربط؛ واأتفتيش على من يحسن 
الصناعة, ومن لا يحسنهاء والنظر بين الناس فيما يرضى الله ورسوله, ولا أحد 
يعارضه في ذلك ولا يتحامل علیه, لا بأمير ولا بكبيرء وکل من عارضه. لا يكون 
إلا جراح adh‏ يأتى به إلى مصصرء ويوقفه بالجمع السلطانی بين يدى المشايخ 
والاختيارية, والأسطوات ويوقع به التقرير اللائق بحالهء الزاجر له ولأمثاله. فاعترض 
أبناء الطائفة؛ GY‏ تنصيب الشيخ مصطفی: جاء عن طريق غير صحيح؛ وأنهم 
لا يعترضوا على الشيخ مصطفى نفس وإنما يعترضون على طريقة تتصیبه شيخًا, 
وقالوا إنهم " لم يكن لهم تعلق بوجاق من الوجاقات السبعة " وطلبوا من قاضى 
الشرع تنصيب الشيخ مصطفی شیخا ایهم ' فعند ذلك نصب وأقام مولانا أفندى 
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الشيخ مسطفی المذكور شیخا ومتحدثا على طايفة المزينين والجراحين والمجبريز 
بالنصورة. لدرايته فى ذلك» وكل من خالف أمره يعرضه على الشرع الشریف, ليخرع 
من حقه, مما يعد زجرا له نصبا وإقامة شرعیات, مقبولاً بالطريق الشرعيء بناء على 
رغبة آبناء الطائفة(۱۳), وهكذا نري أن أبناء الطائفة يرفضون أى تعبین للشيخ يأتى عن 
غير طریقهم. فهم‌پومنون أن اختیار شيخ حرفتهم حقًا من حقوقهم» وینگرون ذلك على 
أى شخصية تحاول سلب هذا الحق منهم. 


وكذلك حضر طائفة الخروجية بالمنصورة؛ إلى مجلس الشرع؛ ورضوا أن يكون 
الحاج محمد بن شاهين الخارجى شيخا ومتحدگا علیهم» ونصبه مولانا شيا عليهم. 
لرضی الطائفة المذكورة به, ولفراغ الحاج يوسف الترابلسى عن المشيخة المذكورة التى 
كان منصبا عليها بموجپ حجة مؤرخة بسابع جمادى الثانية ۱۱۸۲ / ۱۸ دیسمیر 
٠م‏ نصبًا وإقامة شرعيينء فاختار أبتاء آلطائفة الشيخ الجدید(*۲), 


وحضر كذلك طائفة الحباكين الرومی بالنصورة, ورضوا الجميع GL‏ يكون سيدى 
على الجناجي بن المرحوم سیدی محمود. أن يكون شيخًا ومتحدثًا علیهم. من غير 
diss!‏ حادثة ولا تجدید مظلمة علیپم. بعضور مولانا الشيخ محمد الشافعی 
الاسکافی, وسيدى حسن ابن المرحوم إبرافيم الشامى؛ فنصبه وأقامه مولانا الحاكم 
الشرعی, شيخا ومتحدمًا على طائفة الحباكين الرومی لدرايته ومعرفته بأسرار الحرفة 
وإتقانهاء وتعهد بالا يدخل أحد من غير أبناء الطائفة OU aa‏ 

كما نصب وأقام مولانا آفندی الحاج مصطفى ابن المرحوم حجازى جرانة, شيمًا 
ومتحدئًا على لان Lib‏ قصابين الضاتي بالنصورة. لرضی أهل الطائفة به. لينظر فى 
مصالحهم, وما يتطق بهم من الامور اللازمة لهم وعليهم» buds;‏ آوزانهم, وسال كل 
واقف على اعتماد ذلك كما شرح اعلاه, واوتفه بحضور طاثة 1 القصایین 
بالنصورغ!۳۰]. 

كذلك نجد نصا یذکر أن جماعة التجار؛ وجماعة النقباء والدلالین, بسوق سفل 
الربع التلاهری, حضروا لمجلس الشرع؛ وأظهروا مزید الشكاية والضرر والتشویش 
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۱ من شيخهم منصور النبراوی, وأنه يضرهم ویزذیهم» ويفعل الأفعال التى لا ترضيهم: 
واختلاله فى آفعاله. وسوء ألفاظه وأقواله وعدم لياقته للمشيخة عليهم» وکذاك تضرروا 
. من واده عبد الکریم الدلال بالسوق, الرقوم SY‏ آموال الناس وتلبیسه عليهمء وطليو! 
| من حضرة سولاتا الحاکم الشار dal]‏ عزل الشیخ منصور من المشيغة علیهم. وأن 
پقرر عليهم فى الشيخة المذكورة؛ الرجل الکامل العمدة الفاضل, والخواجة نور الدين 
على ابن الرحوم الخواجا عبد الرحمن القطان, افتخار التجار بالسوق الرقوم لاکتمال 
Cala |‏ ومعرفته واستقامته,واکونه أهلا لتقريره فى ذلك ولياقته. وحضر الشیخ على 
القطان الرقوم وقبل ذلك متهم وحضر الشيخ منصور الرقوم وأعزل نفسه له من 
الشيخة المذكورة؛ ورضي بالخواجا نور الدين Cat‏ عیه, فعند ذلك قرر مولانا الحاکم 
الومی إليهء الخواجا نور الدين على القطان الرقوم فى المشيخة, على أهل السوق, 
ولكمال أهليتهء وطلب أبناء الطائفة له. وعزل الشيخ منصور المرقوم من المشيخة 
بالسوق الرقوم. وواده من الدلالة بافسوق» المرقوم لعدم رضا أبناء الطائفة بهماء ومع 
من يعارض الشيخ نور الدين على القطان الرقوم فى المشيخة المذكورة, تقریر) ومنعا 
Vey‏ شرعيات. وبذلك أنهى أبناء الطائقة فترة مشيخة الشيخ منصور النبراری» وبدأت 
مشيخة الشيخ نور الدين على القطان بناء على رغبتي. 
وهكذا كان يتم تعيين شيخ الطائقة الحرفية عن طريق اختيار آبتاء الحرفة نفسهاء 
لثقتهم فیه, واشتهاره بالأمانة والعدل, هو الذى بقرم قى الفصل فى المنازعات التى 
تحدث بين أبناء الحرفة نفسها أو بينهم وبين العملاءء حيث أنه هو الذى يفصل فى 
شكاوى العملاء. ويكون له الإشراف العام والتفتیش, وتدقيق الأوزان والمكاييل, 
والوقوف على الالتزام بالأسعار, ووثائق ا محاكم الشرعية بها أسماء شيوخ الحرف 
والصتاعات والأسواق شيخًا فشيخاء ونذكر منهم: الحاج خليل ين حمزة شيخ طائفة 
الصباغين. ومحمد بن سليمان الینانی شيخ طائقة الصباغين حالء وحجازی عرف 
بابی النيطانى شيخ طائفة الصباغين سابقاء وخليل بن حمزة شيخ طائفة الصباغين 
ONL‏ والسيد الشريف عمر بن المرحوم السيد الشريف يوسف الارودی شيخ 
طائفة القهوجیة( ۳ والخواجا محمد بن منصور بن المرحوم أحمد الجلقي؛ شيخ طائفة 
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المعصرانية Whe‏ والحاج إبراهيم البوشى, شيخ طائفة السیرجانیة(*۳, والحاج 

سلامة شيخ طائفة الزياتين» وعلاء الدين: شيخ طائفة النقاشین في الأماكن بمصرا*"),, 
وعبد الرحمن بن مصطفى شيخ طائفة السماسرة فى ألين حال ؛ وسعد بن محفوظ 
شيخ طائفة الصوافين (GLa‏ والحاج أحمد ين الحاج بديرء شيخ طائقة: 
الحیاکین!۳» وسعد بن سعدء شيخ طائقة الادمية بسفل Oa‏ 


ومن الجدير بالذكر-فإن الرحالة الترکی أوليا جلیی, مع أنه ذكر الكثير من. 
الحرف, وذكر عدد آفراد كل حرفةء وعدد محلاتهاء وان كانت الأعداد مبالفًا فیهاء Aha‏ 
لم يذكر لا الشيوخ الذين کانوا قائمين على رأس الحرف, وإنما ذکر "لابیار" ای, 
الشيوخ الأوائل من الصحابة والأولياء والصالحین, ويذكرهم علي أنهم شیوخ الحرفا". 


شيخ الحرفة والمحتسب: 


كان المحتسب هو الشخص الذى كان له الإشراف على الاسواق, والكشف على | 
أمور الرعية وأحوالهم, وهو مسئول عن أسعار السلع ومراقبتهاء ومن مهامه ‘asi‏ 
على الموازين والمكاييل والمقاييس وتدقيقهاء ومنع الفش قبل وقوعه, وكان معه أعوان 
يقومون بالطواف معه على الأسراق فى حملاته التفتيشية, ومن هنا جاء التعامل بين 
شيخ الحرفة والحتسب حيث أن الشيغ لا بد أن يكون موجودا عند التفتيش لأن ذلك 
من اختصاصه وهو الذى يداقع عن شئون حرفت» وإذا وقع عقاب على أحد أبناء الطائقة, 
لا بد أن الشيخ يكون [dle‏ لهذا العقاب» فهو الذى يدافع عن أبناء الطائفة(۱" , 


ثائیا - الكتخد 

الکنخدا أو الکخیا أو الوکیل, هو الذى یقوم باعمال الشیخ فى حالة غيبة الشيخ, 
وهو دائم التنسيق مع الشيخ, ویتم اختیاره من قبل معلمی الطائفةء ویشترط الشروط 
نفسها التى يجب أن تتوافر فى الشيخ: وأحيانًا يتم تنصيبه وإقامته فى نقس الحجة 
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التى يتم فيها تنصيب وإقامة الشيخ: وأحيانًا يعزل الشيخ ویظل الكخيا أى الكتخدا فى 
منصبه, وأحيانًا أخرى يفرغان معا عند انتهاء مدتهماء ويمكن أن يحل الکتخدا محل 
الشيخ عند انتهاء مدة الشیغ( ۳ , 


النقيب : 
التقیب هو أحد العلماء الصوفية, ومعلم فى الحرفةء ويطلق عليه عالم من أهل 
الطريق؛ وذلك فلارتباط الوثيق بين الحرف والمهن والطرق الصوفية. وله مسئوليات 
محددة فى الحرفةء فهو الذى يجيز من يرقى إلى رتبة آعلى» وهو الذى يشده ويحرمه, 
ویعطیه العهد, وبخلاف ذلك لا يرقى الشخص من رتبته إلى الرتبة الأعلىء طالا لم يجز 
من النقیب, فنوو النقيب أساسى فى الحرفة. لأنه عارف بأصول الحرفة ومن أهل 
الطریق, وعالم بالأصول MANS‏ وهى يحضر عملية اختيار الشيغ والكتخدا ويبارك 
ذلك الاختيار . وكان التقيب دائمًا متعاوا ومتققًا مع الشيخ, ظم تسجل أا المصادر المعاصرة 
أو وثائق المحاكم الشرعية أى خلاف رقع بين الشيخ والنقيب طوال العصر العشمانی(*۳ . 


الكاتب : 

كان الكاتب يعمل مع الشيغ ولديه سجل, مسجل فيه أسماء العاملين فى الحرفة 
vale‏ وكان هذا السجل يحفظ لديه لوقت الاحتیاج(*۳ . 
الجابى : 


هو الشخص gill‏ يقوم بجمع الضرائب القررة على أبناء الطائقة طبقًا لما هو 
مدون بسجل الكاتب, أو يجمع الإعانات أو الفرد, أو الكلف التى أصبحت تقرض على 
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أبناء الطوائقف في أوقات الحروب والآأزمات, ويقوم هذا الجابى.مع الشيخ أو الکتخدا. 
والكاتب بتسليم الأموال التى جمهها الروزنامة أو الجهة التى قررتهاء بعد خصم: 


تصيب إدارة الطائفةل"") . 


طوائف الحرف الصناعية وارتباطها بالتجارة : 


بجانب أن كثيرا من الحرف الصناعيةء أصبحت لها أسواقها الملتخصصة؛ مثل 
سوق الصاة» وسوق السلاح» وسوق الأقمشة وغيرهاء فان كثيرا من الحرفيين كانوا 
يبيعون إنتاجهم بالجملة إلى التجار الكبارء ويعضهم كان يبيع للمستهلك وللتاجر فى 
الوقت نفس» وذلك فى الطوائف التى تنتج الادوات الاستهلاكية, مثل : عصدر الزيوت. 
وصناعة الصابون: وصناعة السكرء وصناعة الأدوات الحديديةء وصناعة الأدوات 
الخشبية؛ وصذاعة الحصرء وصناعة السروجء ودباغة الجلود, وصبغ الأقمشة؛ وصناعة 
المنسوجات الكتانية"" . 

ويفحص سجلات المحاكم الشرعيةء اتضح أن كثير؟ من أبناء الحرف الصناعية 
الإنتاجيةء ويخاصة المتخصصين فى صناعات عصر الزيوت؛ وصناعة السابرن, 
. والعطارة» وصناعة الاسلحةء والجوهرات» آصبح لهم الوكالات الملتخصصة فى صناعة 
هذه السلع؛ واصیحوا يتعاملون مع الجمهور؛ ومع التجار فى الوقت نفسه. ولذا فإن 
أبناء هذه الحرف أصبع لهم نفوذ اقتصادى قوی, وتمكنوا من تكوين ثروات ضخمة, 
لا تقل أهمية وضخامة عن ثروات فئة التجار؛ لأنهم احتكروا هذه العرف» وهی جميعها 
من السلع الاستهلاكية الضرورية, المرتبطة بحاجة الإنسان الأساسية من غذاء وکساء. 
خاصة وأن أبناء هذه الحرف أحكموا إدارتها بصورة تحقق لهم الربح الوفیر؛ ولا نعنى 
بإدارة السلعة هنا التنظيم الطائفی؛ وإثما نعنى به الإشراف والتحكم فى الانتاج 
رالتوزیم. فالوثائق فى کثیر من نصوصها تطلعنا أَنْ أبناء هذه الحرف, كان لهم 
أسلوبهم الخاص فى تنمية هذه الصناعات وطرق توزیعها, فمثلاً صاحب معصرة 
الزيوت فى وكائل عصر ألزيوت بالقاهرة؛ كان يعمل على تحقيق أكبر ريع له؛ فهو يدير 
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المعصرة بنقسه. وبمساعدة تولاده» إذا كان له آولاد. أو يستعين ببعض الصبية والعمال 
الفنيين فى هذه الصناعة؛ رغبة فى عدم تسرب أسرار هذه المهنة إلى العناصر 
الأخرى؛ حتى لا تدخل عناصر منافسة له فى هذه الهنة, وكان صاحب الهنة لا يلجا 
إلى آفراد من خارج أسرته إلا على نطاق ضیق, وعندما تعوزه الحاجة؛ وكان صاحب 
الصناعة ينتج من صناعته حسب طلب السوق الحلیة. أو حسب طلبات التجار الكبار 
الذين كانوا بقومون بتصدير بعض هذه السلع النتجة فى مصر إلى بلاد الثسرق 
العربى؛ أو المغرب العربی, أو البلاد الأوربية» عندما اتسعت دائرة نشاطهم!""» وقد 
وصف أوليا جلبى أصحاب هذه الحرفة بقوله " وهولاء أغنياء بيد أنهم مزیشون 
(yas il‏ وكان المنتج بقوم بتوريد إنتاجه Lol‏ إلى التجار الكبارء ليقوموا بعملية 
التوزيع على تجار التجزئة أو لتصديره؛ هذا فضلا عن أن بعض هؤلاء المنتجين أتبع 
أسلوبا آر إلى جانب الاسلوب السابق, يحقق له ربها أوفر؛ وفيه فى الوقت نفسه 
تسهيل وتخفيفه على المستهلك الحلی, ويخاصة أبناء الحى الذى توجد به المعصرة 
فكان المنتج يقوم بعمل تاجر التجزئةء فيفتح دكاتا بجانب العصرة. يبيع فيه وتحت 
إشرافه كميات صغيرة لأبتاء ا منطفةء كما toy‏ بعض أصحاب فذه السلع الذين كانوا 
يقومون بتوريد كميات كبيرة لقصور الأمراء المماليك: وعلية القوم؛ ورجال الإدارة, 
وشیوخ العرب» ومن ها كان هؤلاء المنتجون يقومون بنوم من الممارسة التجارية. أى 
قاموا بعمليتى الإنتاج والتسويق فى الوقت نفس" . 

ويذلك أصبع الاشراف القعلى على إنتاج السلعة وتسویقها: بيد صاهب الحرفة, 
منذ بداية المراحل الأولى من جلب المواد الخام؛ حتى إتمام تحويل المواد الخام على 
شكل منتجات سلعية» معدة للاستهلاك. والتصديرء فصاحب الحرفة هو مدير ورشة 
|نتاچه, وهی واضع برنامج العمل؛ وهو المهيمن على تسويق سلعت» وبناء على هذا 
الأسلوب ظلت الحرف المهنية تحتفظ بمستوى فتى fle‏ ويدقة مهتية راقیة(ا*) . 

ومما تجدر الإشارة إليه والتاكيد عليه آن النتجات الحرفية في مصر خلال 
العصر العثمانى: ونتيجة لمحافظتها على مستواها الفنی» فقد أصبحت لها شهرتها 
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الحلية والخارجية فى الأسواق العربيةء والأوربية. حتى النتجات التي كانت تجد 
منافسة كييرةء من بلدان أجنبية أخوى: مثل : صناعة الأقمشة التي كانت تجد منافسة 
من الأقمشة الهندية والروسية على حد تعبير الوثائقء التي تقصد النتجات الآتية من 
المناطق الأوربية التی كانت خاضعة للدولة العثمانية: فإن انتج محلى من الأقمشة 
والملابسء كان له شهرة واسعة("* . 

جانب آخر يتعلق بإدارة الانتاج وتسویقه, هو جانب الدعايةء فقد وجد " دلالون 
وسماسرة متخصصون "» لكل سلعة من السلعء وكانوا يحددون أجرهم على كل قطعة 
من السلعة أو على الصفقة, وكاتوا يقومون بدور الدعاية للسلع التي يعملون على 
ترویجها, وكانوا فى الوقت نفسه يحققون ربحا ذاتيًا لاتفسهم: فالدلالون فى الغالب 
يقومون بتوزيع هذه المنتجات فى الشوار op‏ وعلی البيوت: ويعقدون صفقات تجارية مع 
الأسر المختلفة؛ حيث كانوا فى كثير من الأحيان؛ يبيعون للأسر التى يتعاملون معها 
بنظام التقسیطه نظير رفع سعر هذه السلع بنسب معينة تحقق لهم فائدة على 
رأسمالهم, وتذكر إنا الوثائق أن هناك دلالين فى الاقعشة ودلالين فى الأحرمةء ودلالين 
فى افغلال, وآخرين فى الشيلان, پل ودلالين لهم أماكنهم المعينة في أسواق القاهرة, 
والإسكندرية؛ ما داموا يقومون بنقس العملء أى التخصص في بيع سلع معينةء وينظام 
االتفسيط؛ فتذكر الوثائق طائفة الدلالين في كل سوق؛ والأجر الذى یتقاضونه لقاء 
عملهم» وقد اشتغلت النسوة كذلك بعمل الدلالة, فكن يقمن بالتوزيع على النساء فى 
البيوت: وبخاصة في ملايس النسماء, والأدوات النزلیة( ۳ . 


تحكم أصحاب الحرف فى الأسواق وتذبذب الأسعار : 


رصدت وثائق المحكمة الشرعية أسعار بعض السلع في فترات مخظفة:؛ وبمقارتة 
هذه الأسعار بالاسعار التى سجلها علماء الحملة الفرنسية لهذه السلعء يتضح لنا عدم 
old‏ هذه الأسعار, وتغيرها من فترة لأخري, ويخاصة فى القرن الثامن عشرء مما 
جعل التجار يرفعون ويخفضون أسعار السلع» حسب الأحوال: المحيطة بهم. فبينما 
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تذكر لنا الوثائق أن ثمن قطعة المرير وصل فى بعض الأحيان إلى" /د. ٠١‏ ريال 
نجد أن علماء الحملة الفرنسية, سجلوا أن ثمن القطعة من الحرير المستورد الموسيلينى 
كان يتراوح ما بين ( ۷ - ٠١‏ ريال )» أما المصنع فى القاهرة فإن ثمن القطعة كان 
یتراوح ما بين ( ۱ - ۷ ريال )» وبينما تحدد الوثائق سعر الشال ب ( ۵۰ نصف فضة ), 
نجد علماء الحملة الفرنسية يذكرون أن سعر الشال كان ( ۱۲۰ نصف فضة ). وهكذا 
كانت الحال فى كل السلع؛ معا أدى فى كشير من الأحيان إلى شكوى الأشالى, 
واحتجاجهم لدى الإدارة وعلماء الازهر, ومطالبتهم بالتدخل اوضم حد لفوضی 
الأسعارء وتخفيق الأعباء عتهم فكان هؤلاء يقومون يجهود كبيرة لتحديد الأسعار 
ومراقيتهاء بعد إقرارهاء وإصدار فرمان بها وتسجيلها في المحكمة الشرعية أمام 
قاضى الشرع والناداة عليها“ . 

وكانت المحكمة الشرمية هى المكان الذى يذهب إليه طرفا الخصام: تيعطى كل 
منهما لتصرفه شرعية؛ فأصحاب السلع المنتجة عندما يريدون رفع أى خقض سعر 
سلعهم یذهبون إلى قاضى الشرع. ويسجلون الاسعار التى يرون أنها مناسبة 
لنتجاتهم ومعهم الشهود: والوثائق تثبت أن معظم الحالات كانت خاصة برقع الأسعار 
لا خفضهاء مما یژدی إلى شدة وطأة هذه الأسعار على أفراد الشعپ. الذين كانوا 
يعلتون ثورتهم على هذه التصرفات التى اضطرت الإدارة إلى اتخاذ مواقف حاسمة 
منهاء والمصادر العاصرة تروی لنا الكثير من هذه الاجراءات الإدارية الخاصة بمراقبة 
الأسعارء وتنفيذ أغا الإنكشارية و والی القاهرة لهاء الذی كان يقوم بعمل مدير الأمن 
الحالی, كما حدث فى ۱۷ رمضان ۱۱۱6ه۵/ ٤‏ فبراير ”-17م: حينما اشتد الكرب 
بالناس نتيجة للفساد الذى أصاب العملة, وتذبذب الأسعار» فعقدت الجمعية اجتماعًا " 
فى بيت حسن أغا بلفية يبعضور السادات واليكريةء والسادة العلماء. والصناجق» 
والاغوات, واختيارية السبعة أوجاق: بایطال الفضة المقصوصة؛ وظهور الجدد النحاس, 
وتتزيل أسعار الاصناف ts‏ وجه كان ': وكان رأی الجمعية بعد مناقشة الوضوعات 
الطروجة علیها, مناقشة تفصيليةء على أن الشخص القادر على تنفيذ قرارات الجمعية, 
بعد أن صدر بها قرمان من الباشاء هو على LET‏ آغاة الإتكشاريةء ويعد أن صدر 
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الفرمان» قام على أغا من فوره ياتخاذ الإجراءات العملية والعاجلة لتنقیذ قرارات 
الجمعية» فارسل ' أحضر شيخ الطحاتين والخبازین» وجاب من بولاق» أردب قمح 
غربله, inky‏ وعمل dine‏ بالفضة البیضاء والجدد النحاس, وأحضر تجار البن 
والصمابون؛ ثمنهم على سعر المعاملة الصاغ. وكذلك شيخ السريجاتية وشيخ 
المعصرانية: وشيخ وكالة الزیت الطیب» وسعرهم على الفضة البیضاء» والجدد؛ وأحضر 
الجزارين الضانی والخشن وال ماعزء وكذلك شيخ الزياتين: وعمل معدل الجميع؛ ثعن 
الجين والسمن المسلىء والزيدة. وأحضس القبانية, قرط علیهم. لم يوزن سمن ولا جين 
فى بيت زيات. ال تحت القبانی» وجاب شيخ السكرية. من أصناف السكرء وأصناف 
العسل المرسل. والعسل التحل المصرى واثرومی, وكتب لهم قائمةء بكامل أسعار 
الأصناف, وطلع بها الباشاء أخذ عليها فرمان فى يوم أرنعة من شهر شوال سنة 
تاريخه ( ؛ شوال ٤۱۱۱ھ‏ /۱؟فبرایر ۱۷۰۳ )» ثم أخذ المنادى ينادى على قائمة 
الأسعار تفصيلياء لأصناف الأنوا ع التى وردت LLL‏ حتى يقف الناس عليهاء ولا 
يمكنوا القائمين على تسويقها من التلاعب بالأسعارء فمثلاً فى الناداة حدد كل نوع 
من أنواع الزيت: فالزيت المبارك بنصف وستة جدد الرطل: والزيت الحلى بتصف فضة 
وجديدين الرطل, والزیتون الغریی بنصف فضة وأربعة جدد الرطل والزيتون البلدى : 
بنصف فضة الرطل, وهكذا كان المنادى بحدد سعر كل صنف من السلعة الواحدة 
حسب نوعية هذا الصنف وجردته, طبقًا للاسعار التى وردت بالقائمة التى قررها على 
أغا الإنكشارية, وافى القاهرة. بعد القيام بعملية اختبارات عملية لاصناف كل سلعة, 
واعتماد‌ها من الباشاء واستمر النادی فى مناداته. حتى Lal‏ القاهرة كلها وهو " ينادى 
بهذا السعر ".وقام على آغا بدورات تفتيشية. أنزل خلالها العقاب بالخالفین, وأغلق 
بعض محال الصاغة والجوهرية" وضرب اثنين قبانية؛ وثلاثة زياتین لسبب نقص 
میزانهم وماتوا تحت الضرب "» ثم استمر فى سيره فى اليلد" سفر كامل ما نادی به ..۰» 
وأصبح جميع أصحاب الحرف والمتسببون فيهاء يخشون صرامة على آغاء 
واستقرت الأحوال فى القاهرة. بل قى مصر جميعها بقية عام ۵۱۱۱۶ / ۱۷۰۲ح» 
وعام alii‏ / 4 ١7١مء‏ إلى أن عزل على أغاء فى عهد محمد رامى باشا والى مصر 
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الجدید. وما كاد نبا عزل على أغا يذيع وینتشر, حتى يدأ أصحاب الحرف يرفحون 
الأسعار ويتلاعبون بها من جدید. مما جعل التجار يشتكون ويرفعون الأمر إلى محمد . 
رامی LAL‏ الذى أدرك خطورة الأمرء قأصدر سرا باجتماع الجمعية فورا لتتخذ 
القرار الذى تراه لمعالجة الوقف قبل استفحالهء ويعد أن ناقش أعضاء الجمعية الأمر 
مناقشة تفصيلية قرر أعضاؤها أنه : " لا يصاح لأمور call‏ إلا على أغاء جابوه غصبا 
عملوه أغا الإنكشارية ثاني مرة وإذا به دار بالموكب مثل الأول فى البلدء عادت أسعار 
الأصناف مثما كانت سابقًا على (Death‏ ويعاق مصدر معاصر على شدة على أغا 
وصرامته فى تنفیذ قائمة الأسعار بقوله : " وينادى على الأسعار المبتاعة, فمن وجده 
باع Lut‏ بخلاف المشرطء أو اشتری» سواء كان ذلك الرجل فلاحاء أو تاجراء أو 
قبانيًاء يسطحه فى السوق على وجهه؛ ويضريه بالساوق الشوم؛ حتى يتلف أو يموت» 
وقل من قام من تحت الضرب حيًاء ومنهم من ودوه إلى منزله وعاش يومًا أو يومين 
ومات» فهلك خلق كثير بسبب ذلك فهج أكثر الناس: وكان رجلاً جبارًا فأطاعته الناس, 
ودخل فى قلوب الناس الرعب. وكان إذا أراد الركوب يشيع خبر رکویه فتهرب الناس 
إلى منازلهاء ولم يوجد فى السكك أحد ولا الكلاب ولکن ضبط البلاد ضبطًا شافیا. 
وکل شىء نادي عليه لم يكن فيه زيادة آبداء ويكثر ولم يعدم؛ ونزل فى السعر عن 
مناداتهء وأنه نادى عن البن بالف رساینین» وكان بالف وخسمایة. فنزل إلى أن ابيع 
بعشرين hy‏ كناية عن ألف وماية, وكل شىء هكذا , أي أن أسلوب الشسدة فى 
مراقبة الأسعار» كان هو الأسلوب المجدى مع أصحاب السلم( ۴ . 

والحقيقة أن تحكم أصحاب هذه الحرف الإنتاجية التى كانت تمس حياة المجتمع, 
ويخاصة الفذائية منهاء لم يكن قصرا على القاهرة. دون غيرها من الدن المصرية, 
وإنما كان ظاهرة عامة شملت معظم ا مان الصرية بل والریف المصرى كذلك. مما جعل 
الإدارات المحلية فى ولايات مصر, تتخذ الموقف نفسه الذى اتخذته السلطة المركزية فى 
القاهرة, فنعثر فى سجلات محكمة المنصورة على أمثلة كثيرة لهذه الظاهرة, فمثلاً فى 
غاية رجب 1177ه/ ١‏ أغسطس ۱۷۱۰م» حضر بمجلس og pall‏ أى دار المحكمة 
جميع المسئولين عن الإدارة بولاية المنصورة, وتجمع الكثير من أعيان المنصورة؛ لوضع 
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تسعيرة بعض السلع التي غالي أصحابها فن أسعارهاء ويخاصة السلع الغذائية " 
واتفق رأيهم على أن اللحم الضانی الطيب بنصفين فضة الرطل الزياتىء والماعز 
بنصفين فلوس, والجاموس بعشرة چدد, والمطحن الربع بنصف فضةء وجديد هبةء 
وأجهر النداء بذلك بسوق المنصورة: ومتى حصل من أحد القصايين أو الطحانين 
مخالفة. أو عناد فى ذلك » أو وزن ناقص» يخرج من حقه مولانا آفندی» والسردارية , 
توافقوا على ذلك كذلك » توافقًا مرضیا فى التاريخ المذكور Are‏ 

ولا كان أصحاب السلع هم الذين لهم السيطرة على إنتاج هذه السلع. فإن 
الإدارة عند اتمانها أى إجراء خاص بتحدید الأسعارء والمقاداة عليهاء كانت تحرص 
على أن يحضر مشايخ هذه الحرف هذه الاجتماعات التى تتفذ فيها الإجراءات 
الضرورية: فالجبرتى يذكر أنه عندما تم اتخاذ القرارات التى قام على Lal‏ بتتفیذها 
والمناداة عليهاء بان ذلك قد حصل " يحضرة مشايخ الحرف ويذكر أن المشاعلى كانت 
' بيده القائمة وهو ينادى على رأس كل حارة. يقف مقدار نصف ساعة '؛ وحضور 
مشايخ الحرف هذه الاجتماعات يدل على فاعليتهم» وطبعًا كان الأمر الإدارى يخرج في 
النهاية بعد أن يرتضوه والارتضاء به يعنى أنه یحقق لهم قدرا من الربع يكونوا على 
قناعة به("*. ش 

هكذا كان للحرف الصناعية دور مهم قی تاريخ مصر الاقتصادی في العصر 
العثمانى, كما أن أصحاب هذه الحرف ونتيجة للأرباح الضخمة التی حصلوا علياء 
كونوا لأنفسهم مكانة اجتماعية مميزة فى المجتمع المصرى. 
كيفية الفصل فن النزاعات التى كانت تحدث بين العملاء وأبناء الحرفة : 

كان الشاكى يذهب إلى شيخ الحرفة ويقدم شكواه فى حق المشكى فيه من أبناء 
حرفته فينظر الشيخ فى الشكوىء ويقدر الخسارة. ويطلب من المشكى فى حقه 
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يستجب» يذهب الشيخ والشاكى إلى قاضى الشرع ويشرحوا له القضيةء ويطلبوا منه 
الحكم فى هذه القضية؛ فيأتى بالمشكو فى حقه ويحقق القضيةء ويحكم فيهاء فقد ادعی 
الصاوى إيراهيم بن عبد الله الرومى: المبيض فى النحاس, بخط الشوایین, شيخ طايفة 
الدخاخنية يومئذ بالدیار المصرية ' على : عرقات بن على بن عبدالله؛ البيض بخط 
الشوایین. بأنه بيض Calas Gaus‏ وأتلفهء رأة ولا يعلم لها إسما؛ فجاعت إليه وشكته 
له کون أنه شيخًا علیه» ومن أهل حرفته, وأن عرفات المذكور أعلاه. لم يكن معلمًا, 
وإنما هو صانعاء ویطالبه بإصلاح ما أتلفهء ولا سكل عرفات المذكور عن ذلك: أجاب 
بأنه معلمًاء ولم يكن أتلف الدست المذكور آعلاه, فطلب من الشيخ البينة على ذلك من 
أهل حرفته الذين يعرفون الإصلاح والتلف, فلم يحضرء فطلب من عرفات أهل الحرفة 
يشهدون له بائه معلماء وأنه لم يكن أتلف الاست المذكور؛ فأحضر عددا من معلمى 
الحرفة الذين أقاموا شهادتهم فى وجه الشيخ الدعی» بأن عرفات معلما في صناعته, 
ولم يكن آتلف الدست المذكور, ون المدعى لم يكن يعرف Cad‏ فى صناعتهم وأنهم لم 
يرضونه أن يكون متکلما عليهم, كونه يؤنيهم بيده ولسانه, ویلعنهم. شهادة مرضية, 
ولا ثبت مضمون الدعوى؛ والسؤال والجواب» فسجلت تسجيلاً لوقعة المال“. 

هكذا كان يتم فض النزاع بين أبناء الحرفة والعملاهء وكان لأبناء الحرفة كلمتهم 
إذا كنت الاعوى غير صحيحة . 
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ملحق رقم )1( 
محكمة الباب العالى: 


سجل رقم( ۹۰) ص٤۱۵ ۷٤۵ Bale‏ 
بتاريخ ۲ رجب ١١١٠1ه/"!‏ أكتوبر ۱۱۰۸ 


وعدیر آمور جمهور: الأعم, بفکره الثاقب» مولانا الوزير محمد باشا کانل, المملعة 
شيخ مشایخ الاسلام» الناظر فى الاحکام الشرعية, يومئذ بالدیار الصرية, دام الله 
الطايفة الآتى ذكرها ad‏ سطر ما مضمونه لدی مولانا محمد أفندى؛ أشهد عليه 
جماعة الخياطون بمصر الحروسة. وهم أمثاله: 

محمد Quad‏ عبد الله التفرقةء وحسين بن إلياس التفرقة. والصاوى بن إبراقيم 
بن عبد اللهء شيخ الخياطين سابقًاء ومحمد بن عبد الله التفرقة, وابراهیم بن محمد, 
والمعلم سليمان شيخ الخياطين سابقًاء وعلى بن عمزة المتقاعد, ومصطقى بن مياله 
اليكجيرى؛ وإلياس بن عبد الله الیکجیری» ومصطفى بن أحمد» وولى بن هيد الله 
الیکجیری, وعثمان بن سنان» وجلال ابن أبى السعادات» ويكر بن عبد الله. وعلى بن 
وحسين أبن عبد الله وإبراقيم اين محمد. التقاعر وشعیان اين الرايس محمد 
القادر الزرمكي, ومحفوظ بن على el pill‏ وعلي بن تاصر؛ وصمحمد بن پوسف الحليي: 
ومحمد بن سراج الشافعی وأحمد بن محمدء وآبو السرور بن أحمد؛ ومصطفی بن 
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عبد الله القدسى؛ وعلى بن معمد الخواتكي: ومصطفی بن عبد الله وعلى بن حسن 
الزردكاشىء» وأحمد بن حسام المقرى وأحمد بن أحمد الحنبلی, وأحمد بن حسن 
الشامي: وعلى بن محمد الشامی ونور الدين بن محمد المقربيء وإبرافيم بن خضر, 
ومحمد بن عبد الله بن حسين بن ناصف, وعلى بن محمد المقريل؛ ومحمد بن محمد 
الوزيرى محمد بن عمرأن الحمصی ومحمد بن على البانونی. شهوده الأشهاد 
الشرعى وهم بالصحة والسلامة والطواعية والاختبار» أنهم رضوا بان يكون فخر أمثاله 
النصر بن محمد ابن قاسم الرومی, البوسناوى شيحًاء وتكلمًا عليهمء ينظر بيتهم 
بتقوى الله العظيم. أسوة غيره من المشايخ, على الطوایف, وأهل الحرف والأسواق 
بعصر المحروسة: ويأن يكون المطع يدر الدين حسن المغربى كتخدا للشيخ المرقوم 
ومتكلمًا عليهم نيابة مته, لزید أهليتهماء وكمال استقامتهما رضاء مرعياء مقبولاً. ولا 
تكامل بينهم بتقوى الله تعالى» حسب أمر مولانا الوزير المومى all‏ ورضى الجماعة 
المذكورين . 
حرر فى ثالث رجب سنة سبعة عشر وألف' . 
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ملحق رقم (1) 
محكمة الباب العالى: 
سجل رقم )١19(‏ ص ۲۷۲ مادڈ رقم ۱۰۱۵ 
بتاریخ ۱۰۲۱ 


لدى مولانا الحاكم العنفی» حضر چماعة التجار, وجماعة الثقباء والدلالین بسوق 
سفل الريع الظاهری, وهم الخواجة صالح بن الخواجة محمد القطان, والحاج غنيم بن 
الرحوم الشیخداود الاي الداع محفوظ بن الفواجة محمود الحلی والفواجة - 
تاج الدين ين الشیخ بدر الدين العبادی, ووالده الشيخ بدر الدين الرقوم؛ والناصری 
محمد بن محمد الجیجی, والشهابی آحمد بن الخواجة poe‏ والجمالی پوسقف 
الزرقانى؛ والحاج عمر بن الشرفى مرسی, والحاج أحمد» والسيد مجاهد بن الشریف 
بدر این والحاج قاسم والشيخ عبد الرزاق بن شهاب مین الضوى» والشهابی 
أحمد بن بدر الدين العقبي: والشمس محمد بن عبد الرزاق الضوىء والنلصر بن 
محمد بن محمود الحلی, والشیخ عبد الله بن الشيخ آبو العباس الغمرىء والخواجة 
عوض ين أحمد النبروای؛ والخواجة عمر الأبزارى؛ والناصر محمد بن شمس الدين: 
والحترم حجازی السیری, والعلاى على بن يوسف Silo‏ والخواجة محمد 
الدفوشری» والشيغ شمس الدين محمد بن الشيخ عمر الحنفی؛ والشيخ على بن الشيخ 
مهمود المحلی» والعاج كساب بن كساب الشبینی؛ والحاج صالع بن أحمد الخيوطي؛ 
والشهابى أحمد التقيب بن المرحوم محمد الخلوتى الغزولی؛ والحاج محمد بن الشيخ 
منصور النبرواى. شيخ السوق, المرقوم: رالده؛ والشهابى شهاب الدين بن منصور 
الخاماتی» والشهایی أحمد بن متصور البنهسی» والزينى عبد الجواد بن أحمد 
البرموتي؛ والشيع عبد الرازق بن شهاب الدين الضوی, والزنى عم الدين بن أبو 
السرور الامبوطى؛ ومحمد بن مثصورء وإبراهيم بن الشيخ منصور المرقوم؛ والخواجة 
عبد الرحمن بن شهاب التاجر, والغواجة محمد بن الشيغ البخوض, وهم طايقة 
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التجارء والولالین. بالسوق و المرقوم, وأظهروا مزيد الشكاية. والضرر, والتشوش من 
شيخهم الآن الشيخ منصور النبروای الرقوم. وأنه يضره ویژنیهم» ويفعل الأفعال التى 
لا ترضيهم: واختلاله في آفعاله. وسوء ألقاظه. وأقواله» وعدم لياقته للمشيخة عليهم, 
وتضرروا Coat‏ من ولده عبد الكريم الدلال بالسوق الرقوم أيضًاء لأكله أموال الناس, 
وتلبيسه عليهم؛ وطلبوا من حضرة مولانا الحاکم الشار إليهء عزل الشيخ منصور 
لرقوم. من المشيخة عليهم» وأن يقر بدله عليهم فى المشيخة المذكورة, الرجل الکامل, 
العمدة الفاضل, الخواجة نور الدين على بن المرحوم الخواچة عبد الرحمن القطان, 
افتخار التجار بالسوق المرقومء لكمال آهلیته. ومعرفته واستقامته» ولكونه أهلا لتقريره 
فى ذلك. ولياقته وحضر الشيخ على القطان المرقوم: وقبل ذلك منهمء وحضر الشيخ 
منصور المرقوم وأعزل له من المشيخة الذكورة, ورضيه شيخًا عليه, فعند ذلك قرر 
مولانا الحاكم المومى sll‏ الحو اجة على القطان المرقوم فى المشيخة؛ على أهل السوق 
لكمال أهليتهء وطلبهم له» وعزل الشيغ منصور الرقوم من المشيقة بالسوق المرقوم, 
وولده من الدلالة بالسوق الرقوم. لعدم رضاهم بهماء ومنع من معارضة الشيخ على 
القطان الرقوم» فى المشيخة المذكورة؛ تقریرا ومنعاء وعزلاء شرعيات: جرى ذلك وحرر 
فى ثالث عشرين الحجة سنه أحدى وستين willy‏ وحسبنا الله وتعم الوکیل" , 
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ملحق رقم (F)‏ 
محکهة المنصورة 
سجل رقم(۲) ص ۲۵ 


يوم الخميس خامس عشر صفر الخير سنة ۱۱۵۲ ه /۱۰ أبريل ۷2۳ ام 


حضر طايفة الزياثين بالنصورة. وهم العلم جمعه البرهانیء وعبد الرحمن بن 
محمد محمد الخمیس, والحاج على السمانودی, والشیخ منصور الجیزاری الرفاعی 
وعبده بن محمد دقلیجه» ومحمد مكىء ومحمد ين عیسی الدابغی, وحسن الحنازی, 
وإبراهيم بن شاهین gal‏ جهل, وحسن شتیوی, وکنانی بن BSL}‏ ومحمد بن الحاج 
حجازی السایس, وا معلم على خیوه, والذمی یوسف النصرانی, وعوض بن الحاح 
عماره؛ والحاج حمود بن غنيمء والحاج على القوفی» وجهریل وولاه حموده وولده رجب 
الجمل, وإبراشيم شهاب الدين؛ وعلی شهاب الدين: ومصطفی سعد ومحمد بن حجازی 
جلف ون وبدوی توسه: ومحمد بولاق وولده یحی والحاج موسی بن الحاج إيراهيم» 
وعرفوا مولانا أفندى آنهم من قدیم الزمان تابعون للشرع الشریف» وأنه هو الذی يقيم 
علیهم شیخا ینظر فى بضاعتهم وعیاراتهم» وأنهم لیس لهم تعلق بأحد من البلکات. 
وأنه ليس عليهم نظلمة لاحد وسالوا من مولانا آفندی أن بقیم عليهم المعلم حسن خیوه 
شبخا Cragg‏ على طايفة الزياتين با منصورة, لینظر فى أسعار البضانع بالعدل» وفی 
عیاراتهم وتحریرها من غير إحداث حادثه, ولا تجدید مظلمةء إلى أحد من حکام 
السياسة ولا غيرهم, نصبًا وإقامة شرعيين. وأوصاه بالتقری فإنها السبب الأقوى". 
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ملحق رقم )£( 
یل بات الشهرية 
سجل رقم (PIF)‏ ص 94 مادة رقم ۲۰۶ 
بتاریخ ۱۸ اشجة ۱۱:۲ ه/؛ یولیه ۱۷۳۰م 


egal‏ الحاکم الحنفی؛ بحضرة فخر أرياب الکمالات العتبرین, الخواجا الحاج 
محمد بن منصور بن الرحوم الخواجا الحاج أحمد الجلفی, شيخ طايفة العصرائية, 
پمصر حال؛ وفخر الکمل المعتبرين: الحاج إبراهيم البوشی, شيخ طايفة السرجانية, 
بعصر حالاً, والامتل الکرم الحاج على اين الحاج محمد النصوری؛ والأمثل الکرم 
الحاج محمد بن الشیخ إسماعيل البلقینی السرجانی؛ كلا منهماء بالفط المرقوم؛ دام 
مجدهم: شید على نفسه کل من فخر الكمل العتبرین: الحاج على بن آلرحوم الشیخ 
عبد السلام البرهانی, شيخ طايقة العصرانية بمصر سابقًاء وفخر آریاب الکمالات 
العتبرین الحاج بشیر آغا تابع الرحوم الحاج أحمد الدلفی الرقوم» والأمثل المكرم 
الحاج سعد ابن الرحوم الحاج على وفاء الأسثل الکرم الحاج مکی الشسهير ابن 
الاترع. والامثل المكرم الحاج عبد الواحد الحسیلی, والامثل الکرم call‏ حسن بن 
الرحوم الحاج محمد الشهير بالصرفی؛ والکرم الحاج على الشهیر بالسلوت النوفی؛ 
والحاج محمد خمیس, والعاج جاد المطرواى» والحاج حسن ابن الحاج على الزفیتی, 
وفخر الکمل الحاج |براهیم حسین, والأمثل الکرم الحاج خلیل, والأمثل الکرم السیخ 
حسن gal‏ بكرء والمحترم الکرم حسين اين الرحوم الحاج أحمد الغوانکی؛ وفخر الكمل 
الاختيار المكرم الحاج عبده والأمثل المكرم الحاج عيسى الدالی» والمحترم المكرم خليل. 
والمحترم الکرم سعد المنطاوى؛ والحترم المكرم حجازى ملف نقيب الطايفة؛ رهم 
الجميع من طايفة العصرانية بمصرء ويولاق القاهرة, ومصر القديمةء وجميع 
المعصرانية شهود الإشهاد الشرعی وكل منهم. باکمل الوصاف المعتبرة شرعاء آنهم 
فى تاريخه لا أحد منهم يشترى بزر كتان فى دولابه: إلا من وكالتى البزرء ولا يدخل 
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فی معصرته بزر فلت» ولا يعصرون فى معاصرهم بزر القرطم, الزيت الحلو الفش, ولا 
یدخلونه فى معاصرهم. ولا فى دوالیبهم. ولا فى حواصلهم. ولا يبيعونه الزياتين فى 
دكاكينهم, ولا الخضرية: ولا المقاعدية» ولا الرياعةء ولا الحمارة الزياتين: OY‏ غش على 
المسلمين لقول النبى صلى اله عليه وسلم من غشء فليس منا"» وكل من عصره من 
المعاصرية أو أدخله دولابه إذا واحدة برز فلت من غير سوق السلمان» وثبت ذلك علیه, 
بمعرفة آهل صناعته وغیرهم» يكون موقوفا بینهم. ولا يرتضوته فى صناعتهم» ویققل 
دولابه. ولا يتعاطى صناعتهم إلا بعد رضى الشيخ والطايفة, سماطًا للطايفة, ویکون 
عليه القيام هن ماية وجعلها لثمن آلفین نصف فضة لنايب الحسبة. الزيفة, وألفين 
نصف فضة لباب مستحفظان: وألفين نصف فضة لباب العزبء لحما fi‏ بيته بذلك, 
ولا أحد يشترى تنوف معصرة. ولا يتفق أحد على شباقشته بعضهاء إلا بمعرفة شيخ 
المعصرانية ورضاه, ويعض الاختيارية, ولا حد يبيع زیتا فى دولابه بناقص غيره 
باعتراف كل منهم بذلك. لشهوده فى تاريخه؛ الاعتراف الشرعی» وثيت الإشهاد بذلك 
gal‏ مولانا الحاكم المومى ll‏ بشهادة شهوده, تحريرا فى ثامن عشر شهر ذى الحجة 
سنة أثنين وأريعين وماية “ally‏ 


الشيخ أحمد القراصى الشيخ يوسف الصباغ 
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ملحق رقم (۵) 
محكمة الصالح : 
سجل رقم ( ۳۱۷ ) ص 144 مادة رقم ٩۱۰‏ 
فى ۲۲ صفر سمة ٠٠١4‏ ه/ 1۷ أكتوبر ۱۵٩۵‏ 


آدی الحاکم العنفی» أدعى الأصاوى ابراهیم بن عبد الله الرومى فى التماس 
مبیض النحاس بخط الشوايين» شيخ طايقة البخاخنية يومئذء بالدیار الصرية, على 
عرفات بن على بن عبد الله. البیض بخط الشوايين» بانه بيش دستا نحاساء وأتلفه 
لرأة, لا يعلم لها اسماء فجاعت إليه وشکته له. کون أنه شيخًا علیه» ومن أهل حرفته, 
وأن عرفات الذکور أعلاهء لم يكن معلماء وإتما هى صانعاء ویطالبه باصلاح ما أتلفه. 
ویسال سواله عن ذلك, فسال فاجاب بأنه معلماء وام يكن أتلف الدست النکور آعلاه. 
قطلب سيدتا الحاکم الشار إليه آعلاه. من الدعی الذکور أعلاهء أهل حرقته الذين 
يعرفون الإصلاح والتلف, فلم يحضر, واقتنع من ذاك» فعند ذلك طلپ سيدنا الحاكم 
المشار إليه آعلاه» من المدعى المذكور أعلاه أهل الحرفة يشهدون له بأنه معلماء وأنه لم 
يكن أتلف الاست الذکور, فاعضر محمد بن tall gal‏ وعلی بن إبراهيم بن على 
الدين عبد الله بن على بن داود» وعلى بن محمد بن أبى الهدى, وعلى بن محمد تافع؛ 
ومحمد بن محمد بن عبد العزيز الصعيدى, المبيض كل منهم؛ بمصر المعروسة, 
واستشهدهم عما يطمونه إن كان معلمًا فى صذاعته, آو لم يكن معلماء وان كان أتلف 
الاست المذكور, أو لم يكن أتلفه فأقاموا شهادتهم؛ فى وجه إبراهيم المذكور: بان 
عرفات المذكور مطمًا فى صناعته. ولم يكن أتلف الدست المذكورء وأن ابراهیم الذگور, 
لم يكن يعرف Lud‏ فی صناعتهم, وأتهم لم يرضونه أن يكون متكلما عليهم؛ كونه أنه 
يؤذيهم بيده ولسانه. ويلعنهم شهادة مرضي ولا ثبت مضمون الاعوی, والسؤال 
والجواب. لدى سيدنا الحاكم الشار إليه آعلاه. بشهادة من سمی أعلاهء ثبوبًا شرعياء 
وثبت كل منهما لواقعة الحال؛ قرر له فى تاریخه . 
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(۷) محمد باش) : فى العروف " بقول قران "و " مبطل الطلبة "» وقد تولی ولاية مصر في الققرة : ۷ صفر 
7 - غرة جمادی الأولى ۱۰۲۰ ه كر ۳ پونية ۱۱۰۷ - ۱۲ پولية ۱۱۱۱ م , 

۲۱/۱۰۱۷ بتاریخ ۱۱ رجب‎ of AEA) ).من ۰۱۷۲ مادة رقم‎ As) محكمة الباب العالی؛ سجل رقم‎ (A) 


أكتوير ۱۷۰۸ م. 

)4( محكمة الباب العالى: سجل رقم ٩۰(‏ )؛ ص ۰۱۵۶ مادة رقم ( ۷4۵ )؛ بتاريخ ۳ رجب ۱۰۱۷ ۱۳ 
أكتوير 17504 م . 

(۱۰) محكمة طولون: سجل رقم (۱۸۱)» ص ۶۲ مكرر مادة رقم o( VAY)‏ بتاريخ ٤٤۹ھ‏ ۸ ۱۰ يونيه ۱۵۲۷ - 
٩‏ مابو ۱۵۲۸ م, 

(۱۱) محكمة طولون : سجل رقم (۲۱۹)» ص ۳۳۲ - ۳۲۳ مادة رقم (40): بتاريخ ۲۵ جمادى الاولی 
۸ هه /۲۹ يثاير ۱۷۲۱ م. 


(۱۷) محكمة النصورة: سجل رقم )0( بتاريخ ۷ جمادی الثانية ۱۱۸۲ ف / ۱۸ دیسمبر ۱۷۳۰ م. 
(۱۲) محكمة النصورة : سجل رقم (۱)» ص 4۲ بتاريخ ۱ ذى القعدة ۱۱۲۰ / ۱۷ يناير ۱۷۰۵ ۴۳ 
(۱6) محكمة النصور؟ : سجل رقم (1)؛ ص YA‏ بتاریخ غرة صفر 1165 ه / ۲۷ مارس ۱۷۶۳ م. 
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)10( محكمة المنصورة : سجل رقم (۲). ص To‏ بتاريغ ١5‏ صقر 57١١ه‏ / ۱۰ أبريل ۱۷6۲م. 

)1( محكمة المنصورة : سجل رقم (۲). مس Eo ۲٩‏ بتاریغ ۱۵ صفر ۱۱۵۱ ه / ۱۰ أبريل ۱۷۵۳م. 

(۱۷) محگمة التصورة: سجل رقم (۳), ص AY - ٩۱‏ بتاريع ۱٩‏ رجب ۵۱۱۵۱ / ۸ سبتمبر ۱۷۵۳م. 

(۱۸) محگمة النسورة : سجل رقم (۳), مس ۲۰ء بتاریخ ۱ صفر ۵۱۱۵۷ / ۱۱ مارس ۱۷۶6م. 

)۱٩(‏ محكمة النصورة سجل رقم (؟): ص۱۵۵ بتاريغ غاية ذى الحجة VEZ NNO‏ فبرایر ۱۷۶۶م. 

(۲۰) محكمة المنصورة: سجل رقم (۲), ص ITV‏ بتاریخ ۱۵ ذى العجة ۱۱۵ه/ ۲۰ يثاير ۱۷۲۶م. 

(۲۱) محکمة الباب العالي: سهل رقم (۱۳۹)» ص۰۷۲ مادة رقم (۱۰۱۰). بتاریخ ۲۳ نی الحجة JANA‏ 
لاديسمير ۱۵۲ ۱م. 

(۲۲) محکمة باب الشعریة: سجل رقم (۱۳۱): ص۲۳ مادة رقم of VE}‏ بتاریخ ۱۸ رییم الثاني ۱۱۸۲ ۱۰ 
نوفمپر ۱۷۲۹م. 

(۲۲) محکمة باب الشعرية : سحل رقم (VY)‏ ص؛ ۰۷ مادة رقم fot)‏ بتاریغ ۱٩‏ شعبان ۵/۱۱۶۲ 
مارس -۱۷۲ م. 

(۲۶) محكمة باب الشعرية : سجل (UY,‏ س٤۹‏ سادة رقم (۲۰4)تاریخ VA‏ ذی العجة ۱۱۸۲« /* 
Ub‏ ۱۷۲۰م. 

(:۲) محکمة جامع الحاکپ:سجل رقم(۲۳۷)بس»۱ سادة رقم (4؟)ستاريخ ۱۸ربیع الأول ۵۱۱۱۰ ۲۰ مارس 
EY‏ 

(۳۱) محكمة جامع الحاكر: سجل رقم( ۷۳۷). ص VEN‏ مادة رقم (POT)‏ بتاریخ ۱ محرم ۱۱/۵۱۱۱۲ 
دیسمیر ,۱۷۹ 

۱۹/۱۱۱۳ شعبان‎ VE ص ۰۲۷۵ مادة رقم )08%( بتاريخ‎ (YTV) محكمة جامم الحاكم: سجل رقم‎ (TY) 
۱۷۵۰ يوليه‎ 

(TA)‏ محکمة باب الشعرية : سجل رقم Tye (WY)‏ مادة رقم )0( بتاریخ ۱۱ ذی القعدة ۸/۱۱۶۱ يونيه 
۷۹ 

)۲٩(‏ مدكمة القسعة الع ریب : سجل رقم (4۱)سی۳۰: مادة رقم (Loh)‏ بتاریخ غرة محرم 
۱ ش/۵دیسمپر ۱۱۵۰م. 

8۲,- 4. مؤلف مجهول : الصدر السایق, ص‎ (T+) 

(۲۱) اپاس, محمد أحمد :" بدائع الزهور فى وقائع الاهور " ج ١‏ فرانز شتاینر. القافرة ۵۱۳۸۰ / 
ام صا . 

(۲۲) محكمة القسمة العرپپة: سچل رقم (OT)‏ ص ba‏ مادة رقم (؟؟): بتاريخ -؟ شعبان ۱۵۸/۵۱۰۷۷ 
فبرایر 111ام. 

- عحكمة الباب العالى: سجل رقم ,)٩۰(‏ ص6١١؛‏ مادة رقم (ه14), يتاريغ ۲ رجب ۱۰۱۷ ۱۳/۸ 
أكتوير 10۰۸ . 
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(؟؟) مؤلف مجهول : المصدر السابقء ص ٤١‏ -45 . 

(۲۶) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : للاسواق, ص ۲٩۱‏ . 

. ص۱۵۱‎ .١ الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : قصول. ج‎ we (To) 

(۲۱) نقسه, من ۱۵۱ , 

(AA) محكمة القسمة العسكرية : سجل رقم (۲۳۳), ص ۵۲. مادة رقم‎ (TY) 

(TA)‏ جیرار ( ب - س ) : الزراعة - الممناعات والحرف - التجارة '. " الترجمة الكاملة لوصف مصر ˆ جه 
الجزه الأول من " العپاة الاقتصادية فى القرن الثامن عشر ". ترجمة : زفیر الشایب ط .١‏ مكتبة 
الحتانجی, القاهرة ۱۹۷۸م ص ۰۱۹۵ ۲۱۱ - ۰۲۱۵ ۲۲۱ - ۲۲۲ , 

: جابی؛ آولیا " سیاحتنامه مصر" ترجمة : د. عبدالوهاب عزام. د.أحمد السعید سلیمان» تقديم ومراجعة‎ )۲٩( 
. ۵۷ د. آحمد فؤاد دار الکتب والوثائق القومية ۲۰۰۳م: ص‎ 

(4۰) جيرار ( ب - س ): الصدر السابق, صن ۲۳۷ - ۲:۲ . 

)£4( تقس الصدر ؛ ص ۲۰۲ . 

(۲؛) جیرار ( ب - س ) : المصدر السایق: ص ۲۰۲ . 

)1( محكمة التصورة : سجل رقم (۱). صس ٩۲-۹۲‏ بتاریخ A‏ شوال ۱۱۲۵ / ۲۸ اکتویر ۱۷۱۳م. 

- محكمة المنصورة : سجل رقم of)‏ ص ۹ بتاريخ ۱۸ ذى القعدة ٥٦11ھ‏ / ١‏ ديسمير ۱۷۱۲م. 

- محكمة بولاق : سجل رقم (۱۰). ص 1٩‏ مادة رقم (4-۱ of‏ بتاریخ ۱۳ جمادی الاولي ۹۸۲ ۲۲۸ 
أقسطس ۱:۷۵م. 

(44) جیرار ( ب - س ) : المصدر السابق, ص ۲۱۹ . 

- محكمة الإسكندرية : سجل رقم (؟). ص ۲4 Bale‏ رقم (۲۷۷۷). 

(40) الجبرتی, عبدالرحمن ين حسن: " عجائب الأثار في التراجم والأخبار ' تحقيق : عبد الرحيم عبد الرحمن 
عبد الرحيم» هيئة دار الكتب والوتائق القرمية. الناهرة ۱۹۹۸م ج ۰۱ ص ۵١‏ ص ۱۸۰-۱۸۲ - 

- السرداشى الأمير أحمه : " کتاپ الدرة المصصاتة فى أخبار الكنانة ", تحقيق : عيد الرحيم عيد الرحمن 
عبد الرحیم , المعهد العلمی الفرنسى للأثار الشرقية بالقافرة 145ؤع: ص 1۵ - 51 . 

- ابن عبدالغنى؛ أحمد شلبی : " أوضح الإشارات فيعن ترلى مصر القاهرة من الوزراء والباشات االقب 
بالتاريغ الصینی ": تحقيق: عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم ١‏ ط؟؛ دار الكتاب الجامعی» القاهرة 
6+ سس ۰-۰۵ ۱۵۱ . 

)£1( أبن عبدالفئى: أحمد شلیی : الصدر السایق: ص ۱۵۱ . 

(1۷) محكمة للتصورة : سجل رقم (۰)۱ ص ۰۱۳۱ سجل رقم (۷): ص١٤‏ 

(44) الجبوتي: عبدالرحمن بن حسن : الصدر السابق» جه ص ۱۸۵ . 

)£4( محكمة الصالح : سجل رقم ( ۲۰۷ )۰ ص LA‏ مادة رقم (450): بتاريخ ۲۲ صفر ۵۱۰۰۶ / WY‏ 
أكتوير ۱۵۹۵م . 
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الغجر فى مصر فى العصرين المملوكى والعثمانى 


sabe‏ كديلة!» 

النجر ویعرفون أيضا بالطب silly‏ جماعة عرقية, وهم آیضا جماعة هامشية, 
يعود وجودها فى مصر إلى زمان بعید» وما تزال تعيش بيننا . والعلومات عنها قليلة, 
وفى Chat‏ نادرة وتأخرت الدراسة العلمية لها إلى مطالع القرن التاسع عشر: حين 
قام عليها عدد من العلماء والرحالة والوافدين من الفرتج. 

السمی الأصلى للغجر فى مصر وفي غيرها من أقطار الوطن العربی هو" RE‏ 
وهو المقابل العربى الجت alate‏ وهم شعب من شعوب الهند التى تنتمی إلى سلالة 
هتدية - أوربية (أى أرية) وكان لهم دور قى القتوح الإسلامية ايلاد الهند. كما كان لهم 
دور فى مناهضتهاء وشغلوا مکانا مهما فى تاريخ السلطنة المفولية بدهلی. وشغلوا 
المكان نفسه فى تاريخ الإمبراطورية البريطانية بالهند. واستعانت بهم هذه 
الامبراطورية كجنود أشداء فى جبوشها . 

على أن هذه النسبة للزط/ الجت غير صحيحة تاریخیا. لأن الغجر - حسبما 
ثبتت الدراسات الأتثروبولوجية الحديثة - ينتمون فى معظمهم إلى شعب الدوم Doms‏ 
وهو شعب بنحدر من سلالة دراويدية 0۲2۷1۵150 وهی من السلالات الهندية القديمة 
السابقة للفزوة الاریة(. 

والسبب - نذهب - في نسبة الفجر إلى الزطء هو أن هؤلاء الأواخر كان لهم 
حضور واضح في تاريخ ا مسلمين وشهرة, جعلت هولاء (أى السلمین) ینسبون إليهم 
بعضا من شعوب الهند وقبائلها . 


)+( أستاذ التاريخ الإسلامي - كلية الاداپ -. چامعة القاهرة . 
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على أية حال فقد ظل الزط هو المسمى الذى أطلقه السلمون على من نعرفهم 
اليوم بالفجر, وظل يصاحبهم على نحو أو آخر حتي تهاية القرن التاسع عشرء ومايزال 
له بقية فى أيامنا هذه فى سلطنة عمان؛ فيقال Gh}‏ وتجمع زطوطًا(. 

فى بدايات القرن الثالث/ التاسع نجم مسمى جديد للفجر هو ساسانیون 
أى بنوساسان!*» ومع أنه كان شائعًا فى العصر الملوکی فى مصر والشام وأقطار 
أخرى عربيةء إلا أننا لانشاهده فى وثائق العصر العثمانى. 

Lal‏ فيما یختص ببنی ساسان وثيقة مهمة تعود إلى أخريات القرن السابع/ر 
الثالث عشر, حين وفد إلى مصر طبیب موصلى وأدیب يدعى محمد بن دانيال ين 
يوسف الخزاعی, ally‏ بها إلى أن عات فى سنة ۶/۷۱۱ ۱۳۱۱ . 

اشتهر ابن ذانيال بالظرف وخلف شعرا وموشمات, كما خلف كتابًا دعاه " طيف 
الخيال ضمنه ثلاث بابات ( أى تمثيليات) كانت تؤدى على مسرن * خيال الظل" 
والبابة الثانية وهی Gb‏ عجيب وغریب" تصور على نحو دقیق لا نجده عند الژرخین 
حياة هؤلاء الساسانيين .فشخوصها وعدتهم سبعة وعشرون: جميعهم ساسانيون: 
يمون مها بعينهاء ويدخلون إلى المسرح واحدا بعد الآخر » وكل منهم يصف مهنته 
ويعرض بضاعته . وتبدأ هذه البابة بقول الرواى:' وهذه البابة تتضمن أحوال الغريا 
المحتالين من الأدبا الأخذين بها الشان المتكلمين بلفة الشيخ ساسان(*)", 

السمیات العامة التى استقرت فى مصر قبيل الغزوة العشانية مسميات ثلاثة هى: 
غجر ونور وحلب(). أما عن مسمى غجر فقد شاع وما یزال فى أقطار المشرق العربى, 
مثلما شاع فى مصرء وجدير SUL‏ أنه فى أصوله غير عربی, لأنه لا يجوز أن يجتمع 
حرفا الفين والجيم متتاليين في لفظة عربية واحدة Magia‏ لذا لا نجد لهذا المسمى 
مكانًا في معجماتنا الاصلية. وهذا يفسر الحداثة النسبية له» وريما كان أحمد فارس 
الشدياق (ت ۱۳۰۶ / ۱۸۸۷) فی كتاب " سر SLU‏ الصادر فى ۱۲۸۶/ ۱۸۱۷ هو 
آول من يورد هذا الصطلح بين أصحاب العجمات العريية. 
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وإذا كان مسعی غجر هو المسمى الأكثر ثیوعا فى مصر والوطن العربي؛ فان 
مسمى نور شاع فى مصر وبلاد الشام. كما إن مسمى حلب شاع فى صعيد مصر 
وشمالى السودان(". 

إلى جاتب هذه السميات الثلاثة الأساسء هناك مسميات أخرى فرعية وهی 

3 بينها برامكة وغوازى وهنجرانية وطهواجبة وزوامل/"'), وهذه مسعيات عرقية, 
نم بهلوانية ورفاعية وحواة وقرداتية وسواح وطوافة وغربا وفقرا وجعيدية رأدياتية 
وحملية ومداحین وحوش وغیرهاء وهذه مسمیات مهنية تشی بکون هذه الجماعات شبه 
غجرية أو إن الغجر شکلوا بعضا من آفرادها أو معظمهم. 

Lil‏ عن موطن الفجر الامسلی, فالتفق عليه الآن بين الباحثين أنهم أتوا من بلاد 
الهئد وبالتحديد من إقليم البنجاب فى شماليها » وقى مرحلة ما قبل الإسلام استقروا 
لدى شواطئ بحر فارس ( الخليج العربى) ويعد الفتوحات العربية » بدأوا ينتشرون 
على مراحل متفاوتة فى أقطار شتى داخل الوطن العربی وخارجه؛ ووصلت جماعات 
منهم إلى Vl‏ محیث استقرت على نحو أساس فى شبه جزيرة البلقان. 

لا ندری على وجه اليقين متی بدأ توافد الفجر إلى مصرء لكنه يترجح لدينا أن قد 
تم ذلك فى مرحلة ما بعد سنة ۹۰۰/۳۰۰ ۰ لأن تقدمهم مرتبط بق دوم حيوان 
الجاموس() الذى لم يكن حيوانًا أصيلاً فى مصر ولا فى أقطار المشرق العربى("ء 
ومعلوم أن الفجر اصطحبوا هذا الحيوان معهم إلى بلاد العراق قبيل ظهور الإسلام» 
ثم إلى بلاد الشام فى عصر الدولة الأموية“'ء والعلوم كذلك أن للجاموس فصيلتين 
إحداهما هندية والأخرى إفريقية نيليةوالثابث أن الجاموس المصرى ینتمی إلى 
القصيلة الأولى أى الفصيلة الهندية. أى إنه وقد إلى مصر من الشرق. 

نزعم أن الغزوة الغجرية اصر بدأت مع الفزوة القرمطية لها فى 474/755 أولاً 
ثم مع الغزوة الهلالية بعد ذلك. فقد كان القرامطة يتركزون فى إقليم البحرين ؛ الذى 
كان فى الوقت ذاته موطنًا مهما من مواطن الفجر, وقد أحدثت الغزوات القرمطية وما 
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صاحبها من سلب ونهب حالاً من الفوضی الشاملة فى الأقطار التى تطرقت إليهاء مما 
هيأ فرصة يفيد بها الغجر فصاحبوا القرامطة إلى هذه الأقطار. 


أما عن الهلالية فبرغم من انتمائهم إلى إقليم نجد فى قلب الجزيرة العربية 
إلا أنهم وهم sal‏ الجفاه تحالفوا مع القرامطة, وشاركوهم غزواتهم ومنها غزوتهم 
إلى مصصربويعد أن ذهب آمر هؤلاء استدعی العزيز بالله الفاطمى ( ۹۷۰/۲۹۵ - 
1 حلفاهم السايقين من الهلالية فى أخريات القرن الرايع/ القرن العاشر, 
وأسكنهم إلى الضفة الشرقية لنهر النيل جنويى الصعید("), حيث ظلوا كذاك قرابة 
سبعین سنة إلى أن انساحوا إلى أقطار الفرب العربى فى /٤٤١‏ ۱۰۵۰ فى عهد 
الستنصر بالله (۱۰۳۱/:۲۷- ۱۰۹/1۸۷) فى تغريبتهم المشهورة , ولا يبعد أن 
انضم إليهم فى هجرتهم إلى مصر جماعات من الغجر كانت تشكل الطالعة الأولى لهم. 

يمكننا أن نقرر بأن هذه الطالعة هی التى تدعى سلالتها الآن بالحلب . ودليلنا 
على ذلك عم اللغةء فمعلوم أن الفجر فى مصر - كانو! كما نوهنا - ثلاث جماعات al‏ 
هی الفجر والنور والحلب» ومعلوم كذاك أن أقرب لغات الفجر فى مصر إلى اللفة 
الرومنية وهی لغة الغجر الأصلية هى لفة جماعة الفجر("), وبالتالی فهم أحدث هذه 
الجماعات وجودا فى مصر. 

Li‏ عن جماعة الحلب فهى أقل الجماعات الفجرية تأثرا باللفة الرومنية وأكثرها 
fcr‏ باللفة العربية. وبذا یترجح کونها آولی الجماعات الفجرية وجودا فى مصرء وهو 
ما pal‏ هؤلاء الطب إلى الادعاء بانتمائهم إلى أرومة عربية يمانية أو حضرمية : بل 
إنهم يعقدون صلات بينهم وبين سيرة ' الزير سالم (المهلهل) الذى ينسبون إليه 
طردهم من اليمن. ويشكل الحلب اليوم عنصرا مهما من عناصر سكان محافظة قناء 
وإليهم ينتمى أهم المنشدين للسيرة الهلالية. 

وأخيرا نصل إلى جماعة النور وتری أنها تتخذ موقفًا وسطًا بين الجماعتين فى 
لفتها وفی آوان وصولها وفی مواطن نزولها. ۱ 


246 


حين نقلب فى مصادرنا نجد أول ذكر لجماعة غجرية مصرية بمسمى خارج هذه 
المسميات الثلاثة يرد فی كتاب الجویری ( ت بعد (NYT. UV‏ المختار من كشف 
OL Hl‏ قهو يتحدث عمن يدعوهم " بالغربا" ويقول " اعلم أن هذه الطائفة يسمون 
Lyall‏ ولهم أحوال لا يقع عليها قیاس, ولهم أشياء لا تعد ولا تحد ولا توصف ثم 
يتحدث عن بعش حيلهم مع ' الأخشان" والأخشان أو 'الخشانة' (جمع خشنی) هو 
المسمى الفجرى للأغيار « أى من ليسوا من الفجر. 

على أن أول ذكر فى هذه المصادر لجماعة غجرية بمسمی ‏ نور يرد فى ' مسالك 
الأبصار" للمعرى ( ت 48/,144؟1) ونقله عن القلقشندى (ن١1418/,41)‏ فى 
کتابه " صبع الاعشی(". 


یقول في معرض حدیثه عن اللوريين (وهی السمی الفارسی للغجر) وهم طائفة 
كثيرة المدد منهم فرق مفرقة قي البلاد ؛ وفیهم ملك وإمارة؛ ولهم خفة فى الحركات. 
یقف الرجل منهم إلى جانب البناء الرتفم؛ ویلصق بطنه بإحدى زوایاه القائمةء ثم 
يصعد إلى أن يرتقى صهوته العليا. 

' ومما يحكى أن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب (۱۱۷۱/۰۱۷- 
۹ حضره رجل منهم» وصعد فى جدار كذلك » فأئعم عليه الإنعام الجزيل . 
وأمر بأن يحضر كل من قدر عليه من آمحابه‌فأحضر منهم جماعة وهو يحسن إليهم؛ 
إلى أن لم ببق agin‏ أحدء فقتلهم عن آخرهم. خشية مما لهم من قوة النسور. ومن 
هؤلاء طوائف بمصر والشام يعرفون بالذورة» يجالس أحدهم الرجل فيسرق ماله. وهو 
لایدری » ویمشون على الجپال المرتفعةء وأنسائهم فى ركوب الخيل الفروسية العظيمة : 

وإذا كان مسعى غجر تأخر دخوله الى معجمات اللقة العريية, فان الحال ذاتها 
مع asi‏ إذ هو يرد للمرة الأولى فى تاج العروس' للزبیدی(ت ١؟١/ (SVAN‏ الذى 
فرغ من تالیقه فى عهد محمد بك أبى الذهب (۱۷۷۳/۱۱۸۷- ۲۹()۱۷۷۰/۱۱۸۹) 
فیقول النورى بالضم وياء النسية الختلس, وهو شائع بين العوام» كأئه يخيل بفعله 
ويشبه علبهم» حتى يختلس شيئاء والجمع نورة محركة", 
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فيما يختص بالحلب فان مؤرخنا ابن کثیر(ت؟۱۳۷۲/۷۷) يأتى فى أحداث 
(سنة ۱۳۵۹/۷۹۰) يكائنة وقعت بقرية من قرى حوران فى بلاد الشام. فیقول( "إن 
أهل هذه القرية حلبية يمن يقال لهم بتوليسة ويتوناشى وأتهم ضوى إليهم كل مفسد 
وقاطع طريق ومارقء وأثاروا متاعب في وجه الدولة إلى أن جردت إليهم العسکر,فقنلوا 
منهم مايزيد على المائة؛ وأسروا نحوا من مائتين". 

ربما كان هؤلاء الحلبية من أسلاف من نعرفهم الیرم بالعلپ. خصوصا وأننا 
لا نجد hed‏ عن بنی لبسة وينى ناشى فى كتب الانساب العربية. 

تلك هی طوائف الفجر الأساس, وقد ور دت جميعها فى وثائّق العصر العشاتی, 
وان لم ترد فى مصادره: فنحن نطالع خیرا عن " الغجر الششتجية" في وثيقة تعود إلى 
۲ ۲۱۱۱۳ كما نطالع خبرًا خر عن النورة مضافًا إليهم الفوازى فى وثيقة 
تعود إلى سفة (۱۹6۰/۱۰۵۰) ويرد ذكر الحلبية فى وثيقة أخرى تعود إلى 
المرحلة PYG‏ على أنه توجد مسميات أخرى فرعية وردت فى الوثائق والصادر على 
سواء» مثل مسمى ' برامکة"؛ ففى وثيقة تعود إلى سنة ٠١٤١/۹4١‏ يرد إسم المعلم 
سلطان بن مطاوع البرمكى وأخويه خطاب وفياض من مشایخ البرامکت(۳) يذهب | 
الأستاذ أحمد أمين (۱۹۵۶/۱۳۷۳*) فى تفسيره لهذا المسمى إلى أن البرامكة ٠‏ 
هؤلاء كانوا من أتباع أسرة البرامكة المشهورة فى العصر العباسى؛ ثم أنهم عندما 
ذهب أمرها؛ اتجهرا إلى الأعمال الوضيعة. وهذا تخريج غير صحيع: والصحيح أن 
البرامكة الفجر انتحلوا هذه التسمية, مثلما انتحل أسلافهم تسمية بني ساسان" 
التدليل على عراقة أصلهم. 

لدينا أيضا طائفة الفوازى التى كان يرتبط ذكرها فى غالب الأحيان بالبرامكة 
حتى أنهم كانوا يتزاوجون معهم حسبما یڑک بوركهارت (ت ۱۸۱۷/۱۲۳۲)) وكانت 
الطائفتان تمارسان على نحو عام Chas‏ مهنیا واحد/ هو الرقص (والعزف وريما البغاء) 
حسيما يؤكد بوركهارت وغيره) ويذهب محمد دياب فى معجم الألفاظ OP easel‏ فى 
أصل هذه الكلمة إلى أن السلطان محمود الغازی(۳) اصدر قطعة من النقود الذهبية 
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نسبت ol]‏ وبطل استخدامها فيما بعد, لكنها صارت تستخدم حليًاء فأصبحت تطلق 
على الراقصة البتنلة. لكثرة استعمالها لهذه الحلى. وهذا التخريج كسالفه غير 
صحيح OY‏ مسمى غازية وغوازی يعود إلى مرحلة سابقة لعهد هذا السلطان, كما إنه 
يرد فى هزا القحوف al‏ 9 (ت ۱۰۹۸/ (VV‏ وتذهب من ناحیتنا إلى أن 
هذا المسمى مشتق من مسمى لطائفة من طوائف الهند تدعي Ghasis‏ كان آفرادها 
یشتفلون بالحدادة والموسيقىل'') وهما معا مهنتان أم من مهن الغجر. 

فيما عدا البرامكة والغوازی» رهما طائفتان غجريتان لا مشاحة ؛ بل إنهما 
تنتميان إلى جماعة الفجر تحديدا, والهنجرانية والطهواجية وهما طائفتان تنتميان إلى 
جماعة النورء والزوامل وهى طائفة تنتمى إلى جماعة الحلب , فإن هناك مسميات 
آخری ترتبط كما ذكرنا فى السابق بمهن مارسها الفجر ولا ندرى- حتى الآن ما إذا 
كانت هذه المهن قصراعليهم ٠‏ أم أنها ضمت غيرهم أم أن القجر شكلوا غالب أفرادها . 
على أننا نتخذ من اثنتين منهما نموذجين؛ وهما الجعيدية والأدباتية: ويتردد ذكر 
آولاهما فى مصادر العصر الملوکی ؛ على أنهم قسم من الحرافيش وهم أدني طبقات 
المجتمع الصری. وتعتى جعيدى فى معاجم اللغة البخيل أو من كان من أوياش الناس 
ويرتبط بالتسول("') ویرد عند ابن إياس (ت بعد 1612/578) فى أحداث سنة 
( ۱۱۳۹۰/۷۹۲ خبر موت الشيخ على بن على الجعيدى سلطان الحرافيش " وكانت 
له حرمة وافرة على الحرافیش, فلم يخلفه بده مشله ‏ ويرد عن المقريزى 
(ت 44/؟غ4١)‏ فى أحداث سنة (۱۶۲۸/۸۶۱)( ۳ أن السلطان المملوكى أمسر 
سلطان الحرافيش بمنم الجعيدية من الثسول وإلزامهم بالكسب , ويعد عدة قرون يرجع 
الجبرتی (ت ۳()۱۸۲۲/۱۲۳۷) السبب فى تسمية محمد بك أبى الذهب بهذا الاسم 
إلى أنه U‏ تولى الصنجقية صار يفرق البقاشيش Gad‏ على الفقراء والجعيدية. كما إن 
الجبرتی يقرنهم فى كتابيه " عجائي الآثار '('') ومظهر التقديس”*) باراذل السوقة 
تأرة» وأوباش العامة تارة أخرىء والحرافيش تارة أخيرة. 
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أما الأدياتية فهم قسم من الجعيدية » وكان الأديب (واحد أدباتية) ينشد وهو 
يتسول ˆ أنا الأديب الأدباتى أحب الميش تحت بطاطي ثم هو يقول ' شرم برم 
حالى OM Sle‏ 

لدی تحديدنا مواطن انتشار الغجر فى مصر يتضح ادينا » أنهم انتشروا منذ 
فترة مبكرة فى أنحائها كافة , يوضع ذلك المثل القائل کل حارة ولها PN yas‏ على 
أن واقع الحال يؤكد أن جماعتي الفجر والنور تركزتا على نحو خاص فى الشمال » فى 
حين تركزت جماعة الحلب فى الجنوب » وحيث أن الرحلة كانت وما تزال سمة أساس 
فى حياة الفجر + فإنهم كانوا ينتقلون إلى مسافات بعيدة » فيتضح من تعداد النفوس 
(الذى تم على مراحل بین سنتى ۱۸۶۸/۱۲۹۶و۱۸۱۸/۱۲۸۵) أن بعضنا من الطب 
كانوا يقيمون فى العام ۱۸۶۸/۱۳۱۶ فى قرى تقع في شمالي الدلتا » حيث عرفوا 
هناك بالصعايدة OL i‏ كما أنهم كانوا يأتون إلى القاهرة فى مواسم معينة 
خصوصنا فى الشتاء والربيع « حيث كانوا ینزلون بقرية على یمین الطريق بين القاهرة 
وشبرا ء وعندما أصدر الباشا فى العام ۱۸۶۷/۱۳۱۳ مرسوما بمغادرة القسحبین - 
aging‏ حلبة - لدينة القاهرة إلى قراهم التى Leth‏ متها ۰ فان هؤلاء بحكم كونهم 
مترحلين , كانوا ینصبون خيامهم ليلاً : ثم يقوضونها نهارا ویختفون!۲. 

كان الغجر يستقرون - غالبا على نحو مؤقت - لدى هوامش المدن والقری « حيث 
يعيشون فى خیم أوخيش. والسبب في ذلك هو ميلهم إلى العزلة من ناحية , وإمكانية 
هربهم إذا حاق بهم خطر من ناحية أخرى. ففى مدينة القاهرة استقر عدد منهم فى 
"حوش بردق" كما يدعوه بورکهارت!*) Burkhardt‏ (ت ۱۸۱۷/۱۲۳۲) في أوائل القرن 
التاسع عشر sie‏ حوش الفجر" كما يدموه نیو بوك ۱۱۱۷۵:۵۵۱4" فى أواسطه وهو 
مجاور لقلعة الجبل . بيد أن لدينا اشارة إلى أن البعض منهم كان يقيم فى داخل 
المدينة نفسها ‏ فیشیر محمد عبد السلام فى ”دليل الحيران" الصادر فى 
۱ إلى 'وكالة الغجر" فى قسم بولاق: وعندما زار الأمير رودلف مصر فى 
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عهد الخدیو اسماعيل (۱۸۱۳/۱۲۷۹- ۱۸۷۹/۱۲۹۲) وصل فى رحفته إلى مدينة 
الأقصر؛ ويصف La‏ من أحيائها لا يسكنه سوى الفوازی("*. 


أما فى القرى المصريةيفكانت الجماعة منهم, ثقيم فى مكان یدعی" عزية الفجر" 
وهو مايعنى أنهم کانو! يعيشون على أطراف القرية, أو علي مسافة عنهاء وريما كان 
يطلق على هذا المكان قبل القرن التاسع تعبير " نزلة الغجر' » لأن الشربينى يشير فى 
هذا القحوف(*؟) إلى مكان دعاد' بنزلة الفوازى'. 

كان الفجر فى مستقراتهم يعيشون فى جماعاتء تقدر الواحدة منها بعدة عشرات ؛ 
ففى التعداد المشار إليه كان ع دد الفجر فى بنى زيد بمديرية أسيوط قى 
(۱۸۶۸/۱۲۱۶) تسعة وخمسين بين ألف وثلاثمائة وأحد عشر من السکان(*", على 
أنه يتضح من التعداد ذاته. أنهم قد یتجمعون بأعداد كبيرة» مما هى الحال مع 
تجمههم الكبير فى ساقدة مکی وساحل آطفیح» حيث قدر passe‏ فی (۱۸۱۸/۱۲۸۵) 
بالف وعشرة: وريما نقسر هذا العدد الكبير فى ضوء آنهم كانوا يعيشون إلى جوار 
مدينتين كبيرتين هما القاهرة والجيزة, مما يهئ لهم فرصا واسعة للكسب ففيهم حملية 
(سقائون) وقرداتية وحواة وجعيدية (شحانون) ويهلوانية (ha uty‏ 

Li‏ عن تعداد الفجر بالنسبة لتعداد السكان فى مصر فى العصر العثماني: 
فليس لدينا رقم محدد» لکن ماسينيون 000واوعم("*) يقدر عددهم فى أوئل القرن 
الاضي ( العشرين) بائتین فى المائة من جملة السكان. Uy‏ كان التعداد العام لسكان 
مصر في زمن الحملة الفرنسية ( وهو تعداد جزافى) يقدر بملیوتین ونصف المليون 
فإننا يمكن أن نقدر عدد الفجر في القرن الثامن عشر بخمسین آلقا. 

من ناحية البناء الاجتماعى Kash‏ أنه ساد بين الفجر نظام الأسرة الممتدة ؛ 
فالنزل الواحد يضم الأبوين والأبناء ا متزوجين وأبناءهم, ويتضح من تعداد النفوس 
المشار إلية أنه شاع بينهم تعدد الزوجات: ولم يكن هذا التعدد قصرا على مشايخهم 
فحسب, كما کتت الأسرة الواحدة تضم فى بعض الأحيان عبیدا , يطلق عليهم تعبير 
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' اتباع أو سودانیین" ذكورًا lily‏ ولم تكن حيازتهم كذلك قصرا على 
مشایخهم CON rami‏ 

وكانت الجماعة الفجرية تضم سرا لاترتبط پالضرورة بعلاقات قرابية : وهو نظام 
أشبه بنظام الكوم بانيا Kumpania‏ عند غجر البلقان, وهو حلف ينشا لخسرورة ' 
اقتصادية؛ ويرأسه رجل کبیر Rom Baro”‏ , وكان هذا الرجل الكبير فى مصر 
شيمًا يلى منصبه بالوراثة فى بعض الاحیان, ولا يشترط فيه كبر السن, ففى إحدى 
وثائق التعداد الخاصة بالغربة السواحين فى كفر حلی بمديرية الشرقية!:* كان شيخ 
الطائقة ويدعى الحاج بيومى يبلغ من العمر ثلاثين عاما مع إنه كان بين أفراد عائلته 

ورغما عما كان يفم به بعض الرحالة والوافدين من الأجانب عن حقيقة إسلام 
الجرحتی أن كلوت Mak‏ يذهب إلى أنهم لايؤدون فرضا من قروضهء فإن کشیرا 
منهم كانوا يحملون لقب gla‏ ففى كفر أبى حطب بمديرية الشرقية كانت طائفة الغربية 
وهو قرادون وسواحون: تضم ثماتية وعشرين من أرباب النازل ثمانية منهم يحملون 
لقب حا" آما عن نساء الغجر فكن جميعن سافرات بخلاف ماکانت عليه الحال 
بالتسبة لنساء ذلك الزمان. كما كن لا ي رتدين الشنتیان, ويضعن على أكتافهن جلد 
غزال أى غنم" ويرتبط ذكر الغرازی فى ˆ وصف مصر(**) بالفحش وحين ترقص 
الواحدة opie‏ تصحبها " الدریکة" ويذهب OMe US yg:‏ إلى ان الواحدة منهن كانت 
تبيع عذريتها لشخص غريب قبل زواجهاء Lal‏ عن الحلبيات فقد اشتهرن بالعفة» وكان 
عقاب من تشرد منهن الإغراق فى Mall‏ على أن المرأة فى المجتمع الغجرى كانت 
نتمتع يمكانة أفضل مما كانت عليه المرأة المصرية على نحو als‏ والسبب فى ذلك هو 
طبيعة الهن التى كانت تمارسهاء وما كان يتحقق لها من کسب. حتى أن الغازية كانت 
العائل الأهم لأسرتهاء ويبالغ لين(ت5؟14716/11)!*) فیزعم أن الغازی كان يعمل 
خايمًا لزوجته أو قوادا أو عازفا لكن بعض الأزواج كانوا يعيشون على الحدادة 


وتبييض النحاس. 
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على ذلك كان ميلاد الذكر يعد بخلاف ما كان سائدا في المجتمع المصرى آنذاك 
من سوء الطالع: لأنه من وجهة نظر الفجر عنصر عديم الفائدة, 

كانت القاعدة العامة فى الزواج هو الزواج الداخلى أى داخل الجماعة الواحدة 
على أن جماعة التور كانت تتزاوج أحيانًا مع الفلاحين: فى حين أنها كانت من النادر 
أن تتزاوج مع جماعة الحلب أو جماعة الغجرأ"!إذ! نحن تتبعنا طبيعة المهن التى كان 
الفجر يمارسونها فى مصرء فنحن نعاود Gb‏ عجيب وغریب من بابات ابن دائيال» 
وآهم شخصيات هذه البابة هی شخصية " غريب الساسانی " فهو يبدأها فينشد 
قصيدة ,يصور فيها آخلاق الساسانیین : ویعرض لفقرهم وتسولهم واتجاهيم إلى 
الحيل؛ فیدمرن ULSI”‏ (طب العیون) أو العشاية( علم الاعشاب) أو الكيمياء 
والتعازيم» أو یدعون الشعر أو التفقه فى الدين وتلاوة الفرآن « وقد یتظاهرون بالجتون 
أو یقومون بترقیص الدببة والقرود والکلاب. والی جاتب غريب هذا هتاك شخصیان 
الحاوی والعاجینی والعشاپ والأسى( أشبه بحلاق الصمة ) والمشعوذ والنجم 
والسباع والفیال والفراد وغيرهم“ ویلفت نظرنا هنا شخصية السانعة وهی 
الشخصية النسائية الوحیدة من بين شخصيات البایة!") ومن خلال تحليل كاله 
۵۵( لما تقوله الصانعة فى هذه البابة ومقارنته بما ورد عند إدوارد وليم لينء 
يتأكد لدينا أن الصانعة هذه. ظلت تمارس مهنتها عبر العصورء وتتحدد فى قراءة 
الطالع والدق( الوشم) وختان البنات. 

هذا كله يذكرنا بمقامات الهمذانی (ت 44؟ه) والحریری Vc)‏ 20( وکل منهما 
له مقامة باسم المقامة الساسانبة(۱) على أنه يذكرناء وهذا هو الأهم بالقصيدة 
الساسائية لابی دلف (ت حوالی ۱۰۰۰/۳۹۰) وآبو دلف هذا رحالة مشهور كما إنه 
كاتب وشاعر ظریف, وهو لاينتمى إلى بنى ساسان, إذ هو عربى صریح, لكنه خالطهم 
ووصف أحوالهم: واقتبس مفردات من كلامهم؛ وتظم قصيدة عرفت بالقصيدة 
الساسانیة!"» وهی قصيدة طويلة, انتخب الثعالبى (ت9؟78/4١٠)‏ منها في" يتيمة 
الاهر" مائة وخمسة وتسعين fay‏ تتناول قى مجملها هؤلاء الساسانيين وحيلهم؛ من 
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أجل أن يحصلوا على العطايا والأموال. رتترد على اسان غريب الساسانی فى " عجيب 
وغریپ" كلمات مشابهة للكلمات التى وردت فى هذه القصيدة. مثل قوله أن أصحابه 
الساسانیین" أهملوا السمقون والکد" والسمقون بلغة الحلب تعنی الصبى الذى يصحب 
gall‏ الول 

جدير بالذكر أنه إلى مرحلة ابن دانيال تنتمى كذلك القصيدة الساسانية للشاعر 
العروف " صفی الدين OO tall‏ (ت ۸۷۰۰ (WES‏ وهو كمعاصره نشأ فى العراق. 
ثم هاجر إلى مصر. 

نفارق ابن دانيال ونعاود وثائقنا العثمانية ومصادرناء فنمن ثلاحظ أن الغجر كما 
هی عادتهم فى كل مكان حلوا ety‏ لم يمارسوا الزراعة؛ لاتها تتطلب الاستقرارء ولان 
العائد المادى منها محدود » فى حين كان الغجرى بطبيعته يهوى البحبوحة فى العيش « 
لك كان يمارس المهن التى تدر عليه دخلا أكبر. وهی فى معظمها مهن لا يقبل عليها 
الفلاح فى الریف ولا الحرفى فى الحضر, وهما معا ینفران منها أو من معظمها , لكنها 
لا غنى عنها للمجتمع... 

ترتبط هذه المهن علي نحو عام بالحياة فى الريف من حدادة وسباكة وبيطرة 
وطب شعبی وحذاعة الخيل والحمير والإتجار بالسلع البسيطة, على أن الفجر كانوا . 
يمارسون میا أخرى فى القرية والمدينة مماء وهی مهن تتصل بالتسلية من غناء ' 
ورقص وقرادة وأعمال حواة ويهلوانات she‏ تتصل بالفيب من سحر وقراءة الطالع» أو 
مهن ینفر منها المجتمع كالتسول والسرقة وربما البغا» حسبعا ينوه بعض الوافدين من 
الفرنج, على أنه بالرغم من تعدد هذه المهن إلا أن كل جماعة غجرية al‏ اشتبرت؛ بمهن 
محددة. فاشتهر الغجر ( ومنهم البرامكة والغوازى) بالرقص والتور( ومنهم الطهواجية 
والهنجرانية ) باالصوصية, والطب (ومنهم الزوامل) بالتسولء وجمیعها - إذا جاز 
التعبير - تدر عائدًا هاديًا مجزیا. 

على أن أكثر مهن الفجر ورودا في مصادرنا هی الرقص؛ وأكثر طوائف الغجر 
ورودا كذلك الغوازى والبرامكة باعتبار أن هاتین الطائقتين تخصصتا فى هذه المهنة. 
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ففی باشوية مقصود أحمد باشا (۱۰۵۲ /ر145١ )17475/1١١615-‏ أمر هذا الباشا 
بإبطال المال الفروض على الفوازی(۳)» أى أنه لم يعد يعترف بشرعية مهنهن» اکن 
هذا الأمر لم يجد له رصیدا فى الواقع: إذ إنه في سنة ۱۷۲۱/۱۱۳۳ تمرد الجند على 
رجب باشا ؛ وصار بعض الحاقدين عليه يحضرون الغوازى: ويعطوفن الفلرس ليطلقن 
کلاما على الباشاء : يا باشا يا باشا يا وجه القملة» من قلة عقلك تعمل دا Cael‏ 
وحين خرج إسماعيل بن محمد على الكبير إلى الحجاز فى رمضان ۱۸۱۶/۱۲۲۹ 
اجتمع بالازيكية آصناف أرباب الملاعب والجنبانية والقراداتيقوالبرامكة واختلط الناس 
بالعساکر خارج باب الفتوح .وتصبوا خيامهم » وانحشر فيهم الكثير من الفساق 
والعياق والرقاصين والفوازی يلهون. حتى في شهر الصياء/"). 
يتوقف نشاط الفوازئ والبرامكة عند هذا الحد, فقد امتد هذا النشاط إلى 

الواسم الدينية ‏ فابان الاحتفال بموسم أحد الشيوخ أصحاب القامات فى سنة 
۲ ۱۷۵۲ , صار يأتى أخلاط الناس » ومنهم آرباب الملاهی واللدعب والفوازى 
والبغایا والقرادین والحواة. يلهون عشرة أيام ویقومون بأقعال NG Sin‏ وعندما انتهت 
عمارة مشهد السيدة زینب رضی الله عنها فى سنة ( ۱۲۱۷/ ۱۸۰۲ ) بعد أن تعطلت 
سنوات. شارکت طواثف الأجناد فى الاحتفال بهذه المناسبة. وأحضر مهتار باشا 
(كبير الوسیقیین) النوبة التركية وأنوا ع الآلات والمغنين حتی البرامكة بالریاب!") . 
وعندما كان بورکهارت فى مدينة طنطا شاهد حسب قوله ستمائة غازية فى مولد السید 
البدوی(۲ . 

على أنه لدينا على حرف الفجر ثلاث ملاحظاتء أولاها أنه فيما عدا الغوازی 
والبرامكة ‏ فإنه لم تنفرد الجماعة الغجرية الواحدة» حتى وان كانت صغيرة, بحرفة 
واحدة: بل إننا نستخرج من تعداد التفوس تعده هذه الحرف داخل الأسرة الواحدة. 

والملاحظة الثانية أن الحدادة وهى مهنة al‏ لدى الفجر فى مختلف العصور 
ومختلف البلدان, إن لم تكن المهنة Vl‏ لا تشاهدها متواترة فى مصادرنا ولا وثائقنا. 
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الملاحظة الأخيرة آننا لا نشاهد أحدًا من الفجر يمارس مهنة تتصل بشعاثر 
الدين الاسلامی الذى ينتحله الغجرء وريما كان للفجر العذر فى عدم ممارستهم لمهنة 
تقتضى Cosas‏ معينّاء لا سیما وأنهم كانوا فی مجملهم آمیین, ولا نجد Le‏ من شيوخهم 
يوقع باسمه في كشوف التعداد. إنما يكتفى الواحد منهم بخاتمه . ومع ذلك فان مهنة 
كخادم مسجد تعد ملائمة لهم, لكننا لا نجد Gad‏ متهم مهنته الخدمة في المسجد. 

هذه المهن جميعها لا صلة لها مباشرة بدوائر الحكم ء لکننا نجد من بين الفجر 
من يدعون " با مشاعلية" ( أو الضوية) ولدينا مادة وافرة عن المشاعلية ( أو الضوية ) 
في مصادرنا المملوكية والعثمانية فى مصر والشام , وأول ذكر لهم بمسمی مشاعلية 
يرد فى " النجوم الزاهرة' فى أحداث سنة (94/5؟1)!'') وأخر ذكرلهم يرد فى 
"عجائب الآثار' فى أحداث سنة (1417/1778)!') فى UL‏ عجيب وغریب1 "۷ يصف 
المشاعلى مهنته, وتتحدد فى حراسة الوالى: وهداية التائهین فى الليل والتسول وكسح 
الافنية وتجريس المذنبين وضريهم على أقفيتهم؛ والنداء بثوامر الحاكم ونواهيه وسلخ 
جلود الحیوانات, وتنفيذ الحدود فى اللصوص وصلبهم أحيانًاء وقتل من يستحقون 
القتل منهم, وتجارة الحشيش والنيلة. ويتفق هذا الوصف تقریبا مع الوصف الذى 
نستخرجه من النصوص المعاصرة وهی BS‏ 

على أن أهم عمل كان يناط بالمشاعلية- حسيما يتضح من المصادر- هو تنفيذ 
أحكام الإعدام الصادرة من السلطة التلقذة, وهو ما كان يناط كذلك بأبناء جلدتهم فى 
البلقار 9 ۱ 

كان أول من نوه إلى احتمال انتماء هزلاء المشاعلية إلى النجر؛ هو فينشتت 
4 قى عقال له بمجلة القجریات!*" وتابعه بعد ذلك باول كاله فى مقال له 
بالمجلة (Vey)‏ لكنهما - معًا- يتحرجان من أن يقررا ذلكء ويضيف فينشتت 
بان الأمر یحتاج إلى المزيد من الأدلةء خصوصا وأن المهن التى مارسها الفجر 
فى مصر. مارسها غيرهم قبل مقدمهم إلى مصر ولا يوجد بالضرورة تطایق بين 
المهنة والعرق. 
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على آنتا من خلال دراستنا GLI‏ عجيب وغریب" نستطيع أن نقرر مطمئنين أن 
هؤلاء المشاعلية من الفجر, فالمشاعلى يصف نفسه فيقولا"' ؛ 


نحن بتو ساسان من ملوكها ذات الحلى 
وينو ساسان- كما آوضحنا- اخلاف للزط وأسلاف الغجر, ثم هو یقول أيضا: 
تظننی خشتى آنا لا رعلی لا CA) doy‏ 


وخشنی تعنی فى لفة الفجر بمصر کل من هو ليس غجریا. 

انتظم الفجر فى نظام طوائف العرف, وهو نظام كان موجودا فى مصر فى 
العصر الملوکی, وحافظ عليه العثمانيون , لآن سياستهم كانت المحافظة على الأوضاع 
الرافنة. وعدم التدخل فى شئون الرعایا, فکانت الطائقة هی وطن أفرادهاء توفر لهم 
خدمات عديدة دينية واجتماعية واقتصادية: بل إتها كانت تختص بسكناها ناحية 
بعينها من نواحي المدينة. ولا يخقى ما كان لهذا النظام من إضعاف لفكرة المواطنة, 
ply‏ يكن ثم صلة بين أفراد الطائفة والنخبة الحاكمة إلا من خلال شيخها الذى كانت له 
كلمة مسموعة بين أفراد طائفته» بل كانت له ولايات قضائية عليهم. وظل نظام طوائف 
الصرف هذا قائمًا فى مصرء فى ظل احتكارات محمد على الكبير؛ ولم يتم إلفاؤه 
إلا بعد الاحتلال اليريطاني وبالتحديد فى سنة ۱۸۹۰/۱۳۰۷ , 

كانت طوائف الحرف منذ العصر الملوکی تخضع لإشراف الدولة من خلال نظام 
المقاطعات , فكانت المقاطعة الواحدة تختص بطائفة أو عدة طوائف لجباية الأموال 
المقررة على أفرادهاء وكان أمين المقاطعة يتحصل على أجر مقابل توريد إيراد المقاطعة 
باکمله إلى الخزائة؛ لكن هذا النظام بدأ يذوى فى غضون القرن السابع عشرء ليحل 
محله نظام الالتزام فى أخرياته فكانت المقاطعة تطرح فى مزاد؛ ومن يفوز 143 يؤدى 
Lea‏ ما هو مقر من أموال على أرباب الحرف وتدعى هذه الأموال " بالویرکو وتولى 
هو جبايتها . 
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كان الغجر شأئهم شأن غيرهم من أرباب الحرف الهامشیةبیتبعون فى العصر 
الملوکی مقاطعة " الطشتخاناه(۲) واحتفظت هذه المقاطعة باسمها بعد الغزو 
العثمانى ٠‏ إلى أن تغير هذا الاسم فى سنة ۱0۲۸/۹۳۵ٍلی مقاطعة " الخردة(:*, 
وعندما بدأت الأوجاقات " ( الفرق العشمانية ) تمارس مهامًا خارج مهامها العسكرية 
كانت مقاطعة الخردة من شأن آوجاق" التفرقة" » ثم انتقلت المسؤولية عنها إلى آوجاق" 
“Wall‏ ( المشاة أو البيادة)ء وهى ما يؤكده حسین آفندی الروزنامجی( فى سنة 
۶ ۱۸ ؛ وسبقه إليه آولیاچلبی فی" سياحة نامه(" حين زار مصر حوالی سنة 
۹ ویضیف باتهم کانوا یخضعون لرقابة الصوباشی وهو رئيس الشرطة. 

Ll‏ عن مشاركة الغجر لطوائف الشع الصری فى حیاتها العامة خصوصا فى 
جانبها السیاسی » فتحن نعلم ان الهمشین عادةٌ سایکون لهم دور فى عهرد 
الاضطرابات والفوضی وفي الانتفاضات الشعبية؛ ویکون همهم الأول هو السلب 
«gill,‏ لكننا لا نعلم لهم دور فى هذا الصدد إيجابًا وسلبا, بخلاف ما كانت عليه حال 
الزعر - والحرافيش وغيرهم من القئات المسحوقة التى لعيت دور في ثورتي القاهرة 
wa‏ الغزاة الفرتسيين وخيرها من ثورات. 

ويرغم من أهمية المهن التى مارسها الفجر لمجتمع يعمل غالب سكانه بالزراعة ؛ 
إلا أن هذا المجتمع كان ينظر إليهم بقدر من الاستعلاء ؛ يوضحه هذا الثل الذى يورده 
شرف بن أسد (ت ۷۳۸(" فى أوائل الفرن الثامن / القرن الرابع عشر " من كلم 
الزطى على نفسه پخطی" ؛ وقد ورد هذا المثل عند الباجوری!" فى آواخر القرن 
الثالث عشر /التاسع عشر "من جاور الزطى على نفسه یخطی" › كما أن من الأمثال 
التى شاعت فى العسر العثمانی "الفجرية ست جيرانها ۳ لا تتمتع به من سلاطة 
لسان. على أن لا يخفى Le‏ كان يشوب هذه النظرة من غيرة وحسد ١‏ لا كان لدی 
الفجر من موارد مالية أعلى مما كان لدى غيرهم خصصوصا العامة والفلاحين gage‏ ما 
يعبر عن التل "حسدوا الفجر على ضل الشجر AM‏ ۱ 
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هذه النظرة إلى الفجر كانت سببًا فى عزلتهم عن المجتمع وسكناهم على 
هوامشه, لكن ذلك لم يكن ليكفل لهم الحماية دائمًا » وكانوا ینصرفون إلى تلمس هذه 
الحماية من العصبيات القوية , مثلما فعل النور فى القرن الثامن عشر » حين دخلوا 
فى حماية قبيلة OA by‏ 

كان الفجر يتعاملون مع هذه النظرة الازدرائية بان يدعوا فى أحيان انتماءهم إلى 
أصول عريقة » مثل ادعاء القجر المقيمين قریبا من بحيرة الطرية الانتساب إلى سيدى 
صالع البلاسى من العترة الهاشمية » أو تدعى أسرهم ألقابًا ذات وشائع بالقوى 
المسيطرة على المجتمع المصرى والتى تعود إلى أرومة عربية أو تركية أو جركسية » مثل 
أباظة وقطامش ومرزبان ولاجین(", 

برغم من هذا النفور فكانت تحدث أحيانًا علاقات تزاوج من بعض أعيان الريف 
أو الصعيد خصوصنا الهوارة وبين نسوة غجريات خصوصًا الفوازى DU!‏ كن 
يخلصن لأزواجهن بعد زواجهن » الامر الذى استرعى نظر بوركهارت فى أوائل القرن 
التاسع عشرل'*) , كما كان يستعان بالتور كخفراء فى جفالك الباشوات » كما يقرر 
lyst‏ فی منتصف القرن ذاته , ويضيف بأنه كان مسموحًا لهم بالحصول علي 
الشطر من قيمة ما يستردون من اللصوص وغير خاف أن هؤلاء الخفراء فى ممارستهم 
هذه المهنة أعرف باللصوص - ومنهم ثور - من غيرهم » كيف لا وقد كان يوسف 
النورى الذى اشتغل خفیرا - بتعبير تيويولد - أشهر لص فى مصر. 

وإذا كنا تشاهد فى الفرب صداما like‏ بين alle‏ الغجر والعالم حولهم خإننا 
لا نشاهد عثل هذا الصدام Gate‏ فى العصرين المملوكى والعثمانى والسبب - نذهب - 
هو اختلاف الثقافات بين الشرق العربی والفرب الأوربى ۰ فالهوة لم تكن واسعة بين 
العالمين فى المشرق - مصر خاصة - حيث توافر قدر من الحراك الاجتماعى الرن 
وعلاقات إصهار وتزاوج , مثلما كان يحدث بين الثور - خصوصاً - والفلاحين . وهو 
ما لم يتوافر فى أوربا قبل عصر الثورة الصتاعية . قضلاً عن أن الفجر قي 
خصائسهم الفيزيقية الظاهرة , لم يكونوا يختلفون كثيرًا عن جيرائهم من سائر 
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المصريين » حتى إنهم كانوا يرتدون من الملابس ما كان يرتديه المصريون ؛ فيما عدا 
أن الفجريات - الفوازی والبرامكة بالذات - فكن سافرات ؛ ويمارسن مهنة تحظى 
بإقبال الناس » وتحظى Gat‏ بنفورهم ممن يمارسها. 

تضيف إلى ذلك أن أسلوب الترحل وسکنی الخيام الذى عرفه الفجر ؛ وظل 
يصاحبهم عبر أحقاب الزمن عرفته جماعات أخرى غير الفجر آخصها العربان , مما 
هیا القرصة للفجر - خصوصنًا الحلب - GY‏ يدعوا الانتساب إلى العروية وكان ذلك 
يفضى فى أحيان كثيرة إلى حجب الصفة الفجرية عنهم. 

عند انعكاس هذا كله على الغجر تأثر كلامهم على نحو واضح - وإن كان متفاوت 
- باللغة العربية » مما أدى إلى التباعد بين لفة الفجر (أى لغاتهم) فى مصر وبين لفة 
الفجر (أر لغاتهم) فى أوريا. واللغة التى تتحدث بها جماعة الفجر - كما أوضحنا فى 
السابق - هی وحدها دون لغة جماعة النور ولغة جماعة الحلب - أقرب لفات الفجر 
المصريين إلى الرومنية وهی لفة الغجر الأوربيين ء أى هی اللفة الغجرية الأم 
أو الاصلية. 
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المرأة المصرية فى عصر الجبرتى 


عبد المنعم إيراهيم الجمیعی") 


يعد عصر المؤرخ عبد الرحمن الجيرتي عصر احتدام تاريقى انقلبت فيه أوضاع 
مصر الاجتماعية, وانعکست فيه أحوال الزمان: وانتقلت فيه البلاد من حال إلى حال 
فقد عاش الجبرتى على مفرق طرق شملت أجيالاً ثلاة؛ الأول كان الفترة الأخيرة من 
عصر المماليك» وقد حدث خلالها ثورة على بك الكبير ومحاولته الاستقلال بمصر 
(1!119م) وكان الجبرتی وقتئذ فى الخامسة عشرة من عمره. والثانى وكان فترة قدوم 
الحملة الفرنسية .وها صحبها من فجوة تقافية تظلها احتكاك بين العقل الصری 
والتيار الثقاقى الوافد من أوريا. أما الثالث فكان عصر محمد على الذى تمت فيه 
محاولات بناء مصر الحديثة, وقد قدم لنا الجبرتی صورة هذا الانتقال الذى تمثل فى 
الصراع بين بقايا العصور الوسطى والحضارة الأوربية الحديثة الوافدة مع الحملة 
الفرنسية والتی حاول محمد على مسايرتها . 

وموضوع "المرأة المصرية في عصر الجبرتی" يتناول أثر هذا الانتقال فى أوضاع 
المرأة الصوية , والتخبرات التي حدثت في سلوك بعض النساء القاهريات خلال الحملة 
الفرنسية ٠‏ ورقض الجبرتى لكل ما دار حوله من مظاهر التمرد على التقالید وخررح 
يعض النساء عن الحشمة والحياء. كما تطرق الجبرتى إلى التفيرات العميقة التى 
عاشتها المرأة المصرية فى ضوء الإصلاحات التى أدخلها محمد علی» وكيف ساهمت 
النساء بقوة فى إحداث هذا التغير عن طريق العمل فى إنجاح خطة محمد على فى بثاء 


(ه) أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر - كلية الآداب - جامعة الفيوم 
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الدولة الحديثة ؛ حيث اعتمد عليهن فى سد نقص العمالة فى المزارع والعمل بالفلاحة 
ورعاية الزرع وحصد المحاصيل ٠‏ خاصة عند ذهاب الفلاحين التجنيد أو عند قيامهم 
بأعمال الرىء هذا بالاضافة إلى استخدام محمد على النساء العمل فى مصائعه إلى 
جانب الرجال وإسناد بعض الوظائف إليهن» فخرجت المرأة إلى العمل لحساب الحكومة 
فى صناعات الغزل والنسيج وغيرها لتشارك فى بناء مصر الحديثة, على الرغم من 
التقاليد التى كانت تقف حجر عثرة أمامهاء يضاق إلى ذلك أن محمد على حاول 
اختراق التقاليد الجاسدة بتعليم المرأة» فافتتح لها مدرسة الولادة كبداية لمشروعه 
الخاص ببلورة الوضع الاجتماعى فى مصرء وقيما يلى تعرض اذلك: 


أولاً: المرأة المصرية فى بدايات عصر الجبرتی : 


على الرغم من قيود العادات والتقاليد التى كبلت المرأة المصرية فى عصر 
الجبرتی, فقد اختلقت أوضاعها الاجتماعية مع المتغيرات السياسية الثی طرأت على 
مصر وتباينت التغيرات التى حدثت فى أسلوب حياتها ابتداءً بالطبقة العليا من التساء 
وانتهاء بالطبقة الدنياء كما اختلفت هذه التغيرات بحسب تواجد المرأة سواء كانت من 
آمالی المدينة أو الريف أو من أهالى الوجه البحرى أو الوجه القبلی؛ فنساء الطبقة 
العليا عموما لم يكن سوي أداة ترف عند الرجال ‏ ركان آغلبهن عاطلات عن العمل 
الجدی منزويات فى أماكن الحريم يشتكين من التخمة وعسر الهضم. نظرا لإكثارهن 
من تناول الأطعمة الاسعة والسكرية مع قلة الحركة وقضاء الساعات الطوال خلف 
المشربيات لمشاهدة المارة دون أن يتمكن هؤلاء من رؤيتهن(): فقد كان لا يراهن أحد 
سوى الأغوات والطواشية الذين يقومون على خدمتهن, وقد كن لا يستطعن مغادرة 
المنزل إلا نادرا؛ ولا ييرحن دورهن إلا للذهاب إلى الحمامات أو لزيارة الاقارب» حيث 
يركبن حمیرا أسرجت بسجاجيد نقيسة يرعاها السايس من كل جانب ويتقدمها 
الخصیان, وتسير الجواری فى طليعتهاء حيث كان من بواعث الشرف للزوجة أن يكون 
عدد جواریها کبیرا, وكانت تفتخر بأنهن من توابعهاء وكان أهتمام نساء الطبقة العليا 
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ينحصر فى القيل والقال, والحديث عن المصنوعات واللالی والأحجار الكريمة من الماس 
والملابس المزخرفةء والتبرج بالذهب والحرير والكشمير ذى الألوان الساطعة وغيره دون 
أى نوع من النشاط الذهنى الفید, إذ فرض عليهن أن يعشن عيشة مجردة من كل 
مزية بعيدة عن كل هدفه لذلك كان أفقهن Mallee‏ وان حاوان إدخال السرور على 
أنفسهن باستحضار بعض المغنيات والعوالم للتسلى بهن" . 

وكانت نساء هذه الطبقة نتعرض فى كتير من الحالات لتغيير أوضاعهن. حيث 
كان مالوقًا فى الحروب بين المماليك أن پستولی الغالب منهم أو من رؤساء جندهم على 
زوجات المقلويين وسراريهم سواء رضين of‏ گرهن, وكانوا يقومون ببيعهن أو 
اهدائهن إلى أصحاب النقوذ(؟). 

وعلی الرغم من كل ذاك, فقد ظهر فى ذلك العصر عن التساء من كان لهن باع 
كبير فى الحياة العامة أمثال نفيسة الرادیة!"؛ زوجة مراد بك التى نالت من المكانة 
الاجتماعية حظًا کبیرا وكانت تمتلك من الشجاعة وقوة الشخصية ما جعلها موضع 
احترام الجميع سواء فى حياة زوجها gi‏ بعد مماته. 

وإذا كان ذلك فى حال نساء الطبقة العليا ‏ فإن نساء الطبقة الوسطى لم يزد 
حالهن عن حال هذه الطبقة كثيرا . 

Lal‏ نساء الطبقة الدنيا من الفلاحات وغیرهن, فكن يغزلن بخيوط من الصبر وقوة 
الإرادة قصصا مذهلة تجسد کفاح المرأة المصرية , فكان بعضهن يعملن أكثر من 
الرجال ويرحن ويجئن بملابسهن السوداء طليقات من غير قید. ویمشین بهامات 
مرفوعة. وخلفهن أسراب من الاطفال بعلایسهم البالية وعيونهم التى يتجمع حولها 
النباب حيث یعمان فى الحقول وتحت أشعة الشمس, كما يعملن فى غزل القطن 
والکتان والصوف والحرير فى متازلهن البنية بالطين ‏ ویقمن بتجهیز الطعام وجلب 
المياه فى جرار كبيرة يحملنها على الرؤوس من الترغ والآبار . كما يقمن يعمل الجلة 
من روث البهائم امخلوط بالتبن ووضعها فى الشمس لاستعمالها كوقود فى OSL MT‏ 
وتقوم المرأة الريفية أيضمًا بتربية الطيور وأحيانًا قليل من الأغنام التى تنطلق فى فناء 
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وحجرات المنزل دون کلفه, Lady‏ بينها وبين أهل البيت ألفه عجيبة"» Lal‏ عن نومها 
فكانت تنام غالبا على قبه الفرن تحت الهباب فى الشتاء» لتشعر ببعض الافء» أما فى 
الصيف فكانت تنام على السطح!", كما ساهمت نساء الطبقة الدنيا فى المدينة وفى 
القرية Cay‏ خاص بدور هام فى صناعة الفزل والنسيج, فكان بعض النساء يقمن 
بعملية الغزل فى بيوتهن لحسابهن, حيث كانت السلطات تمدهن بكميات من القطن 
والكتان وغيره ليصنعن ibd‏ والبعض الآخر منهن يعملن لحساب الغير من خلال 
وسيط. فكان النساج يسلم المادة الخام إلى الفازلات اللاتى يعيدنها إليه مغزولة بعد 
فترة نظير أجرة متفق عليها مسبقًا'. 

هذه كانت حياة المرأة المصرية على مختلف طبقاتها فى الفترة الأولى من عصر 
الجبرتی والتى تغیرت بشكل واضح بعد مجئ الحملة القرنسية على مصر قى عام 
8م وفيما يلى نعرض لذلك. 


ثانیا : نظرة الجبرتى للمرأة المصرية خلال الحملة الفرنسية: 


من آبرز آثار الحملة الفرنسية التى سجلها الجبرتی ما تاثرت به حياة المرأة 
القاهرية بصفة خاصة بوجود الفرنسيين؛ فبعد أن كانت القيود الشرقية تكبل حياة 
الحريم»ء رأث المرأة القاهرية مدى التحرر وتلطف الفرنسيين فى معاملتهم النساء. 
وخضوعهم لهن وعدم مخالفة هواهن, فطرحت الحشمة والوقار والمبالاة والاعتبار۳٩),‏ 
ادرجة آنها انبهرت بحياة التحرر ويأزياء الفرنسیات, وقد سجل الجبرتی ذلك بقوله : 
"لا حضر الفرنسیس إلى مصر ومع آلبعض منهم زوجاتهم کانوا یمشون فى الشوارع 
مع هولاء النسوة وهن حاسرات الوجوه لاپسات الفستانات والنادیل الحريرية الملوثة, 
Sys‏ الخيول والحمیر ویسوقونها سوقّا عنيفًا مع الضحك والقهقهة, فمالت إلييم آمل 
الاهواء من التساء OY fal‏ كما حاولت بعض الئساء تقلید الفرئسيات. فاختلطت 
بعض الصریات بالفرتسيين؛ وخرجن عن الحشمة والحیاء» فوجدت الجواری السود قى 
ذلك فرصة للخروج عن تقالید المرأة الشرقية. وقد ساعدهن الفرنسیون على ذلك رغمةٌ 
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فى أشباع رغباتهم نحو المرأة » وقد أوضح الجبرتى ذلك بقوله : فلما علمن رغبة 
القوم فى مطلق الأنثى ذهين إليهم أفواجاء فرادى وأزواجا فنططن الحيطانء وتسلقن 
إليهم من الطيقان""'. 

كما ارتادت بعض هؤلاء النسوة القاهی فى حى الحسين:؛ وأنشا الفرفسيون LAY‏ 
الخلاعة منهن متنزها فى غيط النوبى بالأزبكيةء تقام فيه الاحتفالات التى يتجمع فيها 
النساء والرجال للرقص, وقد وصفه الجيرتى بأنه أبنية على هيئة مخصوصة منتزهة, 
یجتمع بها النساء والرجال للهو والخلاعة فى أوقات مخصوصة. وجعلوا على كل من 
يدخل [ai all‏ مخصوصا يدفعه. أو يكون مأُذونًا وييده Ming‏ أى تصريح بالدخول. 

وقد استفز الجیرتی ذلك وأدانه ووصقه بالتبرج والخروج عن أصول الحشمة 
Ae Lally‏ وتتيجة لهذا الاختلاط والانفلات» ورغبة بعض النساء فى اكتساب النفوذ, 
حدثت حالات زواج يشويها الصلحة والغموض بين الفرنسيين الذين كانوا يظهرون 
إسلامهم عند العقد على مسلمات لبسن ملابس الفرنسیات, وسلكن سلوكهن ونهجن 
نهجهن فى الحياة, وأصبح لهن الكلمة المسموعة؛ بعد أن صرن مع حكام الأخطاط 
النظر في شنون الأهالى والأمر والنهى فى الأحكام وأمامهن القواسة والخدم ويأيديهم 
العصى slay‏ الناس عنهن, وأبرز الأمثلة على هذه الزيجات زواج الجترال “gine”‏ من 
زبيدة الرشيديةء ومعاملته لها معاملة السيدات الفرنسیات: إذ كان يمد إليها يده كلما 
هم بالدخول معها إلى مكان عام؛ وكان يتحرى لها أوفق المجالس ويقدم إليها خير 
الأطعمةء وزواج الراقصة السماة هوى من 'نقولا القبطان بعد أن رآها ترقص فى 
أحد المقاهى: وكان يوافقها على رغباتهاء ولا يخالف هواها حتى ولو قامت بضربه, 
كما خرجت بعض نساء الطبقة الوسطى عن التقاليد وتزوجن ببعض الفرنسيين الذين 
كانوا ينطقون بالشهادتين بشكل آلى لیتزوجوا'. 

يضاف إلى ذلك حدوث صداقة من يعض نساء الأسر المشهورة للقادة الفرنسیین 
رغم مكائة أسرهم فى الجتعع peal‏ وخلع بعضون برقع الحياء . وكان من آبرز 
هؤّلاء زینب البكرى إحدى بنات أسرة البكرى العريقة والتى كانت تتبرج مع 


211 


الفرنسیین. وتخرج عن طورها معهم. والذى تبرأ منها والدها بعد خروج الحملة. كما 
وجد هذا الاتفلات طردقًا إلى قلوب كثير من نساء الماليك اللاتي مات أزواجهن فى 
معركة |مبابة. فانطلق بعضهن إلى حياة التحرر بعد أن كن يقضين سنوات عمرهن 
وراء المشربيات. 

وقد استبشع الجيرتى, كل ما كان يدور حوله من مظاهر خروج المرأة على 
التقاليدء واصفا له بالانفلات, والخروج عن أصول الحشمة والحياء واستفزاز الفاهيم 
الخلقية الثابتة لدى الصریین , هذا بالإضافة إلى مخالفتهم لقواعد الشرع والدين"'). 

ولم يتوقف هذا الانفلات الأخلاقى بعد خروج الفرنسیین من مصر بل استمرت 
عمليات زواج الصلمة مع الجنود العثمانيين. وقد أوضح الجبرتى ذلك بقوله: NSS‏ 
هذا الامر كثر بينهم وبين أهل اليلد؛ وأكثرهم النساء اللاتى درن مع الفرنساوية. Uy‏ 
حضر العثمانية تحجین, وتنقبن وتوسط لهن آشباههن من الرجال والنسا» 
وحستوهن للطلاب؛ ورغبوا فیهن الخطاپ. فأمهروهن المهور الفالية, وأنزلوهن 
المناصب العاليةلة!). 

وإلى جانب ذلك فقد عرفت المرأة القاهرية في age‏ الحملة الفرنسية التظاهر, 
فقمن بمظاهرة لأول مرة عندما قام الفرنسیون بمنع الأهالى من دفن موتاهم قى القابر 
القريبة من المساكن بهدف منع انتشار OMY)‏ وشروعهم "فى هدم التراكيب المبنية 
على المقابر بترية الازيكية وتمهيدها بالأرض7 "!, فخرجت النساء فى جمع غفير فى 
شكل مظاهرة كالجراد المنتشر ولهم صياح وضجيج: واجتمعوا بالأزبكية؛ ووقفوا تحت 
بيت صارى Sue‏ )( الذى انزعج لمظاهرتهن وأبلغهم بعدم علمه يذلك» وأمر بإيطال 
عملية الهدم. 

واستمرت الأحوال على هذا المنوال حتى جاء عصر محمد علی» وتغيرت الكثير من 
الأمور تمهيدا ابناء الدولة الحديثة. 
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ثالثا: المرأة المصرية خلال حكم محمد على : 


يعد خروج المعلة الفرنسية, وتنازع القوى من أجل الاستیلاء على الحكم فى 
مصر برز دور المرأة فى الحياة السياسية والعامةء فخلال الصراع على السلطة بين 
محمد على والمماليك» قام محمد على بتسليط الجند للمطالبة برواتبهم المتأخرة » ونظرا 
لعدم قدرة الخرانة على دفعها, اضطر البرديسى إلي فرض ضرائب إضافية على 
الفلاحين؛ مما ضايق الأهالىء وجعل النساء یخرجن من الحارات لساندة الرجال 
وبأيديهم الدفوف یفنون ويقولون إيش تأخذ من تفلیسی يا بودیسی"ء مما اضطر 
البرديسى للهروب إلى القلعة؛ وإلى جانب ذلك فقد قامت المرأة المصرية بالتظاهر 
والتجمهر والتحريض على الإضراب؛ بل واستعمال العنف مع الرجال من أجل الدفاع 
عن مصالحهاء بعد أن تجحت هذه الطريقة من قبل مع القرنسيين فى تحقيق مطالبها, 
فيعد أن ألقى محمد على نظام الالتزام ورفع أيدى ال لتزمین عن التصرف, وكان 
لبعض النسوة أراضى بالالتزام عند محمد على ضچ الناس وكثر فيم اللغطء فقامت 
النساء فى القاهرة بمظاهرة عام ۱۸۱۶ ذكرها الجبرتى بقوله: وحضر جمع من 
النساء الملتزمات إلى الجامع الأزهر". وصرخن فى وجوه الفقهاء وأبطلو! دروسهم, 
وفرقوا محافظهم وأوراقهم ويددوا كتبهم وملازمهم ممأ أدى إلى تفرق العلماء وذهابهم 
إلى بيوتهم؛ وعند ذلك انصرفت النساء وهن يقلن: سنجئ كل يوم ونبطل الارس ونمزق 
الكتب حتى یفرجوا عن حصصنا ومعايشنا (Gilg fy‏ 

وكان من أثر هذه المظاهرة: أن طلب نائب محمد على بعض المشايخ ليعرف منهم 
أسباب غضب هؤلاء النسوة حتى فعلن alld‏ واستمرت مقاومة النساء لإصلاحات محمد 
على فى بداية حكمه؛ فعندما قرر محمد على فرض التجنيد على القلاحين الذين لم 
يألفوا الخدمة العسكرية لاستخدامهم فى بناء جيشه الحدیث, قاومت النساء هذا الأمر 
بتشويه أجساد أبنائهن عن طريق فقأ عيونهم أو بتر أصبع السبابة حتی لا يكونوا 
لائقين acai‏ مما دفع محمد على إلى إصدار أوامره بإيقاع أشد العقوبات على 
النسوة اللاتى یفعلن ذلك بالقائهن فى البحرء أو glad‏ باعتبار أن فى ذلك ضررًا 
بامور الملك والملة. فضلاً عن كونه مذموما شرعا(۳ا. 
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ولم تستمر مقاومة المرأة المصرية لإصلاحات محمد على کثیرا بل أخذت تشارك 
فيهاء وتندمج وتتعايش معها وتساهم بقوة فیها, حيث وجدت نفسها رغم التقاليد 
مضطرة إلى التأقلم مع القفیرات, بالإضافة إلى رغيتها ایض فى مساعدة زوجها على 
أمور المعيشة, كما خرجت نساء الطبقة العليا عن التقالید, وسايرت حركة التغييرء 
ويدأت الأفكار الجديدة تفرض نفسهاء فمارست بعض النساء فى القاهرة أنشطة 
مغايرة لما يمارسه آزواجهن کیعض الصناعات اليدوية والأعمال التجارية الصغيرة, 
ومساعدة الأسر فى المنازل(". 

كما cual‏ النساء القرويات دورا مهما فى إنجاح خطة محمد على لبناء دولته 
الحديثة التى تركت آثارا عميقة فى حياة البلاد. حيث اعتمد عليها لسد النقص فى 
العمالة فى مصانع الفزل والنسيج عند خروج الرجال لأعمال الرى أى ذهابهم إلى 
التجنيد, وإلى جانب ذلك ققد عملت النساء فى تنقية الأرض ورعاية الزرع من الديدان 
والآفات وفى حصد المحاصيل!*"» وبذر غيرها وقلعها ومراعاة الزرع حتى نضوجه إلى 
أن يعود الرجال بعد حفر الترع وشق القنوات!۳ وقد بلغت مساهمة الفلاحات فى 
العمل الزراعى فى عهد محمد على حدا کبیر] لدرجة أن عمدت بعض النساء إلى ربط 
أنفسهن بالساقية والطاحونة لإدارتها بدلاً من المواشى وهن شبه عاریات؛ وكن يضعن 
أطفالهن الرضع على الارض بجانبهن حتى إذا فرغن من أعمالهن قمن بارضاعهم(۳. 

وبعد قيام محمد على بإنشاء مصانع الفزل والنسيج الحديثة أخذ فى استخدام 
النساء للعمل فى المصانع إلى جانب الرجال تحت الإشراف الدقيق» وعمد إلى توظيف 
خدماتهن فى عمليات الغزل والنسيج والتبیض, وفى مصانع الطرابیش( "), وفى كيفية 
غزل الصوف اللازم للعبایات, وفى تحويل القنب إلى حبال وخيوط وأقمشة!"!, فأمر 
المديرين وشیوخ الحارات وطوائف الحرف بالزام المتعهدين بإحضار العاملات من 
النساء للعمل بهذه المصائع. ولم يقتصر الأمر على ذلك بل مر بجمع "كل حرمة ذات 
ذوق ومهارة للعمل فى تطريز كسوة الكعبة التى يتم إرسالها مع المحمل الشريف 
كل Cte‏ 
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وكان يشرف على عمل النساء وينظمهن حرمة معروفة كان يتم اختیارها من قبل 
الحكومة؛ وكان يتعين عليها العمل بناء على توجيهات محددة*۳. 
وهكذا عرفت المرأة فى عهد محمد على ولاول مرة الوظيفة الرسمية فبحشد 
أعداد كبيرة من النساء للعمل لحساب الحكومة فى سذاعات الغزل والنسیج أصبحت 
" المرأة عاملة للدولة فخرجت للعمل في الصنعء يضاف إلى ذلك أن محمد على حاول 
كسر قیود أوضاع المرأة الاجتماعية عن طريق تعليمها ومشاركتها فى بناء دولته 
الحديثة. فاتشا مدرسة للولاد:(*۲. لتكون النواة التى يرتكز عليها ليس فقط فى تعليم 
المرأة وإنما فى عملها حيث عملت خريجات هذه المدرسة فى الميدان الطبی, وشاركن 
فى olay‏ الدولة الحديثة التى أرادها محمد على لصر. 
وهكذا صور لنا عبد الرحمن الجبرتى كمفكر محافظ التفيرات التى طرأت على 
أوضاع المرأة المصرية خلال فترة انتقال مصر من العصور الوسطی إلى الحديثة والتى 
اتضع من خلالها أن التحديث الذی جليته الحملة الفرنسية اختلف فى مغزاه عن 
إجراءات التحديث التى تمت فى عصر محمد على والتى كان لها الآثار الكبيرة فى 
حياة مصر الهديثةء وفى مشاركة المرأة المصرية فيها رغم قيود التقالید. ومساهمتها 
بقدر غير قليل فى الحياة العامة بدليل أن الجبرتى أشار إلى ذلك فى أكثر من موضع 
فى كتابه النفيس المسمى عجائب الآثار فى التراجم والأخبار . 
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ملحق رقم )١(‏ 
المصدر: دار الوتائق القومية: معية تركى دفثر A‏ أمر رقم ۱۰۰۰ ص LAY‏ 
الموضموع: أمر كريم إلى كاشف المنصورة بعنع بعض المشايغ من الاستیلاء على 
أجور التساء. 
يقول فيها أنه يوجد مبلغ ٠٤١‏ ريالاً فى ذمة امعم وذلك قيمة أجرة اللساء اللاتى 
يشتغلن فى أشغال الكتان وأن المعلم الذکور ممتنع عن إعطاء النساه حقهن, فيلزم 
إجراء التحقيق وإعطاء القساء حقوقهن وتأدیپ المعلم المذكور. 
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ملحق رقم (؟) 

الصدر: دار الوثائق القومیة: معية تركي دفتر OA‏ أمر رقم ۱. 

الوضوع: آمر كريم بالزام التعهدین بجمم خمسة آلاف عاملة من النساء للعمل 
فى الصانع. 

جوابا على طلبكم نحو خمسة آلاف عاملة من النساء لاشفال الغزل تقول أن 

المتعهدين بتقدیمهن سبق أن تعبد كل واحد منهم بمقدار وقد كتبنا لكل منهم تذکرة 
بلزوم إيفائه ما تعهد به وأنتم بدورکم يلزمكم أن تراجعوا التعهد فى الديرية ومتی ما 
جاء الجواب منهم تجرى ما يجب إزاء ذلك التقصير وبهذه الصور تكون أدينا المصلحة 
حقها القتضی لها. 


الهوامش 


(۱) ستائلى لين بول: سيرة القاهرة - ترجمة حسن إبراهیم حسن وآخران, ص هی ۳۱-۲۵ . 
(1) درية شقیق وإبراهيم عبده: تطور النهضة النسائية فى مصر من عهد محمد علي إلى عهد الفاروق, حى ۷ , 
(؟) كوت بكه: لحة عامة إلى مصر Vig‏ ص ۱۷۲ - 

(۳) كلوت بك: لمحة عامة إلى مصر ؛ چا» ص ۱۲۳ . 

(4) محمود الشرقایی : مصر فى القرن الثامن عشر » ص ۱۷ ۰ 

)0( جركسية الأصل من يلاد og SI‏ وقد ذا ع صیتها عندما بخلت فى حریم على بك الكبير؛ وكائت نات روة 
كبيرةء كما كان لها دار تطل على بركة الأزيكية , ویمد وفاة علی بك الكبير تزوجت من مراد بكء وخلال 
ذلك ثالت مكانة كبيرة فى المجتمع المصرى. والتفاصيل انظر: محمود الشرقاوى : عصر فى القرن الثامن 
عشرء جا ص ۱۱۷-۱۷۱ , 

(۱) كنوت بك: مرجع سأيق: ص 1۲۳ . 

(۷) محمد كمال يحيى: الجذور التاريخية لتحریر المرأة الصرية فى العصر الحدیث. ص ۱۶ . 

. ۲۷ الاستاذ: الجزء السادس عشر فى " ديسمير ۱۸۹۲ مقال بعنوان مدرسة البنات بهانه رست الب , ص‎ (A) 

)٩(‏ دار الوثائق: معية ترکی» دفتر ۲ آمر رقم VAN‏ فى ۱٩‏ ربيع الجر ZANTE‏ ۱۸۱۸م. 

(۱۰) سها عید التواب: BIL‏ العاملة فى الصناعة فى التصف الأول من القرن التاسم عشر: ص ۲۳ . 

(۱۱) الجبرتی: عجانب الآثارء Vom‏ س ۳۱؛ - ETM‏ حوادث عام ۱۲۱۵ش 

(۱۲) نقسه. 

(۱۲) نقسه. 

)48( الجبرتي: عجائب الآثار. ج٣‏ طیعه بیروت. ص ۳۲۱ . 

)42( علي الرغم من أن الماليك کانوا قد آچازو! إقامة دور الخلاعة وفرضوا علبها ضرائپ مقررة » قإن 

الچبرتی اعتبر ها فعله القرثسيون لا یتفق مع الائماط الخلقية التی كانت تسود عصره. 
انغلر: حكمت أبر زید: المجتمع القاهری في عهد الحملة الفرنسية كبا موره الجبرتي» من ۳۹۳ . 


)11( ملاح عیسی: منهج الچبرتی فى رژية الظواهر التاريخية دراسة ضمن ندرة عبد الرحمن الجبرتي» 
ص ۱1٤‏ . 
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(WY‏ یری صلاح عیسی أن الجبرتى إذا كان قد استبشع مظاهر ا مرأة التحررة, فإنه لم یسنبشم انتشار 
الشذوذ الجنسى فى مصر خلال تلك الفترة. انظر: منهج الجبرتی قي رؤية الظواهر التاريخية. سبق 
ذكرف ص 151 . 

(۱۸) الچبرتی: عجائي EU‏ جا ص ۲۰۵ تحت عنوان (استهل رميع SOU‏ بيوم الثلاناء, (AVON‏ 

)14( عبد المتعم الجمیعی: مصر فى التاويغ الحديث والعاصر ص ۲5 , 

(۲۰) الجبرتی: الرجع السابقء ج-۲. ص ۲۱ تحت عنوان واستهل شهر ربع الثانى بيوم الأربعاء ۱۲۱۴ 

(۲۱) نقسه. 

(TY)‏ عبد الرحمن الچبرتی: عجائب الاثار قى التراجم والاخبار, ج٤؛‏ القاهرة, الطبعة العامرة الشرفية, 
7ه ص ٤٥‏ تحت عتوان واستهل شهر ذى الحجة يوم الاين ۱۲۲۱ه. 

)17( الجیرتی: مرجع سابق, ج؛. ص ۰۲۱۷ تحت عنوان راستهل شهر ربيع الأول ۱۲۲۹ , 

. ۱۷ ص۰۱٩ محمد محمود السروجی: الجيش المصرى فى القرن‎ (YE) 

. 4۷٩ محمد فواد شکری: بناء دول ۰ ص‎ (Yo) 

)11( احمد عزت عبد الكريم : تاريخ التعلیم في عصر محمد علي. ص ۲۷۸ . 

(۲۷) چی فارچیت: محمد على مؤسس مصر الحدينة, ص ۱۸۸ ۰ 

(۲۸) دیوان معبة ترکی: سجل ۱۸/۶۷/۱ pal‏ رقم 41 ص ۱5 فی ۱٩‏ صقر ۱۲۲۶ه/ ۱۸۱۸ 

. ۱۱-۱۵ سپا عید التواپ: مرجع سابق؛ ص می‎ )۲٩( 

Tucker, Judith : Women in Ninteenth century Egypt. Cairo, The American University )۲۰( 
Press, 1986, P. 88. 

(۲۱) معية تركى: دقتر 14 رفم ۳۱۵ فى VE‏ جمادى الأولى ۵۱۲۸۱/ ۱۸۲۵ ص EO‏ . 

(۲۷) معية ترکی: دقتر ۲۷ أمر رقم ۱٩۱‏ فى ۲۳ ربيع الأول ۸۱۷۶4 ۱۸۲۸م. 

(۲۳) معية خديي تركى ؛ سسجل ۸۸۰/۲ ۱۵ أمر رقم ۲۵۷ فی ۲۱ الحجة ۵٤۱۲م MATA‏ ص ۱۷۹ . 

(۲۶) سها عبد التواب: مرجع سایق, ص ۸۰ . 

(۳۵) انشنت هزه المدرسة في عام ۱۸۲۲ وقد التدق يها فى السنوات الأولى عن حیاتباً الحیشیات ثم انضم 
إليها المصريات: وحول نظام هذه المدرسة والدروس التى كانت تلقاها الطالبات . 

انظر: عبد الثعم الجميعى: وثائق التعليم العالى فى القرن التاسع عشرء ص ٤١‏ . 
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معاصر الزيوت فى إقليم الدقهلية فى العصر العثمانی 


ناصرة عبدالمتجلى (pasha)‏ 

فى كثير من الأحيان تلعب الآلة دوا فى تشكيل العلاقات بين أقراد المجتمع 
الواحد. بل وقد تتخطى ذلك الحد لتدفل فى تشكيل العلاقات بين الدول, خاصة إذا 
كانت الآلة جديدة وما تقدمه من إنتاج یمحل إضافة جديدة كانت هناك حاجة ماسة إليه, 
أما وأن تنتمى الآلة لنوعية الصناعات القديمة التى لها تاريخ طويل ممتد عبر العصور, 
قهذا ما يُعطى مزشر] للأبعاد الخطيرة التى تمها الآلة . وما تُنتجه؛ My‏ ذلك على 
الفرد والمجتمع . 
القترة العشانية, ومی Ui‏ لها صفة الاستمرارية. 

فما هی أسداب استمرارها عبر المصور ؟. 

وهل دخل علیها تعدیل Lee‏ كانت عليه من قبل ؟. 

وإذا كان من المعروف والشائع أن الصناعات تترکز فى Gull‏ ء فما أهمية وجود 
مثل هذه الآلة فى الريف ؟ وما الدور الذى لعبته الآلة فيه ؟ وهل اختلف عن الأدوار 
الأخرى التى لعبتها آلات غيرها تواجدت فى الريف فى الفترة نفسهاء مثل مطاحن 
quill‏ أو مضارب الارز أو أنوال الفسيج أو غیرها؟. 


)4( باحثة ماچستیر فى العصر الشاني 
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وإذا اتفقنا على أن لكل آلة دورًا Cane‏ فى المجتمع تشبع من خلاله حاجة معيئة 
لأفراده. وعلى أن أهمية الآلة تتوقف على ما تقدمه المجتمع من خدمات. فهل أسهمت 
Ui‏ المحصرة فى استيعاب أيدى عاملة يحل بها ولو جزء من مشكلة البطالة ؟. 

وهل استطاعت أن تسد حاجة السكان من منتجپا ؟. 

رهل ما تنتجه الآلة يمثل Lad‏ للفرد ؟. 

وما قيمة الاستفادة منها ؟ وما هى المجالات التى دخلها هذا النتج ؟. 

ان إتتاج معاصر الزيوت يعتمد على مادة خام زراعية جاهزة الصناعة . فيل 
يعنى ذلك وجود دور لعبته ال فى اقتصاديات الإقليم ؟ وهل وصل هذا الدور إلى حد ' 
توثيق العلاقات الاقتصادية ( زراعة - صناعة - تجارة ) ؟. : 

وهل اعتمدت فى الإنتاج على زراعة الإقليم وحده ؟ أم لجأت لأقاليم أخرى ؟. 

وهل تعمدی ذلك الحدود المصرية ؟ بمعنى هل كانت مصر تستورد مادة خام 
أو منتجا من الزيوت ؟ وإذا كان الأمر كذاك. Lad‏ هى تلك الأثوا ع وما هی استخداماتها ؟. 

إن دراسة معاصر الزيوت كواحدة من عوامل قيام الصناعة فى الإقليم لابد وأن 
تسبقها لمحة سريعة عن المادة الخام التى تعتمد عليها وكذلك مناطق زراعتها وكيفية 
وصولها إلى مناطق التصنیم. وكذلك الأيدى العامئة بهذه الصناعة وعلاقتها الاجتماعية 
والعملية مع القائمين یه . وكل ذلك يعد من عوامل نجاح صناعة استخراج الزيوت. 
والتى د تعتمد على البنور الزيتية مثل يذر الكتان: بذرة القطن؛ الذرة: القرطم: ء الس 

لم eee ae‏ چا سم فمثلا ۹ تنتشر معاصر 
هذه الحاصیل 9 كما أن انتشار زراعة السمسم فى منطقة الدلتا جعل آغلب 
استخواجه Lesa)‏ من بذر الکتان ويذر القطن اکن بشکل محدود عن سابقه. 


282 


وبالنسبة للإقليم موضوع الدراسة. فإنه إقليم زراعى ينتج من بين ما يفتج زراعيًا 
السمسم, الذي تنتشر زراعته فى أثهاء الإقليم ARS‏ حتى لا تكاد تخلو من زراعته 
ناحية من نواحى الإقليم. وقد ساعد على chad‏ هذه الصناعة فى الإقليم وفرة المحصول 
إلى جانب وجود سوق رئيسية فى عاصمة الإقليم يسهل اتصاله بالواتی والقاهرة وترد 
إليه الغلات والمبوب من داخل الإظيم ومن خارجه سواء من الأقاليم المجاورة التى 
تزرع السمسم أو من الخارج عن طريق ثفر دمياط الجاور للإقليم» إن عن طريقه 
تستورد مصر من سوريا بذور السمسم الخاصة بالزراعة (كتقاو)ء وتحتاج زراعته في 
وجه بحرى مته نحو ۵۰۰ اردب سنوی(). 

والسمسم من الزراعات الصيفية, df‏ يبدأ بذره فى فصل الجفاف ولان زراعته 
تحتاج إلى ریات إضافية مضاعفه, لذلك فان أنسب المناطق لزراعته في القريبة من 
السواقي". کل قدان يحتاج من البذور إلى ربع وهو من الإردب ( الإردب بالكيل 
المنزلاوى = ۲۶ ربعًا)!'). ويبقى السمسم فى الأرض مدة خمية شهور يحصد بعدها 
ويحتاج الفدان فى حصاده فى يوم واحد إلى ٠١‏ رجال يتراوح أجرهم ما بين ۸ - ٠١‏ 
مدینی . وإنتاج الفدان يتراوح ما بين ؛ - ۵ أردب . 

وبعد جمع المحصول ينشر فى " جرن " ليجف پضرب بعدها بعصي طويلة لفصل 
البذور عن السوق, وخلال فترة بقاء الحصول فى الجرن والتى تمتد إلى شهر» يتعين 
دفع مبلغ ۷۰ Cisse‏ تنفق على الحراسة . وكذلك مبلغ ٠٤١‏ مدينيًا TKS‏ غريلة محصول 
الفدان الواحد من السمسم!؟» يكون بعدها الحصول جاهز لیدخل مرحلة التصنیم؛ 
فیطرح بالاسواق لیشتریه من یقوم بتصنیعه وفی الاسواق , ولوجود السوق الرئيسية 
للإقليم فى مدينة النصورة : كان من الطبیعی أن يوجد بها ساحات لاستقبال وعرض 
کل منتج » ومن ضمن هذه الساحات وأشهرها " ساحة الفلال " وهی مکان يشون به 
الفلات الزراعية . ونظرا لأهميته كان ابد من تواجد من یقوم بحراسته وحمایته . وهذا 
العمل هو ما عرف ب " حملة الغلال " التى فى عملية خقارة لسوق القلال وما به من 
وکالات جمع وتخزین الغلال حتی يتم بیعها أو |رسالها إلى القاهرة أو ميناءما , 
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والسئول عن هذه الخفارة يعرف ب " ملتزم حملة الغلال27, وقد يكون هذا الملتزم 
Laat‏ أو أكثرء ply‏ يكن من الضرورى أن يكون متفر لهذا العمل » فقد يجمع معه 
عملا أخر. وعلى أية حال, فإن الأجر فى جميع الحالات محدد پالسجلات!), والسؤال 
هنا : هل دخات بذور السمسم ( كغلة زراعية ) مجال الاستثمار كإقامة شركات 
لتجارته ؟ وما هى العناصر التى دخلت هذا المجال ؟. 


للبذور سوق خاصة بها داخل السوق الكبيرة بالمنصورة!). وأثناء انعقاد السوق 
يكون هناك رواج تجاری السمسم كمحصول نقدى له أهميته فى استثمار الأموال . 
لذلك عقدت شركات للتجارة فيه ضمت رجال إدارة وأمراء من الفرق العسكرية خاصة 
طائفة العزب("', 


ومن الأمثة على ذلك : شراء أمير من طائفة العزب ۱۳۰ أردب سمسم كل أردب 
Lay ۸‏ بالكيل الصری ثمن الاردب ۸۰ غرشا : إجعالي ما دقعه ۱۰۶۰ غرشنا . 
والبائع هى حاکم الاقلیم(۱). وكذلك : باع الأمير یوسف من طائقة العزب بن شمس 
الدين النزلاوی إلى العلم حسین العروف بالعصرانی بالنزلة چمیم ....... وذکر 
بضائع كثيرة منها تبن وکسب وبهايم ومنپا ۰۰ أردب سمسم ب ۱0۰۰۰ نصف فضه 
عن کل أردب ۳۰۰ نصف بالكيل النزلاوی ( کل آردب ۲۶ ربع OO‏ وهنا نلاحظ أن 
الكيل الستعمل فى وزن السمسم هو الأردب Lal‏ بالکیل الصری أو النصوری 
( الساوی تلمصری ) أى المنزلاوى أو أحيانًا ( كيل طلخا غربية ) لكن بشكل نادرأ" 
وفناك جملة كانت تستعمل فى جميع عمليات بيع الحبوب بشكل عام ومنپا السمسم 
وهي " أن النوع المباع طيب سالم من العيب والقلت OM‏ أى لیس به عيوب مثل وجود 
السوس أو العطب . 

Lil‏ صناعة استخراج الزيوت فكانت تتم فى معاصر وسيرج اعدت لهذا الفرض 
وهنا يظهر دور المحاكم الشرعية وما تقدمه من مادة تتسع للدراسات الاقتصادية 
والاجتماعية والإدارية » وذلك من خلال دراسة تسجيلات دعاوى السرقات ووضع اليد 
وغيره « فمن خلال قضايا مشابهه رصدت السجلات معتویات المعصرة بشكل مفصل, 
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فيذكر أن " العاصر معدة لاستخراج الزيت الحار وهی كاملة العدة والآلة ويها سطع 
وأحجار مركبة على قواعد . وطاحون معدة لدرس البذر"*') وقد تذكر معاصر بذر 
الكتان ب " معامل بذر الكتان""'. رإنتاج المعصرة من الزيت یقاس بالتر وصانعه 
زیات(")» آما السيرجة فيكون بها عدد وآلات ومنافع ومرافق صالحة لعصر السمس OM‏ 
والسپرجة نتج السيّرج ويقاس بالسطر » وصانعه سپرجی(. ی أن المعصرة تقوم 
بطحن البذور ‏ والسيرجة يتم فيها عصر البذور المطحونة واستخراج الزيت . 

وإذا امتلك شخص معصرة وسيرجة فيكونان فى مناطق متقاربة وقد يضمهما 
بناء واحد إذ يتشايه عملهما ؛ لكن ليس من الضرورى أن كل من يمتلك أحدهما يمتلك 
بالضرورة الآخر(:'أ؛ بل هناك الكثير من المعاصر أصحابها شركاء فيها بسب متفاوتة . 
ويوضح لنا ذلك علماء الحملة الفرنسية إذ يقرون بان " معصرة الزيتِ هى أكثر 
الماكينات التى شاهدوها فى مصر تكثفة إذ يصل ثمن الواحدة منها إلى 4.١‏ 
بوطاقه ...... ”, إلا أن طاقتها الإنتاجية عالية إذ بواسطتها يمكن استخراج ۷۰ رطل 
زيت فى اليوم الواحد"". وهذا ما يفسر ارتفاع سعرها وكذلك ارتفاع قيمة إيجارها, 
فإذا أجرت المعصرة كان قيمة إيجارها ۷۰ غرشا فى السنة9"). 


آما المحتويات فقد ورد فى وثيقة تخص وضع يد على معصرة وسيرجة وكان 
يهما ' ..... » 5" متر زیت حار ۲۲۰ أردب سمسم « حاصلين ملانيين كسب أحدهما 
بالمعصرة والآخر بالسيرجة ‏ ثلاثة دور ملائيين تبن ۲۱۰ ثور , ۲ بقره , ۲ عجل , ۲ 
حمار (") وفی نص آخر أكثر تفصيلاً لعدات الصناعة بها پذکر " إن السيرجة معدة 
لعصر السمسم » وتشتمل على دروه" + وحجر وقاعدة » وسباط" + وفرده" . وآدنان . 
ومعجن , واريعة أحجار من الحجر الاحمر » وطاحوتة معده لدش الیذر كاملة العدة 
والالة ٠‏ وحاصل تاني تجاه طاحون العصرة المذكور » وبیت زیت به عدتین , ولولبین" ؛ 
وقنطارین وبیرین للزیت stall‏ وزریبه (*, 

وهنا يمكن ملاحظة مدی ذکاء الصری في الاستفادة من آلة العصرة بتطبيقها 
فى مجالات آخری فقد طبق فكرة رحى العصرة فى انشاء آلة لسحق الجبس تفوقت 
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بكثير على نظيرتها في فرنسا » وهذا باعتراف علماء ileal‏ أما طريقة استخراج 
الزيت فقد فصلت بشكل دقيق وكامل فى موسوعة وصف مصرل') بنفس العدد والآلات 
المذكورة Ga‏ . ش 

ومن الوصف السابق يمكن أن نستنتج أن السيرجة كانت تشتمل على معصرة » 
وبشكل عام فقد انتشرت المعاصر والسيرج فى كافة أنحاء الإقليم سواء مدن مثل 
مدينة المنصورة : أو نواحى مثل ناحية " دقدوس 'التى وجد بها وابور لحلع القطن 
وعصر بذر MS‏ كما نستنتج أيضمًا أن السيرج هو زیت ردیء يتيقى بعد 
استخراج زیت الطعام - الزيت الحار - من البذور . ويستخدم هذا السيرج فى 
الإضاءة مه مثل زیت القرطم الذى كان يستخدم للانارة, وبشكل عام فإن كل آردپ ‏ 
سمسم يعطى واحد قنطار من الزیت(۳؟ . 

أما تكلفة الإنتاج فتعتبر صناعة استخراج الزيوت من السمسم من المجالات 
الصناعية المريحة . فإذا ما حسينا تكلفة الإنتاج منذ شراء الصائع للسمسم وما ينفق 
عليه أثناء عملية التصنيع لوجدنا أنه لا يحتاج فى طحن البذور إلا لرجلین يتابعان 
الثيران التى تعمل ويراقبا العجين حتى لا يخرج عن مساره, وتكلفتهما لا تزيد عن 
۰ مدینی(۲) وهو مبلغ غير مكلف » ولكن بالطيع هتاك عمال آخرون لم يذكر أجرهم , 
وإذا أضفنا إلى ذلك أن المادة التبقية من عصر السمسم تستخدم كغذاء للثيران التى 
تجر الرحی(" لادرکنا أنه لم يكن هناك هالك من الادة الخام يمكن حسابه کفسارة إنتاج . 

وكثما كان obi!”‏ أو © المعصرائى " یمتلك أدوات الانتاج » كلما زادت نسبة 
ربحه من صناعته « خاصة إذا كان يمتلك المعصرة Sf‏ يعتير إيجارها عاليا جدا وهو 
۰ غرشا فى السنة. فإذا عرفنا أن سعر الفرش هو ۱۰۷ نصف (aad‏ فإن إيجار 
العصرء = ۷۰ × ۱۰۷ = ۷4٩۰‏ نصف فضه سنویا ء والسژال هنا : إلى أى مدی 
ساهم هذا النتج فى تنشيط التجارة داخلیا وخارجیا ؟ 

إن تصريف النتج بعد التصنیع لا یمثل أدنى مشكلةء إذ أن هناك سوقًا داخلية 
يحتاج دائمًا إلى الزيت UG‏ أنواعه التى تستخدم فى الطعام أو الإنأرة, أما ما بتبقی 
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فيجمع ویخزن فى وكالات بالمنصورة ( وكان بها ۲۰ وكالة ) حتى ینقل إلى القاهرة 
ودمياط ورشید(". كما كان يصدر إلى الجزيرة العربية عن طريق القصير التي كانت 
بمثابة مخزن لهذه التجارت ۳ 

ما أنواع الزيوت ومجالات استعمالاتهاء فقد مشت آلة ' معاصر الزيوت ' نلبية 
لحاجة السکان سواء فى الریف أو في الدن بسد احتیاجاتها من الزیوت التى تعددت 
آنواعها وكذلك استعمالاتها» فان آهم هذه الأنواع مادخل فى المجالات الطبية وهی ما 
یستخرج من الزیتون . 

وهذا النتج من الزیوت لم يكن بصنع بمصر إذ لا بزرع بها الزیتون , لذلك كان 
یجلب من سوریا » إما عن طريق ثفر دمیاط » أو بری عن طريق العريش ومتها إلى 
القاهرة « ویأتی فى جرار فخارية كبيرة الحجم ء ويصل الاستهلاك السنوى مته إلى 


الرطل بمبلغ يتراوح مابین ۱۰ - ۱۲ Piss‏ 

وزيت الزیتون فى حد ذاته أنواع أي درجات أعلاها جودة الذى پستضرج من 
الثمرة فور ميل اونها للسواد فتدق جيدًا ثم يضاف إليها الماء الساخن لیطفی الزيت إلى 
أعلى ؛ وهذا الزيت بعرف بالمفسول أو " زيت الإنفاق " » ما إذا تركت الثمار على 
الغصون حتى تمام النضج ؛ فعند عصر هذه الثمار يستخرج منها زیت یعرف " بالزيت 
العذب ' . أما أردأ الأنواع فهو المستخرج من الزيتون بعد تمليحه وتعطینه . 

أما الاستخدامات فهى عديدة؛ خاصة للنوع الأول منهم ( المفسول ) ققى الطعام 
طعمه ليس لاذمًا ولا حارا » ويسمن البدن لن ريد . أما فى النواحى الطبية 
فاستخداماته وفوائده عديدة منها : تفتيح لون البشرة وتنعیمها . وشوب الزيت عموما 
بالاء الساخن يسكن آلام القولون والغص ویخرج الدود ويدر البول » ويقتت الحصى 
ویفسل الكلي , وعند الحقن به يسكن آم الفاصل والام الظهر والفخذ وعرق النسا , 
وفى المراهم يدمل الجروح ١‏ وعند الاستخدام الیومی له كدهان يمنع الشيب ويصلع 
الشعر ويمنع سقوطه ويشد الأعضاء ‏ وعند استخدامه مع الکحل يعطى فوائد صحية 


287 


للعين كثيرة منها : الشقاء من بعض آمراض العیون ٠‏ ویصد البصر وغیره کثیر تک 
ویشکل عام فإن فوائد الزیت فى مجال الطب عديدة « وإذا عتق هذا الزیت مدة تزید 
على السبم سنوات یصبح أفضل من البلسان(*۲ . 

كما تعددت كذلك أنواع الزیت التی ذکرت في الوثائق » ققد ذکرت آنوا غ عديدة 
آلزیوت منها ما هو مبهم + ومن أنواع الزیوت : الزیت الحار - الزیت البارك - السپرج - 
الزيت الطبی - الزیت الختار! ۲" - زیت طیب - زيت مبارك حار" . 

كذاك تعددت الأوزان أو المكابيل ما بين ما يقاس بالتر وما يقاس بالسطر - 
أى الأوقية و الرطل و القنطار للجملة!''!, هذا إلى جانب اختلاف مكاييل بذر السمسم 
ما بين كيل مصرى gl‏ منصورى أو منزلاری أو تحرباوى أو زناتيل" ؛ بل أن 
عملية بيع بذر السمسم كانت تتم بكيلين مختلفین فى آن واحد هما كيل السوق 
وكيل الساحة( ۲ . 

واعتقد أن كيل السوق كان یستخدم فى تجارة التجزئة , آما كيل الساحة 
فربما كان لتجارة الجملة , هذا بالإضافة لتغير العملة على فترات متقاربة « ناهيك 
عن غشها . 

كل هذه السمیات والأرقام سهلت عملية التلاعب فى الأسعار « ولوضوح الرزی 
نضع بعض هذه الأسعار فى قائمة لسهل قراءتها . 
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عينة عشوائية لأسعار البذور والزيوت لفترات مختلفة 


وحدة الكيل أرشيف 
١‏ 
fa le‏ لخ ]دا | با 





كل هذا ققط من السچلات وبشکل محدرد ؛ إذ هناك كم هائل منه ؛ كما أن هذه 
الإحصائية لم يتم فيها الرجوع إلى مصادر أخرى أو مراجع وجميعها يه اختلافات 
کبيرة مع هذه الأرقام والمسميات ٠‏ وهو ما يعنى عدم وجود وحدة مواژین ولا عملة 
موحدة : مما ينتج dic‏ تلاعب متكرر فى الأسعار. وهنا يظهر دور الجساعة فى المهنة 
si‏ الصنعة الواحدة, إذ بقع العبء الأكبر على عاتق أفراد الطائفة و شيخهم و كذلك 
رجال الادارة في الاقلیم. 


فكان ضبط الموازين والمكابيل من الأمور التى تهم الإدارة سواء فى الإقليم أو فى 
القاهرة ؛ وذلك لضمان سير الحركة فى الأسواق بهدوء وأمن وسلام فلا پتاش المال 
الیری بما قد يحدث من اضطرابات فى الأسواق. وكثيرًا ما نجد بالسجلات أوامر 
قادمة من الإدارة بالقاهرة تأمر بضبط المكاييل والموازين والأرطال والاسهار(*. 
وبطبيعة الجال تكون هذه الأوامر ردا من الإدارة على شكوى سبق وقدمت إليها من 
المتضررين من رفع الأسعارء والذى غالبا ما يكون بسبب احتكار بعض " اللتسببين " 
had‏ 

وتبداً الشكوى بنخذ مراحلها من الإقليم » ويقدمها شيخ الطائفة أو الطوائف 
المتضررة من زيادة الأسعار » وتقدم لقاضى الإقليم الذى يسرع بعقد مجلس شرع 
يضم العديد من الراکز الإدارية المختلفة بالإقليم ٠‏ وجمع من المسلمين ومشايخ العديد 
من الطوائف مثل القصابين بأتواعهم ‏ والطحانین ؛ والزياتين » والخبازين وغیرهم 
ويتفق الجميع على وضع قايم بالأسعار التى يجب الأخد بها والمناداة بذاك فى الأسواق 
والتحذير من MUL‏ ويكون الزيت واحدا من هذه البضائع التى تحدد أسعارها 
وهذه الأسعار وردت بالجدول السایق . ۱ 

وإذا لم بتمکن القاضی من فرض الاسعار التي اتفق عليها؛ يتوجه شسیوخ. 
الطوائف إفى دیوان القاهرة لیقدموا شکواهم » وهنا يظهر دور شيوخ الطوائف فى 
تادية عملهم اللوط ین به وک ذاك تنفيدًا لشروط اختیارهم عند الترشيع المنصب ». 
أو خوفًا من الخلم منه إن هم أخلوا پالشروط . 

واذا كانت Ui‏ " معاصر السزیوت " قد صنقت من عمل بها تحت مسمی " زیات 
أو سیرچی أو معصرانی " ونظم ذلك فى شکل طائفة حملت نفس الاسم » فهل ساهمت 
UI‏ كذلك فى إيجاد علاقة بين أفراد الطائفة ؟ وهل اقتصرث تلك العلاقة على أشكال 
فردية ؟ al‏ اتسعت لتشمل تشكيل علاقة بين الفرد فى الطائفة وشيخها ؟ . | 

وهذا ينقلنا إلى كيفية اختيار شيخ الطائفة , فكيف كان يتم ذلك ؟ وما هىا 
شروط الاختيار؟ وما هى الجهات المسئولة عن تعييته وعزله ؟ وما هو دور الفرد فى 
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الطائفة بكل ذلك؟. ويشكل عام فقد كان أفراد كل طائفة هم الذين يختارون شيخهم 
ويسجلون اختيارهم فى سجلات المحكمة بعد أن يقر القاضى ذلك الاختيار ale‏ أن 
جميع الطوائف تتبع القضاء إداريا ‏ وقد ورد ذلك كثيرا فى السجلات أن طائفة 
eS‏ كانت ) .... تابعة للشرع ay ll‏ أو أن يقال أنها تابعة لمولانا 
أفندى قاضى المحكمة ...... وبعد الاختيار والإقرار ينادى بذلك فى الطرقات 
والأسواق!؟؟) وربعا يكون شيخ الطائفة هو نقسه المسئول عن ( النقابة والت ابید * 
التقييد ' والعهود الصادرة من مشايخ الصنايع ...........بالنصور: 9 أى تقييد 
وتدوين الحجج فى الدفاتر الخاصة بهم . 

كذلك كان يجوز أن يكون للطائفة أكثر من شيخ يتولوا OU gigas‏ و أن يتولى 
شخص واحد شياخة أكثر من طائفة مثل تعيين " العلم شاهين " شيخ لطائفتي 
السيارجية والزیاتین۱» أو أن یتولی النصب أحد الفقهاء مثل " الشیخ محمد 
الشاقعى " شيخًا ومتحدا على طائفتى المعصراتية والسيرجائية .....۱" وليس من 
الضرورى أن يكون هناك علاقة تقارپ بين أعمال الطوائف التى يثولاها شيخ واحد 
مثل أن يتولى شخص شياخة طائفتى البتائین والعطارينل!) , 


وأهم شروط اختيار شيخ الطائفة :- 


" أهليته « الدراية بمعرفة صناعة الطائفة ٠‏ أن یعرف عنه العفة وصلاح الدين , 
وأن يرضى Ge‏ أفراد الطانقة ثم يذكر فى النهاية أن ذلك الاختيار من باب وضع 
الرجل الناسب فى المكان المناسب فیقال " أن ذلك من وضع الشي» فى مطه « وصنم 
العروف مع آهله « يضاف إلى ذلك قبوله لمنصب وموافقة القاضی الذى غالا ما يقر 
اختیار آفراد الطائفت(* . 

آما الواچبات فکانت ترد فى نص التعیین نفسه يقوم فیها شيخ الطائفة 
بالاعتراف La‏ عليه من واجیات تجاه طانفته وآفرادها , وعادة كان يستخدم نما 
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واحدا لجمیع الطوائف وهو " عين ..........شما ومتحدگا على طائفة pe‏ نی 
فى مصالحهم وما بتعلق بهم من الأمور اللازمة لهم وعلیهم شرعا ؛ من غير |حداث 
Gale‏ » أو تجدید مظلمة وأن يجريهم على عوایدهم القديمة ؛ وقوانينهم الستديمة ؛ 
كما هو لازم عليه شرعا ...م وما نص فيه بالوجه الشرعی ومنع من يعارضه 
فى ذاك بقير وجه شرعى ٠‏ وأوصاه مولانا بالتقوى فإنها هى السبب الأقوى › ومن 
سلك طريق Gall‏ تجا . ومن يتق الله يجعل له مخرجا""" ونلاحظ الخطاب الديني 
فى الوثيقة . 

Ll‏ المهام التى كان يقوم بها شيخ الطائفة وأثرت على العلاقة بين أفراد الطائفة 
بعضهم وبعض ؛ وكذلك بين أفراد الطائفة Guy‏ فمنها :- 

الفصل فى النزاعات التى تنشب بين أفراد الطائفة والعمل على حلها("* وهنا 
تكمن مهارة شيخ الطائفة, إذ عليه حل الخلافات بطريقة ودية ومرضية لجميع الأطراف 
قدر المستطاع. وهو أمر ليس بالسهل , كذاك كان على شيخ الطائفة فتح الحوانيت 
التى يختفي أصحايها وییع محتوياتها وسداد ما قد يكون على صاحب المحل من 
دیون ........ واستغلال OSCE‏ 

الاتفاقات التی قد بين مشايخ الطوائف رأعضائها للاتفاق على آمر ما يهم 
الجمی(**. 

ومن أهم أعمالهم ٠‏ حضور جاسأت تحدید الأسعار(**) وکذاك حضور جلسات 
تحديد وحدات الموازين والکاییل وغيرها من أمور اجتماعيةء مثل وجوده كشاهد فى 
حالات كثيرة من عقد الزوا ج أو ISS‏ عن الغير فى رقع دعوی ما gf‏ غيرة کین ...-.. . 

آما موف آفراد الطانقة من شیخهم بما أن الطوائف تتبع القضاء |داریا ۰ إلى 
جانب أن القضاء كان الجهة الرسمية التی يتوج إليها الأفراد لعرض شکواهم ٠‏ لذلك 
اتجه آفراد الطائفة كثيرًا للقضاء مطالبین برفع شیخهم من النصب, أما ا یثبت عليه 
من الأحوال غير المرغوية أن تكون فيه أو لظلمهم فقال : " .......... حضرت إلى القاضی 
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aa 


مولانا ۰ طائقة ........ وشكوا وتضرروا من الحاج ....... شيع طائفتهم وأنهم 
a ¢‏ 
0 بیرضون به شيخا عليهم ویریدون الحاج وقوه تممه موه شيخا لطائفتهم » وطلبوا من 


القاضى خلع الأول وتعيين الشانی وذلك فى OY.‏ وقد تم لهم ذلك » ويذكر 
قرار العزل " ....... يعزل الحاج ........... ویحرم من ممارسة مهنته مطلقًا وذلك لا 
بتسليط الحکام علیهم وتفریمهم A)...‏ 


ویبدوا أن شيخ الطائفة هذا كان بتقرب المسئولین على حساب آفراد طائفته , 
نما جعلهم یرفضون رناسته فیتم عزله وأشد ما فى هذا العقاب هو حرمانه من مزاولة 
لهنة بعد العزل نهائبا ' فلا یتمکن حتی من الثزول لصفوف الاعضاء وهذا العقاب 
gal‏ » حتی یکون عبره لفیره من مشایخ الطوائف فیلتزم US‏ منهم بأداب الهنة 
بشروط الاختیار . 

وهكذا نری أنه بدراسة الآلة يمكن کشف الکثیر عما يدور حولها من أحداث 
أوضاع اقتصادية وإدارية واجتماعية فى الجتمم الذی تتواجد فيه . 
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الهوامسش 


(۱) علماء الحمئة القونسية . وصف مصير ۰ ؟ الزراعة والصنامات والحرف والتجاوة ؛ ترجمة زهير الشاي 
' دار الشایپ للتشر' القاهرة ۱۹۷۸ " مي ص٩۱‏ - ۱۹۲ . 

0( وصف مصر "لصدر السابق .ص ۰۱۹۶ ۲۱۰ ۰ 

(۳) نفسه . 

4 أرشف محكمة النصورة القدیم س۷ ص۲۹۸ +۷۲۶ لسنة ۵۱۰۹۳ / ۸۱۱۸۲ ۰ 

)2( رصف مصر : مصدر سبق ذکره ,ص ۷۸ ۰ 

)1( آرش یف + حکسة الدقهلية امضابط ۲ می۱۷۱۹/۵۱۱۸۳/۱۳۸م , ۱۷ می١‏ ۲۵/۲ ص aad ٥۸‏ 
۳ ام « 

)¥( الأرشيف السابق س۱۲ ص٩۵‏ لسنة ۱۱۷۰ / ۸۱۷۵۱ ۰ 

۰ م1۷٤۷‎ / ۱۷۱۰ نفسه سد ص۱۰۲ أسنة‎ (A) 

)4( تفس س 74 مس٥۷‏ لسا 2۱۲۱۱ ~ ANTS‏ / اكلاام - لاكلاام , 

۳ عحكمة المنصورة س۷ ص ۷۹۸ ۷۳۶ Gud‏ ۵۱۰۹6 / ۱۱۸۲ ۰ 

(۱۱) محکمة المنصررة القديمة : س: س 1١‏ ۶۲۱۸ لسنة ۵۱۰۸۲ / ۱۱۷۱م ۰ 

(؟1) نفس الارشیف : س۷ ۲۹۸ VEER‏ 

- ۱۷۸۶ / مضابط الدقيلية : س۲ ص۱۸۷ لسنة ۱۱۹۹ه‎ (iT) 

)4( جسم الوثائق المذكورة . 

+ أسنة ۵۱۰۹۹ / ۱۱۸۷م‎ ET Ys محكمة اكنصورة القديمة : س٩ ص۱۸۹‎ (e) 

)11( مضابط محكمة الدقهلية : س۳۰ ص1۷۲ لسئة ۱۲۰۶ه J‏ 1۷۸۹م . 

(۱۷) مضابط محكمة الدقهلية Ty:‏ می۱۹۷ ۱۱۸ لسا ۱۱۹۹ ۸ ۱۷۸۶م ۰ 

(۱۸) مضابط محكمة الاقيلية : س۲۱ ص۱۵۳ , 

۰ ۱۲۷۱ مخكاف/‎ Baul مضايط محكمة الاتهلية : س۱۹ ص۱۰‎ )۱٩( 

۰ ۱۱۶۷ / اه‎ ۰٥۷ محكمة باب عالی : سس۱۲۵ ص۲۳ م۵۵ لستة‎ (t+) 
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(TT‏ محكمة اللصورة : س٩‏ ۱۸۹ م 


(۲۳) نقس السجل ص٤٠‏ . 
(ه) الدروة : مكان جانبى له سقف فى ساحه ليس لها سقف . المعجم الوجيز ' مجم اللغة لعربية طبعة 
۲ القاهرة ' ص ۲۲۶ , 


(+) السباط ؛ موضع ترمى فيه الكثاسة : المرجع السایق س ۳۰۱ . 

)+( الفرده : رعاء من الخوص يوضع فيه الحبوب » نفس المرجع ص 155 . 

(e) (TE)‏ اقلولب :أداة خشب أو معدن تنتهى بشكل حلزونی , الدجم ص 558 ۱۰ - محكمة التصورة : س 
TV‏ ص ۱۰ Gul‏ ۵۱۱۷۳ / ۱۷۵۹ م . 

. ۲۱۸ وصف مصر مصدر سبق ذكره : ص‎ (To) 

(۲۱) المصير السایق ك ص۳٩۱‏ . 

(۲۷) على مبارك : الخطط التوفيقية الجديدة pal‏ القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة ج ۱۰ البيثة 
الصرية العامة للكتاب , طبعة پولاق , الطبعة الثائية القاهرة ۱۹۹۶ هن 1۲ . 

, ۱۹4 ۰ مصدر سيق ذکره : ص۱۹۲‎ ٠ وصف مصر‎ (TA) 

. ۸۷ الصدر السایق : ص‎ )۲٩( 

(۲۰) نفس الصتر : ص۱۸۳ . 

(۲۱) محكمة المنصورة : س VE‏ ص Of‏ لسنة aN Wo‏ / ۸۱۷۲۲ م ۹۳4 

, ۲۲۳ وصف مصر » مصدر سبق ذكرة : ی‎ (YX) 

. VAX ja: نفسه‎ (TT} 

. Tae نفسه‎ (VE) 

)4( البلسان : شجر له زهر كبير أبيض صغير كهيئة | لعناقيد يستخرج منه (oe‏ .المعجم الوجیز ء هى 
ص1۰ ٩۱‏ 

(۳۵) داود الإنطاقي : تذكرة آولی اباب والجامع للعجب العجاب » المعروفة بتذكرة داود » الكتية الثقافية ء 
پیروت » د ۔ ت ۰ جا » ص۱۷۲ , 

. ۱۵۷۷ / 2٩۸۵ محكمة طولون : معفظة ۱ ص6۰ ؛ ,۶۱۱ لسنة‎ (TY) 

. ۱۷۰۷م‎ / ۵۱۱۱۶ Gaul ۲۸۸ محكمة المنصورة : س16 ص۱۱۱ م‎ (TY) 

. سايقة الذكر على مدار البحث‎ BES! جميع‎ (TA) 

. م1۷٤‎ / ۵۱۱۲۱ لسنة‎ VEN ym محكمة الدقيلية : سه‎ )۲٩( 

. الأرشيف السابق : س۱۹ ص۲۹‎ (E+) 

)£4( محكمة التصورة : سه ص۲۳۱ م ۷۰۷ لسنة ۱۰۸۱ J‏ الام . 
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(۶۷) مضابط الاقهلية : س٠٠ ٠‏ صا لسنة ۱۱۸۷ / ۱۳۷۲م , 

 م۱۷۹۰‎ / ۵۱۲۰۵ Gal ٠١ص.‎ 7١ تفس الأرشيف : س‎ (ET) 
م1۷٤۷‎ J ANNs نفس الارشیف : سه , ص! لسنة‎ (££) 

)£0( مضایط الاقهلية : س۳۱ . ص ۱ لسئة ۱۲۰۶ / ۱۷۸۹ ٠‏ 

)15( نفس الارشیف : س۷ ۰ ص۱۱ لست ۱۳اه / ۱۷۶۹ , 

(1۷) محكمة المنصورة : س١‏ . ص۲۵۹ لسنة ۵۱۰۵۹ کر ۹٤1٣م‏ . 

. 1744م‎ / ۱۱۵۷ Gad محكمة الدقبلية : س۲ , ص۱۰۲‎ (1A) 

)£4( محكمة الدقهلية : س۲۸ ٠‏ اه لسنة ۵۱۲۰۱ J‏ ۸۱۷۸۱ ۰ 

(۰:) محكمة الدتبلية : س۲۸ .ص أة لسنة ۸۱۲۰۰ / وس ص ۷ 
)0( محكمة الدتهلية : س۲۸ ۰ م۵۱ وغیره الکثیر - وثائق تعبین الشایخ . 
(۰۲) نفس الارشیف : س۲۱ ۲ ص۱۸۷ لسنة ۱۱۹۲م ار ۱۲۷۸م ۰ 

(۵۲) مضابط الدتهلية : س؟؟ , ص۱۹۱ لسنة ۱۱۹۸ه كر ۱۷۸۲م , 

)08( الأرشيف السابق : س۲۹ , ص۱۶۹ لسنة ASTON‏ /ر ۱۷۸۷ . 
)08( نفس الأرشيف : سه »ص۳۷ لستة ۱۱۱۰ / ۷٤۷١م‏ . 

(01) محكمة التصورة القديمة : س ٤‏ + ص ۱۸ لسنة )۵۱۰۷ / ۱۱۱۲ ۰ 
(۵۷) مضبطة الوقهلية : س ۲ .ص ۱۰۹ لسنة ۱۱۵۸ه / ۱۷۲۵م , 
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ا محورالثالث 
المْنون والأثار 


مدخل إلى أثر الفكر الصوفى فى الفن الإسلامى 


إيهاب أحمد |براهيما") 


على كثرة الدراسات التى أرخت للفن الإسلامى؛ فإن القليل منها ما اهتم بمحاولة 
ربط ظواهر ذلك الفن وإبداعاته - التى طالا أطنب فى ذكرها مؤرخو الفنون - 
بسیاقاتها الدينية والسياسية والاجتماعية وغيرها من العوامل التی - ولا شك- كان 
لها أثر فعال فى تحديد مفهوم الفن الإسلامىء كما أنها أيضا أضفت عليه من 
سماتها؛ ومن ثم فسوف يكون من الصعب علينا التأريخ للفن الإسلامى بمعزل عن تلك 
السياقات, كما أننا لن نقهم مفردات عناصره الفنية حق فهمها ومراد الفنان متها إلا 
في ضوء |لامنا بالعوامل التى أخاطت بالفترات الزمنية التي أفرزت تلك المتتجات 
الفنية. وکما بقول علماء الاجتماع إن الإنسان ابن البيئة؛ فإنه من النطقی أن يكون 
الفن - الذى هو aly‏ من أوجه إبداعات الانسان - حاملاً لكل سمات الافکار 
والانجاهات التى توافرت لمجتمع ما فى بيئة ما. 

ومن ثم فسوف أحاول فى هذه الورقة وضع الأساس المنهجى الذى يمكن من 
خلاله تلعس الأثر المحتمل للفكر الصوفى- الذى هو واحد من الروافد المهمة للفكر 
الدينى فى الجتمعات الإسلامية فى مختلف عصورها التاريخية- على الفن 
الاسلامی(), خاصة وأن هناك بعض الدراسات التى تناوات هذا الموضوع ؛ والتى على 
الرغم من إصابتها فى عرضها لبعض أوجه تأثير الفكر الصوفی في الفن الإسلامي؛ 
إلا Lgl‏ فضلاً عن قلتها فقد تميزت فى بعض الأحيان بأمرين : أولهما التعميم 


ey 
. (ه) مدرس الآثار الإسلامية كلية الآثار - جامعة القاهرة‎ 
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وثانيهما الاقتعال والبالفة(, هذا فضلاً عن طائقة أخرى من الدراسات اهتمت 
بموضوعات old‏ صلة وثيقة بالتصوف مثل المنشآت العمارية والتحف التطبيقية: ولكن 
حدود معالجتها للموضوع اقتصرت على الوصف والتسجيل دون الاهتمام بوضعها 
ضمن سياق استخدامها الوظیفی لبیان آثره علیها(") بینما توجد دراسات آخری قید 
التسجيل اء ولکنها ربما أن تخرج فى معالجتها للموضوع عن راحد من التجاهین 
السابقین. 

وان آول ما وقع فى یدی من هذه الدراسات دراسة تقدية!:) لكتاب تعرض لهذا 
الوضو ٠ Mp‏ حاوات تلك الدراسة النقدية أن تفند الأخطاء التى وقم فیها مزلف هذا 
الکتاب ولکنها فى ذات الوقت حاولت أن تنفي عن الفن الاسلامی تأثره بالتصوف, 
وکانت حجة تلك الدراسة فى ذلك هي : ابتعاد الفن الإسلامي عن الرمزية لنشاته فى 
كنف الدولة الإسلامية: وأن Call‏ الاسلامی فن مدنی؛ يعبر عن احتياجات الانسان 
اليومية؛ وأن ما يتحدث فيه التصوفة آمور تميز علاقتهم بالله عز وجل ولا شان للفن 
الاسلامی بهاء باعتباره Shee‏ من أعمال الحباة اليومية. 

ومن الجدیر بالذکر أن هناك من الدراسات التی حاولت إبراز العلاقة الوطيدة بين 
التصوف والفن الإسلامى من حيث النهج والتجرية » وذلك تأسیسا على کون التجربة 
الصوفية وتجربة الإبداع الفنى تجربة واحدة من حيث فردانیتها, وكذا من كوتهما معا 
- رغم تلك الفردانیة- تعتمدان على الالهام بعد معاناة ومکابدات cl‏ خصوصية, 
ونتيجة لحاولتهما تجاوز الالوف, كما يجمعهما أيضنًا الوعى الزدوي. والمتمثل فى واقم 
مازدم واستهداف تحقيق واقع جدید. وليس ذلك- بطبيعة الحال- بالأمر الهین : فلا 
يمكن خلق حقيقة الأشياء بنفس السهولة التى يمكن بها نفى حقيقة الراقع» هذا فضلاً 
عن أن التصوف والفنان من طينة خاصة إذ ينطلقان من نظرية فى القيم؛ وبرغم تلوع 
تلك القيم من حيث الشكل إلا أنه یجدعهما معا قيمة الجمال, والجمال هنا ليس قيمة 
مجردة بقدر ما هو رؤية تفضى إلى الخير الأسمى- حسب الصطلح الصوفى- الذى 
تتحقق به ذاتية المبدعء متصوفا كان آم فنانًاء وتحقيق الذات يعنى من زارية ما تحرير 
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Mata‏ وهكذا فإن الفن قد تبادل مع التصوف التأثير والتاثر ليس فقط على مستوى 
العلاقة التاريخية والاشتراك فى البعد الوجدانى الواضح فيهماء بل تجاوزت العلاقة 
ذلك لتصل إلى تشابه بتیوی ملفت من حيث السمات العامة والطموح إلى إعادة تعريف 
الأشياء عبر قدرة يتصور المتصوف والفنان أنه يملكها وأنه قادر باستخدامها على 
الإحاطة(أو الخلق من عدم) بناء على الإرادة"ء وخلاصة ما تقدم أن العلاقة بين الدين 
والفن والتصوف إنما هى علاقة مشتركة بين الإنسان بسلوكياته وفعالياته المختلفة, 
وبين المطلق الواحد بتجلياته المتعددة: حيث إن المقصد النهائى لهذه العلاقة رفع 
النقص لدى الانسان» ويلوغه الكمال. وحصوله على السعادة("'), 

وعلى الرغم من أننى لم أكن ساعتها قد اطلعت على ذلك الکتاپ. إلا أنه انتابنی 
شمور بان هذه الدراسة النقدية قد تحاملت على المفاهيم والأفكار التى طرحها مؤلف 
الکتاپ , ولم يحملتى على ذلك الشعور ساعتها إلا قناعتی بانه ولايد أن يكون للتصوف 
أثر ما فى الفن الاسلامی, ولكن بطبيعة الحال لم يكن لدى اطلاع كاف فى مجال 
التصوف حتى أتبين حقبقة الأمر وأتثبت من قناعتى هذه. 

وقد بذات محاولات مضنية للحصول على ذلك الکتاپ. ولکنها باءت جميعها 
پالفشل على مدار فترة طويلة من الزمن, كنت خلالها قد شرعت فى القراءة فى 
التصوف, وازدادت قناعتی بعدها أن هذا AVI‏ موجود بالفعل, ولكنه يحتاج إلى اطلاع 
كبير فى عم التصوف, وسبر لأغواره؛ والطريق إلى ذلك جد صعب يحتاج إلى وقت 
وجهد وسعة اطلاع ؛ ولن أبالغ إذا قلت إننى اليوم أكتب فى هذا الموضوع بعد حوالى 
عشر سنوات من بداية اهتمامی به, وعلى الرغم من هذا فإنى ما زلت فى حاجة إلى 
كثير من الاطلاع حتی تكتمل رؤيتى للجوانب الختلفة لموضوع التصوف. ويعدما قد 
يأست من الحصول على الكتاب الذى أشرت إليه من قبل يسر الله سبحانه وتعالی لى 
الحصول علیه(). 

ويعدما اطلعت عليه تغيرت فكرتى التی كنت قد كونتها من قبل عنه من خلال 
الدراسة الناقدة له » ووجدت نفسى أسير فكرتين متناقضتين, الفكرة التى طرحها ذلك 
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الکحاب بإطلاقه العنان لمطلقات وعسومیات, شابها الكثير من المغالطات, بفضل 
الحماسة الزائدة لموضوع, الذى اضطر المؤاق إلى المبالغة والافتعال فى كثير من 
أرائه « والفكرة الناقدة التى - وإن كاتت على صواب فى نقدها للكتاب- نفت عن 
التصوف أثره فى الفن الإسلامى؛ وربما كان هذا نتبجة منطقية لطبيعة معالجة 
الموضوع فى الكتاب النقود. 

ومن ثم ققد قررت الخرض فى دراسة هذا الموفسوع, Ao‏ عن Li‏ أفكار 
مسبقة» إلا عن فكرة واحدة ۰ عرضتها في بداية كلامى, تتعلق بأنه إذا كان التصوف 
ذلك الانتشار الواسع في أقطار العالم الإسلامى كافة. فلابد متطقيًا أن نرصد له (Sh‏ 
ما على منتجات الفن الإسلامى؛ وتبرز بعد هذا إشكالية أساسية ترتبط بمنهجية البحث 
لتبيان ذلك AY!‏ فمن خلال اطلاعى المبدئى على الدراسات السابقة » وجدت أنها تسیر 
فى اتجاهين رئیسین» الاتجاه الأول : وهو المعنى بدراسة الآثار الواضحة والملموسة 
للتصوف , بطريقة اتجهت إلى رهسد متعلقاته من مبان معمارية وأدوات وملايس 
وغيرهاء فى حين عنى الاتجاه الثانی وهر الأصعب ؛ حيث أنه اهتم فى القام الأول 
بالأفكار المجردة ذات الصبغة الفلسفية ومدى إمكاتية ارتباطها بخصائص الفن 
الاسلامی وفلسفته: 

وکانت وجهة نظری التعلقة بمنهجية بحث هذه القضية , تحبذ الابتداء بالاتجاه 
الأول باعتباره پتطلب- أكثر- منهجا وصفیا تسجيلدا » يصيع لدينا من خااله تصور 
واضح عن مدی تغلفل سفهوم التصوف فى الجتمعات الاسلامية, وبعدفا یصبع 
الطریق مهدا آمام البحث في القضایا العنی بها الاتجاه الثانىء الذی هو ولاشك 
الاصعب. وصعويته الحقيقية تکمن فى أن الباحث فيه لابد وأن يمظك آدواته بشکل 
جید, يتبع له الإلام بفلسفة التصوف, وتصور واضح لفلسفة الفن الإسلامى » وقدرته 
علي امتلاك تخیل لدی تلاؤم هاتين الفلسفتین, وتطويعهما للتلاقی, على أن يكون الأمر 
مؤيدا بالبراهين والدلائل المادية « متخليًا عن إطلاق العنان للخيال والتصور والخروج 
بنتائج غالبا ما تشويها مفالطات وقصور فى الفهم. ‏ ' 


302 


وسوف fast‏ الآن باستعراض عام للمجالات الختلفة للقن الإسلامى واضعا 
الأفكار aad‏ التى يمكن من خلال دراستها - فى ضوء الاتجاه الأول - بعمق في 
بحوث لاحقة أن نصل إلى تصور واضح لأثر التصوف على الفن الإسلامى . 


اولاٌ : العمارة : 


هناك الكثير من العمائر- النتشرة فى أرجاء العالم الاسلامی- التى ارتبطت 
بالتصوف, حيث الربط والزوايا والخانقاوات رالتكاياء وخرجت الكثير من الدراسات 
اتی تؤرخ لهذه SLM‏ بشکل وصفى تسجیلی» يركز على أشكال تخطيطاتها 
وعناصرها العمارية. دون الوقوف على أمور أخرى تتعلق بربط هذه المنشات بسياق 
الفكر الدينى السائد فى فترات إنشائهاء والأمور التى دعت إلى إنشائها ٠‏ والوظيفة 
المنوط بها هذه العماثر وتخطیطاتها, خاصة وأن المتصوفة فى كتاباتهم قد أطنبوا فى 
الحديث عما ينبغى أن يكون عليه المتصوف من مابس ومأكل ومسكن وغيرها من أمور 
الحياة. ومثال على ذلك ما قدمه لنا ابن عربی فى كتابه : " الخلوة الطلقة ' من 
معلومات عن صفات مسكن المريد ء حدث يشترط فيه : ˆ أن يكون ارتفاعه قدر قامتك» 
وطوله قدر سجودك, وعرضه قدر چلستك OV‏ 


هذه الأمور كلها مطلوب الالتفات إليها حتی نستطیع الخروج بتصور واضح عن 
أثر الفکر الصوفي على العمارة » وهذاك من الدراسات التی اتبعت هذا الأسلوب فى 
بحثها لوضوع التكية الولوية, حيث لم تقتصر على معالجة الوضوع من زاوية معمارية 
باسلوپ وصفی تسجیلی كما هو الشائع ؛ وإنما تعدت ذلك إلى دراسة تحيلية , ربطت 
هذا النسق العماری بالوظيفة النوط به تأدیتها, مما آظهر جليا الأسباب الكامنة وراء 
اتخاذ هذا النسق العماری بالتحدید » حيث هناك دور محدد لكل عنصر من العناصر 
المعمارية لهذا النسق s‏ لم يدع للمعمارى فرصة للاستعاضة عنه بای شكل معمارى 
آخر ؛ ومن ثم فقد أفردت الدراسة صفحات طويلة - قد يخالها البعض نوعا من 
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الاستطراد والخروج عن مقتضيات البحث فى مجال العمارة الإسلامية - لإلقاء الضوء 
على التصوف ومفهومه وطقوسه ورسومه, كانت نعم العون فى قهم واحد من أنماط 
العمارة الإسلامية("!), ومن الدراسات المهمة فى هذا المجال ء وهی أسبق من الدراسة 
السابقة, حيث صدرت باللقة التركية فى عام 1161م , ثم ترجمت موخرا إلى اللغة 
Lyall‏ وأقرد مؤلقها الفصل الخامس لموضوع التكايا المواوية, وقد اهتمت هذه 
الدراسة بإيضاح السياق الذی انبثقت من خلاله تلك الكيانات المعمارية. وأماكن بنانها, 
ومكوناتهاء وما يدور بهاء وجا كان يدون عليها من نقوش کتابية, ولكنها كانت فى حاجة 
لبعض من الإسهاب فى جوانبها الأثرية!؟'). 

ولا زال تعدد مسميات متشأت التصوف واختلافها من المشاكل المطروحة أمام 
البحث, فعندنا الخاتقاوات و التكايا والربط والزوايا ٠‏ وما زال لدينا خلط وعدم وضوح 
فى دلالة مفاهیم هذه الصطلحات» ومن ثم فهذا الأمر يحتاج إلى دراسة لإزالة هذا 
الخلط والالتباس؛ بشكل نتبين من خلاله مدى ارتباط هذه المنشات بالتصوف ‏ والفرق 
بين هذه المنشأت وبعضها البعضء ومدى إمكانية إطلاق أكثر من تسمية من هذه 
السمیات على المنشأة الواحدة » فمثلاً يطلق الرحالة التركى أوليا جلبى -1١331(‏ 
۲) تسمیتی الزاوية والتكية على المنشآت نفسها , حيث يذكر فى عنوان الفصل 
الذى يتحدث فيه عن تلك المنشآت : الزوايا رمساكن الصوفية: ثم يسميها بعد ذلك - 
فى عتاوين فرعية - التكاياء وعند حديثه عن تكية الشيخ إبراهيم الکلشنی؛ نجده 
ينعتها فى معرض حديثه عنها بالخانقاه , وبالتالى فقد أعطانا انطباعا عن أن كلا من 
الزاويا والخانقاوت والتکایا شئ واحد(* ومن جهة أخرى يذكر ابن الحاج أن الرباط 
هو المسمى قى عرف العجم خانقاه» في حين يري ابن بطوطة أن الخانقاة هى الزاوية, 
وأن المصريين يطلقون على زوایاهم إسم خانقاوات أو خوانق, أما المقريزى فقد فرق 
فى خططه بين الخوانق والربط والزوايا » وذکر كل نوع فى قائمة مستقلة خاصة به, 
راکنھ فى تعريقه لكل نوع منهاء لم يخرج عن معنى واحد ؛ هو أنها كانت جميعًا بیوت 
الصوفية OY gM lias‏ 
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ويستطيع الباحث مثلا من خلال عمل حصر المبائى الدينية فى عصر ما من 
العصور التاريخية, وتحديد نسبة المنشآت الخاصة بالمتصوفة لنسبة بقية المتشات 
الدينية الأخري» يمكنه من خلال ذلك الحكم بشكل موضوعى على صدى الأفكار 
الصوفية وتأثيرها فى الجتمعات الاسلامية, وعندنا من المؤرخين الذين عنوا بفكرة 
رصد المنشات الأثرية فى عصورهم منهم على سبيل المثال ۷ الحصر OM sill‏ 
وقام المرحوم عبد الرحمن زكى بعمل حصر للأحياء والبيوت والأيواب والبرك والأسواق 
والوكالات و الاسپلة والحمامات التی أحصاها الجبرتی!؛ ومن ثم فنحن فى حاجة 
إلى مثل هذا الحصر فيما يتعلق بمنشآت التصوف, خاصة وأنه صدرت طبعة حديثة 
من كتاب الجبرتى مزودة بالفهارس( ولدينا أيضًا الرحالة التركى أوليا جلبی الذى 
أخصى- فى رحلته التى استمرت ثمانى سنوات من سنة VY‏ ۱1۸۰م - من 
زوايا ومساكن الصوفية فى مصر عدد EY‏ تكية!”'), فالمطلوب إعادة قراءة نصوص 
هذه المصادر بنظرة تحليلية تكشف لنا عن جوانب - لم يلق عليها الضوء بعد- من 
العلاقة بين التصوف والعمارة الاسلامية. 


ومن الأفكار ذات الصلة بالعمارة الإسلامية وعلاقتها بالتصوف. أمر يتعلق 
بالتخطيط , فمن العروف أن لكل عصر من العصور التاريخية سماته الخاصة بنمط 
التخطيط العماری, فليس من الغريب أن تجد فى عصر ما وحدة مشتركة بين تخطيط 
عمائره على اختلاف أنواعها من دينية ومدنية وحربية وتجارية وغيرهاء مع التسليم 
بوجود اختلافات بينها فى أمور تتماشى مع مقتضيات وظيفة كل نوع من أنواع هذه 
العسائرء والمطلوب تطبيق هذه الفكرة نفسها على البانی LAL,‏ الخاصة بالتصوف, 
ومن ثم ستبرز الأسئلة الأتية. هل هى تتماشی في تخطيطها مع سمات التخطيط 
المتوافر فى مبان معمارية أخرى من ذات العصرء أم أن لها تخطيطًا خاصا بها 
لا يمكن ملاسته مع أسلوب المدرسة المعمارية السائدة فى تلك الفترت؟» وما هی 
الأسباب الكامنة وراء هذا التشابه أو الاختلاف؟؛ وهل كان للتصوف وطقوسه أثر فى 
الخروج بأفكار جديدة فى تخطيط تلك المنشآت مما يجعلها تتمايز عن غيرها من 
المنشات المعاصرة لها؟. 
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ومن الملاحظات المتصلة بموضوع التصوف وآثره على العمارة الإسلامية, والتى 
نطرحها هنا فى صورة سؤالء هل كان التصوف ومپادنه المرتبطة بشكل أساسي بفكرة 
الزفد والتقشفء أثر يمكن أن نتلمسه من دراستنا للمبانى المعمارية ذات الصلة 
بالتصوف ؛. هل يمكن أنا من خلال القارنة بين منشأت التصوف وبين غيرها من 
النشأت الخروج بقكرة ابتعاد المعمار عن العناصر الزخرفية إذا ما كان الأمر متصلاً 
بعسائر ذات علاقة بالتصوف, فى مقابل الإقبال على استخدام العناصر الزخرفية على 
اختلاف آنواعها وتقنيات تنفيذها فى أنواع أخرى من العمائر حتى الديئية منهاء كبا 
بشاهد Whe‏ فى العمارة الملوكية. 

كما أنه يمكن الاستفادة من نصوص الوثائق والحهجع و الوقفيات الخاصة 
hata‏ التصوف۲۱) بشكل جديد یخرجنا من الإطار الذى اعتدنا النظر من خلاله إلى 
نصوصهاء والذى جعلنا أسيرى فكرة استخدام تلك النصوص LAY‏ الضوء على 
أشكال التخطيط والعناصر المعمارية, الأمر الذى یمکثنا فى بعض الأحيان من 
الوصول بمهارة لوضع تصور اتخطيطات بعض المنشات المندثرة » دون أن نتنبه إلى 
القيمة الحقيقية لنصوص تلك الوثائق, والتى يمكن الوصول إليها من خلال تحليل 
نصوصها التى تضعنا بشكل مباشر أمام أمور موتيطة بوظائف تلك البانی المعمارية 
ونظم تشفیلها, بشكل يرتبط بظروف العصر والمكان التى بنيت فيه تلك العماثر. 

Lays‏ كانت هناك أمور أخرى لابد وأن تأخذ فى الاعتبار عند الكتابة عن العمارة 
وارتباطها بالفكر الصوفىء تتعلق بيعض الأفكار أو المعتقدات - ذات الصلة 
بالتصوف- الراسخة فى عقول الناس والتى ستؤثر بشكل أو بآخر فى العمارة 
وأنواعها وملحقاتها وأماكن إنشائهاء وخير مثال على ذلك السلطان المملوكي برقوق 
الذى كان يعتقد فى ورع التصوقة فى عصره , الأمر الذى حدا به إلى أن يوصى بأن 
يدقن تحت أقدام بعض الصوفية الأتقياء أمثال الشيخ البجائى والشيخ الصيرامى في 
قرافة المماليك أو القرافة الشمالية: وقد نفذ انه الناصر فرج وصية آبیه, ودفنه فى قبر 
متراضم, ضرب عليه خيمة إلى أن انتهى من إنشاء خانقاة الناصر فرج بن برقو" 
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- التى ما زالت موجودة إلى الآن- وذلك على الرغم من أن السلطان برقوق قد أعد قبل 
وفاته ضريحا لنفسه ملحقًا بمدرسته الواقعة فى شار ع yall‏ ولكنه فضل أن يدفن 
فى المسمراء - بجوار الصوفية الذين كان يعتقد فى ورعهم - على أن يدفن داخل 
مدينة القاهرة!), وهذا الأمر كان له أثره الواضح فى ازدهار حركة العمران فى 
منطقة قرافة المماليك » فقد بنى بعده كل من السلطان برسباى خانقاته الموجودة إلى 
الآن(۳؛ وكذلك منشأة السلطان ینال(۳) ثم حذا حنوهم السلطان قایتبای بإنشائه 
مجموعته الشهيرة التى قامت بوظيفة الخانقاة ضمن وظائفها الأخرى التعدر:۳۷) 
ومنشأة قرقماس أمير ol) aS‏ وريما كان لوصية السلطان برقوق أثر آخر على 
اللحقات التى كان يحرص السلاطين على تضمینها منشاتهم, وأعنى بذلك حوش 
العتقاء. (gill‏ كان يوصى صاحب النشاة أن يدفن فيها شخصيات يحددها پنفسه, 
كان منهم شیوخ Odsal‏ 

هذا وبالإجابة على التساؤلات المطروحة سابقًا ربما نستطيع من جهة أن نلقى 
الضوء بشكل واضع على gill‏ الذي dual‏ التصوف فى المجتمعات الإسلامية تطبيفًا 
على مجال العمارة » وفى ذات الوقت بث الروح والحياة فى العمائر والمنشآت الصوفية 
من خلال وضع تصور واضح لطبيعة الدور التى أدته تلك المنشآت ١‏ ورسم صورة 
Taal,‏ لطبيعة ما كان يتم داخلهاء لاسيما وأن لدينا نصوصا لمؤرخين ورحالة ألقت 
الضوء على مثل هذه الأمورء حيث أورد أوليا جلبى وصمًا لجالس الذكر والسماغ. 
ومراسم استقبال الضبوف والزائرين» واجتماعات الشيوخ وترتيب جلوسهم أثناء تلك 
الاجتماعات عند حديثه عن تكية الشيخ إبراهيم الكلشنى, وكذلك USS‏ قصر العینی(۳۰). 


انیا 0 التصوير : 
يعد مجال التصوير الإسلامى من أبرز مجالات الفن الإسلامى تارا بالفكر 
الصوفی» وربما برجم ذلك إلى طبيعة التصوير الاسلامی, وتعامله مع أوجه شتى من 


حياة المجتمعات الإسلامية ؛ وارتباطه بتمثيل تفاصيل ودقائق من حياة تلك المجتمعات 
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وتصويرهاء لا تتطرق إليها أنواع الفنون الأخرى: ومن ثم فمجال البحث فى التصوير 
الإسلامى سوق يكشف لتا أهورًا كثيرة تتعلق بالتصوف فى الفترات التاريخية التى 
ترجع إليها اللوحات التصويرية. فقد كانت أفضل اشعار العصور الوسطی فى فارس- 
من حيث الكم والكيف- إما صوفية خالصة أو متأثرة بالأفكار الصوفية حتى لا يكاد 
القارئ يفهمها فهما LOG‏ وكان قريد الدين العطار وجلال الدين الرومى و سعدى. 
وحافظ وجامى من أبرز شعراء الفرس: وإن كانت أشعار سعدى وجامى فى التى 
حظيت بأوفى قسط من اهتمام المصورين!!'") ٠‏ فبداية يمكتنا أن نسلط الضوء على 
مجموعة من المخطوطات - المزينة و المزوقة بالصور- ذات الصلة المباشرة بموضوع, 
التصوف مثل : المثتوى لجلال الدين الرومی» ومنطق الطير وتذكرة الأولياء لفريد الدين 
العطار وديوان حافظ الشیرازی ويوستان وجولستان سعدی. 


قهتاك نسخة مصورة من GUS‏ منطق الطير لفريد الدين العطار. ترجع إلى هراة: 
في العصر التيمورى ١‏ ومؤرخة بسنة 847١م,‏ ومحفوظة بمتحف المتروبوليتان 
بنيويورك""ء وتوجد بالتحف نفسه نسخة أخرى » ترجع إلى هراة» ومؤرخة بسنة 
5٠م‏ »ويها أربع منمنمات تنتمى إلى أصفهان منها واحدة تمثل اجتماع الطیر, 
(لوحة AY‏ كما توجد نسخة مصورة من مخطوط : تذكرة الأولياء لفريد الدین: 
العطارء نسخها سيد عزيز الدين »و تنتمى إلى كشمير فى سئة ۷۹۷٠م‏ ومحفوظة: 

. بمكتبة معهد أبى الريحان البيرونى فى شقند بأوزيكستان"ء ولدينا نسخة من 
ديوان حافظ الشيرازى ترجع إلى القرن ٩ه/‏ ١٠م‏ محفوظة بدار الكتب ATG wall‏ 
ويحتفظ متحف الترويوليتان بنيويورك بنسخة أخرى تنسب إلى مدينة هراة فى الفترة: 
التيعورية ومؤرخة بسنة ZANT‏ ٠156م‏ (لوحة UY‏ وتوجد نسخة من ديوان حاقظ. 
ترجع إلى الفثرة ما بين سنتي ۱۵۱۷- ١٤٠ا‏ مء رسم صورها الصور شيخ زاده ؛ 
ومحفوظة ضمن مجموعة أرثر سامبون (لوحة (YY‏ وهناك نسخة أخرى بإحدى 
الجموعات الخاصةء مؤرخة بسنة ١١١٠م‏ وتحتفظ مكتبة تشستر بيتى بدبلن 
بنسخة من جولستان سعدىء مؤرخة بسنة LAV EVV‏ وتوجد نسخة أخرى ترجع 
لأوائل القرن ۵۱۱/ ۱۷م ۰ محفوظة بدار الكتب المصرية'“ء كما تحتفظ دار الكتب 
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المصرية بالنسخة الأشهر من مخطوط بوستان سعدى . المؤرخة بسنة 1144م: ومن 
تصوير بهزاد (لوحة ٤)"وغيرها.‏ 

ولا شك أن الصور الملحقة والموضحة لتلك الأعمال سوق تلقى الضوء بشكل 
واضح وجلى على أسلوب المصور المسلم فى تصوير الموضوعات الصوفية التى تتعامل 
في غالب الأحيان مع أفكار معنوية مجردة, لاشك أتها تستلزم جهدًا خاصنا من قبل 
المصون لتمتيلهاء ففى تصويرة من اللوحات المصاحبة لديوان حافظ ؛ يعرض المصور 
قصة العاشقين والناسك؛ حيث يريد المصور أن يبين من خلالها أفكار التصوفة عن 
العشق, فنشاهد فى الصورة جلسة عاشقين في رحاب الطبيعة, وقد افترشا بساطًا 
منقوشاًء وأمامهما آنية بها فاكهة « وإلى جوارهما دورق الشراب. وينما بحلقان أليفين 
في آفاق النشوةء إذا بناسك يمر بهما مستنکرا عشقهماء فيرد عليه العاشق باییات من 
ديوان حافظ؛ قائلاً : ' أيها الشيخ الزاهد الثقی السريرة, لا تعتب علي العربدین, فإنك 
أن تحمل عنهم ذنوبهم. وكل يطلب إلفه مفيقًا كان أم نشوانًاء وكل مقام منزل للعشق, 
يستوى فى ذلك الجامع والكنيسة ٠“‏ ومن خلال الكشف عن هذا الأسلوب فى التعامل 
مع المخطوطات ols‏ الموضوعات الصوفية, يمكننا من جهة أخرى أن نكتشف حقيقة 
موضوعات وردت في لوحات داخل مخطوطات قير ذات صلة مباشرة بالتصوف, وقد 
يجاتبنا الصواب فى التعرف إلى مغزى موضوعاتها بدون إطلاعنا وتعرفنا على طريقة 
تعامل المصور المسلم مع المخطوطات وثيقة hall‏ بالتصوف ULM,»‏ علي ذلك تفوق 
الحصرء فمعظم اللوحات التى توضع موضوعات مثل لیلی والمجنون؛ ويوسف وزليخة 
وخسرو وشيرين في الأدب الفارسى إنما تعالج فى حقيقة الأمر موضوعات ذات صلة 
بالتصوف والعشق الإلهى » أكثر منها صلة بموضوعات عاطفية ذات دلالة على الحب 
الإنسانى أو الجسدی(۳*), 

ومن جهة أخرى يمكننا أن نجد مجالاً رحبا للبحث فى مجال التصوف من خلال 
التصوير الإسلامى فى موضوعات كثيرة منها رسوم شيوخ التصوف وأقطابهم حيث 
حفلت صور المخطوطات برسوم تمثل شیوخ التصوق وأقطابهم « قعلى سبيل المثال 
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لا الحصر, هناك صورة شخصية لولانا جلال الدين الرومي“ء وتوجد لوحة توضح 
إحدى القابلات بين الملا شس الدين التبریزی, ومولانا جلال الدين الرومي ۰ وهی 
إحدى لوحات نسخة من مخطوط جامع السير» ترجع لحوالى سنة ١٠٠٠م‏ ومحقوظة 
بمتحف طويقابي سرای بإستانبول (لوحة (M0‏ وهناك صور لبعض LS‏ مشايخ 
الشصوفة من أمثال : الشیخ سعد الدين الصموى وجلال الدين الرومى و حافظ 
الشيرازى وأبى يزيد البسطامی!*: كما توجد صور لبعض مشاهير متصوفة 
AML‏ كما توجد لوحة توضح الشاعر الصوفى سعدى الشپراژی وهو يخطب 
بالسجد الأموى: وهی ضمن لوحات صقطوط جلستان سعدى؛ ومن عمل امور 
مسكين (لوحة 4)1), بالإضافة إلى صورة شخصيه تمثل الشاعر الصوفی حافظ 
الشيرازى » وهی ضمن واحد من الالبومات العثمانية, وترجع اللوحة إلى حوالی 
منتصف القرن ١1ه/‏ ۱۷ ( لوحة UY‏ وهناك رسالة ماجستير ما زالت قيد 
التسجیل تبحث فى هذا الوضو ع(*) وان كانت كما يتضح من عنواتها محددة بإيران 
فى فترة معينة, ومن ثم فما زال المجال مفتوحا لدراسة العنوان نفسه فى آماکن 
وأزمنة مختلفة. 

ومن خلال صور الخطوطات یمکتنا التعرف على آنوا غ الملايس والأزياء والعمائم 
الخاصة بالتصوفة, فهناك دراسات تعرضت لهذا الموضوع ؛ وإكنها اقتصرت فى 
مناقشته على الطريقة المولوية. ومن ثم فالمجال مايزال مفتوهًا فى هذه النقطة, حتى 
يمكننا وضع تصور محدد حيال ملابس وأزياء التصوفة, فهل كانت واحدة ؟ al‏ أنه 
كان لكل طريقة هلابس خاصة يها ؟ » ومن ملابس المتصوفة : الحرقعة والخرقة والعباءة 
والتنورة ‏ هذا فضا عن العمائم وأنواعها عند أتباع الطريقة الواوية, حيث العرقية 
والسكة والعمامة " الدستار " » ومن أنواع العمامات العرقية والجنيدى والدولامة ومن 
الجدير بالذکر أن آلوان اللابس وأغطية الروس كانت ذات دلالات محددةل'*). 


وحفلت صور الخطوطات بکثیر من طقوس ورسوم الطرق الصوفية من مجالس 
ذكر وسماع Lays‏ ینتاب التصوفة من حالات وجد واضطراب ( رقص) فى التصویر 


310 


OM) ta‏ وتوجد لوحة تمثل واحذا من مجالس الذكر والسماع ؛ ضمن نسخة 
مخطوطة لديوان حافظ , محفوظة فى متحف المترويوليتان بنيويورك , تنسب إلى مدينة 
هراة فى القترة التيمورية ومؤرخة بسنة ۵۸۹۲/ ١۹٤٠م‏ ( لوحة CTT‏ هذا فضلاً 
عن لوحة أخرى توضح مجموعة من الدراويش تقيم حلقة ذكر فى ضریح سعدی 
الشيرازى: وذلك ضمن نسخة من كتاب جلستان سعدی» مؤرخة بسنة ۵۹۷5/ 
لم (لوحة LEA‏ وهناك لوحة أخرى توضح حلقة ذكر. ضمن لوحات نسخة من 
مخطوط مج الس العشاق؛ محفوظة فى المكتبة البودلية باكسفورد (لوحة APN‏ 
واهتمت مدرسة التصوير الإسلامى في الهند بتمثيل حلقات ذكر وسماع التصوفة , 
من أمثلة ذلك تصويرة من المدرسة المغولية الهندية » مؤرخة بسنة ۸۱۰۰۶/ 1540م, 
محفوظة بمتحف فيكتوريا وأليرت بلندن ( لوحة AYA.‏ وتصويرة أخرى ترجع للقرن 
١ه/‏ ۱۷ op‏ محفوظ بمتحف فيكتوريا وألبرت بلندن (لوحة ۱۱)*, وللطريقة المولوية 
أسلوب وطريقة خاصة فى السماء*) تختلف عن الطرق الصوفية الاخری, وعلى 
الرغم من ذلك فهناك بعض اللوحات التى توضح أتباع الطريقة المولوية وهم يقومون 
بحركات مماثلة لا يجرى فى حلقات سماع أتباع الطرق الصوفية الاخری, مثال ذلك 
لوحة تمثل واحدة من حلقات سماع الدراويش المولوية, ضمن مخطوط تركى برجم 
للقرن ۱۰ه/ ١١م‏ (لوحة OW AY‏ ء وقد اهتم المصور الرحالة القرنسي Mour‏ 1.8۷20 
بتسجيل اسلوب الولوية الخاص فى حلقات الذكر والسماع : حيث عاش هذا المصور 
الرحالة بإستانبول فى الفترة ما بين سنتى ۱۱۱۱- ۵۱۱۵۰/ VIAN‏ ۱۷۳۷م؛ وله 
العديد من الرسوم التى تلقى الضوء على طقوس المولوية فى تكاياهم ؛ مثال على ذلك 
لوحة توضح واحدة من حلقات السماع. ترجع إلى القرن ١١ه/‏ 16١م:‏ ومحفوظة 
بإحدى المجموعات الخاصة بلندن ( لوحة ۳()۱۳) . 

وتظهر لنا صور المخطوطات جوانب من كرامات الاولیاء. ففى دراسة عن الكرامة 
الصوفية حاولت أن تحدد صور الكرامات التى of,‏ آنها تندرج تحت عشرين وظيفة 
أى صورة » وهي صور لخيالات أدبية نتلامس مع الأساطير والحكايات الشعبية, ومن 
هذه الأصناف العشرين : المشى على الماء » حيث أن الولي هنا يلقى فى الذهن ما 
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حدث مع عوسی عليه السلام حینما ألقي بعصاه فانشق البحر, لكن الولى يتجاوز ذلك 
فى النص الكراماتى إذ يعشى على الماء فلا تغوص قدماه ولا تبتلان وکانه يعشى على 
اليابسة, ويذلك يحدث الانفصال بين الولى وغيره من الناس من حيث المنزلة التي لا 
يصل إليها أحد سواء(''), وتوجد لهذد الكرامة أمقة فى التصوير الإسلامى؛ حيث 
توجد صورة تنسب إلى المصور بهزاد, تمثل صوفيًا يعير البحر على سجادة صلاة » 
شمن مخطوط اكتاب بستان سعدی مؤرخ يسنة ۸۸۸۲ / ۱۸۷۱ ومحفوظ فى 
مجموعة شستر بیتی بلندن()» وهناك لوحة أخرى تجسد كرامة ا مشى على الماء 
يظهر فیها أتابيه بن الفلام ماشيًا على oll‏ وذلك في نسخة من کتاب : تذكرة الأولياء 
لفريد الدين العطار؛ نسخها سيد عزيز الدين ‏ و ترجع إلى كشمير فى سنة re WAY‏ 
ومحفوظة بعكتية معهد أبى الريحان البیرونی فى مشقند باوزیکستان"!؛ وتمثل نفس 
الموضوع لوحة من نسخة لخطوط جولستان لسعدی, يرجع إلى بخارى سنة 
۷ وهناك لوحة أخرى من مخطوط : تذكرة الأولياء افريد الدين العطار- 
السابق الإشارة إليه - يظهر فيها نو النون المصرى وهو يلتقط اللؤلؤ من 
MILL‏ كما أن هناك تصويرة تركية ترجم إلى أواخر القرن ۱٩/۵۸۱۰‏ 
محفوظة بمتحف فيكتوريا وألبرت بلندن» توضح بقرة تركم أما جلال الدين الرومى". 
كما أوضحت لنا صور المخطوطات جانبًا من احتفالات التصوفة. ومثال ذلك 
تصويرة من عمل الصور مجمدی توضح مجموعة من الدراويش قي واحدة من 
احتفالاتهم ؛ حيث يشاهد بعضهم برقصون, والآخرون يقرعون الطبول والدفوف» ومنهم 
من يرتدى أقنعة لروس حيوانات ( لوحة UAE‏ وهناك لوحة أخرى توضح مسيرة 
احتفالية لطائفة الدراويش القلندرية . وهم يحملون الكتب والمباخر و العصى والكشاكيل 
وغيرها من الأدوات ( لوحة (V0‏ هذا وقد كان للمتصوفة احتفالات بمناسابات 
خاصة بهم وان كان لم یصلنا منها شیء مصور بعد ولكن هذا لا يمنع من وجوه 
مثل هذه اللوحات ١‏ ولكننا لم نکتشفها بعد بسبب عدم إلمامنا بمثل هذه المناسبات 
الاحتفالية. مثال ذلك احتفالهم بإعطاء العهد وإلباس الخرقة!") وكذاك مراسم 
احتفالهم بصلاة الجمعة!'). واحتقالهم بتجديد مشهد الرأس, كما يرويها الجبرتى فى 
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حوادث سنة ۸۱۲۲۵/ ۳۱۱۸۱۰ هذا بالإضافة إلى مراسم احتقالهم الخاصة فى 
العرس ests‏ 

هذا قضلاً عما تضمنته صور المخطوطات من رسوم توضح جانبًا من قصص 
بعض التصوفة وما لاقوة جزاء لعتقداتهم » من أشهرهم الحلاج الذى أمر الخليفة 
العياسى القتدر بالله فى سنة ١٠أه/‏ ١۲٠م‏ بإهدار دمه فشنق فى حديقة قصر 
الخلافة. وحرق. ورمى ترابه المتخلف عنه فى نهر دجلة NGI alle‏ وهناك أوحة توضح 
هذا الموضوع, حيث يظهر فيها الحلاج معلقًا فى المشنقةء والصورة من عمل الفتان مير 
عبد الله صاحب القلم السك, ومؤرخة بسئة ١١١٠ه/‏ ۱۱۰۲. وتنتمى إلى المدرسة 
المغولية الهندية: ومحفوظة فى وأترذ جاليرى بواشنطن ( لوحة MOAN‏ رهناك صورة 
أخرى توضح تنفيذ حكم الإعدام شنقًا فى الصوفی الشيخ أبى الحبيب الحریری 
المتوفى سنة ١‏ ٤ه/‏ ٠م‏ والصورة ضمن نسخة من مخطوط للشاهنامه ٠‏ ترجم 
إلى العصر الصفوی» ومؤرخة بسنة 16ه/ altel‏ ومحفوظة بمكتبة معهد أبي 
الريهان البيروني في طشقند Clady‏ وتوجد لوحة أخرى ترضح إهدام أمير 
سيد عماد الدين المعروف باسم نسیمی » الذى توقى سنة ۸۳۸ه/ ۱۶۳۶م: وذلك 
بسبب تصوفه وعشقه الإلهى وكتاباته التى خالفت أقوال علماء السنةء وكانت طريقة 


إعدامه بالسلخ وهو حى . 


ولا شل أن كل هذا یضع أمام أعيننا صورة واضحة جلية عما كان يدور داخل 
منشأت التصوفة من خانقاوات وتکایا وزوایا وربطء خاصة إذا ما ریطنا بين تلك 
الصور وبين ما ورد فى بطون کتپ التصوف والفقه والصادر التاريخية وکتب الرحالة, 
كم أنه یجلو أمام أعيننا كثيرًا من دقائق حياتهم وأحوالهم. 


تالثا : الفنون : 


آما فيما يتعلق بالفنون الزخرفية والتطبيقية فهى Gaal‏ من المجالات الخصبة 
لدراسة تأثير الفكر الصوفی على الفن الاسلامی ٠‏ حيث أنها تزخر بكثير من الأدوات 
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التى كانت تستخدم من قبل التصوفة مثل ملايسهم وأزيائهم وعسانه pg‏ 
SLES,‏ والعصی والقالیع والفؤوس والآلات الوسيقية مثل الطبول واللفوف 
والنوافير والصنجات و [LM‏ والنجف والثریات والباخر والجامر , هذا فضلاً عن 
أنواع الزخارف الختلفة التی كانت تستخدم في زخرفة تلك الفئون التطبيقية أو التى 
كانت تزين بها أسطح الجدران ؛ وما تحمله من رموز ودلالات. 

وقد كان للمتصوفة شعاراتهم وشاراتهم المتمظة فى الفنون التطبيقية؛ حيث 
اتخنوا من الألوان شعارات لهم. فكان اللون الأحمر شعارا لاتباع الطريقة الأحمدية, 
بينما اتخذت الرفاعية اللون الأسود شعارا مميرًا لاتباع طریقتهم, وهو ما يظهر فى 
خرقهم وعمائمهم وأعلامهم!"*). هذا ومن شارات المولوية الاستواء والحبة والماشة ذات 
الجراب والورقة الخضراء و المسمار المدقوق OM), Lally‏ 


وكانت الأباريق من الأدوات المهمة عند المتصوفة وذلك لاستخدامها فى الطهارة ؛ 
ويأتى ذكرها فى مراسم دخول المريدين للأربطةء ومن الطريف أنهم يشترطون أن يكون 
الإبريق مستقبلاً للقبلة فى كل موضع یضعوته فيه“ كما أن للمتصوفة اشتراطات 
خاصة إذا ما كان الأمر يتطق باستخدامه فى أربطة النسا( وقد وصلت إليئا 
مجموعة من الأباريق التى تخص طائفة الدراويش اليكتاشية, اشتملت على زخارف 
وشارات وعبارات ذات صلة راضحة بطائفة الدراويش البكتاشية ورموز طریقتهم, 
وليس من المستيعد استخدام هذه الأباريق أثناء أداء بعض الطقوس الخاصة بأتباع 
الطريقة OV SUS‏ هذا وقد كان للأباريق رمز عند المتصوفة حيث رمزت إلى الماء 
الطهورء وكذلك العلوم الروحية , مصداقنًا لكلام جلال الدين الرومي قي إحدى قصص 
المثتوى : " إن إبريق الماء رمز لعلومنا " ء قاصدا بذاك أن,الإبريق رمز للوعاء الذى به 
هذه العلوم(*٩),‏ 

كما كانت الشمعدانات من أدوات الإضاءة التى استخدمت فى منشأت التصوف 
خاصة آثناء مجالس الذكر والسماع .ومن ثم كان من النطقی أن تتميز تلك 
الشمعدانات من حيث زخارفها على الأقل عن غیرها من الشمعدانات الستخدمة فى 
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مبان أخرى, وهو ما أثبتته إحدى الدراسات التى تقاوات بالتحليل زخارف بعض 
الشمعدانات, تزينها رسوم شخوص واقفة متشابكة الایدی فى نظام خاص, وقد 
استطاعت الدراسة إثبات آن هذه الزخرفة تعير عن أشكال المتصوفة وهی متراصة فى 
حلقات الذكرء وذلك من خلال افقاربة بين هذه الرسوم وبين آوصاف هيئة التصوفة فى 
تلك الحلقات من خلال المصادر التاريخيةل؟), 

0 الدلالات عند الصوفية حيث يعتبرونها رها تشبه أنوارها 
الأنوار التى تبدو فى عدون المؤمنين أو هى قلب المؤمن الذى دخله النور الالهی( . 

ويستفاد من الكتابات الوجودة على واحدة من الشکاوات الخزفية . التى ترجع 
Gaal‏ أزنيق ؛ ومؤرخة بسنة ۵۹۵۱ انتماء صانعها إلى واحدة من الطرق الصوفية, 
حيث ذكر أسم شيخ هذه الطريقة ضمن تلك الكتابات(*), هذا ويحتفظ متحف الفن 
الإسلامى في القاهرة بمشكاة زجاجية عملت برسم أحد Pilg YT‏ 

ومن السجاجيد ما كان يفرش فى منشأت التصوف + حيث يحتفظ متحف الفن 
الإسلامى فى القاهرة بسجادتين من إنتاج مدينة تبريز من النوع الموشى بخيوط 
wall‏ والفضة ؛ لعل آبرز ما بميزهما عبارأت منسوجة بخط التعليق» وقوامها أشعار 
فارسية فى المدح والغزل العفيف . وهی أقرب ما تكون إلى أشعار حافظ الشيرازى 
التوفی سنة ۸۷۹۱/ ۱۲۸۹م. وهو من الشعراء المتصوفة , وريما تكون هاتان 
السجاداتان قد صنعتا لوضعهما داخل منشأة من منشأت التصوف. أو لاستخدامهما 
فى واحد من القصور أو البیوت, وفى الحالتين فإن ما يحليهما من تابات يعتبر أثرا 
من آثار التصوف على القن الإسلامى ( لوحة ,۱۷ 41۱۸ وتوجد سجادة أخرى 
ترجع إلى إيران فى القرن ١اه/‏ اام, تزینها رسوم العديد من الأثوات الخاصة 
بالدراويش الشیعة!" . 

واستعمل التصوفة الرایات والأعلام والبيارق» وقد عرف عن الصوفية اختیارهم 
أعلامًا لها آلوان تتفق ورموزهم ومبادئ طرقهم الصوفیة() حيث اشتهر أصحاب 
الطريقة الاحمدية بأعلامهم CML a all‏ وذلك اقتداء بالرسول صلى الله عليه سلم 
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عندما قدم لواء بنی سليم يوم فتح مكة على الألوية؛ وكان AM) yaa‏ وظهرت الاعلام فى 
بعض المخطوطات ذات الصلة بالتصوف مثل مخطوط منطق الطير لفريد الدين 
M4) Une!‏ وكذاك فى لوحة من مخطوط خمسة OY alles‏ ويحتفظ متحف الفن 
الإسلامى فى القاهرة بعلم من الحریر الأخضرء يعتقد أنه من أعلام الطوائف 
الصوفية!"") التى كان يتم استخدامها فى الاحتفالات ومجالس الذكر والسماع 
وغیرها(") , 


رایع : الخط والکتابات : 


وهناك علاقة وثيقة الصلة بين الخط والتصوف, تبداً من وجود بعض التصوفة 
الذين مارسو كتابة الخط العريى , حيث تبرز فى تاريخ الخطاطین العرپ بعض 
الاسماء اشخصیات صوفية کالحسن البصری ومالك بن دینار AY‏ بل يرى sal‏ الآراء 
أن نسبة ثمانین فى المائة من القطاطین کانوا من التصوفة(۳» هذا فضلاً عن أن 
هناك مصحفا مكتوب بخط الحسن البصری فى سنة ۵٩۷‏ » وأسلوب خطه اتقات من 
النموذج المحدود الهندسی إلى الاشکال الاولی لخط الثلث البدیم( A‏ ومن ثم فسوف 
يكون من المنطقى أن يضعنو! کتاباتهم کثیرا من آفکارهم وأقوالهم وأشعارهم وسوف تتتشر 
هذه الکتابات على العمائر والتحف التطبيقية, وكذلك المخطوطات ومرقعات الخط. 
يجمل الإمام أبى حامد الغزالی الشروط الجمالية للخط العربی بقوله : ' ... والغط 
الحسن كل ما جمع ما يليق بالغط من تناسب الحروف, وتوازيها راستقامة ترتیبها 
وحسن انتظامها...۱۰۷۳), وقد يصل الامر إلى أبعد من ذلك حيث القاربة بين الخط 


ورمزية النقطة فى الفکر الصوفی من جهة آخری , حیث بری صاحب هذا الرأى أن : 
٠‏ الخطاط العربى السلم اجأ إلى طريقة رائدة کی يضمن شروط التناسب بين العروف 
وذلك باعتماده للنقطة كوحدة قياس وقاعدة ارتکاز فى رسم وتشکیل الحروف وتقدیر 
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حجمها ومقدارها بالنسبة إلى بعضها البعض, وكذاك فإن النقطة Cash‏ بالمفهوم 
الصوفی الإسلامى قوام المعرفة, كما أن لها BLS‏ مهما ورئيسيًا عند الصوفية؛ حيث 
بذگر آبو بكر الشيلى- وهو صوفی مشهور- فى أحد الشطحات : " أنا النقطة التى 
تحت الباء" ؛ ويزعم الجندى أن الالف ماهيتها فى النقطة لأنها هى التى أعطت للحروف 
معنى الحرف, فإن الحرف إذا تجرد من النقطة لا معنى ولا مفهوم له» ويعض الدروف 
يحمل النقطة فى جوهره کالالف والیم, وبعضها يحمل النقطة في مظهره كالباءء كما 
أن الهمدانی آلف کتابا فى أسرار النقطةء وكل هذه القرائن تدل على أن قاعدة رسم 
الخط العربى لتحقيق التناسب بين الحروف تجد فلسفتها فى الفكر الصوفى 
الاسلامی(۳۳). 

وإذا ما فارقنا موضوع الخط إلى مضمونه. نجد أتفسنا ولجنا إلى مجال 
الکتابات. وللکتابات مضامین متعددة سوف نتعرض لجانب واحد منها فقط ؛ وهو 
التصل بموضوع التصوفء و أعنى بهذا العدید من الکتابات النفذة على مواد مختلفة 
منها اللوجات الخطبة, فلدینا مجموعة من اللوجات الخطية عبارة عن وجوه آدمية تشکل 
ملامحها الرئيسية بعض الحروف والکلمات والعبارات ذات الدلالة الشيعية, وقد كان 
للطرق الصوفية الدور الاهم فى ظهور تلك الوجوه egal‏ وهناك لوحة خطية 
أخرى تمثل طائرًا bith‏ الحبوب من إناء أمامه. وتوجد داخل الاناء الذى يلتقط منه 
الحبوب عبارة : " صوت صفیر البلبل هيج فزادی الثمل ء وهی من العبارات التى ترد 
فى کتابات التصوفة وأشعارهم ( لوحة 15)!؟١٠).‏ 

ومن الکتابات ما هو منفذ على السجاجيد: حیث يحتفظ متحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة بسجادتین من انتاج مدينة تبریز من النوع الوشی بخیوط الذهب 
والقضت(۱ A‏ ولعل آبرز ما يميزهما عبارات قوامها آشعار فارسية فى الماح 
والغزل العفيف من النوع الوارد في کتابات التصوفة. وهذه ترچمة لجزء من نصوص 
السجادة الاولی :- 
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عاد الورد فذكر مراتع العشق فى الستان 
فغدا البلبل الولهان يشدو باغانی العشق 
ولكل برعمة فى الروض سر دفين فى قلبها 
وقد أطلعنا نسيم الصباح الرقيق على هذا السر 
ولقد رقص الورد فى اللسستان 
عند مقدمه ر حاار بك 
وكانت الكشاكيل من التحف التى حذات بالكتابات ذات المدلول الصوقيء؛ ومن 
أمثلتها GUS‏ على حافة ظاهر كشكول من التحاس الأصفر محفوظ بمتحف القنون 
التركية والإسلامية پستانبول تقرأ : " أما السفينة فكانت لمسأكين يعملون في البحر 
فاردت أن أعيبها يكان وراءهم ملك Baby‏ كل سفینة غصبا( سورة الكهف : آية ۷۹ ) 
صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم el"‏ وربما كان لاختیار هذه الآية الكريمة 
Lys Ass‏ على الكشكول صلة بالرأى الذى يرى فى الكشكول أنه قارب أو سفينة 
الصوفي فى رحلة الحياة « يحمله وهو فى حقيقة الأمر يتخيل أنه يستقله فى محاولة 
للخروج من الحباة الدنيا إلى alle‏ الأسرار حيث الحقيقة التى يبحث عنهاء كما أنه رمز 
ازهد الصوفى فى الحياة الدنيا فلم يجد مأ يحمله منها سوى الکشکول, وبسيلة 
النجا:(*۱۰) ' كما وردت على الكشاكيل بعضا من أشعار الصوفية » وهي آشعار رمزية, 
فلكلام الصوفية ظاهر أو معنی قريب غير مقصود, « وباطن أو معنی بعید هو القصود, 
ومن نماذج الشعر الصوفی التى وردت على التحف العدنية الإيرائية, ما ورد على 
كشكول من الحديد الصلب من العصر الصقوی ما ترجمته : " كل من يريد أن يشرب 
من نبع الخضر ويحظي بالحياة السرمدية أو من يطلب كأس جمشيد من كف 
ic eae]‏ 
واحتوت کتابات المشكاوات على أسماء مشايخ الطرق الصوفية!"''), وقد حملت 
الشمعدانات بعش من أشعار الصوفية, مثال ذلك ما ورد على شمعدان من النحاس 
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الأصفر ما ترجمته : " لقد احترقت النار فى كبدى ؛ وهذه النار أحالت خرقتنا 
الصوفية بيت نار(" وغیرها, ویستفاد من مضمون وروح هذه الکتابات أن للتصوف 
صلة سواء من قريب أو بعید بفنون الخط والکتاپات. 

ail‏ حارلت فى الصفحات السابقة رسم خريطة للفن الاسلامی بقروعه الختلفة 
موضحا علیها الافکار الرئيسة التى يمكن من خلال دراستها بعمق أن نصل لتصور 
واضح عن أثر الفکر السوفی على القن ON) pasta‏ وذلك من خلال الاتجاه الأول - 
من الاتجاهين المفترضين منى لدراسة هذا الموضوع- الذى يهقم بتبيان الآثار 
الواضحة والملموسة للتصوف على الفن الاسلامی من خلال رصل متعلقاته الفافرة فى 
مجالات العمارة والتصویر والفنون التطبيقية والزخرفة والخط والکتابات. 

ومن تم فقد بقی لنا أن نتناول الحدیث عن الاتجاه الشانی الذی بهتم بالافکار 
الجردة off‏ الصبغة الفلسفية ومدى إمكانية ارتباطها بخصانص وفلسفة الفن 
الاسلامی, وسوف سوق أمثلة توضح مجالات هذا الاتجاهه مع التسلیم مسبقًا بأنه 
الاتجاه الأصعب فى تبیان أثر الفکر الصوفی فى الفن الإسلامي؛ وصعويته تکمن - 
كما سبق Gly‏ أشرت - فى احتياجه لنوهية من الباحثين متسلحین بثقافة واسعة فى 
مجالى فلسفة الفن والتصوف الإسلامى؛ وأن يتميزوا بقدر من الأفق الرحب حتى 
يتسنى لهم التوفيق والتطويع بين المجالينء شريطة أن يتم هذا بشکل يستند إلى 
المنطق والدلائل المادية المقبولة لدى العقل, ودعونا نتفق آیضا على أن النتائج التى 
سیتوصل إليها البحث في هذا الاتجاه - الثاني - ستظل مثيرة للجدل وقابلة للنقاش 
وإعادة النظر ومرهونة بقدرتنا على قراءة المعائى والأفكار والدلالات و الرمزيات التی 
تختفی وراء جماليات الفن الإسلامى. 

ومن أمثة ذلك واحدة من النتائج التي خرجت يها دراسة عن الرمز الصوفي فى 
الفن السلجوقی(۳" والتی تعتبر أن آفکار ابن عربی هی الأساس الذی قامت عليه 
فكرة الأشكال النجمية قى الفن السلجوقی, واعتمدت فى ذلك على الربط بين شیوع 
هذه الأشكال الزخرفية أثناء فترة تواجد ابن عريى فى بلاد الأناضول من تاحية"). 
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واستندت من جهة أخرى على تصور اين عربی وشرحه - فى GUS‏ الفتوحات المكية - 
لفكرة مراتب الوجود. ولكى یشرح ابن عربي فكرته هذه » استعان بشکل توضيحى 
يتكون من دائرة مركزية تتقاطع معها مجموعة من الدوائر الأخرى (لوحة LYN.‏ 
وبوضع هذا الشكل التوضیحی الذى تصوره أبن عربی - مرسوما على ورقة من النوع 
الشفاف- فرق أشكال الأطباق النجمية , يمكننا التحقق من فكرة أن هذا الشكل 
التوضیحی هو الأساس نقسه الذى اعتمد عليه فى تصميم وتنفيذ هذه الزخارف 
النجمية (لوحة ۲()۲۱). 

وعلى الرغم من أن الباحث قد أكد علي فكرته بدلیل مادی, إلا أن نتيجته وفكرته 
التى خرج بها ستظل - كما قلت سابقًا - مثيرة للجدل والنقاش, فهل سنقيل فكرة أن 
الرسم التوضیحی الذى اسئهان به اين عربى هو الأساس الذى خرجت dia‏ تصميمات 
الاطباق النجمية, وإذا سلمنا بائه كانت أفكار ابن عربی مصدرا لإلهام الفنان السلم 
فى الفترة والکان اللذان ظهر فیهما ابن عربى» فماذا عن انتشاو زخرفة الأطباق 
النجمية التي تزين منتجات الفن الإسلامى فى جمیع ريوع أقطار العالم الإسلامى , 
وماذا عن إنه يمكن تأصيل ظهور هذا النوع من الزخرفة - على الأقل فى مصر - 
وإرجاعه - أو على الأقل إرهاصات ظهوره - إلى زمن يسبق ابن عربی» وإلى أسباب 
غالبیتبا اقتصادية, 

فكلنا يعلم أن مصر من البلاد الفقيرة فى إنتاج الأخشاب, ولو تحرينا الدقة أکثر 
يمكن أن نقول أن صا تنتجه مصر من أخشاب هی أنواع أقل رتبة من تلك التى 
نحتاجها لصناعة الائات الفخم ومن ثم فقد كانت تعتمد فى توفير الأئواع الجيذة من 
الأخشاب على الاستبراد. مما يعمل على ارتفاع آشانها فى الاسواق الصرية, ونعلم 
أيضًا أنه فى النصف الثاني من عمر الدولة الفاطمية. كانت هناك ضائقة اقتصادية 
نجمت عن انحسار فيضان النيل » مما أسفر عما اصطلح عليه تاريخيًا بالشدة 
الستتصرية, وكان من الطبیعی فى مثل تلك الظروف أن تقل حركة الاستيراد من 
الخارج, فأصبحت هناك ندرة فى توافر الأخشاب المستوردة» وربما كان هذا هو الدافع 
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الذى أدى بالقائمين على صناعة الأثاث فى مصر إلى التفكير بشكل عملي للاستفادة 
باقصی درجة من قطع الأخشاب الصغيرة التى تتناثر أثناء عمل قطع الأثات: وربما 
ولأول مرة فكروا بشكل عملى للاستفادة منهاء بتجمیعها وتعشيقها فى نظام محدد 
اتخرج من هذه الصورة فى شكل طريقة من طرق صناعة وزخرفة SEY)‏ الخشبی» 
تعرف بطريقة التجميع والتعشيق , وهذه الفكرة استخدمت فى بعض قطع الأثاث التی 
ترجع إلى العصرين الفاطمى والأيوبىء» التى زخرفت بأشكال هندسية تعد الإرهاصة 
الأولى منها على سبیل المثال لا الحصر متیر خشبی صنع: لشهد الحسين في عسقلان, 
ثم نقل إلى حرم الخليل فى فلسطين « عليه كتابة باسم الخليفة المستنصر الفاطمی 
ووزیره بدر الجمالی سنة ۵۸۶۸4/ -٩۱‏ 55١١م‏ ؛ ومحراب خشبی من مشهد السيدة 
نفيسة بالقاهرة, یرجم لفترة ما بين عامی 0۳۲- ۵۵۶۱-/ ۱۱۲۸- ۱۱۶۱م» ومحفوظ 
فى متحف الفن الإسلامى پالقاهرة ؛ وسحراب خشبی آخر من مشهد السيدة رقية 
بالقاهرة. برجم إلى نحو سنة ۱۱۵۵ ومحفوظ بعتحف الفن الاسلامی بالقامرة ؛ 
والتركيبة الخشبية لشهد الحسین, التی ترجع ليداية العصر الایوبی فى مصرء 
ومحفوظة هی الاخری بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة ؛ والتركيبة الخشبية لضريح 
الإسام الشافعى بالقاهرة المؤرخة بسنة ۵۵۷4/ ۱۱۷۸؛ وغير ذلك من الأمثلة 
OM) 2c‏ لفكرة الأطباق النجمية التى ظهرت بعد ذلك OMG as‏ وها آقصده من كل 
هذا أن فكرة زخارف الأطباق النجمية- على الأقل فى مصر- لم تهبط على الفن 
الإسلامى من وحى الرسوم التوضيحية لأفكار ابن عربى , نما هی أفكار نمت 
وترعرعت إلى أن خرجت فى شكلها المكتمل بعد فترة طويلة من الزمن, 

وأسوق إليكم مثلاً آخر - من ذات الدراسة السابقة - يحاول أن يثبت أن Sill‏ 
الصوفى أثرا على العمارة السلجوقية فى الأناضول , وذلك اعتمادا على فكرة أن 
العمائر السلجوقية كانت لها مداخل عامرة بالزخارف, بينما الجدران الخارجية خالية 
- إلى حد ما - من الزخرفة» وإذا ولجنا من الباب داخلین, واجهتنا العمارة الداخلية 
خالية من الزخرفة إلا المحراب الذى یتلالاً بزخارفه» فضلاً عن أنه على محور باب 
الدخول نفسه , وقی هذا رمز صوفی» فالباب یعنی الدخل, والباب يعئى أيضمًا الطريق. 
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ویعنی بدوره مقام " الطریقاب" ؛ ما المحراب فهو المكان الذى يتولى ويتوجه tal]‏ وهی 
يعني الهدف والغاية: ویعنی مقام الحقائق؛ إذن فالطريق والفاية واحدةء قمن وجد الياب» 
ودخل الطريق؛ فقد هدى إلى طريقه؛ ولهذا كله قد تم تزبين الاب والمحراب دون غيرهها"'. 

وبطبيعة الحال لا يمكتنا التسليم بهذا الاستنتاج أيضًا سیب بسيط جداء يتمثل 
فى أن تزبين اللدخل وا لحراب, وكذا وضعهما على محور واحد آمرا غير قاصر على 
العمارة السلجوقية فى الأناضول » إنما يوجد فى مناطق كثيرة من العالم الإسلامى ؛ 
وفى فترات تاريخية تسبق ظهور التصوف الفلسفى » الذي يستقى JEM‏ من آفکاره. 
وفى أحسن الأحوال ریما نجد أنفسنا غير مسلمين ولا ذافين- فى ذات الوقت - لفكرة 
هذا الاستنتاج. 

وفى مجال الخط العربی توجد لدينا أمظة تتسم استتتاجاتها بعدم النطقيةء حيث 
ترد فكرة تداخل كلمات الكتابة العربية فى بعض أنواع الخطوط ء وما يترتب على ذلك 
من التعقيد وعدم الوضوح؛ مما يستلزم جهد! فى قراعها إلى صعوية الرطة الصوفية, 
وتداخل مقامتهاء ومعاناة السالك ومكابدته فى الوصول إلى المعنى الحق(""ء وبطييعة 
الحال لا يمكن التسليم بهذا s‏ فريما كان ضيق الساحات على الكلمات والعبارات المراد 
تدوينها هی السبب فى اللجوء إلى فكرة الکتابات المتداخلة ؛ وإمعانا قي هذه المبالغة 
فى الخروج بنحکام متصورة نتيجة العلاقة بين التصوف والفن الإسلامى؛ فهناك رأى 
يفترض أن إبراز الأحرف العمودية كالألف واللام والکاف» متجهة إلى أعلى؛ كان عن 
قصد من الخطاط » حتی يشير فى ذاك إلى ابتهال الساك إلى الله , والتسليم له والاسترسال 
فيه وبلتالی تحققه فى Gall‏ وکانه فى ذلك يشير إلى تجربته الصوفية Cad‏ 

وبطبيعة الحال هناك الكثير من الامثلة التى يمكن أن نعدد من خلالها وجهات نظر 
الذين تحدئوا عن أثر التصوف فى الفن الإسلامى من منطلق الاتجاه الثاني وكذاك 
الأول , ولکنی ما قصدت معالجة جميم هذه الآراء الآنء إنما قصدت أن أبين أن الفن 
ا اسلامی - ولاشك- قد تأثر بالفكر الصوقی. خاصة وأنه رافد من الروافد المهمة 
Sul‏ الدينى عند السلمین: كما أردت أيضًا أن أضع منهجا وخريطة يمكن أن تسیر 
فى قديهما الدراسات المستقبلية التى يمكن أن تناقش هذا الموضوع, وعلى الله قصد السبیل. 
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الهوامش 


(۱) لاسيما أن هناك دراسات تثاولت تاثیر التسوف على جوائب أخري من Blam‏ الممتمعات العربية 
وا لاسلامپة, ولزيد من التفاصیل, انظر : حمزة طاهر, التصوف الشعبي فى الآدب التركى. مجلة ية 
الآداب جامهة الفاهرة: م٠٠‏ ج.۲ القامرة دیسمبر ۱۹۵۰مء ص۱۱۱- VET‏ صوفية القلی, بين الشعر 
المموقي العریی والشعر العذری الاوربي, مجلة القن فى الإسلام؛ ع صفرء فیرایر ep DAVY‏ ص۹٤-‏ 5۲؛ 
سعد أمين سلیمان محمد الفکر الصوفی عند آخوان الصفاء رسالة , قسم الثلسفة. كلية الآداب . جامعة 
القافرة 1541م ؛ سلیمان عبد العظيم العطاره بين عسرح كالديرون وفكر ابن عرپی, مجلة مالم الفكر, 
ع۲ م11 الكويث يوليو- سبتمیر ۱۹۸۰م» ص77 - ,۸۱ أدونيس, الصوفية والسوريالية؛ ط. ١‏ دار 
الساقی, بيروت/ لبذان 555١م‏ ؛ تييرى زاركون: الوقف والطرق الصوفية فى العمسر الحدیث. مجلة 
الاجنهاد, Pg‏ س.٩‏ بيروت / لبتان صيف 414 AV‏ ۱۹۹۷م. ص۹٤۱-‏ ۱17؛ خالد بلقاسم؛ أدونيس 
رالخطاب الصوفی؛ ط. ١‏ دار توبقال للنشر, الدار البیضاء/ الغرب 2۲۰۰۰ ؛ محمد فؤاد گوبریلی ؛ 
المتصوفة اللواون في الأدب التركيء جزمان, ترجمة : عبد الله أحسد |براهیم» ط.۱۰ الشروع القومي 
للترجمة. ع,۳۱۸ ۲۷۱۰ المجلس الاعلی للثقاقة, القاهرة ۲۰۰۲م ؛ بيير روکالف, لويس ماسمتون: الحب 
الصوفی فى الإسلام والشعر العريي؛ ضمن کتاپ : في قلب الشرق. قراءة معاصرة لاعسال لويس 
ماسینون. الشروع القومی الترجمة. ع. ۳۹۳ المجلس الاعلی للثقافة, القاهرة ۲۰۰۲م. ص۲۰۷- ۲۱۸ 
نايف عيذ السپیل, دور الشيغ عيد القادر الجیلاتی فى الجتمع البفدادی 4۸۸- ۵۱۱ / 2۱۰۹5 plo‏ 
حولیات مركز البحوث التاريخية بكلية الأداب جامعة القاهرة. الحولية الأولى . الرسالة ۲۰ القاهرة ربیم 
الآخر ۱۶۲۲ه/ یولیو ۲۰۰۲م ؛ عبد الحكم العلامی , الولاء رالولاء الجاور بين التصوف والشعره سلسلة 
کتابات نقدية ع۱۳۲۰ الهيئة العامة لقصور الثقافة. القافرة مارس ۲۰۰۳م ؛ عبد الحكيم حسان, 
التصوف في الشعر العريى ء نشاته وتطوره حتی آخر القرن الثالث الهچری, ط .۲۰ مكتبة الآداب: القاعرة 
۳ مصطفی عبد الغنى . تجيب محفوظ ؛ الثورة والقصوف؛ مهرجان القرامة للجميع. مكتية الأسرة . 
البيئة الصرية العامة للكتابء القاهرة +۲۰۰م: محمد الحمامصي , بهاء التص الصوقی. قراءة فى رواية 
" متون الأفرام' لجمأل الفيطاني: مجلة نزوى؛ ع. ؟ سلدلنة عمان, ص؛ VE‏ ۲8۵؛ حبيب فياض» الدین, 
الفن والتصوف : رؤية علائقية تلسيسية. مجلة المحجة. ع۱۳۰ بيروت/ لينان 417 1اهثر ۲۰-۵م» صه-۹؛ 
آنور فؤاد أبر خرام. الروح الصرفية فى النظريات الجمالبة العربية الإسلامية, مجلة المحجة, ع. ۱۲ 
بيروت/ لبنان 11751 هثر 0١٠5م‏ ص1۵ - ۸۵ ؛ gat‏ درويش: دور المتصوفين فى اسلام أسيا الوسطى: 
سلسلة کب التصوف الإسلامى, ع.5؛ القاهرة. 
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(۲) عربي محمد أحمد حستينء تأثير الاتجاهات الفكرية والعقائبية على الفنون الإسلامية فى مصر فى غصر 
الولاة العباسيين و الطولونيين: رسالة ماجستیر, قسم الآثار الإسلامية, كلية الأثار: جامعة القاهرة 
5 ه/ ۱۸۱م؛ صلاح أحمد اليهنسى محمد مناظر الطرب فى العصرين القیموری و العفوی: 
دراسة أثرية ath‏ رسالة ماجستير؛ قسم الآثار الاسلامية, كلية الآثار, جامعة القافرة ٩۱۹۸م‏ , إشراف : 
أمال العمرى+ ربيع خليفة ؛ مناظر الطرب فى التصوير الایرانی فى العصرين التيمورى و الصفوی, Nba‏ 
مكتبة مدبولی ء القاهرة ۸۱۹۹۰/۵۱۶۱۰ ؛ نادر محمود عبد الدایم. التثثيرات العقاندية فى الف 
العثماني: رسالة ماجستیر, قسم الآثار الإسلامية. كلية الآثار. جامعة القاهرة ١٠41١ه/‏ ۱۹۸۹م ! عربى 
محمد آحمد حسنين : العياة الفكرية فى الدسر الأيوبى فى مصر والیمن وأثرها على الحباة الفنية 
رسالة دكتوراه؛ قسم SEY)‏ الاسلامية؛ كلية CFI‏ جامعة القاهرة ۹۱٩۱م»‏ إشراف : عبد العزيز عبد 
الدایم + ربيع حامد خليقة ؛ آتور فؤاد آي خزام . البعد الصوقى لجمالية الخط العربی» مجلة Sali‏ 
الفربى : ۱۷۰۶ baad WT ga‏ يثاير- مارس ۱۹۹۲م » ص ۱۱۳- ۱۲۰؛ رفحت عبد العظيم محمود, رسوم 
الطريقة المولوية ومظاعرهاء دلالاتها الصرفية والفئية, رسالة دکتوراه. قسم اللفات الشرقية ( فرع لغات 
الأمم الاسلامیة) . كلية الاداب. چامعة القاهرة ۱۱۹۲م ؛ إشراف : إبراهيم الاسوقی شنا ؛ عادل عبد 
المنعم سویلم . الاتجاهات العقائدية والفكرية فى العصر الصفوى Ls thy‏ على الفنون الاسلامية: رسالة 
دكتوراد. قسم لفات الأمم الإسلامية: كلية الاداب: جامعة عين شمس, القاهرة 1554م ؛ آتور فؤاد أو 
ale‏ الروح الصوفبة فى جحاليات الفن الاسلامي » دار المسراقة العريية. بیروت/ لبنان ١٠٠م‏ ؛ 
محمود إبراهيم حسین» مراجعة لكتاب : الروح الصوفية فى جماليات الفن الإسلامى ٠‏ تاليف : أنور قزاد 
gal‏ خزام » الجلة العربية للعلوم الإتسانية. ع. ٦۱‏ س ,۱۱ الكويت شتاء TW ANT Gop AMA‏ محمود 
إيرول gall‏ الرمز السوفی قى الفن السلجوتی الرتاج « ضمن AGS‏ : الحكمة والفنون SLAM‏ دار 
القبة الزرقاء. مراکش/ الغرب 1؟145ه/ ۲۰-۰م, ATs Wye‏ ,۲۱۲ ] أشكال؛ حسن یوسف., الفن ابداع 
الذات رالصوفبة تتجاوز الذات ‏ جريدة الفنون ۰ ع۸۰ الکویت أغسطس ۰۰۱٣م‏ ص۲- ۲۷؛ ماهر 
سعيد هلال عرش الله التولی: التكية الولوية. دراسة أثرية حضارية. رسالة ماجستیره قسم الانار 
الاسلامية, LE‏ الاثاره جامعة القاهرة ۵۱۲۳ ١۳‏ ١ءء‏ اشراف : حسن الباشا + عبد العزیز عبد 
الدایم + جمال عبد الرحیم ؛ میرقت عیسی, الكشكول بين رمزية الشکل ورسزية الزخارف, مجلة جمعية 
الاثاريبن العرب. ۳۰ القاهرة ذو القعدة AAV ETT‏ بنایر op Be oP‏ می؟۱۲- .۱2۷ ۱۱ شکل, ۲ لوحات: 
محمود إسماعيلإشراقات التصوف فى الفنون الابداعية الإسلامية. مجلة الحجةء ع. ۱۲ بیروت/ لبنان 
هي ۲۰۰۵م. ص6۷- ME‏ آنور فؤاد آبو خزاموالروح الصوفية في التظریات الجمالية العربية 
الإسلامية. مجلة الحجة» Wop‏ بیررت/ لبنان ۵۸۱۲۲۱/ ۲۰۰۶م ص16 ۸۵ ؛ سامى مکارم ؛ قن الخط 
العربی والتصوف. مجلة المحجة, غ. ١7‏ بیروت/ لبنان ۱۲۲۱ه/ ١۳۰۰م‏ صه -٩۱‏ ,۱۲۱ 

(۲) زكى محمد حسن, من الکنوز الفنية فى مصر بستان سعدی في دار الکتب الصرية, مجلة الثقافة ع, 0۵ 
التاعرة pla ١١‏ 51ام: صة؟- TT‏ محمد عبد العزيز مرزوق: خانقاة بیبرس الیاشنکیر» مجلة 
الهلال, القاهرة يوليو ۱۹۶۵م ؛ عبد القادر الريحاوى , الابنية الأثرية في دمشق دراسة وتحقيق (۱) التكية 
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والدرسة اسلیمانپئین بدسشق, الهولیات الأثرية السورية. م۷ سوريا ۷:٩۱م:‏ صرة؟؟- ۱۳۸۰ © 
اوحات. شکل واحد ؛ الأبنية الأثرية فى دمشق دراسة وتحقيق (۲) التكية السليمية في الصالحية, 
الحوليات الاثرية السورية: م ۸۰ ٩,‏ سوريا ۷۸- ۱۳۷۹ هار 0۸- 1363م ص1۷- ۷6 : جمال محمد 
محرز. دیران حافظ الشيرازى, مخطولة مصورة من بخاری في الثرن السادس عشر الیلادی؛ مجلة 
الجلة, ع.۲۹ القاعرة شوال ۱۳۷۸/ pl‏ 1585م ص1۱- .۱۷ ۷ لوحات ؛ حسن عبد الوهاب. 
خانقاة فرج بن برقوق وما حولهاء ضمن کتاپ : الوتعر الثالث للژثار فى البلاد day gall‏ فاس ۸- ۱۸ 
نوفمبر ped‏ القافرة 1511م .ص۲۸۲- ۲۰۵۰ ۲۰ لوحة ؛ ضمن گتاپ: دراسات فى الاثار 
الإسلامية, النظمة العربية التربية والثقافة رالعلوم» القاهرة ۰۱۹۷۹ ۲٩ ۲۱۱۰ TT jo‏ لوحةء شکل 
واحد ؛ إبراهيم أحمد شبوح . رياط هرثمة بن أعين باانستیر. احواله المسمارية وتثثيره على عمارة الربط 
قى عصر الأغالبة رسالة ماجستیره Reale‏ القافرة ۵۱۲۸۵/ 1516م ؛ محمد توفيق بلیع. نشاة الرياط 
وتطوره وأهمية تلام المرابطة فى تاريغ المسلمين: جمعية الأثار بالإسكندرية. الإسكندرية/ر مصر 1574م ؛ 
خائد الحدیدی» الزوايا السنوسية امنداد للمدارس الإسلامية؛ بنفازی 1534م ؛ محمد عبد الهادى شعيرة . 
الرياطات الساحلية الليبية الإسلامية؛ ضمن کتاب: ليبيا قي التاريخ. المؤتمر التاريخى AYE‏ الجامعة 
الليبية, -١1 basal‏ ۲۳ مارس 1538م ؛ الرملة ورباطاتها السبعة فى القرن 4ه : قبیل الحروب الصليبية, 
نظام دفاعى دانری: دراسة عن فلسطين: المجلة التاريخية الصریاء م. ١6‏ القافرة 44؟١ه/‏ 1514م, 
من ۳۷- 1۸؛ خلیل سعید, الريط الإسلامية, رسالة ماجستير, كلية الأداب. جامعة بغداد. العراق ۱۹۷۲ ؛ 
محمد أو القرج العش- عبد القادر الريحاوى. التكية السليمانية فى دمشق, ضمن كتاب العالم الأثرية 
فى البلاد العربية, ج.؟ القاهرة ام ص١‏ 51- ۲۹۷۰ لوحة واحدة ! رأفت غنيمى الشيخ, الزوایا 
السئوسية مجلة كلية الآثار جامعة القاهرة . الكتاب الذهبي ٠‏ ج١١‏ القاهرة ۱۹۷۸م. ص۱۵۲- :۱۷٩‏ 
عادل نجم عبر. الرباط فى الحمارة الأيربية في سوريا. مجلة كثية الأثار جاسعة القاغرة: الكتاب الذهبي » 
ج۲۰ القاهرة ۱۳۹۹ه/ ۱۹۷۸م» ص۳۷- 443 نولت عبد الله معاهد تزكية النفوس, مطبعة حسان, 
القاهرة ۱۹۸۰م ؛ راضى عقده. زوایا حماهء العولیات الأثرية السورية, م. ۳۱ سوريا ۸۱۵۰۲ ۸۱۹۸۱ ؛ 
عادل عبد النعم سویلم. دراسة أدبية وفنية لمخطرط خمسة خسرو دهلوی الوجود فى دار الكتب القومية 
رقم غ6١-‏ م أدب فارسى؛ وسالة ماجستير, كلية الآداب « جامعة غين شمس, القاهرة ۱۹۸۸ : يوسف 
صلاح الدين عبد السلام. بوسف و زليخا ( دراسة تصاوير مقطوط نادر لملا جامى) من مقتئيات متحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة. مجلة دراسات أثارية إسلاسية. م. ٤‏ القافرة ۵۱۶۱۲ /۱۹۹۱م» ص ۲۳۵- 
١‏ . ۵ لوحات : محمد بن فهد عبد الله القعر » اضافات جديدة لرباطات مكة المكرمة فى مطلع القرن 
السادس الهچری۱۲/+. مجلة دراسات أثارية إسلامية: م. ۵ القاهرة 1946م ص۲۰۲- ۲۹۱ , ] 
لرحات» شكل واحد ؛ سناء عبد الله عبد الشكور. العمارة الداخلية للتكايا فى مصر( ديكور LIE‏ 
الصریة) « رسالة ماجستير. كلية اللنون الجمیلة. جامعة حلوان؛ القاهرة ۱۹۹۰م ؛ محمود مرسي مرسى 
پوسف. تصاویر قصة يوسف و زلیخا فى مدارس التصویر الإيرانية والتركية والفولية الهندية . دراسة 
مقارنة للاسالیب الفنية والتكوينات. رسالة ماجستیر, قسم الآثار الإسلامية. كلية الآثار. جامعة القاهرة 
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۰۷ إشراف : ربيع حامد خليفة ؛ عاصم محمد رزق عبد الرحمن» خانفاوات الصوفية فى 
مصر قي العصرين الأيوبى والمملوكى ۰۹۷- ۹۲۲ھ / 191/1-/12119م ؛ ج.۱ سلسلة صفحات من تاريخ 
مصر: Php‏ عكتبة مدبولى, القاهرة ۲۱۷ اه ۱۹۹۷م. خانقاوات السوفية فى مصر فى عصر دولة 
dtl‏ البرجية ۷۸۷- ٠‏ اأهثر 17-1178وأم: ج. لا سلسلة صفحات من تاريخ مصرء ع١٠‏ 
مکتبة مدیولی ؛ اققادرة ۸۱۱۱۷/ ۱۹۹۷م ؛ سمير عبد المنعم خضرى غنيم الشال, الاربطة الباقية 
بالقاهرة خلال العصر الملوكي (plow -۱۲۵۰()2٩۲۲-16۸(‏ رسالة ماجستير» قسم الأثار 
الإسلامية, كلية الآثار , جامعة القافرة ۱۹۹۸م: إشراف ؛ محسد مصطفى نجیب ؛ هاشم حمودی 
(حمادی) ۰ مراجعة لكتاب : نظامي " الكنوز الخمسة " وفن اللمئمات. تقيف : كريم کریموف, مجلة 
الفيصل, ۲۷۲.۶ السعودية سفر JOVEN:‏ مایو ویونپر 1454 يء ص 174- ,۱۲۲ لوعتان ؛ محمود 
آحمد محمد درويش؛ رباط المتوكل بالإسكتدرية ( دراسة فى أصوله المعمارية وتطوره حتى نهاية العصر 
المعلوكى). إصدار خاس من مجلة التاريخ والستقيل: التبا/ مصر يوليو ۱۹۹۹م: ص۳- ٩۵‏ , ۳۵ 
شكل : طارق محمد المرسي حسين: الزوايا في العصرين المعلوكى والعثمائى بالفاهرة دواسة أثرية 
حضارية. وسالة ماجستير. قسم الآثار الإسلامية: كثية الآثار: جامعة القاهرة ٠٠١٠م‏ إشرافب : حستى 
نويصر؛ ادر محمود عبد الدایم» التكايا فى العمارة الإسلامية. سعلة انهل ع. Weg Wig OWS.‏ 
السعودية شوال وذو القعدة ۵۱4۲۱/ ینابر وفبراير ۸۲۰۰۱ ص۲۱4- ۳۲۲۰ ۸ لوحات» شكل واحد ؛ 
سعية حسن محمد إبرافيم: مقلمة تحکی قصة التصوف في إيرانء ضمن دراسات ويحوث فى الآثلر 
والحضارة الإسلامية الكتاب التقديرى للإثارى عبد الرحمن عبد التراب, ج.۲ الجلس الأعلى للثار. 
وزاوة الثقافة. القاهرة ۲۰۰۱م, صی۲۱- AEE,‏ لوحات ؛ جعفر الحسنيء التكية السليمائية بدمشق, مجلة 
المجمع العلمی العربی , ع. ۳۱ سوریا مر۲۲۲- ,۲۳۷ EV‏ .۶0۰ محمد مصطقی: خسرو و شهرین 
فى التصویر الاسلامی: مجلة الرسالة ۱۰ . 

(4) هند على حسن متصور. منشآت التصوف بمدينة القاهرة من الفتع العثمانى حتی نهاية القرن التاسع 
she‏ دراسة أثرية حضاريةء خطة ماجستیر» قسم الآثار الإسلامية, كلية الآثار. جامعة الفاهرة ۱۹۹۶م؛ 
طارق محمد الرسی حسین, زوایا القاهرة من العصر العثمانى حتی نهاية القرن التاسع عشر البلادی 
-٩۷۲۳(‏ ۱۲۱۸ ۷- ۱۹۰۰م) دراسة اثرية حضارية. خطة دكتوراهء قسم الاثار الإسلامية؛ كلية 

الأثارء جامعة القاهرة ۵۱۶۲۲/ ۲۰۰۱م ء إشراف : قال اتمه مره عل على تب اف er‏ 
التصوفین والزماد والنساك والدراویش فى إيران دراسة أثرية فنية من السصر الفولی وحتی نهاية 
العصر الصفوي؛ خطة ماجستیر, قسم الذثار الاسلامية. كلية الاثار» چامعة القافرة ۱۶۲۲ه/ ۸۲۰۰۱: 
إشراف : محمود ایراهیم حسین ؛ يسنت محمود عزت. أثر القکر الصوفی على الفن الإسلامى فى إيران 
وتركياء خطة ماجستیر, قسم تاريخ الفن, كلية الفنون الجميلة بالقاهرة. جامعة حلوان, إشراف : هبد 
الغفار شديد + إيهاب أحمد إبراهيم ؛ سمير عبد المنعم خضرى غنيم الشال, الزوايا والأربطة الليبية فى 
العصر العثماني (4:48- ۵۱۳۲۲ ۱۵۵۱- 1511م), خطة دكتورادء قسم الآثار الإسلامية, كلية EE‏ 
جامعة القاعرة, إشراف : السيد عبد العزيز سالم+ مصطفى نجيب. 
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)0( محمود إبرافيم حسین, مراجعة لکتاب - الروح الصوفية فى جماليات الفن الإسلامي. ص-11- ۲۱۷ , 

(۱) آنور فؤاد أبو خزام: الروح الصوفية فى جمالیات الفن الاسلامی, 

(1) محمود إبراهيم حسين. مراجعة لكتاب : اروج الصوفية في جماليات الفن الإسلامى ؛ ص٠٠٠‏ . 

(A)‏ محمود اسماعپل, إشراقات التصوف فى القنون الإبداعية الإسلامية, مجلة الحجة. ع. ۱۲ بیروت/ لبنان 

هل Vora‏ ص۸:- ذه . 
)٩(‏ معدوح الشیخ. التمسوف والفن من منظور فلسقة الدين؛ مجلة الحجة. ع. ۱۲ بیروت/ لبنان ۱۱۳۱د/ 
۰۵م ص۲۷- 17 . 

(۱۰) حبيب فیاضء الدین, الفن والتصوف : رؤية علائقية تأسيسية. مجلة المحجة. ع. ۱۳ بيروت/ لبنان 
هھ ۰۰م ۹-6 , 

(۱۱) ۷ يسعنى فى هذا القام إلا أن أتقدم بخالص شکری وتقدیری إلى الاستاذ الدکتور/ محمد حمزة 
إسماميل الحداد لامدادی بهذ! الکتاب. 

(MY)‏ سعيد الوكيل ؛ الجسد فى الرواية العربية العاصرة, سلسلة کتابات نقدية, ع , ۱66 الهينة العامة لقصور 
الثقافة , القاهرة ۲۰۰۵م» س؟۲- ۲۵ . 

(۱۲) ماهر سعید هلال » التكية المولرية . 

(۱۶) عبد الباقی جلیناری » المولوية بعد جلال الدین الرومی ‏ ترجمة : عرد الله احمد إبرافيم؛ الشروع 
القومى الترجمة, ۵۰۸.2 الجلس الاعلی للثقافة. القاهرة ۲۰۰۲م: ص۵۲۱- ۵۷۷ . 

(۱۰) اولیا جلبی, سباحة نامه مصر, ترجمة : محمد على عونی ‏ تحقیق : عبد الوهاب عزام- أحمد السعید 
سلیمان ١‏ إصدارات مركز تاريخ مصر المعاصر, الادارة المركزية للمراکز العلمية, مطبعة دار الكتب 
والوثائق القومية, القاهرة ۵۱1۲۶/ ۲۰۰۲م: ص ۲۳۸-۳۱۸ . 

)17( سعید عبد الفتاح عاشور, السید آحمد البدوی» شيخ وطريقةء سلسلة تاريخ الصریین, ع. ۱۲۳ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب . القاهرة ep SAMA‏ ص ۲۲۳- ۲۲۸ , 

(۱۷) عن الخانقاوات والربط والزوایا Bil‏ : تقى الدين احمد بن على القریزی, كتاب المواعظ والاعتبار يذكر 
bball‏ والأثار العروف بالخطط القريزية, ج. ؛ سلسلة الذخائرء ع. of‏ الهيئة العامة لقصور الثقافة. 
القاهرة 1۹4۹م ؛ ٤٣1-٤1٤‏ . 

(۱۸) عبد الرحمن زکی « خطط القاهرة فى آیام الجیرتی . ضمن کتاپ : عبد الرحمن الجبرتی؛ دراسات 
وبحوث: إشراف : أحمد عزت عبد الكريم؛ سلسلة المكتية ag all‏ المجلس الأعلى رعاية الفنون والاداب 
والعلوم الاجتماعية / الهيئة ا مصرية العامة للكتاب: القاهرة og YANN‏ ص 18]- . 514 خريطتان . 

(V4)‏ عبد الرحمن بن حسن الجبرتى ؛ عجانب الآثار فى التراجم والأخبارء ۸ اجزاء, تحقيق : عبد الرحيم 
عبد الرحمن عبد الرحیم. مهرجان القراءة الجمیع, مكتبة الأسرة . الهيئة المصصرية العامة الکتاپ, 
ots Ta all‏ 
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Lisi )۲۰(‏ جلبی. سياحة نامه مميرء ص ۲۳۱-۳۱۸ . 

(۲۱) الحجة الشرعية للسلطان الناصر فرج بن برقوق, رق ۰۱۰ ۱۱۰ بدار الوثائق القومية بالقلعة ؛ الحجة 
الشرعية للامیر جمال الدين الاستادار, بدار الوثائق القومية بالقلعة. وقد تم نشرهاء انظر : محمد عبد 
الستار عبد القصود عشمان, رثيقة وقف جمال الدين بوسف الاستادار, دراسة تاريخية أثرية وثانقيةء دار 
المعارف , القامرة ١۱۹۸م‏ ؛ وثيقة السلطان برسبای الشرعبة, رقم ۸۸۰ بوزارة الاوقاف. حجة وقف 
انسلطان أيئاق الاجرودی. رقم ١‏ بدار الکتب الضرية , وقد تم تثمرها؛ انظر : ساسی أحمد حسن, 
السلطان إينال وآثاره العمارية فى القاهرة دراسة أثرية معمارية, رسالة دکتوراه. قسم الأثار الإسلامية, 
ية الاثار. جامعة القاهرة ١۹۷٠م‏ ؛ الوثيقة الشرعية رقم ۸۸۱ بوزارة الأوقاف. وقد تم نشرها. انظر : 
حسنی محمد حسن ویصرء منشآت الساطان قایتبای الاينية بمدينة القامرة. دراسة معمارية آثريةء رسالة 
دكتوراد؛ قسم الأثار الإسلامية » كلية الآثار. جامعة القاهرة ZANT So‏ 517١م‏ ؛ ناهد حمدی, وثائق 
التكايا قى مصر فى العصر العشائی؛ رسالة دكتوراد, كلية الاداب جامعة القاهرة +4١ه/‏ 41ةام. 

PENN VES. ۵۸۱۲ -۸۰۲ VEN. آثر رقم‎ (TT) 

)49( آثر رقم ۱۸۷ ۷۸۱- ۵۷۸۸/ ۱۳۸6- ۱۳۸۱م» حسنی محمد تويصر: العمارة الإسلامية فى مصر ۱ 
عصر الأيوبيين والماليك. مكتية زهراء الشرق» القافرة 2۱۹۹۱« ص ۳۱۷ , 

(۲۸) الرچم نفسه: er‏ ۲۹۲ ۲۱۵ . 

(۲۰) أثر رقم ۱۲۱۰ ۸۲۵ه/ر ۱۶۲۲م. 

(۲۱) أثر رقم ۱۰۸۰ Jat. ۸٥‏ ۱1۵۱- ۱]۵۱م, 

(۲۷) أثر رقم AV AS‏ 2۱2۷۲/۸۷۹ ۱4۷م. 

(۲۸) آثر رقم ,۱۹۲ AAMT ۰-٩۱۱‏ ۱۵۰۵- ۷ عم 

۰ ۹۳ حسنی محمد نويصرء العمارة الإسلامية فى مصر: م۰‎ (1A) 

(۲۰) أوليا جلبی: سیاحتنامه عصرء ص ATTN‏ ۳۲۲ . 

)11( ثروت عكاشة. التصویر الفارسی والتركىء ط ۱ موسوعة تاريخ الفن» ج۱۰ المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بیروت ۶ ۱4۰-/۱۹۸۲م » ص۱۵ ۰ 

. ۱۰۵ -۱۰۶ لوحات‎ ۱۷۲۰ We je الرجم نقسه,‎ (PY) 

. ۱۷۹-۱۷۸ الرجم نفس م۱ ۲۸- ۲۸۵۰ وحات‎ (FT) 

4.M.Ismailova . Oriental Miniatures of Abu Raihan Beruni Institute of Orientolagy (TE) 
of the UZSSR Academy oi Sciences Tashkent / Uzbekistan 1980 , P| , 61. 

(۳۵) ثروت عکاشة» التصوير الفارسی والترکی» ص]۲۲- .۲۲۹ لوحات 115-118 . 

Bernard Lewis, The World of Islam,London 1976016 in P.129., (TY 


Laurence Binyon, J.V.S.Wilkinson and Basil gray,Persian Minialure Paint (tv) 
ing,New york 1931 ,P.128,PLLXXXIV-B. 127(e). 

(۲۸) الرجع نفسه, ص ۲۲۳- ۲۳ . لوحة ۱6۶ . 

, ۷۰ الرجم نفسه, ص۱۱۱- ۱۱۶ . لرحة‎ )۳٩( 

)8( الرجم فقسه: ص۲۸۰- ۲۸۱ . لوحة ۱۷۷ . 

(51) الرجع نقس, ص۰۷۷ ۱۷۰ . لوحات 2۱۰۲ ۱۰۳ . 

. ۱۳۹ الرجم نفسه .ص ۲۲۱۰ لوعة‎ (EY) 

(EN)‏ ولی دراسة آثبت فيها ذلك من خلال معالجة قصة ليلى والجنون . بعتوان : ' ليلي والجنون فى التصوير 
| سلامی ١‏ رزية جدیدة , آلقیتها في مؤتعر التراث الحضاری لصر وروسياء والذی عقد فى الفترة من 
٩-۷‏ مایو ۵ ۲۰۰م پعقر جامحة حلوان بالقافرة , وذاك بالتعاون بين كلية الأداب جامعة حلوان وبين 
جامعة الإنسائيات بعرسکو/ روسياء والدراسة فى سبیلهاللنشر بکتاب الوتمر. 

(EL)‏ ربیع حامد خليفة حسن, الصور الشخصية فى التصویر الشمانی .ل ۱ مكنبة زمراء الشرق « القاهرة 
۰۳/۳ م لوحة ,۱۱۹ 

Esin Ati Turkish Art.New york 1980۳129 in ۳۰183 ۰ رقم سبل : ۲۸.1230,الورقة 2۱۱۲» انظر‎ )]( 

A.M.Ismailova, Oriental Miniatures. Pls.29,30,62,64,69. (3؛)‎ 

(4۷) سعية حسن محمد إبراهيم, مقلمة تحكي قصة التصوف فى إيران Togs‏ ص۲۱- EL‏ أشكال -١‏ ۱۶ . 

(1۸) ثروت عكاشة. التصوير الاسلامى المفولى فى الهند ٠‏ موسوعة تاريخ الفن ؛ العين تسمع والأذن ترى» ج 
۳ . البيئة المصرية العامة للکتاپ. القاهرة هخذام, لوحة 9٩‏ . 

)4( ربيع حامد خليفة حسن, الصور الشخصية فى التصوير العثمانى. لوحة ۱۲۲ . 

(۵۰) مروة عطية على حسب alll‏ تصاویر التصوفین والزهاه والنسساك والدراويش فى إيران؛ دراسة أثرية 
فنية: من العصر المغولى وحتى نهاية العصر الصقوى. 

)61( رفغت عبد العظیم محمرد. رسوم الطريقة الولوية ومظافرقا؛ ص ۱۲۵- ۱۱۳؛ علصم محمد رزق: 
خانقاوات الصوفية؛ ۱.۳ ص۵۲ ؛ عبد الباقی جلبنارى: الموثوية بعد جلال الدين الرومی, PTAA Vale‏ 
ماهر سعيد هلال عوشی الله الخولی, التكية الولوية. دراسة أثربة حضارية. Voge‏ ۲۰۱ ؛ ربيع حامد 
خليفة حسن, الصور الشخصية في التصوير العثمائى ؛ أشكال ۳- .۲۷ 4۳- .10 لوعات AMA‏ 
۰ ۱۲۱ ۱۳۲- ۱۳۴ . 

)67( صلاح آحمد البهنسی محمد, مناظر الطرب فى التصوير الایرافی فى العصرین التیموری و الصصقوی, 
طاء مكتبة مدبولی , القاهرة ۱۹۹۰/۵۱4۱۰ع..ص YES‏ ۲۷۲ . ۲۲ - 2-۲ . لوحات AWE‏ ۷۷ , 

Bomard Lewis, The World of Islam ۱ Pl.1 in P.129. (oY) 
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The .Bernard Lewis : محقوظ فى المكتبة البريطانية بلندن, رقم سجل : , 15.800.24944! انظر‎ (08) 
World of Islam , ۲۱11 in P 133, 

Ibid,P1.5 in P.131 (oe) 

Ibid,PH.4 in P.174, (07) 

Ibid,PIL9 in P.132. (ev) 

(0A)‏ سليمان مظهرء المولوية يرقصون السيما على أنغام جال الدين الرومی؛ مجلة العريي؛ ع۸٢۲‏ الكويت 
نوفمير ۱۹۸۷م ؛ رفحت عبد العظيم محمودء رسوم الطريقة المولوية ومظاهرهاء VTA yo‏ ۲۷۲ ؛ طارق 
gil‏ الحسن » الرقص الصوفي . مطة سطور, ع. ۲4 القاهرة سبتمبر ۱۹۹۹م. ص؟ه- 100 بارهة 
یاغی, الواوية رقصة الحب الإلهي» جريدة الفنون» ۲.2 الکویت فبرایر ۲۰۰۱ ص -١‏ ۱۷؛ عبد الباقی 
جلبناری» الواوية بعد جلال الدین الرومي . ص5۸۱- VY‏ ماهر سعید هلال عرض الله الغولىء التكية 
الولوية, دراسة آثرية حضارية. ص۲۰۲- ۲۳۵! عثين اند» الرقص الترکی ؛ ترجمة : مركز اللغات 
والترچمة باكاديمية الفترن « سلسلة بالیه ورقصس, ۱,۶ وحدة الاصدارات. أكاديمية الفنون . القافرة 
4۸ م. صه۵۵- VIE.‏ لوحات .۵ .۸ 2-۱۱۵ هه ,۱۸ ۲۸۱۲۱۳۷۲ ,۰۳۷-۲۹۱ ۵۲-24 * محمد 
فهمی عبد اااملیف. الوان من الفن الشعبى , سلسلة المكتبة الثقافية . ع۱۱۱۰ المؤسسة الصرية العامة 
التالیف والترجمة والطباعة رالنشرء القاهرة ۱۵ پونیو ۱4٩۱م:‏ ص٤۸- ٩۷‏ ؛ محمد فهمی عبد اللطيفء 
الفن الإلبى » سلسلة المكتبة الثقافية, ع, ۲۲۳ دار الكاتب العربي للطباعة والنشر, المسسة الصرية 
العامة للطباعة والنشر. القافرة ۱۵ يوليو 1575م ص ۶۱ - 6١١‏ .۲ مكتبة الاراسات الشعيية ؛ 
۲۰.۶ الهيتة العامة تقصور الثقافة, القاهرة توفمبر ۱۹۹۷م. 

Sayyed Hossein : محفوظ بمكتبة طوبقابی باستانیول, رقم سجل 15.0.1.1385 انظر‎ (64) 
Nasr,Islamic Science,An IHustraled Sludy, England 1976,P1.9, in P24, 

Bernard Lewis, The World of tsiam , Pl.4 in 8.122. (4-) 

(۱۱) محمد آبر الفضل بدران ؛ أدبيات الكرامة الصوفية: دراسة فى الشکل والضمون, ط. ١‏ إصدارات مركن 
زايد التراث والتاريخ: العين/ الإمارات ١؟5اه/‏ ۰۲۰۰۱ ص۱۱5- ۱۸۰ . 

(11) زكى محمد حسن, أطلس الفنون الزخرفية والتصارير الإسلامية, مطبوعات كلية الآداب والعلوم 1567م 
مطبعة جامعة القاهرة ١150م‏ شكل ۸۶۳ مكرر فى صفحة ۲۳۷ . 

A.M.Ismalfova, Oriental Miniatures,P1.61. (1) 

)18( بوجاتشينكوفا - جاليركيتا , التصرير فى آسیا الوسطی, موسكو 474١م‏ لوحة ۲۶ ( باللغة الروسية). 

A.M.Ismaitova, Oriental minialures,P1.63.(16) 

Bernard Lewis, The World of Islam, ۳۱.۱0۵ in P.132. (4) 


(19) ثروت عكاشة. التصوير الفارسى والتركى؛ لوحة ۱۱۲ فى صفحة ۲۱۸ . 
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(1۸) شمن نسخة من مخطوط اكتاب مجالس العشاق, محقوظة بالكتبة البودلية فى أكسفورد: انظر : 
Bernard Lewis, The World of Islam, ۴۱6 in P.131.‏ 

)14( غاصم معد رزق» خانقاوات الصوقية: ج.١‏ مي١٠ه-‏ ۵۱ . 

(۷۰) المرجع نقسه؛ Vig‏ ص۵1 . 

(۷۱) سعيد عبد الفتاح عاشور, السید أحمد البدوی. شيخ وطريقة , ص۲۳۷- NTA‏ عبد الرحمن بن حسن 
الجبرتی ٠‏ عجائب الآثار فى التراجم والاخباره ج .۶ ص۱۲۰ . 

(۷۲) ماهر سعید هلال عوض الله الخولی, التكية الواوية. دراسة أثرية حضارية؛ AV ge‏ ۲۳۲ . 

(YT)‏ وفعت موسی محمد, عثف الحكام الرعية في ضوه الفن الاسلامی وصرر الخطوطات, القاهرة ۲۰۰۵م؛ 
Tye‏ ۲۵ . 

, ۱۱۲ لوحة ۷۰ فى صفحة‎ ١ ثروت عكاشة. التصویر الاسلامی الفولی فى الهند‎ (VE) 

A.M.Ismailova,Oriental Miniatures,PI.33, (Ye) 

A.W.lsmailova,Orental miniatures,PLS4 ۳۱, ؛ عنف الحکام, ص‎ sane رقعت موسى‎ (v7) 

(۷۷) انظر هامش رقم : 4١‏ . 

۳ میرفت محمود عیسی, الكشكول بين رمزية الشکل ورمزية الزخارف. مجلة جمعية اثاریین العرب. ع.‎ (VA) 
بنایر ۲۰۰۲م. ص۱۳4- ۱2۷۰ ۱۱ شکلء ۳ لوحات.‎ / ۱٤۲۳ القاهرة ذو القعدة‎ 

(۷۹) رفعت عبد العظیم محمود, رسرم الطريقة الولویا, ص ۷۱۲- ۲۲۷ . 

(-۸) عبد العلیم محمد آقطاب التصوق, السید أحمد اليدرى رضی الله عله: دار العارف, القاهرة 
لسن ص5٩-‏ 57: عاصم محمد رزق عبد الرحمن: خانقاوات الصوفية فى مصر في المصرین 
الأیوبی والملوکي 1۷:- /-۵٩۲۲‏ ۱۱۷۱- ۱۵۱۷م؛ Vig‏ ص 9۸ ؛ سعید عبد الفتاح عاشور ااسید 
أحمد البدری. شيخ وطريقة. حي ,۱۸۹ AVAL‏ ۱۹۸: نعمة على مرسی, أثر التصرفة الفاربة فى 
التصوف في مصر فى القرن السابع الهچری " السيد البدوی وأبو الحسن الشاذلی , ضمن أبحاث 
مؤتمر : العلاقات الصرية الغريية عبر التاريخ, ية الآداب جامعة حلوان, القاهرة ١٠٠م‏ ج١١‏ 
ص . ۲٩۵‏ غامش ۱۱۱ فى صفحة ۲۰۹ . 

(۸۱) رفعت عبد العظيم محمود؛ رسوم الطریقه المولوية. VW ye‏ ۱۷۵ . 

(AY)‏ اين الحاج (سحمد بن محمد العبدری ت AVIV‏ المدخل : مدخل الشرع الشریف على المذافب؛ دار 
الحدیث. القاهر؟ ۵۱۶۰۱ ۰2۱۹۸۱ ۲۰۲ ۲.2 Woe‏ ۱۹۱ , 

. ۲۲۴ سعید عبد الفتاح عاشور, السید أحمد البنوی, شيخ وطریقة. س‎ (AT) 

(AL)‏ ربیم حامد خليفة حسنء الفنون الاسلامپة فى العصر العشاتی ۰ ظ ,۱ مكتبة زهراء السشرق. القاهرة 
م ص 2۱۱۳ ۱۱۵ , 
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(۸۰) إيهاب أحمد إبراهيم أحمد, التصوير بالكلمات فى الفن الإسلامى + شمن كتاب تدرة : الآثار الإسلامية 
فى شرق العالم الإسلامي. قسم الأثار الإسلامية. كلية الاتار. جامعة القافرة ۲۰ توفمير إلى ١‏ دیسمبر 
4م ص ۲6۸ . 

Eva Baer, Aspects of Sufi Intluence on Innian Art Arta Iranica ,Vol.12 ,1976 {A1} 

۲۵۰1-19 , ۰ 

. ۲۸۸ إيهاب آحمد اپراهیمآحمد , التصوير بالكلمات في الفن الإسلامي . ص‎ (AV) 

(AA)‏ عبد الناصر محمد حسن یاسین,. الرمزية الدينية فى الزخرفة الإسلامية ( دراسة فى میتافیزیقا الفن 
لاسلامی)» مجلة كلية الآداب بسوهاج جامعة جنوب الوادیه ۲۲.۶ .۲ إصدار خاص : دراسات 
أثرية. سوهاج/ مصر أكتوير ۴۰۰۰م, مامش ۷۰ فى صفحة ۱۷۰ ربيع حامد خليفة حسن, القئون 
الإسلامية فى العصر العتمانی ص۷۰- ۷۱ , 

Lampes et Bouleilles .Gasian Wiel,Catalogue General du Musee Arabe du caire(A4) 

an عرولا‎ Emaille, Le Caire 1982, 8, 

)+4( عبد الرحمن فهمى محمد من روائع السجاجيد الإيرانية» ضمن كتاب : دراسات فى الفن القارسى » 
كتاب تذكارى احتفاء بمرور ٠٠٠١١‏ ستة على تأسیس الإمبراطورية الفارسية. وزارة الثقافة والإعلام, 
الهبنة العامة للکتاب/ دار التاليف والتشرء القاهرة ١1۹۷م‏ , لوحة ,۱ ۲ . 

Bernard Lewis, The World of lslam , ۳۱۰7 in P.127. (44) 

)٩۲(‏ منى محمد بدر محمد بهجت, الأعلام الإسلامية منذ ظهرر الإسلام وحتى نهاية القرن الثاني هشر 
البجرى [ الثامن عشر الميلادى) بالتطبیق على صور المخطوطات الإسلامية؛ مجلة كلية آداب قنا جامعة 
جنوب الوادی؛ ع" ج١١‏ ۵7؟ , 

)٩۳(‏ نعمة على مرسی» آثر المتصوفة المغارية فى التصوف في مصر في القرن السابع الهجری "السيد البدوی 
وأیو الحسن الشاذلى' ۰ ج۱۰ ص ۲۹۵۰ مامش ۱۱۱ فى صفحة ۳۰۹ . 

)44( عبد الحليم محمود, أقطاب التصوف, السید أحمد البنوی رضی الله عنه, ص ٩۱ -٩۵‏ . 

)40( منى محمد بدر محمد بېچت» الاعلام الاسلامية .ص ۲۹-1۲۸ , 

)٩۱(‏ ثروت عكاشة:. التصوير الفارسى والتركى ؛ لوحة ۱۰۶ فى صفحة ۱۷۲۰ لوحة ۱۰۸ فى صفحة ۱۷۷؛ 
منى محمد بدر محمد بيجت » الأعلام الإسلامية , من 154 . 

. 11١ مني سدمد بدر محمد بهچت. الاعلام الإسلامية, سن‎ (AY) 

(4A)‏ آورد أوليا جلبى Vins‏ لیعض هذه الآبوات واستخداماتباء كما أشار إلى أن منها ما كان يستخدم 
لتزیین جدران التكاياء انظر : أوليا جلبي, سياحة نامه مصر. ص ۳۲۹- ۳۲۲ . 

)44( أنور فؤاد آبر خزام؛ الروح الصوفية فى جمائيات الفن الإسلامي . ص۱۱ . 

(۱۰۰) مارتن لینکس, فنون كتابة القرآن و التذفیب. عرض بصری لابى بكر سراح الدين, ضمن كتاب: 
الحكمة والفتون الضائمة. دار القية الزرقاء, مراکش/ AVERY All‏ ۰۰۰م هی ۳۱۵-۷۱6 . 
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(۱۰۱) أنور قؤاد أي خزام, الروح الصوفية فى جمالیات الفن الإسلامی؛ ص۱۱۶ . 

(۱۰۲) المرجع نفسه, ص۱۱ , 

(۱۰۲) الرجم نقسه, ص۱۷- ۱۸ . 

(۱۰۶) ايهاب آحمد إبراهيم آحمد. التصویر بالكلعات فى الفن الإسلامى , ص۳۱۰- ۳۶۱۰ لوحة ۲ . 

)1-0( الرجم نفسه, ص ,۲۸6 لوحة ۱۰ . 

)1-9( عبد الرحمن فهمي محمد من روائع السجاجيد الإيرانية: ص- ۵- وه = 

(۱۰۷) شبك |براهیم عبید. الکتابات الأثرية على المعادن فى العصرين التیموری و الصفوی, دار القافرة» 
القاشرة ۲۰۰۲م: ص ,۱۲۱ لوحات 2۱- ۵۲ . 

(۱-۸) مپرفت معمود عیسی . الکشکول بين ومزية الشکل ورمزية الزخارف, ص۱۲۹ . 

(۱۰5) شبل إبراهيم عبید. الكنابات الأثرية على العادن فى العصرين التیموری و الصفوی: ص ۱۵۲ لوحة ۵۲ . 

(۱۱۰) انظر مامش ۸۸ . 

(۱۱۱) شبل إبراهيم عبيد, الكتابات الأثرية على العادن فى العصرین التيمورى و الصفوى. من . 144 لوحة ۲۷ . 

(۱۱۲) قصدت من وراه هذا العمل أن اوح معالم الطريق لنفسى وغيرى من الباحثين للخرض في واحد من 
المجالات البكر للتأرمخ للأن الاسلامی, وعلی الله صد السبيل. 

(۱۱۳) محمود إيرول قلیج. الرمز الصوفى فى الفن السلجوقى " الرتاج' , ص۲۰۱- ,۲۱۲ ؛ أشكال. 

(۱۱۸) المرجع نقسه. ص۲۰ + 

)112( المرجع نقسه, ص. ۲۱۲ شکل ۱ . 

)101( الرجم نفسه. ص.۲۰۹ شكل ۲ فى صفحة ۲۱۲ . 

(۱۱۷) زکی محمد حسن: اطلس الفثون الزخرفية والتصاویر الإسلامية, اشکال ۳۵۲ ,۰۳۱۰ ۲۱۵-۲۱۲ , 
TY “TY ۰‏ . 

(۱۱۸) المرجع نفسه , آشکال ۴۸۶ . 1۰۱-1۰٩‏ 4۱۰. 8۱۲ , 6۱۱ , ۵۲۱ , ۵۲۱-۵۲۰ . 

)194( محمود ایرول ull‏ الرمز الصوفی فى الفن السلجوقي idl‏ ص۲۰۹ ۲-۷ . 

(۱۲۰) سامی مکارم؛ قن الخط العربی والنصوقه مجلة الحجةء ۱۳۰ بیروت/, لینان ۱۸۲۱ه/ ۲۰۰۵+ 
Wage‏ . 

(۱۲۱) الرجم نفسه. ص AVA‏ 
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العمارة الإسلامية: البنية والمستويات 


خالد عزب(") 


تعددت المناهج التى درست العمارة الإسلامية!'). ومعظمها درس من منظور 
بسيط غير مركب» وهو ما أدى إلى أحادية النظرة, لهذه العمارة. وبالتالي قصور فى 
إدراك ماهيتها . وكانت معظم الدراسات خلال العقود الماضية ترکز على الدراسة 
الوصفية التی ترسم الشكل العماری من خلال الکلمات. دون البحث عن البتية التي 
صاغت هذه العمارة وتحتت زخارفها البهرة Uns‏ يخطف الابصار, أو تأصيل 
عناصرها العمارية والزخرفية إلى أن تصل أحيانًا بها إلى عمارة ما قبل الأسلام. 
دون أن يدرك هذا المنهج التأصيلى أن هناك بوتقة صهرت فيها هذه العناصر, وأعيد 
إنتاجها مرة أخرى Le‏ يتوافق مع روح الحضارة الاسلامية. بطريقة تحمل فى أغلب 
الأحوال إبداعا يفوق ابتكار العنصر نفسه . 

إذن فنحن أمام due‏ من مستويات الدراسة ومحدداتها لكى نستطيع أن تدرس 
العمارة الإسلامية. وأول هذه المحددات هو تحديد بنية العمارة الإسلامية, ونحن نقصد 
هنا بالبنية. العلاقة المتشابكة بين الکونات المادية والفكرية للعمارةء فالينية هنا تربط 
بين الكل الواقعى أو تجمع أجزامه » لذا فهى تعد القانون الذى يضبط هذه العلاقة , 

يجب هنا التميين بين (البنية السطحية) و(البنية العميقة) فالبنية السطحية هی 
شيكل الشىء ووحدته المادية الظاهرة. أما البنية العميقة فهی كامنة فى صميم الشىء, 
وهى التى تمنح الظاهرة هويتها وتضفى عليها خصوصيتها. وعادة ما یعی المرء إدراك 


(ه) مدير الإعلام بمكتبة الإسكندرية 
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البنية السطحية المادية الباشرة. فإدراكها أمر متيسرء أما إدراك الينية الكامنة فهو 
أمر أكثر صعوية, يتطلب استخدام الحواس وإعمال العقل والخيال والحدس . لذا عادة 
ما يعيش البشر داخل بنى اجتماعية وتاريخية واقتصادية يستنبطونها فتؤثر فى 
سلوکهم وتشكيل رؤيتهم للكون وتحدد خطابهم الحضارى دون وعى منهم("). 

لذا لكى نصل إلى بنية العمارة الإسلامية؛ يجب أن نفكك هذه العمارة؛ ونعيد 
تركيبها مرة أخرى: وعبارة (فك الشىء) تعنى فصله وفرق أجزاؤه بعضها عن بعض» 
وعكسها ( رکب الشیء) أى ‏ جعل الشىه بعضه فوق بعض - و- ضمه إلى غيره - 
وهذه العملية تهدف إلى فصل مکونات العمارة. ثم إلى إعادة ضمها إلى بعضهاء من 
خلال نمسوذج تفسيرى يوضح هذه العمليةء ويذلك يمكن الوصول إلى ماهية 
العمارة الإسلامية. 

وتعتمد هذه الدراسة فى بناء النموذج التفسيرى على دراسة العلاقة بين التحول 
السياسي, والذى يعنى انتقال السلطة من جماعة سياسية إلى أخرى؛ وهو ما يطلق 
علية ابن خلدون العصبية السياسية! التى تقوم Yale‏ الدول» على نحو ما حدث من 
انتقال للسلطة من الابوبیین إلى المماليك فى مصرء ومن الماليك إلى العثمانيين ثم إلى 
محمد على وأسرته . 

وهذا الانتقال عادة ما يصاحبه تغير فى نمط العمارة أى طرزها وفى تخطيط 
الدن, ولا يكون مثل هذا التفير سريع الحدوث, بل يأخذ Gy‏ من الزمنء وهنا ما عبر 
عنه ابن خلدون (فى أن رسوخ الصنائع فى الأمصارء إنما هو يرسوخ الحضارة وطول 
أمدها)0). ونستطيع أن نترجم هذه العبارة معماريًا بان الطران العماری المميز لأى 
عصر لابد له من وقت لكى تتضع معاله » وهذا التمیز المصاحب لأى طراز لابد وأن 
ینش فى ظل استقرار سياسى يتيح للمعماری الإبداع. 


هناك ثلاثة مستويات من البنى تحدد العلاقة بين العمارة والسياسة: 
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+ المستوى الأول : العمارة كشاهد سياسى . وهو يمثل البنية السطحية: وفى هذا 
الستوی تكون العمارة سجلاً للعديد من الأحداث السياسية التى مرت عليها؛ أو حدثت 
في المنشا العماری» أو تركت أثرها عليهاء ومن أمظة ذاك, باب زويلة الذى شید في 
العصر القاطمي!"). ليكون أحد أبواب حصن القاهرة مقر حكم الفاطميين بالعاصمة 
الصرية. وكان ذا وظيفة حربية؛ إذ أنه كان يغلق على الحصن الذي كان يضم قصور 
الفاطميين ومسجدهم الجامع وجندهم ومواليهم. 

ولكن منذ العام ۱۵۸ ه / ۱۲۵۹ مء حين وسط المظقر قطز أحد سلاطين 
المماليك آحد رسل التتار بظاهر باب زويلة؛ ثم علق رژوس رسل التتار الأربعة على باب 
زوبلة 9) . اكتسب الباب منذ ذلك الوقت وتليفة سلطوية سياسية خاصة مع تلاشى دوره 
الحربی (. وتوالت حوادث الإعدام عليه منذ ذلك الحين حتى القرن التاسع عشر 
الميلادى؛ وأعدم السلطان المملوكى مان بای آخر سلاطين المماليك على هذا 
الباب!. وكان هذا الإعدام Fay‏ لبداية عصر العثمانيين فى مصر ونهاية عصر 
المماليك . وفي العصر العثمانى وعصر محمد على توالت عمليات تنفيذ حكم الإعدام 
على هذا الباب!؟. حتی عصر الخديوى إسماعيل . كان لجلوس متولى الحسبة 
بالقاهرة عند هذا الباب أثره فى تغير أسمه دی العامة إلى باب الشولی . وبعرور 
الوقت نسى الناس السبب الحقيقي لهذه التسمية؛ وتصوروا أن القصود بها بالمتولى 
أحد الأولياء الصالحین, ومن ثم ظل هذا الباب يتقرب إليه بعض العامة بربط الخرق 
بمساميرول"'). 

كما يسعى السلاطين بائبات انتصاراتهم على عمائرهم بصورة أو بأخرى, 
لتكون شاهدا على هذه الاتتصارات, ومن ذلك تعليق خوذة ملك قبرص على باب 
مدرسة السلسطان الأشرف برسپای بالقاهرة: والتى انتهى من تشييدها العام 
5ه / ip‏ وهى السنة التى فتحت فيها OV jo yet‏ وظلت هذه الخوذة باقية حتى 
القرن ۱۱ / ۱۷ م L(Y)‏ 


359 


م المستوى الثانی ؛ الرمزية السياسية للعمارة . وهو يمثل أحد جانبي البنية 
العميقة: 

فى هذا الستوی تجسد العمارة قوة الاولة وتوجهاتها السياسية . ومثل هذا 
النوع من العماثر شاع فى العمارة الاسلامية . تتمثل هذه الرمزية فى عدد من 
الدلولات العمارية, ویحمل بعضها مضعوًا حضاریا وبعضها الآخر مضمونًا سلطویا 
سياسياء ويجمع بينهما أحيانًا بعض العماثر ذات الدلالات التعددة . 


تعد قبة الصخرة والحرم القدسی الشریف حولها (لوحة رقم )١‏ أبرز العماثر التی 
تحمل مضامین حضارية . بعود تشیید القبة إلى العصر الأموى؛ الذى شهد نزاعا 
حضاردا بين الدولة الاموية والدولة البيزنطية على السيطرة على العالم القدیم. 

واتخذ هذا النزاع صورا متعددة . منها تعريب طراز أوراق البردی التي كانت 
تصنع فى OD ae‏ وتعريب للنقود فى إطار سياسة رسمها عبد الملك بن مروان 
الهدف منها إرضاء الشعور الدينى والسياسى للمسلمين» ورغبته فى إعادة حق ضرب 
النقود إلى الخلافة في شخص الخليفة كمظهر من مظاهر الملك والسلطان بعد أن 
انتزع حق ضرب النقود كثير من الولاة والثائرين, فكان الإصلاح النقدی سبجا هاما 


فى القضاء على الفوضی السائدة تحقيقًا للاستقرار السياسى . فضلا عن أن الثقد 
العربى الخالص يعبر عن سيادة الدولة وخروجها من تحت عباءة النفوذ الاقتصادی 
البيزنطى, اذا اتجه عبد الماك إلى الاستقلال الاقتصادی بتعريب النقود. فضلاً عما 
يتيحه هذا من توحيد النظام النقدى فى دولة تمتد عبر مساحات شاسهعة من 
cal yl‏ )08 

اتجه عبد الاك بن مروان فى إمار هذا المخطط الشامل إلى العمارة التى ترمز 
إلى سيادة الدولة واتجهاها الفكرى, ففی القدس تبنى مشروعًا ذا طابع سياسى دينى 
حضاری» يرتكز على الاهتمام بعمارة الحرم القدسى الشریف, خاصة قبة الصخرة 
والسجد الاقصی, لارتباط هذا الحرم بالعقيدة الإسلامية فهو أول القبلتينء وفيه صلى 
الرسول بالأتبياء ally‏ كان إسراؤه ومنه كان معراج»(*'). ولا كانت عمارة الحرم آنذاك 
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بسيطة لا تتناسب مع ما حولها من کنانس, خاصة كنيسة القيامة المقدسة لدى 
السیحپین, ومع ما قد تحدثه عمارة الكنائس فى نفوس بعض السلمین, ورغبة عبد 
الملك فى إثبات الهوية الحضارية الجديدة للمدینة! cf‏ تبنی مشروع عمارة قبة الصخرة 
والسجد الأقصى . 


ويلفت الانتباه من هذا الشروع قبة الصخرة. آبرز آثار الحرم» فى تعد أول عمل 
معمارى وا ع لعظمته بل متباه بهاء انتهی من بنانها عام ۵۷۲ / 1417م . وهی ترى من 
مسافات بعيدة, وهى مبنية قوق صخرة مقدسةء وحولها ممران يدوران حولها بمسقط 
مثمن, شامخة فى الهواء فى مركز الحرم القدسى على تل من ثلال القدس . وهذه القبة 
ذات التصميم الهندسى الذى يصل إلى حد الكمال والروعة كانت مزخرفة بالفسيفساء 
على كل سطوحها داخلاً وخارجاء وكانت ومازالت تبهر الرائين حتى أن کٹیرا منهم لم 
يملكوا أنفسهم من إضفاء كل صفات البریق واللمعان عليهاء مهملين فى الوقت نقسه, 
للأسف» أن يخبرونا ماذا كانت تلك اللوحات الفسيفسائية تمثلء ولا نستطيع أن نحكم 
على موضوعات فسيفساء القبة حکما GY LK‏ جزمًا كبيرا من الفسيفساء الأموية فقد, 
ولكننا نملك بعض الشواهد على هذه الوضوعات من قسيفساء الرواق المثمن الداخلی؛ 
يمكن عند رپطها بدقة عمارة القبة الانتهاء إلى الرمزية السياسية لها . 

مخطط القبة ليس غريبًا بالدرجة التى يبدو بها اليوم؛ يرى بعض المستشرقين 
وعلماء الآثار العرب أن تخطيط قبة الصخرة ذو أصل رومانى يعرف بمخطط ضريح 
الشهید. وهو عبارة الطواف حوله؛ وظيفته إذن طقوسية طوافية . وهو لهذا السبب 
استعمل فى الفترة المسيحية المبكرة في بلاد الشامء وفى مجمل الأراضى البيؤنطية, 
فى عمارة العديد من الكاتدرائيات المهمة؛ ككاتدرائية بصرى فى حوران التى ما تزال 
بقاياها قائمة إلى البوم. وكنيسة القيامة فى القدس نقسهاء وهاتان الائنتان تعودان 
إلى فترة الحكم البيزنطى فى عهد جوستینیان (حكم ۵۲۷ - ۵۱۵ م) . ولكن قبة 
السخرة أكثر هذه الخططات توازئًا هندسياء وهی من دون أى شك قد قصد بها 
التمایز والتنافس مع قبة قبر المسيح فى كنيسة القيامة التى تطل عليها من أعلى جبل 
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موریاه). ويرى الدكتور فريد شافعی أن تخطيط قبة الصخرة لا يطابق أى تخطيط 
أنماذج العمائر البيزنطية فى منطقة بلاد الشام أي فى غيرها . بل هو تحوير وافتباس 
منها ليتفق مع الفرض الذى شيد من أجله البناء رهي أن يحيط بالصخرة؛ وهى البقعة 
المباركة التى عرج منها محمد صلی الله علية وسلم إلى السماء. حين أسرى به ريه من 
مكة المكرمة إليها . وأذا فقد روعى في التخطيط أن يوفر غرض تعيين تلك البقعة: ثم 
غرض الطواف حولها للتبرك بها . وهو آمر يختلف تمام عن الذى شيدت من أجله تلك 
العمائر الدينية البيزنطية ذات التخطيطات المشابهة و التى عادة ما توجه نحو الحنية , 
ولا تتعدد فيها المداخل كما تعددت في قبة الصخرة . ومهما يكن من آمر. فان 
تخطيطات تلك العمائر الدينية البيزنطية ليست ابتكارات بيزنطية أو سورية, بل كانت 
فى الأصل تخطيطات روماتية دينية سابقة. أخذت بدورها من أصول إغريقية. 

وتعد فسيفساء قبة الصخرة من الناحية الحرفية امتداد للفسيفساء البيزنطية فى 
بلاد الشام والدولة البيزنطية, ولها العديد من الأمظة فى كنائس يلاد الشام والعاصمة 
القسطنطيتية: وأشهرها آيا صوغياء وكنائس سالونيكا الإغريقية. غير أن فسيفساء قبة 
الصغرة ذات مواضيع معقدة فى أصولها وكيفية اختيارها ومعانيهاء فعلى خلاف 
النماذج البيزنطية التى تتشارك و إياها فى التقنية؛ تركز لوحات قبة الصخرة على 
المواضيع اللاتمثيلية. وتحصرها بالكتايات القرآتية والتسجيلية وبالتوريق والزخارف 
الثباتية, بعض الأشكال الفامضة الیوم؛ والتى ربما تكون تحويراً لتيجان ملوك 
ومستازمات وظيفتهم من صواجانات ومجوهرات وما شابهها. 

إننا هنا آمام تساؤلات عديدة تطرح نفسها هذا المبني ورمزيته . أن التوجهات 
السياسية والإعلامية والعقيدة تیرز فى الآيات القرأنية المختارة بدقةء وفى تركيز وضع 
صور تيجان الملوك فى الرواق حول القبة ويمواجهتها . فالنص القرآنی يحتوى على كل 
الآيات التى تتکلم عن المسيح فى موقعه الإسلامى الختار كنبى مرسل . والتيجان تبدو 
أشبه ما يكون بالتيجان الحقيقية للملوك المفلوبين» التي كان أباطرة الرومان 
والبیزنطیین يضعونها فى معابدهم و كنائسيم كعلامات تصر ورمز إيمان بأقضلية . 
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معتقدهم . وبالتالى يمكن هنا أن ننظر إلى هذين العنصرين الزخرفيين على أنهما 
بالنسباة أبناة قبة الصخرة وسيلتا دعاية لدینهم ولدولتهم النتصرین, خاصة إذا تذكرنا 
أن قبة الصخرة قد بنيت فى القدس التى كان أغلب سكانها المسيحيين ما زالوا بدینون 
بالولاء لامبراطور القسطنطينية البیزنطي» فى وقت كانت الدولة الأموية فيه فى خضم 
صراع مرير مع البيزتطيين فى شمال بلاد الشام. 

فالقبة مبنی معمارى ذا رمزية سياسية ينبئ فى القدس عن رغبة الدولة الأموية 
فى بث حضارة جديدة تعبر عن أتباع الدولة المقيمين قى المدينةء ويوجه وسالة إلى 
الآخرين عن مدي قوة الدولة ومضمون رسالتها . وظلت قبة الصخرة بلونها الذهبىء 
رم المدينة القدس, Laghy‏ الهلال الذى پوازی اتجاه القبلة . وعندما استولي 


الذهب , وعندما استرجع صلاح الدين القدس مرة أخرى سئة ۵۵۸۲ / VAY‏ ام : 
تسلق بعض السلمون القبة واقتلموا الصلیب, وأعادوا انهلال إلى مکانه(۳). هكذا 
شکل الوقع الذى شيدت علية قبة الصخرة چانبا من الرمزية السياسية. 


الرمزية السياسية لعمائر القاهرة 

نری هذا يتكرر فى القاهرة أيضاء حینسا اختار السلطان الکامل الایوبی أن 
يشيد دار الحدیث الكاملية في داخل القاهرة الفاطمية وعلی قصبتها العظمى: لياتى 
الصالح آیوپ من بعده ليشيد مدرسته العام 1:۷ fs‏ ۱:۹ ¢ » على جزه من القصر 
الشرقي الفاطمی» لتستمر بذلك الأهمية السياسية لهذا الوقع. الذی تاکد بالحاق 
شجرة الدر ضریع للصالع بالدرسة العام ۵14۸ / ١٠٠٠م JS).‏ رقم ۱) وذاك 
وفاء ازوجها السلطان . ولکی تذکر معالیکه بولائهم له ولها بالتبعية. وشیدت لتفسها 
قبة بالتبعية, وشیدت لنفسها قبة ضريحية بالقرپ من مشهد السيدة نقيسة حملت 
ألقايًا لها دلالات سياسية تعبر عن الفترة التی استبدت فیها بحکم مصر بعد وفاة 
توران شاه بن الصالح نجم الدين أيوب!''). كان موقع مدرسة الصالح أيوب وقبته 
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جرا من القصر الشرقي الفاطمي الكبيرء وشو ما أتاح للظافر بيبرس البندقدارى 
فرصة لكى يختار جزء من القصر لكى يشيد عليه مدرسته إلى جوار مدرسة الصنالح» 
معلنًا بذلك بداية تسابق على هذه المنطقة لتشييد النشات السلطانية: ولكى يكرس 
إعلانه لقيام دولة المماليك على أنقاض الدولة الأيوبية: رمتلت هذه المدرسة تطور 
إضافيا فى عمارة المدارس فى مصر وعلحقتها؛ إذ ضمت كتايًا وسبيلاً لخدمة المارة 
ألحقا POG,‏ 


ويأتى السلطان المنصور قلاوون بعد ذلك لكى يشيد على بقايا القصر الغربى 
الفاطمى (لوحة رقم ؟)(شكل رقم ؟) منشأة أراد لها أن تتميز عن المنشاتين 
السابقتين وظيفيًا: وأن تعلوهما قدرا من الناحية العمارية, فقد كان النصور يريد 
بطريقة غير مباشرة أن ينافس سابقبه ویتفوق عليهم . شيد النصور منشاه خدمية 
مغايرة لمنشأتى سابقيه فقد وقع اختياره ليشيد بيمارستان(") لتوفير الرعاية الصحية 
للمصربين . وألحق بهذا البيمارستان مدرسة وقبة وحماما وحوضا لسقى 
النواب.(شكل رقم Lay‏ ۵( 

تشتهر مجموعة السلطان المنصور قلاوون المعمارية بالبیمارستان, وبالرغم من 
ذلك فإن البيمارستان أكثر مكونات المجموعة اختفاء ويعدا عن الناظر من القصبة 
العظمى؛ ويمكن تبرير ذلك بحاجة الرضی الهدوه إلا أن هذا لا يعطى تفسيرا كاملا 
وإلا فلم لم يبنى المنشئ مبناه خارج Gall‏ أو فى sal‏ ضواحيها ؟! . ولعل اعد أكثر 
التفسيرات إقناعا هی اهتمام المنشئ بان يرتبط البيمارستان كمؤسسة خيرية پاسمه 
ليعضد من قوته السياسية فى حياته ومكانته يعد مماته. قيلحق البيمارستان بمدفنه 
ومدرسته دون الحاجة التضحية بأى جزء من الواجهة ذات القيمة السياسية AG SM‏ 
بل أن إخفاء البيمارستان خلف الضریع والدرسة كان هدفا سیاسیاً مدروسًاء وليس 
نتيجة عفوية لمعطيات الموقعء فلن يستطيع أى شخص استغدام البيمارستان دون 
المرور على الضريح وا لدرستة, فلنتأمل كيف وصف ابن بطوطة البيمارستان بأن ربطه 
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قلاوون فيعجز الواصف عن محاسنه. وقد أعد فيه من المرافق والادوية مالا يحصرء 
ويذكر أن مجباه فى اليوم آلف ديتار كل Tags‏ فهل كان ابن بطوطة سيذكر " تربة 
النصور قلاوون " لو كان البیمارستان Falls‏ الرائى من القصبة العظمى ؟ . 

ویالرغم من تواضع البیمارستان موقعا بالنسبة للعناصر الأخرى للمجموعة, فانه 
يحظى بأكبر مساحة . بل أن مساحة البیمارستان وحده أكبر من مساحة كل العناصر 
الأخرى لجموعة فلاوون مجتمعة . وان دل ذلك على شيء فانما يدل على أنه من 
النواحى الوفليفية الطبية والاجتماعية - كان البيمارستان أكثر عناصر المجموعة (BG‏ 
فى الحياة اليومية لمدينة القاهرة. ولاحظ ذلك العديد من الرحالة الذين زازوا مصر بعد 
إنشاء المجموعة وحتي عصر محمد على» فيقول الرحالة التجیبی : " ويهذه القاعة العلية 
مارستان عظيم القدره شهير الذكرء ينحصر dic‏ أعظم قصر من قصور الملوك معد 
المرضی وثوى العاهات, شهير الذكر يخص السلطان التصور قلاوون الصالحي .... 
وقف عليه أموالاً عظيمة ورتب فيه الاطباء والجراح ومن يعالج أمر المرضى""'. ومن 
الرجح أن البيمارستان من بقايا القصر الفاطمى الغريى , وأعاد معمار قلاوين 
استغلاله منشأة خيرية . 

وعلى العكس من البیمارستان, فإن القبة الضريحية تشکل العنصر الأكثر ظهور 
بالمجموعة؛ وهی تهيمن مع الثذنة على شارع ا معز لدين الله (لوحة رقم ۲) بحيث يراها 
القادم من باب التصر فى اتجاه شارع call‏ والقادم من ياب الفتوح سالک شارع 
المعزء ومما يعزز هذه الفرضسية أنه كان من المنطقى أن تكون المدرسة هى العنصر 
الذي يلتصق بالمئذئة ‏ وليس الضريح ‏ لارتباط وظيفة GILLI‏ بالدرسة وليس بالضريع . 
فبنى المعمار (MMU‏ فى أهم موقع للناظر للمجموعة . وأكد على أهمية المدّذنة ببنائها 
بضخامة ونوعية من الزخارف بشكل غير مسبوق فى مأذن القاهر۳(5. ومعمار قلاوون 
كان US‏ حين ابتعد بمئذنة قلارون عن مدرسة الظاهر بیپرس ومئذنتها التى تواجه 
مدخل مجموعة قلاوون حتى يعطى للمجموعة بعدا بممرياً خاصاء لا يقابل ببعد مئذنة 
بیبرس بل يتفوق عليها . ومن مظاهر الاهتمام الشديد يوصل الضريح بالحياة العامة 
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فى شارع المعز yall‏ الطويل ذا التصميم المعقد الذى يوصل الشباك الشرقى بالمائط 
الشمالی للضريح بالشارع حيث يقول المقريزى ؛ " وفى هذه القبة أيضا قراء يتناربرن 
القراءة - قراءة القرآن - بالشبابيك الطلة على الشارع طول الليل والنهار ... 
وهی ظاهرة الهدف منها إكساب التوفی بالقبة مزيدا من الثواب؛ وكذاك لفت انتياه 
المارة وهم يتكاثرون بالقصبة الدعاء للمتوفی والمنشئ. وسنرى بعد ذلك الرقفيات 
الخاصة بالنشات المملوكية تنص على وجود قراء بالأضرحة للهدف نفسه . 

فالهدف من بناء الضریح. بهذا الموقع» وهذا الحجم؛ والهدف من ارتباطه بالمباني 
ذات الصفة الدينية والخيرية كان سببا سياسيًا بالدرجة الأولى؛ وهو أن يصبح رمرًا 
لحكم قلاوون وأسرنه وقاعة التشريفات التى يؤدى بها رجال الدولة اليمين: بدلاً من 
القبة الصالحية؛ وتحقق هذا الهدف بنجاح؛ واستمرت هذه الوظيفة للضريح حتى نهاية 
عهد أسرة قلاوون . فيقول المقريزى : " ... قصد اللوك بإقامة الخدام فى هذه القاعة 
التى يتوصل إلى القبة منها إقامة ناموس الملك بعد الوت كما كان قى مدة الحياة وهم 
إلى الیوم لا يمكنون أحدا من الدخول إلى القبة إلا من كان من أهلها ... وكانت العادة 
إذا أمر السلطان أحدًا من أمراء مصر والشام فإنه ينزل من قلعة الجبل وعليه 
التشريف والشريوش وتوقد له القاهرة فيمر إلى المدرسة الصالحية بين القصرين 
وعمل ذلك من عهد pall‏ أيبك. ومن بعده» فنقل ذلك إلى القبة المنصورية وصار الأمير 
يحلف عند القبر المذكورء ويحضر تحليفه صاحب الحجاب وتمد أسمطة جليلة بهذه 
القبة ثم ينصرف الأمير ويجلس له فى طول شارع القاهرة إلى القلعة أهل الاغانی 
لتزفه فى نزوله وصعوده . وكان هذا من جملة متنزهات cB pall]‏ وقد بطل منذ اتقرضت 
دولة بنى قلاوون MF‏ 

تلى المدرسة الضربح فى الواجهة . وهی تبرز عن الضريح بسبب معطيات الموقع» 
ثم آتها من زيادات علم الدين سنجر المشرف على تشييد المنشأة, وبالتالى جعل 
din pall‏ والقبة على قمة المنشأة من تفكيره هو واختیاره, ويذكر ذلك شافع بن على 
الكاتب حيث يقول عن زيارة قلاوون للمنشأة :" هذه الدرسة من زيادات علم الدين 


366 


الشجاعى لم يكن مولانا أمر يها ولا آراد غير بيمارستان واكتساب مكوبته والتعلق 
بسبيهاء ولا خرج مولانا السلطان من البيمارستان كاد أن لا يدخلها إعراضما عنها 
وفراعًا منهاء ثم دخلها بعد أن وأء وما كل سر يحسن به العلن» وجلس بمحرابها۲۱۳, 

كان المنصور قلاوون ذكيًا حين اختار أن يتميز عن سلفيه الصالح أيوب 
والظاهر بيبرس اللذين شيدا مدرستين متجاورتين فى مواجهة منشاته. بتشييده 
بيمارستان لخدمة مرضی المسلمين. ولم تكن هناك حاجه لإفحاق مدرسة بمجموعته, 
غير أن الفراغ الساحی المتاح أمام الأمير علم الدين الشسجاعی جطه يفكر فى 
استغلاله فى منشأة دينية . 

وسيتوقف الناظر أمام عدم إثارة تساؤلات فى ذلك العصر حول عدم تقديم 
البيمارستان على كل من القبة والدرسة. وهو الأصل فى تشبید هذه المجموعة؛ والتی 
تعرف به هناك لاشك العديد من الأسباب ذكرنا بعضها: ومن أبرزها القوة 
السياسية التى أراد أن يبرزها المشيد بتقديم ضریحه!" على ما سواه من مكونات 
المجموعة, لكى يذكر الار به بصفة مستمرة. ولم يكن الضريح چز؛ من مكون معمارى 
بل وحدة مستقلة نحو ذلك لم يثر اعتراض أحد. وجاء تقديمه ليكرن مع المدرسة ذات 
الوظيفة الدينية على البیمارستان ذا الوظيفة الدنيوية؛ كصدى لترتيب العلوم قى الفكر 
الإسلامىء حيث تقدم العلوم النقلية الدينية لتشريفها على العلوم العقلية الدنيوية . 

شيدت مجموعة السلطان إذن لتكون صرحا معماريًا يعبر عن قوة عصره. 
ولتدشن بداية حكم أسرته لصر وپلاد الشام . لقد كان هذا الصرح الخیری» ذا طابع 
سياسى رمزى تكرس بالحاق قبة ضريحية به, لفتت انتباه المارة بالقصبة العظمی 
بالقاهرةء وهو ما دعا القریزی شيخ مؤرخي مصر الملوكية الي استعارة أبيات من 
الشعر للتعبير عن ذلك تقول : 

أرى pal‏ الثراء إذا توقوا بنوا تلك القابر بالصخور 
Wut‏ مباماة وتیهاعلی الغفقراء حتى فى القبور 
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أدى هذا إلى تسابق مملوکی محموم إلى Toll‏ عدد من هذه الصروح بالقصبة 
العظمى: كل منها يعبر عن مرحلة من مراحل التاریخ الملوکی, فإلى الشمال من 
مجموعة قلاوون شید الظاهر برقوق جامها ومدرسة وخانقا وقبة. (شكل رقم ١ء‏ ۷ ۸) 
وإلى الجنوب شید الأشرف برسباى مدرسته» وعند التقاء باب زويلة مع القصبة 
العظمى شید المؤيد شيخ مدرسته (لوحة رقم (ack‏ واستغل مهندس منشاته بدنتی 
باب زويلة ليشيد فوقهما مئذنتى المدرسة . ليسيطر بصریا على القادمين من داخل 
القافرة إلى ظاهرها ومن ظاهر القاهرة إلى داخلها . (شكل رقم ۰٩‏ ۱۰) وعلی امتداد 
محاور القصبة العظمى والشوارع الرئيسية كشارع الصليبة الذى يصب فى القلعة 


ومن اللاحظ أن هذه الصروح شيدت على مهاور مرور المواكب السلطانية فى 
العصر المملوكى ومواكب الولاة العشانیین!۳), وهو ما يعكس انتقاءًا دقيقًا لمواقعها. بل 
وفى توزيع وحداتها كصروح ذات مضمون مزدوح دينى / سیاسی . وینعگس المضمون 
الدينى فى الوظيفة التعليمية لها وفى دورها كدور عبادة. أما الضمون السياسى 
فينعكس فى اختيار السلاطين والأمراء إلحاق أضرحتهم القببة بمنشآتهم . رغبة فى 
اكتساب عطف العامة بالدعاء لهم عند مرورهم بجوار هذه الاضرحةء آو عند الولوج 
إلي داخل النشاة. كما فعل معمار مدرسة المؤيد شيخ الذى اختار أن يضع قبة 
المؤيد بعد دركاة المدخل مباشرة. لكى يدعو له كل داخل إلى ظلة القبلة . كما تعکس 
ضخامتها ضخامة القبة مكانة الساطان أو الأمير وقوته ومدى ثروته التي حازها. فهى 
تعبير عن السلطة وطبيعتها . 

ونستطيع أن نتلمس الطبيعة السياسية لهذه الأضرحة المقببة فى القاهرة؛ حيث 
یختلف وضع الضریح بالنسبة للمنشاة اعتماد) على کونه مبنیا داخل الدينة أن فى 
القرافة حیث المقابر . وهذا الاختلاف لا يج من التوع العماری للمبنی فهو دائمًا ذا 
مسقط مريع تعلوه قبةء ولم ينش من طراز الزخارف والذى يتبع طراز العصر . وإنما 
یکمن الاختلاف فى علاقة غرفة الدفن بما يحيط بهاء فقد وجد أن الأضرحة داخل 
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be تتبع قوانین فى تحديد موقعهاء وبصورة أكثر تحديدا بالمؤسسة التى تكون‎ Gaull 
منباء ولا من الخصسائص التي لا نجدها في أضرحة القرافة خارج القاهرة . قالحیط‎ 
الحضرى له تأثير خاص على هذا النوع من العمارة . ومن ها طرح سؤالأحول كيفية‎ 
. هذا التأثير ولاذا يحدث ؟‎ 

لا توجد إجابة مباشرة من المصادر الكتوية بسبب عدم اهتمام المؤرخين بمثل 
هذا النوع من الأسئلة؛ وتكمن الإجابة على هذا التساؤل في الحقائق الخرساء التي 
يوفرها الأثر وما يحيط به لم يكن للضریح التذكارى مكان داخل المدينة حتى حدث 
تفير مبدأى فى الدور الذى يلعيه . حين أصبح من عادة الطبقة الحاكمة توفير أضرحة 
خاصة يها . ويكون ذلك قبل وفاة صاحب المنشأة المشيد له الضريح ليدفن فيه ملحقًا 
بمنشأنه. وهذا الضريح يعد مدفنًا مستقبليًا وكانت العادة أن يشيد ضريع فوق 
شخص مدقون به بالقعل . 

بدأت أولى هذه المارسات عند تشييد القاهرة القاطمية. حين نقل المعز لدين الله 
رفات آبائه وأجداده ليدفنها فى ترب الزعفران إلى جوار القصر الشرقى الكبير سنة 
۲ / ۹۷۳م فقد كان تعظيم الفاطميين للأئمة وذريتهم جزء لا يتجزأ من 
عقيدتهم. ولذا اكتسبت مقابرهم أهمية خاصة داخل حصن القاهرة الذى كان مقر 
الحكم القاطمى لصر . وقی إطار السياسة الفاطمية فى المرحلة الأخيرة من عمر هذه 
الدولة شيدت مشاهد أضرحة وقمية لأفراد آل البيت بهدف كسب ود المصريين نوی 
العاطفة الدينية القوية . ولكن هذه المشاهد كان معظمها فى القراقة أو خارج المدينة . 
والوحيد من مشاهد الفاطميين الذى شید داخل المدينة هو مشهد رأس الحسين والذی 
ما زال باقيًا إلى اليوم بالمدينة وقد جدد على مراحل, وتبقت قبة فاطمية وحيدة داخل 
مدينة القاهرة, تقع أمام خانقاة بيبرس الجاشنکپر» وهی مثل فريد يسبق ظهور 
العماثر الجنائزية بالمدينة بحوالى قرز . 

چاء إلحاق شجرة الدر ضریحا ازوجها الصالح نجم الدين بمدرسته بالقصبة, 
ليكرس الخلط بين هذا النوخ من التشأت التذكارية وبين التشأت الديتية . وبالرغم من 
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حداثة هذه الممارسة فى مصرء فقد مورست قبل ذلك في يلاد الشامء ومن آبرز آمنلة 
هذا النوع ضريح نور الدين محسود بن زنكى بعدرسته بدمشق والذى يعود إلى عام 
۷ / ۱۰۷۲م . وكان فى ذلك متاثرا بالعمارة السلجوقیة!"). وتضم كل من دمشق 
وحلب منشأت متعددة الوظائف تجمع بين السجد والقبة الضريحية أو المدرسة والقبة 
الضريحية وهی أمظة تسبق انتشار هذا النوع عن المنشات فى مصير("). 

هذا التركيب المعمارى كان المماليك كحكام فى حاجة إليه لاکقساپ سمعة دينية 
يتم إضفاءها على أضرحتهم التذكارية ٠هكذا‏ تم إثراء القاهرة والقدس ودمشق وحلب 
وغيرها من المدن التي خضعت لحكم المماليك بالمجمعات المعمارية الجنائزية . ولكى 
لا يصطدم هذا النوع من المنشآت مع فتاوى الفقهاء الخاصة بتحريمهاء فعل بناتها 
الستحیل حتی لا يتركوا فرصة للشك فى أن مبانیهم الدينية يمكن أن تخبئ دوافع 
محرمة كالحصول على أضرحة تذكارية شخصية:؛ ويالرغم من الحيل المعمارية التي كان 
بعضها مبتکرا إلا أن هذا النوع من المنشآت تعرض فى كثير من الأحيان للانتقاد . 

واكى نستطيع أن نرى الجانب السياسى الرمزی فى هذه القباب الضريحية . 
يمكننا أن ثراه من خلال التجليل المعمارى: 

+ لا يوجد أسلوب أقوى من استخدام المحراب لتأكيد الشخصية الإسلامية لأى ٠‏ 
منشاه. خاصة أنه يوجه نحو Ke‏ المكرمة حيث السجد الحرام ؛ ووجود عنصر 
المحراب فى القباب الضريحية جعل ابن تيمية يرى الهدف منه تحويل الناس عن عبادة 
الله إلى عبادة المقبورين بالقبة سواء كانوا أولیماء أو شخصيات سیاسی(", 
غير أن نحص العديد من القباب الضريحية يؤكد أن وجود الحراب فى القباب 
الضريحية لم يكن ضرورة حتمية » وهتاك تسع حالات تثبت أن المحراب لم يكن 
ضرورة . وفى هذه الحالات ألفى المحراب لتحقيق ما يبدو وأنه كان ذا قيمة دينبة أكبر, 
وهى الدعاء للمتوفى سواء من المارة gh‏ من المصلين بالمنشأة . ففى ضريع مدرسة 
الأشرف برسبای ۵۸۲٩‏ / 275١م‏ . (شكل رقم ۰۱۱ ۱۲) لايوجد به محراب» وهو 
الضریح السلطانى الوحيد الذى یظو منهء ويوجد به شياك في اتجاه حائط القبلة 
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یفتح على القصبة العظمى بالقاهرة. وربما رأى العمار عدم وجود ضرورة للمحراب قى 
القبة الضريحية لوجودها على حائط القبلة بالمدرسة حيث يوجد محرابهاء فضلاً عن 
وجود شباك يفتح من القبة على إيوان القبلة . وفی ضريح الأمير شيخو 
۷۵۰ / 1145م « كانت إضافة المحراب إلغاء للاتصال بين الضريح وبیت الصلاة , 
حيث الدعاء للمقبور والبركة التى يمكن أن تحل عليه من بيت الصلاة . 

كان المعمار فى العصر المملوكى حريصا على أن يصل الضریح بشباك بيت 
الصلاة وآخر بالشار ع. وأدى هذا إلى التحايل معماریا فى بعض الأحيان لتحقيق هذا 
الهدف ففی مدرسة أبي اليسفسين ۵۷۳۰ / ۱۳۲۰م . تحايل العمار ليفتح شباكًا على 
الإيوان الجتویی الغربى بالمدرسة من الضريح, هذا الشباك جاء عميقًا ومائلاً بطريقة 
لافتة للنظر . بالرغم من وجود باب يفتح على صحن الدرسة . ولكن تظل الرغبة فى 
الحصول على البركة والدعاء هدفًا أساسيًا يسعى إليه كل من المنشئ والمعمار . وفى 
قرافة القاهرة. نجد غرفة الضريح عادة على أحد جانبی حائط القبلة كما فى خانقاة 
برقوق.إشكل رقم (NENT‏ أو على أحد الجانبین كما فى خانقاة السلطان إينال 
(شگل رقم ۱۵) أى فى مدرسة السلطان فایتبای .( شكل رقم ۰۱۷ ۱۷) وإذا عدنا إلى 
الدینة ستجد أن هناك عاملاً آخر يتحكم فى موقع القبة الضريحية, وهو طبوغرافية 
المبانى من خلال النسيج العمرانى للمدينة . هذا العامل هو الذى پحدد الرمزية السياسية 
الضریم بصورة قاطعةء فلم يكن الضريح مجرد غرفة دفن يجب تصميمها لتناسب الرغبات 
ill‏ فحسب» بل كان صرحا تذكارياً شخصيًا يوضع العامة تقوى المنشئ 
وقوته للمؤسسة الدينية التی كان يلحق بها الضريح . فكانت ترفع قبتها أعلى من كل 
ما يحيط بها عن طريق عدد من العناصر cds Leal‏ وعادة ما كنت تزخرف بجمال 
بحيث يجذب تصميمها الانتباه . كذلك كان مطلوب من موقعها أن يجذب الانتباه . 
ولهذا نشأت العلاقة بين طبوغرافية المبانى التذكارية والنسيج الحضرى للمدينة . 

يغد هذا المنطلق الموقع المثالى لأى صرح جنائزى ذلك الذى يطابق فيه اتجاه 
القبلة اتجاه الشارءلا'). وحظيت القاهرة بمثل هذه المواقع الثالية قى بعض الواقم. 
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وتبين طبوغرافية البانی الجئائزية أن مثل هذه الواقع المثالية كانت فى الفالب من 
اختصاص السلاطين . فكانوا يشيدون منشأتهم فى الشوارع الرئيسية, وكان للموقع ' 
المثالى أثره فى اختيار السلاطين تشبيد منشأتهم على الجانب الفربی للقصية العظمى 
حيث يتطابق اتجاه القبلة مع اتجاه الشارع» ونرى ذاك فى منشآت الظاهر برقوق _ 
وقلاوون وبرسباى والمؤيد شيخ . بينما نرى على انجانب الشرقى شید أول وآخر ضریح ' 
سلطانى فى العصر الملوکی الأول شيدته شجر الدر لزوجها Gale‏ يمدرسته والآخر 
شيده الغورى ملحقًا بخانقاته (لوحة رقم .)١‏ ویبرز الضریح الاخیر ذروة ما بلغته 
العمارة التذكارية من الفخامة والعظمة, حيث من الواضح أنه شید ليكون أهم معلم 
فى مجمع معمارى يحتل جانبى القصبة العظمى!"!). 

فشل بعض كبار الأمراء المماليك فى بعض الأحيان فى الحصول على موقع 
مثالى؛ فنری الأمير صرغتمش على ماله من نفوذ وسلطة؛ ثم يستطع الحصول على 
موقع مثالى يوقى بكلا المطلبين الدينى والحضری (شكل رقم ۰۱۸ (V4‏ فشيد مجمعه 
على شارع الصليبة؛ وجعل ضريحة يطل على الشارع . وعندما تشيد هذه الجمعات 
على أكثر من شارع روعى بحرص على أن بشید الضريح فى جاتب الشارع ذا الأهمية 
الأعلى وقت الإنشاء فعندما بنى شيخو مجمعه عند تقاطع شارعين رئيسيين لم يضع 
ضريحه على الشريان القديم بين باب زويلة والفسطاط؛ وإنما وضعه على شارع 
الصليبة والذى يؤدى إلى مركز الحکم وهو القلعة . للسبب نفسه اختار السلطان حسن 
موقع مدرسته وضريحه فى الميدان أسفل القلعةء ولم يخف رغبته فى تشييد صرح 
معمارى ضخم له فتقدم بتاء الضريح أمام الحراب. وهر أشد ما كرهه الفقهاء فى 
بناء الأضرحة . حيث يصلى المسلم خلفها . ولكن رغبته قى إبراز الضريح فى الميدان 
فى مواجهة القلعة كانت هی الهيمنة. فهو بذاك يستطيع أن يراه من القصر الأبلق أو 
من القاعة الأشرفية و قاعات الحریم. 

بل وصل الأمر فى هذه المنشأة إلى التفاخر العماری فقورن إيوانها بإيوان 
كسرى؛ بل عدت المنشأة من عجائب البنيان AGT‏ كان موقع هزه المدرسة تجاه 
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القلعة ويالاً عليهاء إذ استغلت ضخامة عمارتها من قبل العارضین للسلطة لتكون 
مرا لناونتهم للقلعة مقر الحكم . وهو ما دفع الظافر برقوق إلى أن أمر بهدم درج 
النذنتین وهدم بسطة المدرسة ودرجهاء وكذلك سد بابها . وظلت حالات إغلاق وفتح 
وإعمار المدرسة مرتبطة بطبيعة الصراع على السلطة سواء فى العصرين المعلوكى أو 
العشمانی(*. وفى كثير من الاحیان كانت ضخامتها التى تعبر عن قوة السلطة 
وازدهارها وبالاً عليها . ی كان موقعها هو السبب فى ذلك . 

توضع المساقط المعمارية بالمجمعات العمارية إذن الوجاهة الاجتماعية السياسية 
لشیدیها » والتى لعبت دورا محوريا فى جمیع مراحل التفكير والتنقیذ, وهو ما جعل 
مهندسيها أمام تحديات متعددة. فالضريح كان مطلوبا توجيهه إلى مكة المكرمة, 
وكانت أكثر الحلول شیوعا هو زيادة سمك حائط القبلة, على أن يكون حده الخارجى 
موازيا للشارع لاحترام خط تنظيم الطریق. والداظى موازى للقبلة. تمت هذه العالجة 
فى ول ضريح يظهر بالدينة قبل تحول دور الضريح بالمديتة إلى دور لادينى: وهو 
الضريع الفاطمى أمام خانقاة بيبرس الجاشنكير" هذه آدت من أن لآخر إلى 
مشاكل إنشائية والثى جعات من الفتحات فى اتجاه الشارع غريبة . ويمثل ضریح 
الصالح أيوب مثالاً شديد الغرابة حيث تحولت فتحات الشبابيك إلى معرات وصل طول 
أحدها إلى خمسة أمتار ٠‏ 


اتبع أسلوب أكثر ذكاء فى مدرسة تغرى بردی حيث كان الاختلاف بين اتجاه 
القبلة والشارع كبيراء وفي هذه الحالة جعل المعمار الجزء الداخلی للمبنى على زاوية 
£0 درجة مئوية مع واجهثه, وئنج عن ذلك إبداع معمارى فريد فى توجيه البنی وتوزيع 
فرالماته الداخليةء وانعكس ذلك على فتحات الشبابيك . وفى مدرسة خاير بك 
4ه / ١١٠٠م‏ , حول العمار كتلة القبة المربعة للاتجاه نحو القبلة بواسطة التحكم 
فى طبيعة الفتحات الطلة على الشار Ae‏ 


شاب بعض محاولات التوقيق بين موقع الضريح والتوجه إلى السجد الحرام بمكة 
المكرمة أخطاء فى تحديد القيلة بالضبط, ويلاحظ ذلك من الفارق بين درجتی محراب 
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الصلاة سواء فى المسجد أو المدرسة الملحق يها الضریح ومحراب الضریج؛ ففى 
مسجد آلاس الحاجب ( ۷۳۰ ه / 1174 117١‏ م ) يصل الفارق بين المعرابين 
إلى؟؟ درجة, وفي مسجد أيدمر البهلوان قبل ( ۷۶۷ ه / ١١۳١م‏ ) حيث بلغ الفارق 
عشر درجات» ومسجد وضریح سوبون القصراوى قبل ۵۸۷۳ / 118١م‏ . حيث بلغ 
القارق ۱۸ درجة ۰؛وتری كريستل كيسلر أنه في المراحل المتأخرة من العمائر | 
الضريحية بالقاهرة. (لوحة رقم ۷) كان الشغل الأكبر المنشئ هو مجده الشخصی 
مما جغله يهمل آهم مطلب دينى يحتاجه» وهو اتجاه القبلة الذى توجه إليه رأس 
التوفي عند Aids‏ وهذا يعكس طبيعة العصر الملوکی» وهو احترام الشريعة الإسلامية 
ومخالفتها فى الوقت نفس *). لم يكن الغرض إذا من عمل محراب داخل الضريح 
إلا لتفكيد اتجاه القبلة التى سيوسد المتوفى إلى جهتها . ولم يكن المحراب للصلاة في 
أغلب الأحيان . 

كان الضريح معلم بارز هن معالم السلطة السياسية ورمزيتها في العديد من مدن 
العالم الإسلامى وأبدع العمار فى تكريثه وزخرفثه ليصبح أحد مفاخر السلطةء وبلغ 
هذا الأمر ذروته فى ضريع تاج محل فى الهند. يقع الضريح على الضفة اليسرى من 
نهر جمناء وهو عبارة عن ضريح من النوع المعروف بأضرحة الحدائق» تتقدمه حديقة 
فخمة بها حوض ماء تتعکس فيه صورة المبنى نفسه . 

وعلى البعد وراء الضریح بناء خر عبارة عن مسجدء ويتقدمه خان يستخدمه 
Lille‏ بوابة ضخمة . والضريح مصفع بالرمر الناصع البياض فى حين أن البناین 
أمامه وخلفه من الحجر الأحمر . وهذا يؤدى إلى إدراز الضريح بمرمره الأبيض . 
والضريح مشيد على مسطبة مربعة طول ضلعها حوالى ۵۰ [in‏ يزخرفها وحدة مكرره 
من دخلات معقودة قليلة الفور ومسطحه من JAIL‏ وفي كل ركن من أركان المسطبة 
مشذنة , والضريح مقام وسط المسطبة . وهو بناء مشطوف الأركان: وفى كل شطف 
عقدان فارسی ضخم ( مدبب ) وفى كل من جانبى المدخل عقدان پتماشیان مع عقدى 
الأركان ويفصل بين العقود جمیعا أعمدة رشيقة مندمجة ترتفع إلى ما فوق سطع 
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الضريح: وحجر الاخل عميق بعض الشی» ويؤدى إلى باب الضريح؛ وهو باب معقود 
رفوقه نافذة تكاد تساویه فى الشكل والحجم . ويعلى البناء قبة بصلية ضخمة فوق رقبة 
طويلة . وفى أسفل القبة شريط من وحدات نباتية آشبه بشجيرات محورة تبدو وکان 
القبة تنبثق منها . وتحف برقبة القبة قباب أربعة تقوم على ثمانية عقود مفصصة ترتكز 
على دعائب أما فى الداخل فيوجد قبران من المرمر هما قبرا شاه جهان وزوجته ممتاز 
محل . وسطح البناء من الداخل على هيئة قبة نصف كروية هى القبة الداخلية التى 
تعلوها القبة الخارجية البصلية . جمع تاج محل إذن بين الفخامة فى الظهر والدقة فى 
النسب المعمارية والجمال فى العناصر الزخرفية. 

يعرف نموذج تاج محل بنضرحة الحدائق؛ وان كان بناؤه ارتبط پوقاء شاه جهان 
لزوجته» إلا أنه ضريح سلطوى يعبر عن قوة السلطة واستقرارها فى الهند. ومن أبرز 
تماذج هذه الأضرحة في الهند ضريح همايون فى دلهی 10 5ام. وهو إن كان أقل 
جمالاً من تاج محل إلا أنه يشبهه. ويشكل ضريح تاج محل قمة التطور نحو الكمال 
الفنی والمعمارى . 

یقودنا استخدام القبة فى العمائر الضريحية. إلي لفت الانتباه أن القبة کمفردة 
معسارية تغری بتحمیلها بعدلول رمزی: ظهر هذا فى صورة تحد حضاری قبله 
الحشمانیون حینما آرادوا التفوق على Li‏ صوفياء فعندما فتصت القسطنطينية على يد 
السلطان محمد الفاتع دخلها ثم زار كنيسة آيا صوفياء وأمر بان يؤذن فیها للصلاة 
إعلاتا بجعلها المسجد الجامع للمدينة . وأعطى الفاتح حرية العبادة للديانات فى المدينة 
فى عقب Mata‏ 

ومنذ ذلك الحين مشت قبة أيا صوفيا يضخامتها وارتفاعها الشاهق تحدیا 
حضاريا للعثمانيين. أخذ المعماريون هذا التحدى مأخذ الجد. وكان هدفهم ليس تقليد 
Li‏ صوفيا بل التفوق عليها. ومن هذا المنطلق اتخنوا من القبة المركزية رمزا للدولة 
العثمانية والإسلام ؛ حيث اعتبر السجد هو الرمز المى للإسلام الذى تسمی الدولة 
لنشرة کدین, وتمثل القبة المركزية بالسجد الدولة بينما تمثل القباب الأصغر الأقاليم 
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والولايات التابعة VG‏ ويؤكد هذه الرمزية استخدام القبة كوسيلة رئيسية للتقطية 


قبل فتح القسطنطينية!"*). وکاتت القبة عند قدماء الأتراك تمثل السماء , ومن المحتمل . 
فى ضوء ذلك أن تكون القباب عندهم Gay‏ للسماء التى تغطى وتحمی الدولة خاصة مع . 


ملاحظة أن الأعمدة والدعائم التى كانت تحملها يسجل عليها أسماء الخلفاء الراشدين 
الأربعة الذين اعتبروا عند الصوفية أقطابا يحملون أركان AM tall‏ 


علقت قبة یا صوقيا أذفان العثمائيين والأوربدين, خاصة هع التأتیر الضخم 


الذى تركته كنيسة آيا صوفيا ( هاجيا صوفیا ) منذ إنشائها فى القرن السادس 


الیلادی بكل فخامتهاء على عمارة الکتائس فى آوروبا . وفی هذه الکنائس استخدمت 
القبة شبه الكروية بشكل تغلب عليه الرمزية , ولم يكن قطر قباب هذه الکنائس يتعدى 
العشرة أمتار: ورفعت على أعمدة عالية» وهی طريقة لم يستخدمها العماریون 
العثمانيون"* , 

لقد حافظت القبة في آورویا علي دلالتها الرمزية: ففي كنيسة سانت بيتر' في 
روما كان إنشاؤها مشروعًا يحمل مفهوما مثالا ونظریا تصوره ليوناردى دافنشى فى 
أول الأمر ثم قام برامانت بتطويره ولكن الذى بناه ميشيل أنجلى الذى أضاف عليه 


المزيد من التحسينات الإنشائية . ولعل استمرار التنويع فى تصميم القبة يوضح مدى 1 
رسوخ القبة کسفهوم رمزى فى التقاليد الأوربية , بدم) من استخدامها فى الگنائس . 


حتى بناء قاعات الاجتماعات في القرن العشرین(۳*), 

شاع في أووويا اختلاف الشكل الخارجي عن الداخلى للقبة . از شيدت القباب 
بصدفتين واحدة خارجية وأخرى داخلية . وأولى المعمار مطلق عنايته للشكل الخارجى» 
وهو ما يبين مدى رمزيتها فى التعبير عن المبنى عن بعدا'*). ویختلف المعمار العثمانى 
عن الأوربی في ذاك. فهو يطبق حساب الملئات للقباب شبه الكروية ذات الشكل 
الخارجى والداخلى الرحد مع تطوير تكاملها فى ملامح الشكل الخارجى المركب 
والفرالح الداخلى: مما أوجد لديهم معالجة مكانية أصلية كاملة؛ جوهرها الإنشائى هو 
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البساطة المتفردة فى تاريخ طراز القباب. باستثناء معابد الآلبة الروسانية, وكذلك 
عناصر الأضرحة الإسلامية فى ON 5 sill‏ 

دأب الأتراك تبعا لسيطرة فكرة أيا صوفيا على أذهانهم على المقارنة المعمارية ما 
بين تخطيط مسجد بايزيد وتخطيط آیا صوفیا . شید مسجد بايزيد بإستانيول بين 
عامى ۱۰۰۱ و٦۰ (U0‏ (شكل رقم ۲۰) على يد المهندس خير الدین» وبصرف 
النظر عن وجود قبة مركزية ونصفی قبة فى المسجدء فإنه لا وجه لقارنة أحد المبنيين 
بالآخرء لا من حيث التخطيط ولا من حيث أسلوب البناء . والحقيقة أنهما يختلفان 
تماماء وكل منهما عالم مستقل بذاته . فمسجد بايزيد يمثل تطورا طبيعيًا للعمارة 
العثمانية السابقة عليه » آما آيا صوفياء فإنها وإن آثارت إعجاب المعماريين 
العثمانيين» إلا أن الأفكار التى أوحث يها إليهم كانت موجودة فى أسالبيهم وفنون 
عمارتهم!* . 

استمر العماریون فى إستانيول فى تطوير عمارة القباب, فشید مسجد سلیم 
الأول بقبة بلغ قطرها ۲۶ متراء وهی بذلك تمثل نجاحا رائها من الناحية التقنية, 
الا أنها تفتقد دفء الابدا ع. فثقل القبة يقع على الجدران . وهى غير مرتفعة وهو ما 
عکس ضعفها وعدم تعبیرها عن قوة السلطة أو قوة عمارتها . وكان على العمارة 
العشمانية أن تنتظر ستانًا . 

ظفر عصر كل من السلطانين سليمان القانونی وسليم الثانى بالعماری العظيم 
سنان(*. قام سنان فى أول أعماله باستکشاف ما يمكن أن يعطيه الفراغ التاح آخذا 
فى الاعتبار استمرارية التقاليد المعمارية العثمانية التى ظهرت فى أزتيك ويورسة 
وأدرنة , وتظهر آهم مراحل عبقرية سنان المعمارية من خلال ثلاثة آثار عظيمة هی : 
مسجد شهزادة (شكل رقم ۲۱) ومسجد السليماتية باستانبول (شكل رقم ۲۲) 
والسليمية بادرفة JSS)‏ رقم ۲۳ء ۲۶) . 

كان بتاء شهزادة بأمر من السلطان سليمان القانونی لسنان؛ وكان ذلك العام 
11م واستغرق هذا العمل أربع سنوات» ونرى فيه المحاولة الأولى لسنان فى 
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معالجة مشكلة قباب أيا صوفيا وبايزید, عندما ابتكر النموذج المثالى للمبنى ذى القبة 
المركزية وأنصاف القباب الأربعة حولها . وسنان بهذا العمل يكون قد حقق أحلام 
مهنيسى CON egal‏ 

بنى بعد ذلك سنان مجمع السليمانية للسلطان سليمان القانونی على واحدة من 
ربوات إستانيول التى تطل على خليج القرن الذهبى المؤدى لضیق القرن البسفور . 
واستفاد من مدرجات هذه الربوة فى تصمیمه» قام التصور الذى وضعه سنان 
للمسجد على أن يكون وحدة مستقلة لها فناء نو بوائك » وأن يعكس تخطيطة الداخلى 
مظهرة الخارجی» وجعل قطر القبة الرئيسية بالسجد ۲۱۰۰۰ مترًا وارتفاعها oF‏ 
مترا؛ وهى أكثر قباب إستانبول ارتفاعا بعد آيا صوفيا وترتكز القبة على أريع دعامات 
ضخمةء ولزيادة اتساعها من ناحيتى المدخل والقبلة أضيف لهما نصفا قبة من كل 
ناحية بارتفاع Gis ٤٠١‏ . ثم وسعت هاتان المنطقتان بحنيات ركنية إضافية ؛ آما 
المساحتان الموجودتان إلى اليمين واليسار فقد غطيت کل منها بخمس قباپ . ويدلاً من 
الرتابة التى قد تتجم عن استخدام قباب صغير ة متماثلة » فقد عمد سنان إلى ابتكار 
جذاب غير مألوف يتلخص فى قبادل بين قبة صغيرة وأخرى كبيرة حسب المساحة التى 
تغطيها القبة « وكانت القبة الوسطى هی الأكير وتتعادل فى اتساعها مع القبة RSJ‏ 
ويهذا يكون قد تم نوع من التكامل بين منطقة وسط السجد وبين منطقة البلاطات 
الجانبية, ويكون الظهر الخارجى كشف بوضوح عن داخل المسجد يكل تفاصيله 
الدقيقة . وإذا كان الداخل إلى المسجد يمتلئ بإحساس باللاتهائية فما ذلك إلا نتيجة 
لارتفاع القبة الشاهق ولإبداعات الزخارف الخزفية التى تكسو القبة . 

pul‏ سنان وهو فى التماتین من عمره. مسجد السليمية فى آدرنه» واشتمل هذا 
السجد على كل الابتكارات والتجديدات التى استحدثها ستان حتى ذلك الحين, 
بالإضافة إلى مستحدثات العمارة العشانية. استقرق بناء هذا السجد خمس سنوات 
من ۱۵1۹ إلى 1514م say.‏ يمثل الرمز الحي اديئة أدرنه والدولة العثمانية . أنشيء 
هذا السجد بأمر من السلطان سايم الثانی . يظهر هذا الأثر متجلیا من بعيد بقبته 
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الكبيرة ‏ ذات قطر يبلغ ۵۰ ۳۱ مترا أى أكبر من قطر آيا صوفيا ‏ ويمآذنه الأربع 
الرشيقة:؛ التى تدور حول رقبة قبته ا لمثمنةء وتتوافق ضخامة القبة وارتفاعها مع 
الساحة الكبيرة فى الداخل, حتى لکانه يمكن اعتبارها قمة التطور فى بناء القباب فى 
العالم بأسره . وجاء فى ( تذكرة البنيان ) التى يقال أنها من إملاء سنان. وصف لهذه 
المنشأة بقوله (وترتفع الماذن الأربع عند أركان القبة Lay WI‏ ولكنها ليست غليظة 
کالبرج. مما فى الحال فى صآذن أوج شرفلى . ولا يخفى بالطبع ما هناك من 
صعویات تواجه بناء مآذن سامقة كمأذن السليمية. التى تضم كل منها ثلاث سلالم 
منعزلة . وإذا كان قد شاع بين الهندسین المسيحيين القول بتفوقهم على السلمین, لانه 
لم تقم فى العالم الإسلامى كله قبة تضارع أو تنافس آیا صوفياء فقد حز فى نفسی 
[ats‏ أن يقال ان بناء قبة بمثل ضخامة آيا صوفیاء ريما يكون من الأعمال العسيرة 
ولهذا قررت مستعيثًا بالله - إقامة هذا المسجد ‏ فى عهد السلطان سليم خانء جاعلاً 
قبته أوسع من Ui‏ صوفيا بمقدار ستة أذرع وأعمق منها بمقدار أربع أذرع ON‏ 
وقبة السليمية محمولة على ثمانى دعامات قويةء لها سنادات طائرة . 

هكذا أصبح سنان أستاذًا کبیرا فى بناء القباب وفى تنسيق الساحات» وعبقریا 
باققدار ونجاح فى تصميم القباب المركزية التى كانت الأمل filly‏ الأعلى عند معمارى 
عصر النهضة فى إيطاليا . وبراعة سنان cil‏ من المفهوم المعمارى الذى انطلق منه» 
والذى يهدف إلى تسق بنائی سليم ومساير لمتطلبات حل مسائل الفراغ والحهدل'"). 
ویبدو أن تصور سنان نابع من التجلیات العضوية للعمليات المعمارية التي يتحكم , 
المعمارى فى كل خطوة من خطواتها . ففي الساحات الداخلية الواسعة قد نتصور 
الأبدية فى التعبير عن آلنحنیات السماوية للقباب والعقود الكبيرة مقارنة بالتسطيح 
أو الامتدادت السطحية للحياة البشرية ممقة فى الخطوط الأفقية المستقيمة للأجزاء 
السفلية . وفى الواقع أن هذه الازدواجية أعلى وأسفل تلك الفراغات الضخمة هی التى 
توجد المضمون العاطفى فى عمارة سنان . 
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وإذا كان للقباب في بعض استخداماتها رمزية سياسية مباشرة كانت أم غير 
مباشرة. فقد استخدمت أيضاً التعبیر عن مقر الحكم أى العرش بصورة صريحة فقد 
كان يعلى قصر الإمارة فى دنشق قبة خضراء أعطت القصر اسمه". كما قام 
المجاج بتقليد سادته بإقامة قبة خضراء لدار الإمارة فى واسط!"). وكان يعلى قاعة 
العرش أو الحکم بقصر الذهب في بغداد قبة كبيرة خضراء على رأسها تمثال فارس 
بيده رمح يعبر عن قوة الدولة وبطشها فى مواجهة Landed‏ وفى سامراء تميزت 
الدار الخاصة بالخليفة العتصم بجناح قاعة العرش المؤلف من قاعة مربعة مركزية 
مسقوفة بقبة("). واستخدمت القبة الفضراء كذلك لتسقيف دار العدل فى قلعة صلاح 
الدين الأيوبى بالقاهرة. التى شيدها الناصر محمد بن قلاوون لتكون مقرًا لنظر 
المظالم ولاستقبال السفراء وكذلك للعرش الماوکی» ومقرا للاحتفالات الرسمية, هكذا 
كان للقبة مدلول سلطوى رمزى منذ فترة مبكرة فى تاريخ العمارة الإسلامية . 

المستوى الثالث : يتمثل فى العلاقة الفكرية بين السياسة والعمارة ٠‏ 

هذه العلاقة هى التى تحكم طبيعة العمارة وموضوعاتها وحركيتها وتخطيطها . 
وهی تنبع من التوجه السياسى السلطة» هذا التوجه يكون أيدولوجيًاء ينعكس على 
العمارة فى صور متعددة» وهو لا يحدث دفعة واحدة. بل يطل على العمارة القائمة 
على مراحل حتى يكسبها عند التحول من نعط إلى نمط بتغير السلطة شخصية جديدة, 
تعرف عند الآثاريين والمعماريين بالطراز المعمارى. 

تنش السلطة السياسية عادة من حاجة البشر إلى التجمع: فالانسان مدنى بطبعه 
أى لابد له من الاجتماع الذى هو gall‏ وهی فى اصطلاح ابن خلئون تعنى 
العمران(!". فسر ابن ESM‏ ما ذكره أبن خلدون فى هذا الشأن بقوله" أن " 
الإنسان مدنی pully‏ أى لابد له من الاجتماع الذى هو المدينة عندهم ‏ الفلاسفة ‏ 
ليحفظ به وجوده وبقاء نوعه, إذ لا يمكنه انفراده بتحصيل آسباب معاشه("). وتحدث 
أبن تيمية عن الاجتما ع المدنيء وقال ؛ " أن بني آدم لا تتم مصلحتهم فى الدئيا ولا فى 
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الآخرة إلا بالاجتماع والتعاون؛ التعاون على جلب منافعهم والتناحر لدفع مضارهم " 
وينهى كلامه بقوله : " ولهذا يقال أن الإنسان OY gate‏ 

مما سبق نرى أن الاجتماع الإنسانى فطرة مجيول عليها الإتسان للحصول على 
منافعه فى الدنیا بدأت بالعجز الفطرى والذى دفع إلى القضوع للخالق ومن ثم البحث 
عن الرزق» ثم التعاون لسد حاجات البعض للبعض, لتنثهى إلى انخاذ المدن؛ وهی 
الصورة الانسانية للاستقرار المؤقت الذی يدوم بدرام الحياة , والإنسان عند بداية 
ظهوره على الارض تعاون مع أخيه الانسان فقامت الحضارات» وظهرت الزراعة 
والقرى والدن التی تشکل منها إقليم ثم من الأقاليم دولة . هكذا كان الحال فى 
حضارتی مصر والعراق . 

هذا ما عبر عنه القزوینی(۳) عند حديثه عن ضرورة all‏ بقوله : " أنه عند 
حصول الهيئة الاجتماعية لو اجتمعوا - يقصد البشر - فى صحراء لثأذوا بالحر 
والبرد والريج» sly‏ تستروا بالخيام والخرقاهات لم يأمنوا So‏ اللصوص والعدوء ولو 
اقتصروا علي الحيطان والابواب كما ترى فى القرى التى لا سور لهاء لم يأمنوا صولة 
ذي الباس, فالهمهم الله تعالى اتخاذ السور والخندق والفصیل, فحدثت الأمصار 
ally‏ والقرى والدیار ثم أن الملوك الماضية لما آرادوا بناء للدن؛ أخذوا آراء الحكماء 
فى ذلك فالحكماء اختاروا أقضل ناحية فى البلاد. وافضل مكان من السواحل والجبال 
ومهب الشمال, لأنها تفيد صحة أبدان أهلها وحسن أمزجتهاء واحترزوا من الآجام 
والجزائر وأعماق الارض, فانها تورث کربا وهما . 

واتخذوا المدن سورا Basen‏ وللسور أبوابًا عدة حتى لا یتزاحم الناس بالدخول 
و الخروج» يل بدخل ويخرج من أقرب باب إليه . واتخنوا لها قهتدزا لمكان ملك المدينة 
والنادى لاجتماع التاس فيه وفى البلاد الإسلامية المساجد والجوامع والأسواق 
والخانات والحمامات, ومراكض الخیل, ومعاطن الأيله ومرابض الغنمء وترکوا بقية 
مساكنها لدور السكان: فأكثر ما بناها اللوك العظماء على هذه الهيئة: فترى أهلها 
موصوفين بالأمزجة الصحيحة والصور الحسنة, والأخلاق الطيبةء وأصحاب الآراء 
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الصالحة والعقول الوافرة: واعتبر ذلك يمن سكنه لا يكون كذلك مثل الديالم والأكراد, ' 
والتركمان وسکان البحر فى تشويش طباعهم وركاكة عقولهم واختلاف صورهم. 

ثم اختصت كل مدينة لاختلاف تربتها وهوائها بخاصية عجيبة» وأوجد الحكماء 
فيها طلسمات غريبةء وأحدث بها أهلها عمارات عجيبة؛ ونشة بها أناس فاقوا أمثالهم 
فى العلوم والأخلاق والصناعات AM‏ 

وحديث القزوينى يحمل العديد من الدلالات المعمارية والتى تنعلق بتكوين ارتباط 
العمارة بالسلطة؛ فعندما تكون الهيئة الاجتماعية تتشكل المدنء التى تحتاج إلى سور ' 
يوفر لها الأمنء وأشار إلى القيمة الحضارية احياة المدينة وما تتمیز به عن غيرهاء 
وتمیز Gull‏ عن بعضها . وفى هذا إدراك مبكر للفروق بين المدن سواء كانت طبيعية 
أو ناشئة عن أنشطة ساكنيها . ويظهر من كلام القزوینی تأثره بنمط مقر الحكم في 
مدن أواسط آسیاء حيث أنه ولد بقزوين وطاف بهذه المنطقة ویازد فارس والعراق 
( ویطلق علي مقر الحكم هناك القهندز۱. وهو عبارة عن قلعه داخل المدينة قد تكون 
على تبة جبليه منقصلة» أي سور يحيط بقصر الحكم والدواوين يتوسط المدينة» بينما 
يحيط بالمدينه ككل سور كبير» وأشهر Thal‏ على ذلك فى مدينتى بخارى وسمرقندا". 
وفرق القزويني بين المدن الإسلامية وغير الإسلامية من حيث التكوين الداخلى . 

وهذا يعنى أن هناك ترابطًا تلازمیا بين الدينة والعمارة والسلطة الحاكمةء وهی 
مكونات تتكامل مع بعضها» وتؤثر فى بعضها» وربط بناء المدن بالتطور الحضارى 
للانسانية» وبوجود ملوك عليها بتولون بنائهاء أو حكام لها يقومون عليهاء فيبنون 
الأسوار والمرافق العامة . وقى ضوء هذه العلاقة نستطیم أن نري الصيغة التى تربط 
بين مكوناتهاء هذه الصيفة عادة لا تكون مرئية بصوره مباشرة. لأنها الفكر الذى 
يشكل المجتمع . نرى هذا منذ وقت مبكر فى تاريخ الإنسانية؛ حيث ارتیط اصطلاح 
السياسة polis‏ پمعنی المدينة وفسب إلى الاصطلاح الإغريقى 011888م بمعنى اجتماع 
المواطنين وممارستهم شئون الحكم والسلطة في إطار دولة المدينة!") وهذا ما كان يتم 
فى أثينا حيث نش الاصطلاحء كان ينقص أثينا الكثير من مظاهر الراحة المادية, 
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مقارنة بكبريات الدن, فقد كانت مدينة للمزارعين الذين يتوجهوا إلى أراضيهم للعناية 
بهاء تناولت أثينا السلطة. بطريقه مثاليةء فكان يتم اختيار ممارسى السلطة بالقرعة 
من بين الذكور؛ وعندما كانت تنشا الحاجة الماسة إلى محترفین لادارة شأن من شنون 
sul‏ كان الختارین بالقرعة يعينون مجالس من المحترفين لإدارة الأمور الفنية 
كالإدارة GILL‏ أو بناء أحواض السفن . ونتخذ القرارت الصيرية بالنسبة لمديئة على 
يد مجلس الجماهير الذى يضم كل من له حق التصويت بالمديئة . وقامت إلى جانب 
ذلك منشآت معمارية أثرت الحياة والمشاركة الحياتية لأهل أثيناء مثل الإكرويول الذى 
يشرف على المدينة . وفى مهرجان الباناثينيا panathenea‏ كان بتجمع الاتتييون لتقديم 
الهدايا للربة أثينا . 


ولقد كان المسرح op]‏ وهو شبه دائرة هائلة من اأدرجات التى نحتت فى جبل 
منحدر, متنفسا للمشاركة dill‏ إذ شهد عروض مسرحية تعكس طبيعة هذا 
المجتمع إذ كان الشاهد والمثل يتبادلان الأدوار . وكان هذا مما يعمق الوعی الخاص 
والتعبير Gals yall‏ المسرح فى أثينا دورا سياسيًا هاما حيث عكس واقع المجتمع 
وعمق من المشاركة الاجتماعية لأفل المدينة . وبرز هذا الدور أثناء الغزی الاسبرطی 
لأثينا حين قدم أريستوفانس مسرحية Jal‏ أرخانيا the archarnians‏ التى ali‏ بطلها 
بعقد سلام خاص مع العدى . 

تمثل أرسعلى مدينته الفاضلة من خلال حياة أهل أثينا التى جمعت بين العمل 
والمشاركة الشعبية التى تتطلب وقت فراغ بقوله ( أن المدينة يجب أن تكون على نحو 
يمكن سكانها من العيش مع الاستمتاع بوقت الفراغ باعتدال وحرية )کان آرسطو 
أقل انبهارا من أفلاطون بالأشكال LYE‏ وأشد اهتماما بالمسار والهدف والنمو 
والامکان بالنسبة للمدينة. وهو ما أعطى رؤيته درجه من الحيوية . 


الصرية, شيدها الإسكندر لتكون عاصمة للحضارة الهلينية فى مصر. اتبع الإسكندر 
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فى تخطيط هذه المدن صوره اقرب Taal‏ أفلاطون . كان أرسطو فى دراسته للمدينة 
الفاضلة؛ أشد تقدیرا للتنوع والتعدد والاحتياجات الحلبة الفاصة من أستاذه . 
أفلاطون . إن مدينة أفلاطون المثالية هى بمثابة المطلق الهندسى , قوامها 0.4٠‏ 
مواطنا و١٤٠٠‏ قطعة آرض, وثلاث طبقات من الناس تتعلم رتعيش منفصلة: والمدينة 
مقسمة إلى اثنى عشر قسما ينفرد كل منها بالهة ومعبده . ويمتد كل بيت منها كالسور 
( وتتخذ الدينة هيئة المسكن الواحد ) كل ما يها - باختصار ‏ منتظم وموحد . نشأت 
هذه الرؤية الأفلاطونية من إهجابه بالانضباط والتنظیم العسكرى ا(سبرطی(۳. 
ولعلها الجذر الذى اشتقت منه فكرة النظام التى خضعت لها الدولة ومن ثم المدينة فى 
Sal‏ الأوربى العاصر, وتركت أثارها بصورة واضحة على المديتة الغربية . 

صمم الإسكندر مدينته الإسكندرية الصرية. بعد أن ربط بينها وبين الجزيرة 
التى تتقدمها على شاطئ البحر بلسان؛ فشق الطرق العريضة يها على شكل مستطيل 
متشابك: تمتد الطرق الطويلة منها شرقًا وغربا بحذاء اللسان, Lal‏ الطرق القصيرة 
فتمتد شمالاً وجنويا من البحر إلى البحيرة . ويصل اتساع الشوارع مابين ۰۱۸ ۱۹ 
قدماء آما الشارع الرئيسي المتد شرقّا وغرياء وهو شارع كانوبيس؛ فلعله كان 
يصل فى اتساعه إلى مائة قدم. وهكذا نجد أن كل شىء صمم لضمان الحركة 
المنسابة المباشرة . لقد كان الهدف أن تكون الإسكندرية Whe‏ يحتذى فى الفاعلية 
والبساطة الواضحة . فكانت الإسكتدرية المثل الأعلى لحاكم سيطر على العالم؛ ويريد 
أن بظهر اتساع سلطاته وانتظامه. ونموذجا لقائد أجنبى يخشى التهديد المحتمل من 
ile‏ أحياء وطنية تحمیها شوارع ضيقة ملتفةأة!! , 

لقد عكست الإسكندرية رغبة السلطة فى السيطرة عليهاء بل وزرعت الإبهار 
والرهبة فى نفوس زائريهاء ومثل ذلك نص ذكره الروائي اليوناني” أخيل تاتيوس ` 
Achilles Tatius‏ "الذى زار المدينة فى أوج ازدهارها حيث قال : " بلفنا الإسكندرية 
بعد رحلة استقرقت ثلاثة all‏ ودخلتها من بوابة يقال بوابة الشمس وبهرنی على التي 
جمال المديتة الآخاذ الذى ملا عينى بالبهجة . فقد كان هناك صفان متوازيان من 
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الأعمدة يمتدان فى خط مستقيم: عن بواية الشمس إلى بوابة القعر ( وهما المعبودان 
اللذان يقومان على حراسة الدخل ) وقرب منتصفها يقع الجزء المكشوف من Ball‏ 
ویتفرع منه عدد من الشوارع يبلغ من الكثرة حدا يجعلك تتخيل. حينما تمر بهاء أنك 
فى ہلاد آخری» مع أنك مازات فيها , ولا تقدمث Mall‏ وجدتنى فى الحى الذى أطلق 
عليه اسم الإسكندر - يقصد الحی الإغريقى - وقد قسمت هذه المدينة الرائعة إلى 
مريعات صف من الأعمدة يقطعه صف آخر مساو له فى الطول بزاوية قائمة ... وقد 
جلت فی شوارعها فلم يشبع منى النظر آیضا . لقد راعنى شيئان غريبان شاذان 
بصفه خاصة - وكأن يستحيل على أن أحدد أيهما أعظم . حجم المكان al‏ جماله, 
المدينة نفسها أم سكانهاء فالمدينة كانت أكبر من قارة؛ والسكان يفوقون الأمة عدر . 
ولا تطلعت إلى المدينة شككت فى أن يتمكن أى جنس من الأجناس من أن یسلاهاء ولا 
نظرت إلى أهلها سالت نفسى إن كان يمكن لأى مدينة أن تتسع فتستوعب هؤلاء 
جميعا . ومع ذلك فقد بدا التوازن تاما فى كل MD, ats‏ 

هكذا نجح البطالمة فى جعل الإسكندرية مبهرة؛ ققد أصبعت أكبر مدينة فى 
العالم بعد تأسيس الإسكندر لها عام ۲۳۱ ق .م بقرن . وتكونت من ثلاثة أحياء 
أساسية الحى اليونانى ويقع على الساحل والحى المصرى الوطنى فى الفرب, والحى 
اليهودى فى الشرق, بالإضافة إلى آحیاء الوافدین. وكانت هذه الأحياء مدنا قائمة 
بذاتها . وهو مايكرس العنصرية البطلمية أو الرومانية ضد المصريين من خلال العزل 
المديتي: وليس هناك وجه للمقارنة بين أحياء المدينة المنقصلة . فقد بنی الإسكندر وكل 
من تبعه من البطالمة والرومان قصورهم الخاصة كوسيلة لزيادة فخامة المدينة بشكل 
متصاعد . فاحتلت القصور مابين ريع tally‏ المدينة . وكان بها إستاد ضخم. ومسرح 
مدرجء وحدائق عامة غناء, وفنار عده القساء إحدى عجائب الرنيا(:). 


تعكس الإسكندرية فلسفة السلطة فى الحضارة الهلينستية التى تسعى إلى تجميل 
الحياة باعتبارها أثرًا تالدا أو فا أو فکرا أو قوة؛ وهو ما جعل المدن الهلينستية ومنها 
الإسكندرية تفتقد التفاعل الإنسانى والثلقائبة, لخضوعها لفكرة النظام الصارم والقوة 
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المتتاهية» واستعيض فى الإسكندرية المدينة ذات الفخامة والإبهار المطلقين عن البشر 
بالصروح, وعن الإحساس بالفن بالمتاحف وعن الشعراء بالقصور حتى تحولت المدينة : 
إلى عمل فنى» وتحول الناس من فاعلين مؤثرين» إلى متفرجين مشغواين لا ينتهى 
بصرهم من التامل فی كل شىء وسعى الحكام إلى هذا فجعلوا على سبیل المثال 
مواکیهم حدث ينتظره الناس بشغف بلشاهدته. وحاولوا أن يبلغوا به حدا لا نستطيع ` 
أن نراه فى gl‏ عنصر آخر . لاحظ لويس ممفورد هذا : " تأمل المسرح ' العد لتتويج 
فیلادافوس البطلمی, وهو نموذج لملوك هذا العصر فى قمة قوتهم. لقد جهز موكب , 
تتویجه ليشترك فيه ۵۷ ألف من BLAU‏ ۲۳ ألف من الغيالة وعدد لا يحصي من 
العریات بینها ۰۰) تحمل أوانى من الفضة و۸۰۰ ملينه بالعطور. وعربه س يلي نوس 
( آبو دیوتیی وس إله الخسر ) التى یجرها ۴۰۰ رجل تتلوها عريات تجرها الایائل 
والجاموس والتعام والحمر الوحشية . فهل ثمة سيرك حديث يمكن أن یطاول هذا 
السيرك الأقدم ؟ مثل هذا الموكب ماکان ليستطيع أن يشق طريقه حتى بنظام مختل, 
عبر شوارع أثينا في القرن الخامس(". ويبرز معفورد من خلال ذلك اختلاف طبيعة 
السلطة بين أثينا والإسكندرية وأثر ذلك على الدینتین» فيؤكد على ( أن النظم 
الديمقراطية تضن بإنفاق الال على الأغراض العامة لأن مواطنيها يشعرون بأن 
الال مالهمء آما الملوك والطغاة فيبسطون أيديهم كل البسط لاتهم يدسونها بحرية فى , 
جيوب غيرهم . زبادة على ذلك لم يكن النتويج هو المشهد الوحيد الرائع قى المدينة . ' 
وائما كانت الحياة بلسرها مشهدا من هذا النوع ؛ ويرى ممفورد أن المدينة الهايفستية ' 
( لم تعد ساحة ادراما ذات مغزىء لكل |نسان فیها دور بقوم به وأبيات يقولهاء بل 
أصبحت مان مبهرجا لاستعراض القوة, ولم تقدم شوارعها إلا واجهات ذات بعدين 
فقطء لكى تکون بمثابة قناع لإخفاء نظام الإخضاع والاستغلال الشامل)( . 

وإذا انتقلنا من هذا التدوذج السلطوی من الدن والذى بلغ أسوة مته في روماء 
حيث تحولت حياه اللو إلى غاية بلغ فيها الأمر التلذذ بالوحوش تأكل البشر؛ بعيش 
الأثرياء ومدراء السلطة فى فخامة تامة فى عزلة عن باقى أهل المدينة. إلى الفسطاط 
ذلك المجتمع العمرانی, الذى شكل على سس ولغابات مغايرة, كان ذلك فى عصر 
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الخلاقة التي قامت على اختيار الحاكم من بين أفضل أفراد الجتمع» قبل أن يتحول 
الأمر الى ملك عضود . 

بعد أن استقر الأمر لعمرى بن العاص اختار تشييد عاصمة جديدة لصر قرب 
منف العاصعة الوطنية التى ترمز إلى وحدة داتا النيل فى الشمال مع الصعيد فى 
الجنوب» وید أولى خطواته لتخطيط المدينة» بتشييد مسجده الجامع» والذى بلغت 
مساحته ١٠×٠٠م۲»‏ وهى أساس التنظيم العمرانی للمدينةء وفي شرق الجامع بنى 
عمرو دار الإمارة» والتى عرفت بدار عمرو الكبرىء وإلى جوارها بنى عبد الله بن عمری 
دارا له» عرفت بدار عمرو الصفری, وترك عمرى أمام داره فضاء ليكون ميدانًا واسعا 
لدواب الجند . والتفت الأسواق حول السچد("", 

ولا tay‏ عمرى القبائل تتنافس على الواضم المصيطة بالمسجدء اختار أربعة من 
قواده يمثلون القبائل الكبرى الفصل بين التن افسین, وتقسيم الخطط بینهم. حتى 

تنشب نزاعات .. وهؤلاء الاربعة الذين أسندت إليهم هذه المهمة هم : معاوية بن 

حديج التجيبي» وشريك بن سمی القطیفی» وعمرو بن قحزم الخولانی. وحویل بن ناشر 
الفافری, وباشر هؤلاء توزيع الخطط على القبائل!", وعند هذا الحد ينتهي دور 
السلطات الإدارية بالمديئة. حيث يقف عند التخطيط العام والإشراف على المناطق 
الرئيسية, وقد توات كل قبيلة بعد ذاك تقسيم خطتها بين أعضائهاء فجات هندسة 
الخطط بسپطة, حيث تقيم القبيلة منازل لأفرادها على حدود خطتهاء وتترك ما يدور 
عليها فضاء وأخذ هذا الفضاء يضيق شيئًا فشيئًاء نتيجة للهجرات التى كانت 
تتوافد على الدینة. بحيث أصبحت الخطة كتلة من الباني GUS‏ الدروب والازقة . 
(شكل رقم (Yo‏ 

كانت كل خطة تحتوی على مرافقها الخاصة» بصورة مصغرة: وأول هذه المرافق 
مساجد الخطط والمعروف أن أول ما نى بالفسطاط هو المسجد الجامع؛ وهو السجد 
الرئيسي الذى يجتمع فيه السلمون جميعاء ويؤدون فيه صلاة الجمعة؛ ولكن كان إلى 
جانپ هذا المسجد مساجد أخرى صغيرة خاصة بالقبائل. وثقع فى داخل خططها. 
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ذلك أن عمر بن الخطاب لا فتح البلدأن كتب إلى ولاة البصرة والكوفة ومصر يأمر YS‏ 
منهم أن يتخذ مسجدا للجماعة؛ ويتخذ القبائل مساجد. فإذا كان يوم الجمعة انضوا 
إلى مسجد الجماعة(!"). فكان لكل قبيلة مسجدها الخاص فى خططهاء وريما أكثر من 
مسجدء ومن أمظة مساجد القبائل بالاسطاط, مسجد لخم" ومسجد عنزة بن 
dar,‏ ومسجد Msgs‏ والسجد الأبيض“. إلغ . عرفت هذه المساجد بمساجد . 
الصلوات الخمس .. 

قامت مساجد الخطط بدور كبير فى حياة المدينة, اسیما فى العصور الإسلامية 
الأولى» فلم يكن المسجد مكان عبادة فجسبء وإنما كان مكان اجتماغ ومدرسة علم» 
ومجلس حكم؛ ولذلك كان لكل قبيلة مجلس وربما مجلسین» مجلس فى مسجد الخطة. 
وثان فى المسجد الجامع . ومن هنا يفهم أن المجلس كان مرققًا حيويا للخطة, ففيه كان 
أبناؤها يجتمعون؛ وعلماؤها یعلسون, وقضاتها يحكمون؛ وريما عن طريق هذه 
المجالس كانت تبلغ التعليمات الرسمية وقرارات الوالى إلى القبائل( ۰۳ وبالإضافة إلى 
مساجد القبائل الخاصة, كانت الخطط تحتوی على الأسواق الخاصة بهاء وعلی 
المطاحن والأفران؛ بحيث تتوفر فيها الخدمات الخاصة بالحياة اليومية لسكانهاء 
واحتوت بعض الخطط كذلك على حمامات عامة(". 


لم يفكر عمرو بن العاص فى إحاطة الفسطاط بسور, إذا كان موقعها تحميه 
a‏ من الهری نالي jas any‏ مان asa‏ هل نهن اليل فى الفرپ: اة 
سبب أساسى فى عدم تفكير عمرو بن العاص فى تحصين المديئة بسور يدور حولهاء 
هو أنه جاء إلى مصر بهدف نشر الإسلام بهاء وهو المشروع الفكرى الذى من أجله 
فتصت. وفی حالة تسویر مدینته سیعزلها عما حولها. وستتحول إلى مدينة سلطرية 
خاصة بالطبقة الحاکمة وجيشها: بينما آراد هر أن ينفقح وجيشه على مصر 
والصربین, وهذا پفسر سماحه بإقامة الأقباط بها وپنائهم کنائس, فقد اندمج العرب 
مع المصريين وهو ما ساعد على سرعة انتشار الاسلام پمصر . 
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مما سيق نستطيع أن تستخلص العديد من النقاط التى أثرت فى عمارة المدن 
الإسلامية فى الفترات الزمتية التالية وهي: 

- أن تدخل السلطات فى الشژون الادارية للمدينةء يقف عند حد الخطة المركزية لها. 
التى تشمل على المسجد الجامع؛ ودار الامارةء وبيت المال» والسوق, والشوارع الرئيسية 


أن تقسيم الأحياء من الداخل يتعلق بالقاطنين فيهاء وفى ذلك يتحمل المجتمع 
داخل الحى إدارة نفسه ينفسه . 


- أصبح توفير المرافق بكل حى مسؤولية القاطنين فيه فإدارة المدينة بنت المسجد 
الجامع.والقاطنون فى الخطة و الحى بتوا مسجد خطتهم. وكان لهم مجلس يجتمع 
كبراؤهم td‏ للبت فيما يتعلق بشوون الحى . 

وفى ذلك توزيع المسئولية. مسئولية إدارة المدينة بصفة عامةء فالادارة العامة تقع 
على عاتق والى ial!‏ وإدارة شؤون الأحياء نع على Ble‏ القاطنين فيهاء ومثل هذا 
القوع من توزيع المسئولية, يولد تفاعلاً بين الناس وبيئتهم العمرانية. تفتقده المدن 
المعاصرة؛ ويعمق الإحساس بالمسئولية لدى أفراد المجتمع كافة واشتق توزیع 
المسئوليات هذا من قول رسول الله صلی عليه وسلم کلکم راع وكلكم مسئول عن 
رعيته " ( متفق عليه ). 

تميزت القسطاط بوجود إطارين من السلطة: السلطة العامة التى تحتاج الیپا 
المدن فى المرافق العامة كالطرق والأسواق والمساجد الجامعة . ومثل هذه السلطة 
نظرت حدردها وطبیعتها من قبل علماء السياسة الشرعية. والإطار الآخر السلطة داخل 
الخطةء وهی سلطة تخضيع لقيم المجتمع وقونه» على آفراده. وهي نظرت من قبل 
الفقهاء فيما يعرف بفقه العمارة . 

وهنا نری الفارق بين المدينة الإسلامية وعمارتهاء وبين عمارة أثينا والإسكندرية 
فقد جمعت القسطاط بين طبيعة المدينتين دون أن تتعدى أى سلطة على الاخری, 
خاصة مع تطور حاجات الإنسان: واندماج المدن في دول كبرى . واستحالة نموذج 
أثيناء وهی نموذج المدينة - الدولة المحدودة الإمكاتيات والحاجات . 


389 


فهرس اللوحات والأشكال 


اللوحات : 


لوحة رقم (۱): الحرم القدسی و قبة الصخرة. 
لوحة رفم (۲): مجموعة المنصور قلاوون - BHU‏ 

لوحة رقم (۳): شارع المعز لدين الله. 

لوحة رقم (£)ء (0): باب زويلة يعلوه مئذنتا جامع المؤيد شيخ. 
لوحة رقم (1): مجموعة السلطان الفوری. 


لوحة رقم (1): قبة خاير بك - إحدى أجمل قباب القاهرة الضريحية, 


390 


الهوامسش 


(۱) ناقش فرید شافعي مناهح الستشرقین فى کتابه الهمارة العربية فى مصر الإسلامية . وبين مدی تعسفهم 
فى تتلول العمارة الاسلامية . كما ناقش ودحض العدید من مفتریاتهم old‏ کریزویل . 
انظ حول ذلك : فريد شافعی ( دكتور ) العمارة الفربية قى مصر الاسلامية, عصر الولاةء الهينة الصرية 
العامة للکتاب الطبعة الثائية ٤1۹۹م‏ . 
CRESWELL ) K. A.C), EARLY MUSLIM ARCHITECTURE , VOL , 1,2 . 0‏ 
FORD 1989,‏ 
BRIGGS ) M.S ), MUHAMMADEN ARCHITECTUE IN EGYPT AND PALLES-‏ 
TINE , OXFORD 4 .‏ 

(۲) سامی خشبةء مصطلحات فكرية. ye‏ ۵۰ . الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۷ . 

(۲) ابن خلدون؛ عبد الرحمن بن خلدون المغربى: القدمة, ص ١١ء‏ دار أبن خلدون الإسكندرية 1۹۹۷م . 

)8( المصدر السابق: ۲۸۲ . 

)0( ياب زويلة آحد آبواب حصن القاهرة الفاطمی؛ وهو يقع فى الضلع الجنوبی لهذا الحصن, والباب الحالى 
شيده يدر الجمالى وزير الذليقة الفاطمى للستنصر بالله سنة 1۸4 هم / ۱-۹۱م۰ وكان الباب الأول الذى 
أنشاء القائه جوهر الصقلى بقع إلى الجنوب من هذا الباب عند زاوية سام بن نوح وينسب هذا الباب إلى 
قبيلة زويلة إحدى قبائل البرير التى جات إلى مصر مع الفتح gall‏ لها . 
عبد الرحمن قهمى أسوار القاهرة وأبوايهاء بحث في كتاب القاهرة تاریخها وفنونها وأثارهاء د- حسن 
الباشا وآخرين . الأمرام ۹ م. 
حسن الباشا آحداث عند آبواپ القافرة التاريخية. صا ١‏ . بحث تحت النشر . 

(1) قاسم عبده قاسم السلطان الظفر سیف الدین قطز. ص ۱۱۲ . دار القلم دمشق 1۹۹۸م ۰ 

(۷) شجع صلاح الدین الابویی آفراد الشعب اخصری علي الاقامة فى القاهرة . وذكك عقب |سقاطه الدولة 
الفاطمية . ویالتالی إنهاء دور القاهرة كحصن لهم . شحانة عيسىء Spall‏ ص ۱۲۲۰۱۲۱ . البيئة 
المصرية العامة الکتاب ۱۹۹۹ م۰ 

+ ص ۲۰۰ . تحقیق محمد مصطفی‎ ٠5 ابن إياس. محمد بن آحمد. بدائع الزهور فى وقائع الدفور» ج‎ (A) 
. م۹١١ القاهرة‎ 


391 


. ۲۷۷ ۰۲1۹ الجبرتی» عبد الرهمن  عجائب الآثار قى التراجم والأخبار. ج ٤ء مس‎ )٩( 

)+1( حسن الباشا مرجع سابق, ص 1 . 

(۱۱) حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الآثرية؛ ص ۲۲۲ .. 
حسني تويصر العمارة الإسلامية في مصر. ص ٤١١‏ مكتبة زهراء الشرق 1987م . 

(15) الاسحاقی, محمد ين عبد العطی بن أبى الفتع المنوفي. أخبار الأول فیمن تصرف فى مصر من أرياب 
الدوله ص ۱۳۲ . البيئة العامة لقصور الثقافة 1594م . 

(۱۲) سعيد مغاورى البرديات العربية فى مصر الاسلامية. ص ۰۱۳۵ ۱۳۱ . الهيئة العامة لقصور 
الثقافة 1991م 

)44( رأقت التبراوی قصة أول نقود عربية فى الإسلام. ص 9۸ : ۱۲ . مجلة القدس, العدد ATE‏ 1۹۸۸م . 

)10( الزركشى: محمد بن عبد الله » إعلام الساجد بتحکام اللساجد: ص ۲۷۵ : ۲۹۸ . ا مجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية القاهرة ANE AY‏ . 

(11) يوسف شوقى قبة الصخرة: س ١١ء‏ وزارة الإعلام سلطنة عمان 1۹۸۷م . 

(۱۷) تامسر الرباط نمس إعادة تقييم للشقافة الفنية الأمرية, مس AR‏ ۱۰۰ , سجلة أيواب , ۱٩‏ »دار 


الساقى 1148م . 
(1A)‏ فريد شافعى العمارة المربية فى مصر الإسلامية. ص ۶۰. ۰2۱ ۷۷. ۷۸ , الييئة المصرية العامة 
الكتاب . ٤۱۹۹م‏ 


, ۱۰۱ امرجم السايق, ص‎ )۱٩( 

(۲۰) يوسف شوقي مرجع سابق, ص ۱۶ . 

(1؟) يرى الدكتور حسنى نويصر أن شجر الدر بنت هذا الضريع قبل العام 44" ه. وأضافت إلى القبة 
نصا سياسيًا ینعتها بأتها ( عصمة الدنيا والدين Sally‏ التصور خليل ) قى الفترة ببین ۲۹ محرم سنة 
۸ هھ وهو تاريخ وفاة توران شاه وبين "؟ربيع الآخر.سنة144 ه» وغو تاريخ تولى أول سلاطين مصر 
فى العصر المملوكي, وهس الفترة التى حكمت فيها بون شريك لها فى الحكم . 
حسنى تويصر العمارة الإسلامية في دصر ص ۱۱۱ . 

(15) الرجع السابق, ص ۱۲۵: ۱۳۶ . 

Bland بیسارستان لفظ فارسی مركب من بیمار أى مريض وستان بمعنی محل آی دار الرضی, ویقال‎ (YT) 
بيعرستان أو مارستان, وهو مستشقی عام لعالجة كافة الامراض. وقد عرفت مصر هذه الستشقیات متز‎ 
. الدصى الاموی وقى العصر الماليك كان أشيرها البیمارستان للنصوری‎ 

محمد أمين وليلي إبراهيم, الصطلحات العمارية فى الوثائق الملوكية, ص 14 . دار النشر بالجامعة 

الأمردكية بالقافرة لم ‘ 


392 


. حسام مهدی مجموعة السلطان قلاوون, دراسة معمارية أثريةه ص ۱۳ . دراسة تحت النشر‎ (TE) 
اين بعطوطة. محمد بن عبد الله اللواتی الطنجی» تحفة النظار وعجائب الأسفار. ص17 . طبعة مسرره‎ (ve) 


بيروت ۱۹۸۳ , 
(۲۱) التيجيبي القاسم بن يوسف بن محمد بن على؛ مستفاد الرحلة والاغتراب. ag‏ ص ۰1 ۰ ٩‏ الدار العرمية 
للكتاب ليبياء بدون تاريخ . 
محمد الكحلاوى أثار مصر فى کتابات الرحالة المفاربة والانداسبین» ص Wo‏ . الدار المصرية اللبنائية . 
القامرة VASE‏ . 


(۲۷) بنی GALI‏ العالية الناصر محمد بن قلاوون فى سنة ۷۰۳ هف / ۱۳۰۲م علي أثر سقوطها فى زلزال ستة 
۲ ه / ۱۳۰۲ م , وسجل ذلك على نص منقوش بالدورة الأولى المئذئة . إلا أن التصميم العماری 
والإنشائي للمبنى Ge‏ أن GM‏ الجديدة بتيت علي قواعد المنذنة القديمة . 
عسن عبدالوهاب. تاريخ المساجد الأثريةء ص ۰۱۱ ۱۱۷ . 
حسفی نويصر العمارة الإسلامية فى مصر: ص SV‏ ۱3۷ . 
حسام مهدی مرجع سایق, ص ١9‏ . 

DORIS ABOUSEF , THE MINARETS OF CAIRO , P70, , 71 . CAIRO, 1985. )۲۸( 

, القریزی, تقى الدين أبى العباس أحمد ين على: المواعظ والاعتبار بذكر الفطط والآثار. ۲۳ ص۳۸۰‎ (TA) 
. مكتبة الثقافة الديئية . القاهرة ۱۹۸۷م‎ 

(۲۰) الصدر السابق. ص۲۸۱ , 

(۲۱) السقلانی. شافع بن على لكاتب الصری, الفضل الأثور من سيرة الماك المنصورء ص ۱۱۸ . تعفیق 
دكثور عمس تدمرىء الكتبة العصرية صيدا 1۹۹۸م . 

(FY)‏ ذكر الدكتور محمد حمزة فى دراسة له عن مجموعة قلاوون أن القبة لم -.د لتكون مدرستء واعتمد فى 
ذلك على الاستنتاج من عدد من المصادر التاريخية, غير أن شافع بن على المعاصر لإنشاء المجموعة, 
والذی رافق قلاوون أثناء زيارته لها أكد آنها أعدت لتكين ضریحا للسلطان يمد وفاته. فيذكر عن زيارته 
للقبة ما يلى : " فخرج إلى ألقبة التى أعدت لوارته وشحنها بمحكم أياته ولسان الحال بنشد : 
فيئيتها دارا ويطن ضریمها خالر 
وهذا يعني أنه لم يكن مطروحا عند تشييدها استخدامها فى التدریس, ولكن من الممكن بمرور الوقت أن 
يكون العمل فى الدرسة بلغ ذروته واحتیج إلى أعاكن إضاقية للتدريصء فاختيرت أركان القبة للتدريس . 
العسقلائي مصدر سابق» ص 151 . 
محمد حمزةء السلطان المنصور قلاوون؛ ص ۱6۰+ ۱ مكتبة مديولى ۱۹۹۲ م . 

(FT)‏ محمد حسام الدين إسماعيل بعض اللاحظات على العلاقة بين مرور المواكب ووضع البانی الأثرية فى 
شوارع القاهرة. ص ۸۱ : ٩۱‏ . حوليات إسلامية. المعهد الفرنسي للتار الجلد ۲۰ . ۱۹۵۰ . 
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. 1۰۸ ۰8۰۷ هس‎ Vg القرپزی. الخطط؛‎ (TE 

CHRISTEL KESSLER, FUNERAY ARHITECTURE WILHIN THE CITY, ۴ 258. (Te) 
. م1۹۷١‎ , بحث ضمن آبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة , ج۲ء دار الكتب المصرية‎ 

(7؟) أكرم حسن العلبى. خطط دمشق, ص :۰۳۳ ۲۲۷ . دار الطباع دمشق ۱۹۸۹ . 

CHRISTEL, OP CIF, ۴ 259. (rv) 

. ابن تبعية. أحمد بن عبد اليم قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة مكتبة لبن تيمية القاهرة ؟. ]اه‎ (8A) 

)14( محمد الكحلارى أثر مراعاة اتجاه القبلة وخط تنظيم الطريق على مخططات العمائر الدينية بالقاهرة, 
ص AY‏ : ۱۰۳ . مجلة كلية الآثار soll.‏ السایع ۱۹۹۲۰ م۰ 

. ۲۵ ۰۲۷ حول مجموعة الفوری انظر : عوض الإمام الأصول الوثائقية الجامعة لاوقاف الغوری, ص‎ (f+) 
. رسالة دکتوراة» كلية الاداپ بسوهاجء جامعة أسيوط 1۹۸۸م‎ 

(۱:) القریزی, الخطط, ج ۲» ص ۲۱۱ . 

)£1( الصدر السابق, ص ۳۱۱, ۰۳۱۷ 

CHRISTEL KESSLER , OP CIT ,P 265. (ér) 

OP CIT , P 265. ):0( 

OP CIT , م‎ 266 . (£0) 

OP GIT , ۴ 268 , 267 {iY 
. هناك عدة عوامل تتحكم بالإضافة إلى ذلك فى عمارة الفنريع منها إمكائية المنشيء والمساحة المتاحة‎ 
انظر حول ذلك حسنی نویصر عوامل موثرة فى تخطیط المدرسة الملوكية, ص ۲۲۷, ۳۱۷ . أبحاث ندوة‎ 
. تاريخ الدارس» سلسلة تاريخ الصریین (۵۱) الهينة العامة لكتاب 1145م‎ 

(4۷) حسن الباشا عمارة تاج محل الفخاعة والچمال, ص ۰۱ ۷ . مجلة التهل العدد ۰۷, العام 1١‏ . أكتوير 
نوقمبر ۱۹۹۰ , 

. ۱۹۸۹ محمد حرب العثدانيون قى التاريخ رالحضارة» ص ۸۰ . دار القلم دمشق‎ (EA) 

)6٩(‏ تادر عبد الدایم التلثیرات العتائدية فى ا!فن العششائی, ص ۱۱۱ . رسالة ماجستیر غير منشورة . كلية 
الأثار . جامعة القاهرة ۹۰٩۱م‏ . 

)-0( هدایت تیمور. جامع الملكة صفية . دراسة أثرية حضاوية. ص ۰۲۱۹ رسالة ما جستير غير منشورة ٠‏ 
كلية الأثارء جامعة القافرة 1۹۷۷م . 

(61) نادر عبد الدایم مرجم سایق» ص ۱۸۱ , 

(۵۲) دوجان کربان: سنان مبد ع الأبئية القبابيةء ص ۱۱۰ . مجلة التحف العدد , 

)0¥( الرجم الساپق, ص ١٠١‏ , 
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. ۱۹۲ المرجع السابق: ص‎ (of) 

(08) الرجم السايق؛ س ۱۱۲ , 

(4۱) جان بول ووه القن العشماتی فى الأراضى التركية. ص PN‏ ۰ . بحث ضمن WES‏ تاريخ الدولة 
العثمائية. ج؟. تحرير روبير مانتران. ترجمة بشير السباعى؛ دار الفكر للدراسات والنشر» 
القاهرة ۱۹۹۲ م . 

(۰۷) أوقطاى أصملان bi‏ فتون الترك وعمائرهم, ص VAY‏ . ترجمة آحمد عيسى؛ آرسبکا. استاتبول ۱۹۸۷ . 

)00( ولد سنان ۷۹۸ ه / ۱:۹۸ م فى قرية آغرناس قرب قيصرية؛ والتحق بالاتکشارية إحدى فرق الجیش 
العثمانى: وقق نظام اللوشرمة. العام ۱:۱۲ م . اشترك فى حملات سلیم الأول على بلاد الشام وقارس 
ومصر وزار البلقان والمجر وجنوب النمساء اختير فيرآس العماربین في القاصة السلطائية حين بلغ 
الخمسين . وتعددت أعماله فى تركيا وولايات الدولة العثمانية . لزید من العلومات Ge‏ انظر : آنور طافر 
La,‏ ستان ۰۰۰ قمة الهندسة المعمارية الإسلامية, هجلة المنهل العدد ۵۱٩‏ أكتوير / توفمپر ۱۹۹۶ م . 
محمد حربء مرجع alee‏ ص ۲۲۲ : ۲۲۵ . 
دوجان کوبان. مرجع ساپق, ص ۱۵۸ : ۱۱۴ . 
أوقطاى آصلان آباء مرجع ils‏ ص ۱۹۵ . 

)04( دوجان كويان: مرجع سایق صن ۱۷۲ ۰ 
جان بول ری مرجع سابق. ص TAY‏ ۲۸۲ . 

. ۲۰۲ أوقطاى اصلان آباء مرجع سابق؛ ص‎ )٠١( 

oul )11(‏ البيثة شديدة البرودة شتاما إلى اقحاجة إلى مکان متسع مقطی يسع أكير عدد ممكن من الصلین 
ومن هنا چات أهمية الحجم الکبپر المساجد الشاني . 

(۱۲) عفیف بهنسی الشام لحات أثرية وفنية. ص ۰۱۲۱ ۱۲۷ . دار الرشید للنشر . بغداد ٠1۹۸م‏ . 

)47( الیللثری, آجمد ين يحبي بن جابره فتوح البلدان, ص TAA‏ . دار السيرة, بیروت ۱۹۸۷م . 

)14( الفزویتی. زکریا بن مهمد بن محمود. آثار البلاد وأخباو العباد. من TYE‏ ۲۱۵ . دار صادر 
بوریت ۱۹۸۸ . 
كمال البين سامح العمارة فى صدر الإسلام. ص 1١‏ . الهيئة الصرية العامة للكتاب ۱۹۸۲ . 

(16) عبد القادر الریحاوی العمارة فى الحضارة الإسلامية. ص ۱۰۷ . جدة ۱۹۹۰م . 

. ۲۰ ابن خلدون؛ القدمةء ص‎ (VY) 

(1۷) ابن الأزرق, أبو عبد الله محمد الأندلسى, مؤلف كتاب بدائع السلك فى طبائع الملك؛ وهی كتاب ثقيس: 
يقول محقق الكناب الدكتور محمد عبدالكريم, أن فيه زعم من زعم. أن أول من مرف بافکار اين خلاون 
ودرس نظرياته هم الاورییون . وهذا العم باطل ليس له نصيب من الصحة بل هي باطل ومردود عليه . 
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والصحيع أن ابن الأزرق الذى ol‏ بعد ابن خلدون بثلاث وعشرین سئة هو أول من عرف بافکاره ودرس 
عقدمته دراسة عميقة استوجب تلخيصة إياها تلخيصا محکما ثم دمجه بهذا الشخيص في كتابه يدائع 
السلك . انظر ابن الازرق, بدائع السلك فى طبائع الملك, ص ۷ . تحقبق محمد بن عبد الكريم . الدار 
العربية للكتاب SAW Lal nig‏ م . 

. ۷۱ المرجع السایق. ص‎ (UA) 

)14( أبن تيمية: تقى الدين أحمد بن عبد الحليمه عجموع الفتلوى: ج ۰۲۸ ص ۱۷ . مكتبة ابن تيمية . 
“aay‏ 

(۷۰) هو زكريا بن محمد بن محمود أبى عبد الله جمال الدين أبى يميى الأنصارى القزويثى: ولد فى قزوين 
من إقليم الجبال بفارس والعراق والشام. وشقل منصب قاضى واسط الحلة بالعراق . توفی ستة 
اماف / a WAT‏ ۔ ترك كتابين کبیرین أحدغما فى الطبيعيات رفو عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات . 
ويسمى Chal‏ عجائب الیلدان . والآخر فى الجقرافيا وهو أكر البلاد وأخبار العباد . 

(VY)‏ القرويني: زكرا اين محمد ين محمودء آثار البلاد وأخبار العباد. ص ۵؛ 5 دار صادر بيروت 
۰ 

. القهندز : كلمة فارسية تعنی القلعة أو الحصن القدیم» وتکتب بالفارسية کهندن‎ (VY) 
تحقيق أمين بدوی و تصر الله مبشر‎ A النرشخی. أبى بکرمحمد بن جعفر تاريخ بخارىء ص‎ 
. ۱۹۹۳ الطرازی ٠الطبعة الثائية . دار المعارف‎ 

۰ ۱۱ ,۱۰ النرشخی: مصدر ساپق» ص‎ (VT) 
. ۱۹۹۲ . أمحد بوهمیل بورخازگاه بخاری» ص ٤4ء منظمة العواصم وللدن الاسلامية‎ 
فیتالی نومکین. بخاري, ص ۲۰, ۰۲۱ ۱۲۲ .ترجمة صلاح صلاح . تشر المجمع الثقافی آبو ظبي‎ 
م‎ ۱۹۹۵ 

(۷6) محی الدين قاسم السياسة الشرعية ومفهوم السياسة الحديثة. ص ۲۶ , المهد العالي للفكر 
الاسلاسی. القاهرة ۱۹۹۷ م . 

(Vo)‏ کافین رايلى؛ الغرب والالب. القسم الأولء ص ۱۰۲ :۱۰۱ . ترجمة عبد الرهاب السیری و هدى 
حجازی» مراجعة د , فاد زکریا . سلسلة عالم العرفة . العدد ( ٩۰‏ ) سنة ۱۹۸۵ م . 

. ۱۰۷ الرجع السایق. هن‎ (VY 

Mostafa Et Abbadi , Alexandria throu ‘and year capital of Egypt , p 35 , 38 in (vv) 
Alexandria the sie and the history , Mabil اله‎ Egypt ,1992 . 

٠ ١١8 كافين رایلی, المرجع السابق. ص‎ (VA) 

(۷۹) كافين رايلي؛ مرجع سابق» ص۱۰۹ . 
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جونيفييف عرسون ردومينيك فالبیل. الدولة رالمؤسسات في الفراعنة الأوائل إلى الاباطرة الرومان. ص 
۵ ترجمة فؤاد الدمان . دار الفكر للدراسات ۱۹۹۵م: 

(۸۰) إبراهيم نصحى مصر فى عصر البطالمة, ص NA‏ ۲۱۰۲۰ . موسوعة تاريخ الحضارة الصریة, العصر 
stip‏ الرومانى والعصر الإسلامى . الزسسة الصرية العامة للتاليف والنشر والترجمة . بدون تاريخ . 

(۸۱) لويس معفورد, الدينة عبر العصورء أصلها وتطورها ومستقيلها. ص۳۱۲ ترجمة إبراهيم تصحی, 
مكتبة الانجاو 1547م , 
کافپن رايلى: مرجع سابق. ص۰۱۱۱ ۱۱۲ - 

. ۴۱٤ص لويس مدفورد: مرجع سایق‎ (AY) 

. سعموه العسيني التطور العمراتی لعواصم مصر الإسلامية, ص ۲۱ . رسالة دکتوراه غير متشورة‎ (AT) 
. كنية الثارء جامعة القاهرة. 1۹۸۷م‎ 

(۸۶) یذگر القریزی ( أن الخطط التی كانت بالفسطاط بمنزلة الحارات فى القاهرة» فقيل لتلك خطة فى 
الفسطاط وحارة فى القاهرة ) المتريزى: الخطط. ج ١ء Ao‏ 

. ۲1 الصدر السابق, ج ۲. ص‎ (Ao} 

. ۸۱ ابن عبد العکم. أبي الفاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أعين القرشی. قترح مصر وا مغرب ص‎ (AY 
. م۱٩۲۲‎ gall طبعة‎ 

+ المميدر السایق: ص۸۶‎ (AY) 

. AV ya الصدر السابق,‎ (AA) 

(AS)‏ الکندی, أبوعمر محمد بن پوسف؛ الولاة والقضاته ص۲۱۰ . مطبعة الأباء الیوسرعین بیروت ۱۱۰۸م۰ 

. خورشید» القبائل العربية فى مصرء ص ۰۲۳۲ ۲۳۳ . القاهرة 1۹۷۷م‎ alll yc )٩۰( 

۰۳۸۸ فريد شافعی ( دكتور ) مرجع سایق, س‎ )٩۱( 
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شکل رقم (۱): قبة الملك الصالح نجم 
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شکل رقم (5): مجموعة النصور قلاوون بالنحاسین. 
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شكل رقم (0): القبة الضريحية بمجموعة المنصور قلاوون- قطاع رأسى. 
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شكل رقم ( (۱۰): جامع الملك المؤيد شيخ - الواجهة الجنوبية الشرقية. 





شكل رقم (۱۱): مدرسة الأشرف برسباى - مسقط أفقى وقطاع رأسى. 
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شكل رقم (۱۳): خانقاة الناصر فرج بن برقوق - مسقط أفقى. 
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شکل رقم (۱0): خانقاه الأشرف آینال - مسقط أفقى وقطاع رأسى. 
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شکل رقم (۱۸): مدرسة الأمير صرغتمش - مسقط أفقى. 
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شكل رقم (۲۶(.)۲۳): مسجد السليمية - أدرنة. 
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شكل رقم :(Yo)‏ خطط الفسطاط - نقلاً عن كويباك. 
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تخطيط ایوان القبلة فى العمائر المملوكية بالقاهرة 


منی محمد بدرژ*) 
أهمية الموضوع : 


عرف الإيوان كوحدة معمارية منذ آقدم العصور فى بناء عمائر عديدة daly:‏ 
آشهرها |یوان کسری» وإذلك فكلمة 'إيوان' فارسية معربة من یفان» ثم دخلت 
اللغات العرپية والتركية والاوربية, والإيوان لفة يعنى الصفة gh‏ کل مجلس واسع مظلل, 
أى القبی المفتوح المدخلء وقد اتسع العنی فصار یطلق على النصة الرتفعة عن الارض 
سواء آکان هذا فى الساجد أو قى البیوت أو الممامات حتی أطلق أيضًا على مخلع 
الملاس: ویطلق على قاعة الدارء ويراد به قاعة العرش(۱) , 

ويعرف الإيوان معساریا بأنه قاعة مريعة أو مستطيلة الشكل لها ثلاث حوائط من 
ثلاث جهات فقط: والجهة الرابعة مفتوحة بالكامل وإذا سد الإيوان بحائط من الجهة 
الرابعة فلا يقال إيوان بل مجلس - وتعلی أرضية الإيوان - داثمًا - بمقدار درجة أو 
سلمة gh‏ أكثر عن باقى مسطحات المكان: وسقف الإيوان Lol‏ معقود أو مسطم. وعلى 
واجهته عقد أو قوصرة أو کریدی, عدا فى الوحدات السكنية الصفيرة فتعلوه فتحة 
عادية(). 

وقد أوجز هذا الوصف ابن منظور(" بأنه 'شيه أزج غير مسدود الوجة" ويناء على 
التعريف السابق ... فالبحث يختص بدراسة تخطيطات إيوان القبلة التى وصلتنا من 


: الاتار جامعة القيوم‎ UK - أستان الآثار الإسلامية الساعد‎ {s) 
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العصر المملوكى بالقاهرة قحسب » phy‏ المعتى المحدد الذى نقصده من مصطلح 
(haga‏ والذى يعد من أكبر أجزاء أى مؤسسة دينية وأكثرها أهمية, لأنه يشتمل 
على المحراب 'زاوية تحدید القبلة" والنبر ودكة المبلغ أو المؤذن» سواء كان المقدم فى 
جامع أى مسجد أو مدرسة أو خانقاة. وقد يكون له التخطيط التقليدى من تقسيمه إلى 
'بلاطات وبانکات" قد تكون عمودية أو موازية فجدار القبلة (ظلات) أو قد يكون تخطيط 
إيوائى؛ أو هو مجرد قاعة كبيرة يدخل إليها من فتحة باب . 

وعلى الرغم من تعدد الدراسات التى تناوات أصل وتطور التخطيط الإيواتى» 
والتخطيط التعامد وعلاقة التخطيط الإيوانى بعدد المذاهب!*), لا أن دراسة متخصصة 
عن تخطيط إيوان القبلة فى عمائر القاهرة الملوكية » هی دراسة هامة غير مسبوقة - 
فيما أعلم - وترجع أهميتها فى أن التخطيط الإيوانى قد انتشر وتطور فى مصر 
بالذات بطريقة محلية خاصة به , جعلته یختلف في وحداته ونسبها وأحجامها وفى 
طريقة توزيعها Loe‏ يقابله من أمثلة مماشة فى البلاد الإسلامية الأخرى والتى 
تجتمع فى باد واحد مها اجتمعت فى عمادر القاهرة المملوكية من حيث الزمان والمكان » 
ودلیلنا على ذلك أن المنشآت التعليمية فى العصر الأيوبى - وخاصة الدارس - جاء 
تخطيطها على نظام إيوانين فقط يتوسطهما صحن وهو التخطيط الذى كان متبعا فى 
بناء قاعات المنازل والدور الطولونية والفاطمية والتي حولت إلى مدارس فى العصر 
الایوبی(), الا أن ذلك النظام قد تطور فى العصر العلوکی مرة أخرى إلى صحن 
رأربعة إيوانات تدور حول أضلاعه الأربعة ومنها ما جاء تخطيطه من إيوان واحد 
أو اثنين أو ثلائة إيوانات!" . 

وهذا النوع الفريد فى التخطيط الایوانی من حيث عدد الایوانات فى المنشآت 
العمارية المملوكية Li‏ كان غرضها الوظيفى » يرجع إلى عدة أسباب لعل من أهمها 
وأرلبا : الخبرة المصرية العريقة فى مجال الهندسة والتخطيط المعمارى منذ عصر 
المصريين القدماء ثانيًا : تطور العمارة الإسلامية تطورا خرج بها من الندطية إلى 
سيطرة الاتجاه العملى الوظيفى مع إخضاع الشكل الجمالى لوظيفة البناء واستعماله » 
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ومع ذلك لم تتحول العمارة رغم هذا التنوع الوظيفى والتخطيطى إلى فوضى . بل ظل 
هناك قدر كبير من المحافظة والوائسة بين الوظيفة والتخطيط والشکل العام 
الجمالی للبناء . 

ENG‏ : التطور العمرانی والتکدس الهائل الذى شهدنه القاهرة مما أثر بشکل 
سلبی على مساحة الفراغات العدة Mobil‏ مما ساعد على نجاع العمار السلم فى 
التوفیق بين صخر مکان البناء وعدم انتظامه من حیث الساحة المتاحة والتی كان عليه 
فى نفس الوقت أن يوظف هذا الکان لیلبی أكثر من غرض وظیفی فى آن واحد مع 
مراعاة خط تنظيم الطريق واستواء حائط القبلة) . 

أمام هذه الإشكالات البيئية , نجح المعمار المسلم فى التغيير من أتماط العمارة 
الاسلامية التقليدية وابتکار تماذج متنوعة من الوحدات المعمارية الموظفة معماریا 
لتحقيق الفرض النشود من بنائها ... وبناءا على ما تقدم فقد وقع اختيار البحث على 
الإيوان كوحدة معمارية انتشر استعمالها فى عمائر القاهرة المملوكية لكل أغراض 
العمارة الإسلامية تقريباء وان كان البحث قاصر] على الفرض الدينى . 

وقد صنفت Leal pall‏ إيوان القبلة إلى النماذج الثلاثة الآتية :- 
بسيطة ) والجدار الرايع مفتوح بالكامل . 

(۲) الإيوانان تو الصدر والكمين أو السداتین! '): ومنه الإيوان غير متساو 
السدلتين والإيوان نی السلة الواحدة والذى يفتح على الصحن بعقدین أو ثلاثة والإيوان 
ئى السدلتين والقبة . 

(۲) الإيوان الرواق ء أى الإيوان المقسم إلى ثلاثة بلاطات عمودية على جدار القبة . 

وسوف يتعرض البحث بالشرح لعرض نماذج من الآثار توضع الأنوا ع الثلاثة 
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(۱) النموذج الأول : الإيوان التقليدى أو النمطى 
تمهيد تاريخى : 

يندرج تحت هذا النوع من الإيوانات » أشهر وأقدم وأکبر إيوان وصلنا قبل 
الإسلام هو ]یوان کسری" أو طاق كسرى فى خرائب المدائن بالعراق » التي تقع على 
بعد ثلاثين كيلومتر جنوب شرق بغداد » ويعد هذا الإيوان أكبر إيوان من نوعه فى 
pllal‏ بنى بالأجر والحصى ؛ يبلغ عرض فتحة عقد الإيوان ۱۳ , ۲۵م وطوله AVY‏ 17م , 
غطى بقبو هائل ارتفاعه ۲۹م ؛ وييلغ سمك جدرانه من أسفل ثلاثة OY) tal‏ وزخرفت 
جدرانه بزخارف جصية متنوعة؛ وعرف الإيوان كذلك فى بناء كثير من أبنية الحيرة مثل 
قصر Ag yall‏ ثم توالى استخدام الإيوان كوحدة أساسية فى بناء قاعة العرش 
بالقصور وقاعة الاستقبال فى المنازل والدور ؛ وفى باقى الأغراض الوظيفية الاخری . 

وفى مصر عرف أقدم نماذجه فى العمارة الإسلامية فى تخطيط العمارة السكنية 
الطولونية والفاطمية مثل قاعة ست الملك والتى أدخلت فى العصر الملوکی ضمن 
بیمارستان non‏ 


ابوان القبلة النمطى فى العصر المملوکی : 


من الأمظة الباقية قى عمائر عصر الماليك البحرية بالقاهرة النشات التی شیدها 
الناصر محمد بن قلاوون بالنحاسين ( اثر رقم 1٩۸ ) ٤٤‏ - ۱۳۹۸/۵۷۰۳ - ۱۳۰۱ج : 
وهی مجموعة معسارية تجمع بين السجد والدرسة الايوانية » والضریح وطباق 
للصوقية » وجاء تخطيط الدرسة عبارة عن صحن أوسط سماوی مکشوف» تحیط به 
أربعة إيوانات : أكبرها إيوان القبلة » وشي مستطیل سعته ۱۰ ,۸م × عمق ۱۳,۶ 
وارتفاعه ۱۲,۸۵م ؛ وله سقف مسطع من براطيم خشبية » ويكتنف الحراب دخلتان 
كملقف للإضاءة Maggy‏ (تخطيط )١‏ شكل (لوحة )١‏ والمجموعة العمارية المكونة 
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من مدرسة وخانقاة وضريح سلاروسنجر الجاولى (۱۳۰۳/۵۷۰۳ع) بشارع مراسينا 
بالسيدة زينب بالقافرة (أثر رقم ۲۲۱) فقد ole‏ تخطيط الخانقاة عبارة عن صحن 
أوسط سماوى مكشوق مستطيل الشكل يفتح عليه من الضلع الشمالى إيوان القبلة 
وه أيضًا مستطيل الشكل مساحته AV TWIN, VE‏ وله سقف خشبى مسطح(""] وهر 
ایوان من النوع النمطی ء ولكن يلاحظ على تخطيط هذا الإيوان أنه خرج عن المالوف 
عندما استقطع المعمار أضخم جزء من الساحة فى بناء قبتي الضريح » واعتمد على 
بناء إيوان واحد عميق انحرفت فيه حنية المحراب انحراف شديد لمحاولة توجيهها تجاه 
زاوية القبلة الصحيحة7') وقد وصلتنا نماذج كثيرة جدا من الإيوان النعطی مثل إيوان 
القبلة فى قبة وإيوان النوقی بجبانة جلال الدين السيوطي بالقاهرة ۱٩۰‏ - / ۱۲۹۰ - 
۰ م sth)‏ رقم )2٠١‏ ء وإيوان قبلة جامع القاضى شرف الدين عبد الوهاب ۷۱۷ 
ave‏ ۱۳۳۸-۱۳۱۷م ( أثر رقم ۱۷۱) بالجداوى بحى الأزهر بالقاهرة » وإيوان قبلة 
خانقاة ومدرسة الأمير علاء الدين مغلطای الجمالى ۸۷۲۰ /۱۳۲۹م (أثر رقم 8؟) , 
وإيوان قبلة مسجد الأمير بهاء الدين أصلم بن عبد الله السلحدار (45/اه /۱۲۶۵ج ) 
أثر رقم (۲۷)» وقبة ومدرسة الأمير خوند نتر الحجازية ابن السلطان الناصر محمد بن 
قلايون (44/ه- ١‏ الاه / ۱۳۱۰-۱۳۶۸ع) ( أثر رقم 6۳۱ وأضخم وأكبر ایدان 
وصلنا من هذا النوع التقلیدی أو النمطی, ولكنه يعد مفخرة للعمارة الإسلامية فى 
العالم, نظرا لكبر حجمه هو إيوان قبلة المجموعة المعمارية التى شيدها السلطان بدر 
الدين أبى المعالى حسن بن السلطان محمد بن قالوون ۵۷۱۶-۷۰۷ / ۱۲۱۲-۱۲۵۹ 
(أثر رقم (WY‏ ۰ ویتمیز تخطيط الجامع Gly‏ تخطيط |یوانی مكون من صحن أوسط 
سماوى مکشوف, يحيط به أربعة إيوانات أكبرها إيوان القبلة. إذ يبلغ عمقه ۲۲,۵م 
وسعة فتحة العقد ۲۰,٩۱م»‏ وله سقف على هينة عقد OM are‏ (تخطيط ؟) (لوحة ؟) . 
كما انتشر استخدام الإيوان النمطى فى أغلب العمائر الدينية التى شيدها 
المعاليك الجراکسة» ومن Gabel‏ بالقاهرة جامع الأمير جاتى بك اللوادار ۵۸۳۰ / 
۱۶۲۷-۷م Si)‏ رقم ۱۱۹) بشارع المغربلين» ويتكون تخطيطه من آربعة إيواتات 
تدور حول صحن أوسط سماوى مكشوف , آکبرها إيوان القبلة الجنويى الشرقى رمو 
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مستطيل الشكل مساحته ۳۰-۹,۸, ۱2۱ » وفى المجموعة المعمارية التى تعرف باسم 
أتربة أبناء الأمير قايتباى المحمودى المعروفة خطأ باسم "قبة الکلشنی" حوالى ۸1۰ 
7۸ ( أشر رقم )٠٠١‏ » فقد كانت تتكون من مدرسة بإيوانين وقية ضريحية ومقعد 
وأروقة ومطبخ وأسطبل وسبيل + ويتميز تخطيط الدرسة بانه مكون من تخطيط إيواني 
ثنائى ‏ إذ تدکون من إيواتين يفصل بيتهما الدرقاعة غير مكشوفة ٠‏ وإيوان القيلة هو 
الاكبر ومساحته مريعة التخطيط تقريبًا ٠٠× ,۸٠‏ , دو*"). وجاء إيوان القبلة النمطى 
كذلك فى مدرسة السلطان قایتبای بجبانة المماليك ( ۸۷۷ - ۸۷۹ /۷۲٤1-٤۷٤1م‏ ) 
(أثر رقم )٩٩‏ رغم أنها رباعية اللیوانات(. وكان الحال كذلك بالنسية لإيوان القبلة 
بمدرسة قايتباى بالروضة ( ۸۸۲ - 43 هثركط 15١-1١4‏ ام ) (آثر رقم 9)014", 
حتى تخطيط المسجد الملدق بقلعة قايتباى بالإسكندرية ( ۸۸۲ - ۱2۷۸/۵۸۸۶- 
۹ ) ء جاء تخطيطه مكون من درقاعة مكشوفة (سماوية) حالیا » وكانت مفطاة 
بشخشيخة يحيط بها أربعة إيواتات على النمط التقليدى وهي تقريبًا متساوية فى 
ORL‏ (تخطيط ؟). 

ومع ذلك فقد وصلتنا نماذج تقليدية من إيوان القبلة فى عمائر المماليك الدينية 
بالقاهرة « ولكنها تخرج عن النمط التقليدى, إذ بدلاً من أن تفتح الضلم الرابع بالكامل 
على الصحن صار يفتح بعقدين أو أكثر » يعنى ظل الضلع الرابع من الإيوان يفتح 
بالكامل علي الصحن أو الدرقاعة ٠‏ ولكن بدلا من عقد واحد صار يفتح ASL‏ من عقد . 
ومن هذه الأمثلة مجموعة الأمير شهاب الدين أحمد بن أقوش الهمندار › التی شيدها 
) ۷۰۹ - ۵۷۲۱ /۱۲۶۱-۱۲۰۹م ) (أثر رقم ۱۱) (تخطيط )٤‏ وتضم مسجد 
وخانقاة وضريح : وتخطيطها مکون من درقاعة لها سقف خشبی حديث يدور حولها 
إيواتين وسدلتين » وإيوان القبلة هو الأكير مستطيل الشكل مساحته ۷,۸۰م ٩,۸۰:‏ 
وله سقف خشبى مسطع عليه زخارف ملونة ويفتح على الدرقاعة بثلاثة عقود محمولة 
على عمودین!۳ . وكان الحال كذلك فى مدرسة الأمير إسنبفا البويكرى MAW)‏ 
۰ ) ( آثر رقم 146) بدرب سعادة بالقاهرة » وكان تخطیط الدرسة إيوانان 
رئيسيان هما إيوان القبلة والإيوان المقايل له وكان يطل كل منهما على الدرقاعة ببائكة 
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من عقدين I ETN)‏ وینتمی لهذا الشكل من الإيوانات إيوان القبلة فى المدرسة 
التى شيدها القاضى زين الدين أبي بكر محمد بن أحمد بن مزهر الأنصارى الدمشقى 
AL)‏ - مخاميرة!ة١-.4ؤام‏ ) لحارة برجوان بحی الجمالی !۳۱ (أثر رقم 41) 
(تخطيط ه) day!)‏ ؟) وهذه المدرسة ضمن المجموعة المعمارية التی كانت تضم المدرسة 
والخانقاة والسبيل والكّتاب والربع ويتميز تخطيط المدرسة بانه مكون من أربعة إيوانات 
تفتح على درقاعة لها سقف خشبی يتوسطه شخشيخة , وأكبر الإيوانات إيوان القبلة 
وهو مستطيل الشكل تبلغ مساحته ۲۵۸۱۰ ,۷م ویتمیز بائه يفتح على الصحن بثلاثة 
عقود تصف دائرية تقوم على عمودين مثمنين » كما يفتع أيضًا الإيوان المقابل على 
الصحن بثلاثة عقود مماقة (الإيوان الشمالی الغربى) . 

والأمثلة السابقة ليست واسعة الانتشار خارج مصر , وفيما نعتقد أنه تأثیر 
سوری وأن أقدم التماذج المشابهة لهذه الأمثلة هی مدرسة کومشتکین في بصری 
۰ المخصصة لتدريس المذهب الحنقى » إذ يفتح إيوان القبلة على 
الصحن بثلاثة عقود عمقه MLV‏ (تخطيط )١1‏ . وأيضًا كان إيوان القبلة فى مدرسة 
الأمير شاذیخت في حلب.3هه /۸۱۱۳۹. 


(؟) النموذج الثانی : الإيوان ذو الصدر والكمين ( السدلتين )0 ؛ 


الصير : أى صدر کل شیء أوله ؛ وصدر الجلس مرتفعة ؛ زصدر الطريق متسعة ؛ 
وقد تعددت مدلولات كلمة OY 5 atl‏ ویعتبر مصطلح الصدر نو الکسین من 
الصطلحات التي وردت فى الصادر القدیمة!""» كما ورد بمصطلح "الحیری والکمین" 
على حد قول السعودی ,و الحاری الکمین" على حد قول ياقوت" والقصود بالکمین 
هتا هو الميمنة والميسرة حيث كان هذا الطراز یشتمل على قلب وجناحین!") أيضا 
ولكن المصطلع الشائع على الكمين عند مؤرخى الآثار الإسلامية هو السدلتین(۳۷ . 

وسدلة أى سدلت الشىء وأرخيته وأرسلته من غير ضم جانبين » وسدلة بيت من 
الصغير , والإيوانات الجانبية الغير عميقة بالقاعات والمدارس والساجد("" ومن ثم 
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فسوف نستخدم في هذا الجزء من البحث المصطلح الأكثر شیوعا عند مؤرخى الآثار 
وهو مصطلح الإيوان و الصدر والسدلتين (الکمین) " « وأقدم أمشة هذا الشكل من 
الإيوانات فى العمارة الإسلامية الملوكية فى مصر , نجده فى الشانقاة التى شيدها 
السلطان ركن الدين بيبرس الجاشفكر ۷۰۱ - ۱۳۱۰-۱۳۰۹/۸۷۰۹م » فى الجمالية 
(أثر رقم (FV‏ ؛ وكان ملحقًا بالخاتقاة رياط عسكر وضریع(؟"), ويتكون تخطيط 
الخانقاه من صحن أوسط مکشرف تحيط به أربعة إيوانات أكبرها إيوان القبلة 
(تخطيط ۷) ( لوحة 4) وهو مستطيل الشكل مساحته pA AV‏ × ۱۲,۱۳ » وقد وسع 
یمین ویسار صدر الإيوان بسدلتين , اتساع کل واحدة متهما ۲۰ ,۸م ۲,۰۷۷ م (لوحة ه) 
ویکل سدلة دخلة Gib‏ تستخدم کتیبة" لحفظ المصاحف . وينهاية کل سدلة من أعلى 
تجویف مکشوف على هيئة O°) aide‏ لتلطیف الجو فى الایوان الرئیسی وقد وصفته 
سعاد ماهر" 'بالصدر والكتفين' Gly‏ مستطیل بجناحین على جانبیه حنيتين › 
ووصفه حسن عبد Mola‏ بانه إيوان مقسم إلى ثلاثة أقسام » وأكتفى بهذا 
الوصف دون أى تعليق . 

وانتشر هذا الشكل من الإيوانات الموسعة عن يمين ويسار المعراب بسدلتين فى 
عمائر الماليك الجراكسة بالقافرة فقد وصلتنا نماذج كثيرة مثل : 

مدرسة القاضى زين الدين عبد الباسط بن خليل الشافعی التي شيدها 
417ه/١13ام‏ بسكة الخرنفش(" بالجمالية (حاليًا) (أثر رقم )٠١‏ (تخطيط (A‏ 
ويتكون مسقطها الأفقى من صحن أوسط سماوى مكشوف تحيط به أربعة إيوانات 
أكبرها إيوان القبلة وهو من نوع الصدر والكمين" مساحة الصدر = rah Ar × ۸,٩۰‏ 
أما اتساع كل من السدلتين (الكمين) - ۰ ,ام وسقف الإيوان خشبي من 
براطيم ذات مربوعات بزخارف ونقوش ملونة ومذهبة وفى المجموعة العمارية التی 
شيدها الإمبراطور جوهر اللالا بحى القلعت(۲ ۸۱۱۳۰/۸۳۳ (آثر رقم (TE‏ وهی 
تضم سبيل وكتاب وقبة ضريحية » جاء مسقطها الأفقى عبارة عن إيوان القبلة 
الرئيسى وثلاث إيوانات فرعية » ويتضح فى إيوان القبلة مدي مهارة المهندس السلم 
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فى توسعة ذلك الإيوان عن طريق السدلتين فى ملئ القراغ الممتد من المساحة الكلية 
للمنشأة وتوازنه مع التخطيط المحورى الداخلى(؟) . 


ومن النماذج المتنوعة فى شكل السدلتین فى هذا النموذج من الإيوانات ما جاء 
في مجموعة الأمير عبد الفنی الفخری (جامع البنات) ( ۸۲۱-/۱2۱۸ع) Bi)‏ رقم 
64 (تخطيط 4( بشارع بورسعيد بالقاشرة » وتضم مدرسة ومسجد جامع وضريح 
يعلوه كتاب وطباق للصوفية ويتميز السقط الافقی للمدرسة أنه تخطيط إيوانى + من 
أريعة إيوانات تدور حول صحن أوسط سماوى مكشوف , ويعتبر إيوان القبلة أكبر 
إبوانات هذه المدرسة مساحته مستطيلة 917 م وسم بسداتين (كمين) عن يمين 
ویسار المحراب , ولكن تتميز السدلتان بان كل منهما یفتح على الصدر [القسم 
الأوسط) بعقدین يحملهما في النتصف عمود , كما توجد كنيبات بالسدلتين » وستف 
الإيوان والسدلتین خشبی مسطح نو زخارف(*. 


وفی مجموعة القاضی بدر الدين حسن السویدی ۵۸۶۳-/۱۶۲۰م بشار م القبوة 
بمصر القديمة (آثر رقم ۳۱۸) (تخطیط ۱۰) والتی كانت تضم مسجد ومدرسة وسبيل 
وكتاب ٠‏ تمیز السقط الافقی بأنه مكون من إيوانين يفصل بینهما صحن أوسط سماوى 
مکشوف » وإيوان القبلة هو الاکبر وموسع من الجانبین بسدلتين ویطل على الصحن 
پعقدین ولیس بعقد واحد فحسب . ۱ 
لقد تطور هذا التخطیط محليًا فى عصر الماليك الجراكسة » فلم يعد بالضرورة 
أن يوسع إيوان القبلة بالسدلتين عن يمين ويسار المحراب ؛ بل صار من الممكن أن 
يوسع بسدلة واحدة عن یمین فى يسار حسب المساحة التاحة أو لاستغلال الساحة 
المقابلة لتوظيفها فى غرض آخر من أغراض المنشاةء كان يفتح "باب" يليه درقاعة. وخير 
نموذج على ذلك المدرسة التى شيدها السلطان قایتیای المحمودى بقلعة الكبش(") 
بحى السيدة زینب ۱۶۷۵/۵۸۸۰م (آثر رقم ؟؟؟) (تخطيط ۱۱) جاء المسقط الأفقى 
لهذه الدرسة مكون من درقاءة وأربعة إيواتات أكبرها إيوان القبلة ومساحته مستطيلة 
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مستعرضة على الارقاعة على يمين الإيوان - وسع - بسدلة واحدة ؛ GY‏ العمار 
استغل الجانب الأيسر المقابل لهذه السدلة وفتع فى جدارها الجنوبي الغريى شباك 
مستطیل عليه مصبعات معدنية يفتح على دوركاه مستطيلة تفضى إلى المدخل الشرقى 
للمبرسة ٠‏ إذ أن للمجموعة مدخلان , يقع المدخل الثانی فى الجهة الغربية , 

كما يلاحظ أن المعمار طبقًا للمساحة المتاحة لم يعد يلتزم بالضرورة أن تكون 
مساحة السدلتين متساويتين فى هذا النموذج من الإيوانات , فقد تميزت مدرسة 
الأمير جوهر القنقبائی 4؛4هه/.1:4١م‏ (أثر رقم (AV‏ (تخطيط ۱۲) الملحقة بالجامع 
الأزهر بالقاهرة . أن تخطیطبا إيوانى مكون من درقاعة وإيوانين وسدلتين وقبة 
ضريمية تميز إيوان القبلة وهو أكبر إيوانات المدرسة بأئه مستطيل الشكل وسع 
بسدلتين مختلفتين فى المساحة أحدهما فى الجهة الجنوبية الغربية وهي الأقل في 
الساحة من السدلة التى توجد فى الجبة الشمالية الشرقیة("*), 

ومن أروع النماذج التي وصلتنا من هذا التموذح من الإيوان ؛ "الإيوان ذو القبة" 
فى مجموعة الأمير صرغتمش الناصرى /ادل/أه/رهه ام (أثر رقم ۲۱۸) (تخطيط ۱۳) 
وتقع لصق الزيادة الغربية للجامع الطولونى(“ء وهی تتكون من مدرسة وخانقاة 
وضريح وخلاوى للصوفية ٠‏ وتخطيط المدرسة إيواني يتكون من أريعة ایوانات تدور 
حول صحن أوسط سماوى مکشوف ‏ أكبرها إيوان القبلة » الذى وسع بسداتين عن 
یمین ويسار المحراب ولم يكن القصد من هاتين السدلتين التوسعة فى مساحة إيوان 
القبلة فحسب , وإنما كان القصد منهما أيضنًا إيجاد مساحة مربعة فى صدر الإيوان ؛ 
واذلك وضع مهندس المنشأة حنية المحراب فى وسط دخلة تدخل عن سمت جدار القبلة 
بنحو ۸۰سم » وبذلك استطاع أن يحدد وسط إيوان القبلة مساحة مريعة التخطيط 
لإقامة القبة Lyte‏ ولتحريل هذه المساحة المربعة إلى شكل دائرى لإقامة القبة 
بنى منطقة الانتقال وضعت في الارکان الأريعة للمربع على شكل مقرتصات 
خشبية ملونة يطوها رقبة مرتقعة جدا فتحت فيها نوافذ معقودة ملأت بزخارف من 
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الجص المعشق بالزجاج الملون ؛ ثم يعلى الرقبة قبة بصلية الشكل وهی من طراز القباب 
السمرقندية , 

وقد خصص الأمير صرغتمش هذه المدرسة لإقامة العلماء من الذهب الحنفى 
وخاصة الفرس متهم لذلك اعتقد بعض علماء(“) الآثار أن مهندسها قد يكون فارسیا 1 
ويحتمل صواب هذا الرأى السابق ولكن ليس على إطلاقه ؛ وخاصة إذا حاولنا أن 
نتتيع أقدم نماذج الإيوانات التى سقفت بقبة ٠‏ نجد pail‏ نماذجها تعلو إيوان مدرسة 
ديفرجى بالأناضول (153ف/4؟1159-11م ) (تخطيط (VE‏ فى الإيوان الكبير من 
الإيوانات المخصصة للمدرسة الطبية الملحقة بالمجموعة المعمارية التى شيدها أحمد 
شام ابن شاهنشاه (فى عصر السلطان السلجوقى علاء الدين كيقباذ بن كيخسرو) 
وتحمل هذه الجموعة توقيع المهندس وهو "خرمشاه" الذى نقش اسمه على الستشفی 
والدرسة الطبية والسجد » وقد تبين لنا أن هذا المهندس ينسب إلى مديئة أخلاط CO)‏ 
أى خلاط (Alat)‏ وهی مدينة كبيرة مشهورة من أعمال أرمينية وأهلها مسلمون 
ونصارى ويتكلمون العجمية والأرمينية والتركية وتمتاز مبانيها أن أغلبها مشيد 
بالأحجار » وهوما يوحي أن مثل هذا التأثير قد يكون وافدا من أرمينياء وخاصة 
أن أرمينيا اشتهرت پالبانی المسيحية ؛ ومنها الکنائس ذات التخطيط الذى 
يتشايبة مع تخطيط إيوان " الصدر والسدلتين (الكمين) " وهو ما سوف نعود لدراسته 
مرة أخرى . 

كما وجدنا أمثلة أخرى لثل هذا الإيوان ذى القبة فى بلاد أخرى قريبة من 
الأناضول , وخاصة فى سوريا فى إيوان قبلة مدرسة المؤرخ ابن العديم 114ه١0؟١/م‏ 
من العصر الأيوبى فى حلب , والتى تسمی بالطرنطائية نسبة للأمير المملوكى سيف 
الددن طرنطاى الذى جدد البرس(**) ۱۳۸۳/۵۷۸۰م (تخطيط )٠١‏ إذ نجد إيوان 
القبلة مقسم إلى ثلاثة أقسام ويعلو القسم الأوسط قبة . 

والنموذج gill‏ یطابق إيوان مدرسة صرغتمش » نجده Lead‏ فى سوريا فى 
إيوان البيمارستان الأرغونى فى حلب الذى شيده الأمير أرغون الكاملى نائب السلطنة 
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سنة ۱۳۵4/2۷۰۵ (تخطيط ۱۱) يأمر الصالح بن السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون ليكون مستشفی! '. ویتمیز تخطيط هذه الستشفی بوجود إيوائين متقابلين 
أكيرهما الإيوان الشمالى الشرقي , ومع ذلك تماثل الإيوانين من حيث التخطيط والبناء 
والتسقيف أى فى وجود التوسعة من خلال السدلتين لإيجاد مساحة وسطى مربعة 
لإقامة القبة عليها ٠‏ مع وجود الخزانات بالسدلتين؛ ونجد نموذج آخر مشابة لهذا النوع 
من الإيوان ذو السدلتين والقبة فى إيوان TE‏ مسجد يعقوب بك من القرن التاسم 
الهجرى ple‏ فى كوتاهية باسیا الصغرى . 

ورجدنا أيضا هذا النموذج من الإيوانات فى خانقاة بوياليكوى فى أقيوم بأسيا 
الصفری فى النصف الأول من القرن السابع الهجرى (۱۳م) (تخطيط (VV‏ , إذ يأخذ 
الإيوان هنا حرف "7" فقد وسع الصدر من الجانبین بالسدلتين , أما القسم الأرسط 
فقد قسم إلى مربعين سقق المريع الذى يتقدم المحراب مباشرة بالقبة, أما المريع الذى 
يليه مباشرة ويفتح على الصحن فله سقف مسطح!۰*» ومع ذلك فما هو أقدم نموذج 
مشابه لتلك الإيوانات التى وصلتنا من العصر الاسلامی : 

آغلپ الظن أن أقدم نموذج إسلامى وصلنا فى قاعة العرش فى قصر الشتي 
الذى ينسب بنائه للخليفة الأموى الثانى " الوليد الثانى " حوالى ۱۲۷ -۱۳۳ه/۷14- 
۰ , (تخطيط (VA‏ ويقع على بعد عشرين ee‏ جنوب شرقى همان - عاصمة 
الأردن حاليا!'”). ويتميز تخطيط هذه القاعة بأن مدخلها يطل على الصحن بثلاثة عقود 
الأوسط أوسعهم والعقود محمولة على أكتاف مربعة مبنية من الحجر « ويؤدى هذا 
المدخل إلى ممر طويل قسم أيضا إلى ثلاثة أقسام الأوسط أوسعهمء وينتهى هذا المعر 
الطويل بقاعة العرش على شكل ثلاث حنيات نصف دائرية واحدة فى الصدر وواخدة 
فى كل من الجانبين الأيمن والايسر , تحصر فى الوسط منطقة مربعة أقيم فوقها قبة 
(دارسة) ٠‏ وقد أطلق عليها كريسيزويل اسم القاعة البازيليكية" ونعتها فى موضوع 
آخر باسم القاعة ذات المحاريب الثلاثة”, ووصفها باسم ورقة البرسیم (. ويرى أن 
اصل هذا التخطیط مصدره سوریا"» لأن كل الامثلة القديمة توجد فى آماکن بالقرب 
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من سوريا أو فى سوريا » فعلاوة على الأمثلة التى سبق الإشارة إليها » فقد أشار إلى 
أن قاعة عرش مشتی تشبه كنيسة القديس يوحنا العمدان فى القدس التى بنتها 
الإمبراطورة یودوسیا ۶0۰ - ۶۱۰ » وقى قصر ابن وردان ۳۱2۵۶" وخارج سوریا 
والقدس نجدها فى رافینا فى قصر البطریق القرن ۷ - ۸م ۰ وفى القسطنطينية فى 
قصر الإمبراطور ثيوقيلوس "۱۳۸۳٩‏ ووجد فی شمال إفريقيا فى تونس والجزاش وفی 
روما , وخاصة فى تخطيط القاعة الساخنة فى الحمامات الرومانية التى انتشرت فى 
کل هذه البلاد کل Mall ala‏ تتضمن URE Ae‏ تیم ولتي تمصر ما 
مريع تعلوه Lad‏ ومن ثم فهو یعتقد أن أصل هذا التخطيط "سوریا» وهو نفس الرأى 
الذى شايعه فيه أغلب علماء )69 )*°{ الذين اعتقدوا كذلك أن أصل تخطيط القاعة 
الثلاثية نظام سورى محلي مشتق من النظام البابلى. فقد وجد فى قصر القسطل على 
بعد أربعة أميال إلى الفرب من قصر مشتی » كما وجد فى الطايق العلوى من قصر 
حرانة" gill‏ برجم إلى ما قبل الإسلام . 

فهل انتقل هذا التأثير من سوريا إلى مصر ؟ 

للإجابة على هذا السؤال لابد أن نبحث عن النماذج الوغلة فى القدم فى العمائر 
المرية القديمة ... لقد عرف هذا الشكل من القاعة ۳۲۲6076 قى الحمامات 
الرومانية . وظهر فى كنيسة الدیر الابیض فى سوهاج والتی يرجع تاريخ إنشائها إلى 
سنة ١٤٤م‏ فى عهد الأنبا شنودة والتى شيدت بالحجر الأبيش اذا سمیت بالاير 
الأبيض (تخطيط ٠ )۱٩‏ وعلى بعد ٤كم‏ منها جاء أيضًا تخطيط كنيسة الدیر الأحمر 
ممائلة لها إلى حد كبير وقد شيدت بالأجر لذا سبيت بالدير الأحمر(*(تخطیط ۲۰). 

وبنقس التخطيط أيضًا جاءت كنيسة دير أبوفانا التى تقع فى الصحراء الغربية 
على بعد )کم من قصر هور بملوى »وقد تبقى من هذا الدير الكنيسة gil‏ ترجع إلى 
القرن السادس الیلادی (تخطيط ۲۱): فقد جاء تصميم الهيكل على شكل قاعة ثلاثية 
الحنايا « وبالوسط مريع تفطیه (aE‏ وكذلك وصلتنا كنيسة دندرة (تخطيط ۲۲) 
على الضفة الفرپية لنيل محافظة قنا وترجع إلى القرن السادس الیلادی ؛ وقد شيدت 
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بالاحجار بجوار معبد بطلمى هو معبد الإله حتحور 'ربة دندرة وأخميم' واستكمل بناء 
المعبد فى العصر الرومانی ۰ وتتميز قاعة الكتيسة بالهيكل ثلاثى الحنيات الذى يحصر 
فى الوسط مريع مغطى بقبة »إلا أننا قد نلاحظ فى بناء هذه الكتيسة أيضًا أنه 
استكمل البتاء خلف القاعة الثلاثية الحنيات بوجود قاعتین عن يمين ويسار » بنيت 
Legals‏ على شكل حرف 1۳" بحيث يستكمل الشكل الخارجى للبناء خط مستقیم بحيث 
يكون ELS‏ من أضلاع المستطيل الخارجی الذى يحدد بناء الكتيسة من الخارج فى 
شكل مستطيل منتظم الأضلاع , وبذاك تشبه تخطيط المعابد المصرية القديمة المستطيلة 
الشكل والمقسمة من الداخل إلى ثلاثة أقسام الأوسط ُوسعهم(**. 

ومن نفس الطراز Cad‏ وصلتنا كنيسة بازيليكا دير الأشمونين الواقعة على بعد 
٩کم‏ شمال عرب ملوی ؛ وقد تبقى من هذا الدير الكنيسة التى تتوسط أطلال كثيرة من 
الآثار الفرعونية المخصصة للاله تحوتل*! . 

وكذلك fila‏ معهم كتيسة دير القديس باخوميوس فى أخميم من القرن السادس 
الميلادى ولقد سبق ولاحظ وأشار كثير من علماء 08 O°)‏ لثل هذا التشابه بين 
التخطيط الثلاثى للقاعة قى هذه الكنائس وبين طراز إيوان الصدر والسداتین (الكمين) » 
والذى تعلود قبة أحيانًا . 

وباك نجد أن مصر هی مصدر التأثير فى بناء الإيوان الذى يحصر فى وسطه 
مساحة مريعة لتقوم Yale‏ القبةء وخاصة أننا وجدنا ما يما فى القاعة الضريحية 
المقسمة إلى ثلاثة أقسام ويغطى القسم الأوسط القبة فى مشهد السيدة رقية بالقاهرة 
٦۱۱۳۲/۵۳م‏ (أثر رقم۲۷۲) (تخطيط «(TY‏ ی أن هذا النوع من التخطیط ظل 
يمارس فى مصر بصفة مستمرة فى بناء العمائر التتوعة الأفراض الوظيفية منذ 
نشاته وعلى فترات تاريخية متصلة دون انقطاع مما يؤكد على محلية هذا التأثتر . 


(۳) الإيوان الرواق : 


أما النسوذج الثالث والأخير هر الإيوان الذى يجمع بين التخطيط الایوانی 
وتخطيط الرواق , في إيوان مقسم من الداخل إلى ثلاث أقسام الأوسط غالبا أوسعهم » 
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عن طريق أعمدة أو دعامات تحمل عقود عمودية على جدار القبلة , وهو تخطيط پشبه 
التخطيط البازيليكى المعروف فى مصر وخارج مصر فى بناء الکنائس المسيحية + 

لقد وجدنا آقدم نماذج هذا النوع من الإيوانات في إيوان قبلة الجسوعة المعمارية 
التى شيدها السلطان المنصور سيف الدين قلاوون الألفى VAY‏ - 145ه/84؟١-‏ 
۵ (آثر رقم ۶۳) بشارع المعز لدين الله فى منطقة الأزهر بالقاهرة ؛ وهی 
مجموعة مكونة من المدرسة والضريح والييمارمعتان!'') (تخطيط؛ ؟) (لوحة )١‏ ويتكون 
التخطيط الأققى للمدرسة من صحن أوسط سماوى مكشوف مستطيل الشكل مساحته 
۵ ۱۷ وإيوانين اکبرهسا إيوان القبلة وهو الإيوان الجنويى الشرفی 
المستطيل الشكل مساحته ۱۷,۵ ۱۵,۵ م ٠‏ مقسم إلى ثلاث بلاطات عقودها تسیر 
عموبية على جدار القيلة : والعقود محمولة على أعمدة » والبلاطة الوسطى أوسع من 
البلاطتين الجانبيتين: إذ يبلغ اتساعها “م , واتساع كل من البلاطتين الآخرتين ثلاثة 
أمتار ونصف. على حين أن الإيوان الشمالى الغربى ومساحته ۸,۲۲م ۶۰ ,۱۲م , 
كان له واجهة معقودة بعقد واحد. فى حين أن إيوان القبلة يطل على الصحن يثلاثة 
عقود تحمل فوقها ثلاثة عقود أصغر منها للتخفیق » وقد وصفت سعاد ماهر("): هذا 
النموذج من الإيوانات ذات التقسيم الثلاثى الداخلى اسم الدرسة الجامع” أى أنه 
aes‏ بين طراز الجوامع باحتوائه على أعمدة وأروقة » ويين المدرسة ذات التخطيط 
الإيوانى. وعلى الرغم من وجاهة هذا الرأى إلا آته يفترض أن الإيوان مخصص بنائه 
لغرض التدريس قحسب ١‏ فى حين أن الإيوان استخدم لغرض الصلاة والتدريس مثل 
إيوان القبلة فى مجموعة السلطان حسن . 

على أية حال هذا النموذج من الإيوانات لم يكن واسم الانتشار فى قاهرة 
المماليك: فقد وصلتنا نماذج أخرى قليلة » ومنها إيوان القبلة فى مجموعة السلطان أيو 
سعيد برقوق من أنس التى شيدها سنة الالا - ۱۳۸۶-۸۷۷۸ - ۱۳۸۱م بشارع المعز 
لدين الله بالقاهرة (أثر رقم ۱۸۷) (تخطيط (To‏ , وتضمم هذه المجموعة مسجد جامع 
وخانقاة وضريح » ومسقطها الأققى يتكون من صحن أوسط سماوى مكشوف مستطيل 
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الشكل مساحته YE‏ × ۸۱۸ وتحيط به أربعة OS Gigs!‏ أكبرها إيوان القبلة وهو الذى 
يعنينا فى هذه الدراسة ؛ وهو مریم التخطيط طول ضلهه ۱۰,۷۰ مقسم إلى ثلاث 
بلاطات: البلاطة الوسطى أوسعهم - من خلال ثلاثة عقود من كل جاتب تسیر 
عمودية على جدار القيلة محمولة على أعمدة ؛ ومع ذلك يفتح هذا الإيوان على الصحن 
بعقد واحد . 

وفكرة تقسيم قاعة الصلاة إلى TOG‏ بلاطات عمودية على جدار القبلة سواء كانت 
البلاطة الوسطی أوسعيم أو مساوية لهم: فكرة وجدناها فى أماكن العبادة الصغيرة 
الحجمء ومنها مجموعة الأمير علاء الدين ايدكين البندقدارى UY)‏ ه/444١-‏ 
۰ م) (أثر رقم )١47‏ (تخطيط (TY‏ وهي مجموعة معمارية تحتوى على ضریحین 
أحدهما للنساء والآخر للرجال ويينهما مسجد وخانقاة الصوفية - فقد جاء تخطيط 
الخانقاة وهی نقسها قاعة واحدة للصلاة بها جدار القيلة وحنية المحراب - ساحة 
مستطيلة الشكل 0, 1117م مقسمة إلى ثلاثة بلاطات متساوية - تقریبا - عن طريق 
أربعة أكتاف تحمل ستة عقود فى صفین» لكنها تسیر موازية لجدار OTA‏ 

أيضًا قاعة الصلاة فى رباط أحمد بن سليمان الرفاعى (۱۲۹۰/۵۸۱۹۰) Jil)‏ 
رقم (YEO‏ بسوق السلاح بالدرب الأحمرء مقسمة من الداخل إلى بلاطتين عن طريق 
بائكة من ثلاثة دعائم بيضاوية تحمل أربعة عقوو(“ . 

ونفس التخطيط نجده أيضًا في جامع وخانقاة سيدى مدين الأشمونى ( 40١‏ - 
(aS 417-15 ۷/۷۰‏ فى شارع سوق الزلط بباب الشعرية i)‏ رقم (AY‏ ( تخطيط ۲۷) 
إن نجد قاعة الصلاة مستطيلة الشكل قسمت من الداخل إلى ثلاثة بلاطات عمودية على 
جدار القبلة, وينعت OV el‏ هذا النوع من التخطيط 'بطراز المسجد غير التقليدى 
نو الأروقة " والراجح أن المعمار السلم كان يلجأ لفكرة التقسيم الثلاثى للمقدم من أى 
منشأة دينية ¬ سواء أكان تخطيطها إيواني أو أروقة ؛ حتى ولو كان القدم قاعة واحدة 
محدودة المساحة غالبا لانه يلاثم صغر المساحة المتاحة فى أغلب الاحیان؛ وفى نفس 
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الوقت يستطيع أن يوظف هذه الساحة الصغيرة لأكثر من غرض فى أوقات متناوية 
كأن تكون خانقاة أو مدرسة الدرس والوعظ والناقش 3 3 قشه ١‏ ثم يتحول المكان نفسه إلى 
مسجد في جامع لأداء الصلوات على أوقاتها . 

ومع ذلك نعود ونؤكد على أن خير مشال للإيوان الرواق هو إيوان القبلة فى 
مجموعتى قلاوون ويرقوق بالقاهرة » وکلاهما لا يدخل فى طران المسجد و الجامع غير 
التقليدى ذو الأروقة دون الصحن . 

فما هى الأصول المعمارية لهذا التخطيط , هل نبحث عنها داخل أو خارج مصر ؟ 
إفريقيا ۲۲۳ -۲۲۱۰+/۸۶۱-۸۳۸م (تخطيط (VA‏ وهو مق سم إلى ثلاثة بلاطات 


عمودية على جدار القبلة وثلاثة بالعرض عن طريق ارتكاز العقود على دعائم متقاطعة 
ME lee‏ 


كما ظهرت تماذج شبيهة قى عصر السلاجقة فى بلاد شرق العالم الإسلامى مثل 
مسجد علاہ الدين كيقباد فى نيكيده ۸۱۲۰-/۱۱۲۳م بالأناضول ( تخطيط )۲٩‏ إذ 
قسمت قاعة الصلاة إلى ثلاثة بلاطات من خلال صفين من الدعامات , أريمة دعامات 
في كل صف تحمل عقود موازية وعمودية على جدار القبلة!۳), ولكن التخطيط الأقرب 
اتخطيط الإيوان الرواق فى مجسوعتی قلاوون وپرقوق بالقاهرة , كان تخطيط جامع 
أورهان بك بالقرب من ميلاس بالأناضول ۱۲۹۹/۵۱۹۹م ( تخطيط (T+‏ فقد قسمت 
قاعة الصلاة إلى ثلاثة أقسام ؛ الأوسط أوسعهم» عن طريق بانگتین لصفين من العقود 
المحمولة على أعمدة تسیر عمودية على جدار القبلة ٠‏ حتى أطلق عليه البعض اسم " 
الجامع من طراز البازیلیکا !۲۳ . كما استخدم نفس هذا التخطيط فى بهو كثير من 
الخانات التجارية بالاناضول(۲۰ . 

وتعود لشمال إفريقيا فى فترة زمنية متقدمة ويخاصة الغرب نجد تخطیط إيوان 
القبلة فى مدرسة دار المخزن ۱۳۲۰/۵۸۷۲۱م التی شيدها سعید بن يوسف بن پعقوب 
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المرينى فى فارس وتعرف أيضًا باسم مدرسة ( فاس الجديدة ) ( تخطيط!؟) « وتعتبر 
من أوائل مدارس فارس ‏ وتحتوى على أهم عناصر عمارة الدرسة المغربية لآن 
تخطيط مدارس المغرب يقوم على "القاعة الواحدة" وهی Laila‏ تقع فى الجهة الجنوبية 
من الصحن وتشغل مساحة كبيرة وتوسع أحيانا بالسدلتين على جانبى جدار WI‏ 
ولکن فى مدرسة فاس حجبت فتحة الإيوان بالکامل التى تشرف على الصحن ٠‏ فيما 
عدا وجود فتحة باب صغيرة يغلق عليها بحجاب من الخشب Ma‏ ويوجد نموذج 
مشابه لتخطيط هذه الدرسة فى اليمن فى الدرسة العتبية فى غر من القرن الثامن 
الهجرى ANNE)‏ 

لقد حاولت يعض الآراء إسناد أصول هذا التخطيط إلى البازيليكا السورية ومن 
هذه الآراء کریزویل!۳ الذى يعتمد فى إثبات نظريته على قاعة العرش فى قصر 
الجوسق الغاقانی ( أو قصر الأمون ) فى سامرا من القرن( آه-/۹ه) لأنها عبارة عن 
قاعة مركزية مفطاة بقبة يتفرع عنها آربع قاعات کل منها مبنية fin‏ التخطيط 
البازیلیکی ثلاثية الاجندة » ويذلك تشبه دهليز الدخل الذی يتقدم قاعة العرش فى 
قصر مشتی مكررة أربع مرات؛ كما يعزو آخرین!" ظهور هذا التخطیط فى بعض 
مساجد الأناضول وخاناتها : بسبب تأثر العمارة الإسلامية منز عصر السلاجقة فى 
الأناضول بتخطيط الكثائس المحلية . 

وفي داخل مصر : وصلنا منذ القرن الفامس الميلادى كنائس قبطية جاء 
تخطيطها بازيليكى ؛ الرواق الأوسط أوسع وأعلى من الرواقين الجانبيين ؛ وعلى ذلك 
فلو اعتبرنا تخطيط "الإيوان الرواق" له أصول من البازیلیکا المسيمية « فمن المعقول أن 
تکون مصر هی مصدر التأثیر ولیس أى يلد آخر, ۱ 

ولکی نزکد هذا الرأى نود أن تلفت النظر إلى ملاحظة هامة هى أن من آخص 
خصائص الطراز البازیلیکی أن الأروقة تسیر عمودية على اتجاه الشرق, وأن الرواق 
الأوسط آوسعهم وأكثرهم ارتفاعاء ولا پوجد طابق ثان فوقهء ويمكن أن يوجد طابق ثان 
على الاروقة الجانبية, لذلك كان الرواق الأوسط بسقف بقبر أو أقبية متقاطعة أو متبادلة 
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مع قباب صغيرة , آما الأروقة الجانبية قفى AS)‏ الأحيان كانت تسقف بأسقف 
مسطحة أو متقاطعة هذا من جهة » ومن جهة ثانية : أن العامل الديني والتعليمي كان 
السبب في ابتكار التخطيط gd‏ الإيوانات وانتشاره قى مصر وخارج مصر » غير أن 
تطوره فى مصر بالذات كان تطورا محليًا خاص بها » فقد اختلف في وحداته وفى 
نسبها وأحجامها , كما اختلفت نماذجه وأنماطها وارتفاعاتها وفى طريقة توزيعها عما 
يقابلها فى البلاد الإسلامية الأخرى مما يدل على مدى رسوخ علم الهندسة المعمارية 
فى مصر وأن الصریین القدماء هم أول من جعل من العمارة فن له وظيفة ديثية ‏ وقد 
استمر هذا المفهوم يعمل عمله فى البيئة المحلية ؛ حتى صار من إحدى مقومات التراث 
والبيئة الحلية . 

ومن جهة GIG‏ : فان الآراء التی سبقت وأسندت أصول هذا التخطیط العماری 
إلى البازيليكا , أعتقدت أن جدار القبلة هو العنصر الرئيسى من عناصر تخطيط 
المسجد ء وهو الحور , أى الخط الذى تترکز فيه أهمية البناء وتتشعب منه جمیع 
عناصر التخطيط الأخرى للمتشاة الديثية ١‏ وترتبط به » وقد جانبهم الصواب في ذلك 
yall oF‏ ينحرف فى بعض النشأت الدينية عن الخط المستقيم « ویالتالی لا يمكن أن 
يكون محور البناء منحرفا بالنسبة للعناصر التى تتشعب هته » فى حين أن هذا 
التفسير يكون صحیحا بالنسبة لتخطيط المنشات المدنية والدينية والكنائس التى شيدت 
قبل وبعد الإسلام GY‏ الحور هتا يعتبر جدارا : ولا كان الجدار هو نهاية وإطار 
العمارة القديمة , فإن جدار القبلة فى تخطيط العمارة الدينية الاسلامية هو قاعدة 
وبداية » ویعتبر نقطة ارتکاز ذات آهمية تنبع من أهمية زاوية تحدید القبلة وليست 
محورا » وبالتالى استطاع الهندس السلم أن يخرج من هذه الزاوية بخطوط هندسية 

ویناء على ما تقدم استنتج البحث نتيجة هامة أن تخطیط الایوان إذا كانت له 
أصول فارسية من خارج مصر ‏ إلا أن طريقة تخطیطه تطورت فى مصر وتنوعت 
تمانجه إلى ثلائة نماذج وهی : الإيوان التقليدى . والإيوان الصدر والسداتین (الکمین) + 


447 


سواء أكانت السدلتين بمساحة واحدة » أو مختلفى الساحة ء أو إيوان بسدلة واحدة ٠‏ 
والإيوان الذى يفتح بعقد أو اثنين أو ثلاثة على الصحن » والإيوان نو القبة » وأخیرا 
الإيوان الرواق وهی النتيجة الهامة التي أراد البحث أن يثبتها ويؤكد عليها فى أن 
الإيوان قد تطور فى مصر قطورا محليًا وتعددت نماذجه غير النمطية » وحتى ون كان 
لبعضها أصول معمارية خارج مصر , فإذا كان هناك تشابها فى بعض النماذج » فمن 
الصعب إثبات أيهما أحدث وأيهما الأقدم ‏ ولکنتا استطعنا أن نقدم محاولة لإثبات أن 
الإيوان خرج من نطاق النمطية وتطور فى مصر محليًا تطورا مذهلاً . 
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الهوامش 


)١ (‏ راجع طوبيا العنیسی: تفسير الألفلظ الدخيلة فى اللفة العربية. دار العرب , القاهرة ۱۹۹۵ء ص ۲5 . 
عبد الرحيم غالب : موسوعة العمارة الإسلامية , بيروت ۱۹۸۸ ۰ ص 1۷ , 
محمد محمد أمين » ليلى على إبراغيم : الصطلحات ال معمارية فى الرثائق الملوكية, دار النشر بالجامعة 
الأمريكية بالقافرة / ۱۹۹۰ Wye.‏ 
( ۲ ) عبد الرحیم غالب : موسوعة العمارة, ص 58 . 
محمد محمد أمين ء لى على إبراهيم : الصطلحات العماوية » ص ۱۷ . 
( ۳ ) ابن متظور: " جمال الدین أير الفضل محمد بن مکرم بن على بن أحمد بن أبى القاسم بن حبق" : 
(۱۳۱۱-۱۲۳۲/۵۷۱۱-۱۲۰م ) - لسان العرب ( ۱ أجزاء ) . 
دار العارف ۱۹۸۲ ءص ۱۷۸ . 
( ۶ ) محمد حمرّة الحداد: دراسة المصطلدات الفنية للعمارة الإسلامية, زهراء الشرق, ۲۰۰۱ .ص ۲۵ . 
(a)‏ راجم عن أصل تشاد وتطور النظام الایوانی « واگتعامد : 
Creswell ) K. A. C. ( : The Origin of the cruciform plan of Cairene Madrasas -‏ 
(B1.F.A.0), Tome xxxt, Le Caire , 1922 .‏ 
- أحمد فکری: مساجد القاهرة رمدارسپا ,دار المعارف ens‏ ا97-/15379م ج٣‏ می عن ۱۲۷ - ۱۲۸ - 1۹۸ . 
- سعاد ماهر : تطور العمائر الدينية الاسلامية بتطور وظائفها . الجلة التاريخية الصرية , الجلا 
۸م ص ص 0A‏ = 1۳ , 
- عباس حامی : المدارس الإسلامية ودور العلم وعمارتها الأثرية , مجلة كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية - جامعة الك عبد العزيز - مك الکرمة - السفة ؟ = العدد ۱٩۷۲-۱۹۷۸۲‏ عن ص ۱۳۷ - ۱۵۹ . 
- حسن LALIT‏ : دراسة جديدة فى نشاة الطراز المعمارى المدارس المتعامدة وتطوره خلال العصر 
الملوکی الجركسى , ميلة GS‏ الآثار جامعة القافرة « الکتاب الذفيى ج؟ القاهرة 11/8 ص من ٩٩‏ - ۲۰ . 
وعن علاقة عدد المذاهب بالتخطيط الإبوائى راجع : 
- حصفی محمد حسن نويصر : عوامل مؤثرة في تخطيط المدرسة المملوكية ؛ ندوة تاريخ المدارس فى 
مصر الاسلامية الجلس الأعلى الثقافةء البيئة الصرية العامة للكتاب ۰۱۹۹۲ ص ص ۲۲۷ - ۲۹ . 
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)1( فرید شافعى : العمارة العربية فى مصر الإسلامية ( عصر الولاة ) ٠‏ المجلد الأول , الهيئة اللصرية العامة 
ASD‏ 1۹۹1 :ص ص ۲۵۲ - ۲۵۳ . 

(۷) راجع حسنى نويصر : عوامل مؤثرة .صن ص ۲۶۱ - ۲۸۳ . 

(4) راجع حستی تويصر : عوامل مؤثرة ٠‏ من صن TEE‏ - ۲۵۵ . 

(1) محمد محمد الكحاتوي : أثر مراعاة اتجاه القبلة وخط تنظيم الطریق على مخلطات الممائر الدينية 
المملوكية بمدينة القاهرة , مجلا كلية الأثار - جامعة القاهرة : العدد السایع 1545 من صن ۱۳۱۰۷۷ . 

(۱۰) سوف ثعود لشرح هذه المصطلحات فى حینها . 

(۱۱) شریف يوسف : تاريخ فن العمارة العراقية في مخظف الفصور , العراق ۱۹۸۲ . ص ص ۲۰۰ : ۲۰۵ 
مخطط ۲۷ شكل ۷۰ , 

(۱۷) راجع فرید شافعی : العمارة العربية ۰ ص ۲۵۲ . 

(۱۳) راجع فرید شافدی : العمارة العربية , من ٩۱‏ . 

۰ راجع : سماد ماهر : مساجد مصر واولیتها السالحون [هاجزاه) المجاس الاعلی للشئون الاسلامية‎ (ML) 
. ۱۲۷ (الجزه الثقاث ۱۹۷۹) ص‎ 
+ أجزاء) مکنبةمدبولی ۰۰۳ ام‎ A عاصم رزق : آطلس العمارة الإسلامية والقبطية بالقاهرة (کمجلدات,‎ - 
. ۲۲۶ ص‎ 3 te 

)1( راجع : سعاد ماهر : مساجد مصر + Te‏ ص ص ۱8۹ HY,‏ 

حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية ؛ دار المعارف بعصر ۱۹۱٩‏ . ص ص ۱۲۶ : ٠١١‏ . 

. 18 الهيثة المصرية العامة قکتاب ۱۹۹۲ ؛ ص‎ ٠ عبد العزيز رمضان : تاريخ الدارس فى مصر الإسلامية‎ (VY) 

(۱۷) وتوجد gale‏ أخرى كثيرة مثل إيوان القبلة في المدرسة البقرية ومدرسة الأمير قطلوبها الذهبى ومدرسة 
ومسجد الأمير الطواشى (يشير أغا الجمدار ) والمدرسة الغثامية وإيوان قبلة مجموعة الجاى البيسقى 
وإيوان قبلة إيتمش اليجاسى ٠‏ وإبوان قبلة مجموعة الاير إينال بشارع الخيامية , واللدرسة الحمودية 
وإيوان قبلة مسجد وحدرسة السلطان فرح بن برقوق ( زلوية الدهيشة ) بشارع تحت الربع ؛ وأيوان قبلة 
خانقاة پوسف الاستادار بالجمالية » ومدرسة المحمدى بشارع الصليية . 

(1۸) راجع : حستى ويسر : العمارة الإسلامية فى مصر ( حصر الأيوبيين والمماليف )» زهراء الشوق 
VAAL‏ :س ص ۲۰۱ : ۲۰۹ . 

)14( راجم : جسنی نریصر : العمارة الإسلامية . ص ص 11۲ : 100 . 

(۲۰) راجع : حسنى تويصر : العمارة الإسلامية » ص 101 شکل ۲ , 

(۲۱) راجع : حستی نویصر : الدمارة الاسلامية , من ص We‏ ۱۸۳ . 

۰ ۷۲۶ : ۷۱۲ راجع : حستی تویصر : العمارة الإسلامية , ص ص‎ (TY) 
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(5؟) راجم : حسنی تویصو : العمارة الإسلامية . ص ص ۷۰۲ : ۷۱۱ . 
Creswell , ) K.A.C) : Muslim Architecture of Egypt Vol. 2 , Oxford .1959- = (YL)‏ 
Lig. 150 , p. 274.‏ 
- سعاد ماهر : مساجد مصر ؛ ج؟ ص ص ۱۸۵ : ۱۸۹ , 
Ya)‏ ) راچم سعاه yale‏ : سناچد فصر , ۲ ص ۲۹ ۰ ۲۰ . 
- عاطف عبد الدایم : شارع تحت الربع منذ نشاته وصتی نهاية القرن ۱۹/.۱۳م) » دراسة أثرية حضاوية 
( آثار جامعة القاهرة ۱۹۹۷ ) ؛ ص TAY‏ 
TV)‏ ) راجع سعاد مافر : مساجد مصر . bet‏ ص ص ۲۱۹ : )۲۷ . 
- علصم رژق : أطلس العمارة م۲ ج۲ ص ۱۲۸۱ ۱۳۷۸ . 
( ۲۷ ) راجع: أصلانابا (أوقطاى) : فتون الترك وعمائرهم . ترجمة أحمد محمد عيسي « إستانبول ۱۹۸۷, 
هن ot‏ 
(TA)‏ سيرد تعريف لها فیما بعد 
(TA)‏ من مدلولات كلمة الصدر ما یقصد به فى العماوة الملوكية الثطقة الحصورة بين العتب العلوی لباب 
والمقرنس الذى یعلوه » أى الجزء الذى يطو العتب العلوى للباب ويبنى عادة من الحجر الشهر ؛ ویکون 
بالصدر شباك من النحاس ی الخشب الخرط . 
- ومما ورد یالوتاثق عن الصدر : " باب مربع پعتبة عليا من الحجر یعلوها صدر به شباك یعلوه مقرنص" , 
كما يطلق الصدر على ما يعلر الایوان ‏ إذ ورد في الوثائق: " ویعر الإيوان صدر خشب مقرنص " , 
ويصيقة أخرى ورد : " ونوقه صدر خشب نقی" . 
- واجع : محمد محمد أمين » ليلى على إبراهيم : الصطلحات المعمارية بص ۰۷۲ 
( ۲۰) ذكره ابن المأمون وابن الطوير ونقله عنهم المقريزى . راجع : المقريزى : تقی الدين أحمد بن على بن 
عبد القادر ت ۸۶۰ه /راء 4 ام . 
- مسودة تاب المواعظ رالاعتبار فى ذكر الخطط والژثار . 
- تحقیق : أيمن فاد سيد : مسسة الفرتان التراث الاسلامی » لندن ۱۹۹۰ , هامش ٩‏ ص ۲۲۰ . 
(۳۱) محمد حمزة shall‏ : السطلحات القنية . س ۸۲ . 
(۲۲) من المسطلحات التی تطلق أيضا على الإيوان الصغير الذي یعرف باسم السدلة مرتبة" , صفة" 
- راجم : محمد محمد آمين » لیلی على إبرافيع : ا لصطلحات العمارية ٠‏ من OW‏ 
(TT)‏ واجع : محمد محمد أمين , ثيلى على ایراهیم : الصطلحات العمارية , من ٩۲‏ , 
ant, )۲۶(‏ سعاد مافر : مساجد مصر Te‏ + ص ص VW‏ : ۱۷۲ . 


- حسني محمد حسن تویصر : الحمارة الاسلامية . ص VAY‏ ۰ 
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(To)‏ وصلنا أقدم نمودج للعلقف قى العمارة الإسلامية بمصر في جامع الصالح طلائع والمدرسة الكاملية من 
العصر الآيوبى بالقاهرة pals.‏ : 
= حسن عبد الوفاب : تاريخ المساجد ه ص ۱۳۶ . 
(5؟) سعاد ماهر : مساجد مصر ع۲ ص ۱۱۹ , 
(TY)‏ حسن عبد الوشاب : تاريخ الساجد . ص ۱۳۸ ۰ 
للمزيد عن هذه الخائقاة راجع : حسنى نویصر : العمارة الإسلامية . ص ۱۹۲ . 
(TA)‏ راجع : حسن عبد الوهاب : تاريخ الساجد » ص ۲۰۵ . 
حسنى نويصر : الهمارة الاسلامية ٠‏ ص ص ٩۰۲‏ : 517 . 
)۲٩(‏ راجع : سعاد ماهر : مساجد عضن tg‏ صن ۱۱۸ . 
)+1( محمد محمد الكحلاوي : آثر مراعاة اتجاه Tall‏ ..ص ۸۲ . 
(1۱) حسنی نویصر : العمارة الإسلامية ؛ ص ص ۳۱۸ : ۲۷۸ . 
(11) واجع : حسئی نویصر : العمارة الإسلامية .ص ص ۱٩۱‏ : 1۹۵ . 
(41) راجع : حستي نويصر : السارة الاسلامية .عي ۸۱ . 
)£8( راجم : حسن عبد الوهاب : تاريخ الساجد بص ۱1۰ ۰ 
~ سعاد ماهر : مساچد مصر ج؟ ص ۲۷۱ . 
(45) حسن عبد الوهاب : تاریخ الساچد , ص ۱۸۱ . 
(47) راجع : أصلانايا : فنون الترك / من سس ۷-۷۰ , تخطيط ۱۱ شکل ۸ . 
(EV)‏ راجع القزوینی : زکریا محمد ين محمود . 
- آثر البلاد shay‏ الهياد ؛ دار صابن بيروت » بدون تاريخ .ص 4۲4 . 
(EA)‏ عبد الثادر الريحاوى : العمارة العربية الإسلامية خصائصها رآثارها فى سورية ,دار البشائر دمشق 
۰۹ ص ص 135١‏ ۰ ۱۹۲ ۰ صورة ۲۷ . 
)£4( راجع : عبد القادر الریحانی والعمارة العربية .ص ۲۷۱ مخطط ۲۳ , 
(۰۰) راجع نماذج أخرى : 
- ,93,122 .م 49 , 30 LÛ Ad En Turque , fig‏ ؛ ( Akurgal ) E.‏ 
(۰۱) راجع : كمال الدين سامح , العمارة فى صدر الإسلام . وزارة الثقافة والإرشاد ۱۹۱۶ ۰ ص ۳۷ : ص 
ذلا شکل ۲۲ ۷۲۳۱ 1؟ . 
- حسن الباشا : مدخل إلى العمارة والفتون الإسلامية , معهد الدراسات الإسلامية - بدون تاريخ - ص 
ص ۱۱۹ - ۱۷۰ . 
- حسنی تویصر : الآثار الإسلامية » مكتبة زهراء الشرق ۰ ۱۹۹۸ ۰ ص ٩۲‏ : ۰۱۰۰ 
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(۰۲) كريسيزويل (ك) : الثثار الإسلامية الأولى , ترجعة عبد الهادى عبلة ؛ دحشق 1184 . ص ص ۱۷۷ ۱۹۷۰ . 
(۰۳) راجع : فريد شافعی : العمارة العربية فى مصر الاسلامية ( عصر الولاة  )‏ الهيئة المصرية العامة 
للکتاب , ۱٩۷۰‏ اص 141 . 
(6:) كريسيزويل (ك) : الآثار الإسلامية » ص ص ۱۹۸ - ۲۹۹ . 
)00( كمال الدين سامج : العمارة فى صدر الإسلام .ص ۲۸ . 
- حسن USUI‏ : المدخل . ص ۱۷۰ . 
زحه) - Gapuani (M.) and others : Christian Egypt , American University In Cairo‏ 
Press , 2002 , 2. 206 : 207.‏ 
- صموئيل ( الأنبا ) : دليل الکناتس القبطية مشركة النعام الطباعة ٠‏ القاهرة ۲۰۰۲م » ص ۱۹۵ . 
- والترز ( نل ) : الآديرة الآثرية فى مصر » ترجمة إبراهيم سلامة إبراهيم » الجلس الأعلى للثقافة 
۲۷ ص ص 11 bet‏ . 
(لاه) راجم :  -‏ 43 .م Capuani {M.) and others : Christlan Egypt,‏ 
Capuanl (M.) and others : Christian Egypt , ۵۰22 - : pal, (oA)‏ 
- صموثيل ( الأنيا ) : دليل الکنائس .ص ۱۹۵ . 
)04( صموئیل ( الأثيا ) : دليل الكتائس .عن ۱۵۱ . 
(1۰) كمال الدين سامح : السارة فى صدر الإسلام ٠‏ ص 44 , 
- حسن الپاشا : الدخل ؛ ص ۱۷۰ . 
(1) راجع: 
Saladan (H.) : Manuel 0 Art Musulman, parts 2 , Paris 1907, part 1, Fig ۰‏ - 
- سعاد مافر , مساچد فصو ج ۳ goa‏ ص ۹٩‏ : ۷۰ . 
- حسنی نويصر ؛ العمارة الإسلامية :ص ص ۱۷۰ :۱۱۸ . 
(15) سعاد مافر s‏ مساجد مسر ج ۴ .من 14 . 
(WY)‏ رامع : حستی تويصر ء العمارة الإسلامية , ص ص TU‏ هلالا , 
)14( راجع : حستى تويصر , العمارة الإسلامية , ص ۱۸۵ . 
(Ve)‏ راجع : سعاد ماهر ؛ مساجد مصر ج ۲ , ص ص ٩۰ - ۸٩‏ (شکل  )٠١‏ 
(۱۱) راجم : 
- محمد حمزة إسماعيل العداه : "التخطیط غير التقليدى للسساجد في الأتبلس " . دراسة تحليلية مقارنة 
لأصوله رتطوره فى العمار الإسلامية , مجلة دراسات أثارية إسلامية , الجلس الأعلى للاثار: المجلد 
gual ll‏ ۱۹۹۰ دص ص ۱۰۰ : ۱۵۲ . 


453 


- على أحمد الطايش : طراز المساجد السلجوقية ببلاد الاتاضول » ( ندوة الآثار الإسلامية في شرو 
المالم الإسلامي ۱۹۹۸ ) ء كلية الآثار جامعة القاهرة ۱۹۹۹ ؛ ص ۲۲۵ . 
(WY)‏ راجع : كمال الاين سامع : الععارة قى صدر الإسلام .عن ص ١4١‏ - ۱۶۱ . 
- كريصيزويل : الآثار الإسلامية , ص ص ۲۵۲ - ۲۵۲ ( شكل 86 ) 
(۱۸) أمبلانايا : فنون الترك. ص ۸۱ » تخطيط ۱۳ . 
Akurgl (E.) : L' Art En Turquie , p. 120 , Fig 45. (4)‏ 
(۷۰) من أمثلة هذه الخانات : تغطيط خان أغادير القرن ۷-/۱۳م على طریق دوغو - بايزيذ - تارص. 
راجع : أصلائابا : قئون الثرك . ص WE‏ ۱۳۵۰ ؛ تخطيط ۲۰ . 
Fig ۰‏ 111 .م , Akurgal (E.): L' Art En Turquie‏ 
(۷۱) راجع : محمد محمد الكحلاوى , الدارس المغربية » مجلة العصور , مجلد ٩‏ , ج؟ دار المريخ بلئدن 
MAN‏ ص ۸۷ ۸۸۰ . ۱ 
(۷۲) راجع : محمد محمد الكحلاوى . الدارس القربية » حى ۸۸ . 
(۷۳) كريسيزويل : العمارة الإسلامبة . ص ۲۵۲ - ۲۵۲ , شکل 55 . 
Akurgal (E.): Ù Ast En Turquie , p. 120. ($)‏ 
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أ (تخطيط )١‏ : مجموعة الناصر 
محمد بن قلاوون بالنحاسين 
۸ - ۵۷۰۳-/۱۳۰۱-۱۲۹۸م 
- الایوان التقلیدی . 

Ye)‏ فرید شافعی : العمارة 
العريية , الهيئة الصرية العامة 
للکتاپ ۱۹۹۶ ۰ شکل ۱۷۲ ) . 





= 


الإيوان التقليدى . 


(رسم ۲۵) . 
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(تخطيط ۳) : الجامع الملحق بقلعة قايتباى بالإسكندرية ۸۸۲ - VEVY/ BAVA‏ 
۶ - الإيوان التقليدى . 


IK 





(تخطيط )٤‏ : مجموعة أحمد المهمندار بالقاهرة ۵۷۲۵-/۱۳۵۲-۱۳۲۶م - إيوان 
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(تخطيط (o‏ : مسدرسه 
القاضى أبى بكر مزهر 
باق ات عقت 
۵ص /۷۹ 6۸۰-۱۶ أم 
بشلاثة عقود . ( عن الجلس 
الاعلی للآثار ) . 


(تخطيط 1( 5 مدرس4 
كمشتكين فى بصرى بالشام 
/ ام 

بثلاثة عقود 

استانبول ۱۹۸۷م + تخطيط 


: OT هن‎ 6 


(تخطیط 0۷ : افا 
السلطان بیبرس الجاشنکیر 
پالجم ال ۷۰۱ - 
مت ادبا 
إيوان القبلة موسع من 
الجانبين بسدلتين متساویتین 
فى المساحة .(عن المجلس 
الا تس لقان 


(تخطیط ۸( : رسس 
القاضی عبدالپاسط بالجمالب 
القبلة موسع من الجانبیر 
بسدلتین متساویتین فى 
اشامن ات ال 








ايعان ل يسع يسان تسا فى سال انها لالص تي 
۱ 





القديمة (إيوان القبلة موسع بسدلتین ویطل على الصحن بعقدین .(عن الجلس الأعلى 
للآثار). 
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(تخطيط )١١‏ : مدرسة السلطان قايتبائ المحمودى بقلعة الكبش (السيدة 
زینب) ۱۶۷۵/۵۸۸۰ (إيوان موسع بسدلة من جهة واحدة) . 


(عن : حسسنی نویصر : العمارة الإسلامية, (ص ۱۹۹ شکل ۱ ) . 





(تخطیط (VY‏ : مدرسة الأمیر جوهر القنقبائی الملحقة بالجامع الازهر؛ ۱۶۶۰/۵۸۸4 ؛ 
(إيوان القبلة موسع بسدلتین مختلفتین فى الساحة) . 
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(تخطيط ۱۳) : مدرسة الأمير صرغتمش ۱۳۰۵/۵۷۰۷ بالسيدة زينب (إيوان القبلة 





(تقطيظ (VE‏ :مرا میقرجی با اناقل ۱۷4-۱۱۷۸۸۱۳۱ ام وان مسقوف 
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(تخطيط (Vo‏ : مدرسة ابن العديم ٩۱۲۵۱/۵1۶م‏ فى حلب (إيوان القبلة تعلوه قبة) . 
Ye)‏ عبدالقادر الریماوی : العمارة العربية الاسلامية « دمشق 1199م . 





(تخطیط )١1‏ : البیمارستان الارغوی فى حلب ۵۷۰۵-/۱۳۶۵م (إيوان موسع بسدلتین 
متساویتین فى الساحة تعلوه قبة) 
Se)‏ : عبد القادر الریحاوی : العمارة العربية الاسلامية , مخطط ۲۳ص ۲۲۰) 
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(تخطيط ۱۷) : خانقاة بوياليكوى فى آفيون بآسيا الصغرى (الأناضول) من القرن 
/اه/؟١ام‏ (إيوان موسع بسدلتين ويسقف الصدر قبة) 
(عن := (Akurgal (E.) : UArt En Turquie , France 1981, Fig 30. b‏ 





۰-۲ ولام . 
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(تخطيط (V4‏ : كنيسة الدير 
الأبيض بسوهاج (النصف A‏ 
القرن الخامس الیلادی) قاعة 
مقسمة إلى ثلاثة أقسام ( 
(عن : 9 Christian Egyp- Fig‏ 
tA.U.C, 2002, p. 5‏ 


(Capuani (واخسرین)‎ 


(تخطيط ۲۰) : كنيسة الدير 
الأحمر بسوهاج (المنصف 
من القرن الخامس الميلادى) 
قاعة مقسمة إلى ثلاثة أقسام ) 
(عن : .م Christian Egypt,‏ : 
Fig  .‏ ,207 (وآخرين) Cap-‏ 


(uani : 





(تخطيط (١‏ : كنيسة دير أبوفانا يملوى (النیا) من القرن السادس الیلادی) القاعة 
مقسمة الى ثلانة أقسام وبعلو القسم الأوسط قبة) 
(عن : . 75.8 Fig‏ ,175 .م Christian Egypt,‏ (وآخرين) : (Capuani‏ 





CETL 


(تخطيط =o"‏ : كنيسة دندرة بمحافظة قنا (النصف من القرن السادس الميلادى) قاعة 
(عن : . 224 ۰ ,97 jy) Christian Egypt, Fig‏ آخرین) : (Capuani‏ 
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(تخطيط (YY‏ : مشهد السيدة رقية بالقاهرة (۱۱۳۳/۵۵۲۳) (قاعة مقسمة إلى ثلاثة 





(تخطيط ۲۶) : مجموعة السلطان سيف الدين قلاوون الألفى بشارع العز لدين الله 
بالقاهرة VAY.‏ - 144ه ۱۲۸۶/۱۲۸۵ (الإيوان الرواق) 
(عن: .,72 Fig‏ ,110 .م ,1907 (Saladin (H.) : Manuel D'Art Musulman Paris,‏ 
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(تخطيط (Xo‏ : مجموعة 
بن آنس ۷۷۱ -۷۷۸ه۵- 
-۱۳۸۱۲م بشارم 
المعز لدين الله بالقاهرة 
(الإيوان الرواق) . (عن 
المجلس الأعلى للآثار). 





الأمير علاء الدين إيديكين 
البندقدارى -\YAE/AVAY‏ 


هام التق 2 الثلاثى 
للآثار). 








(تخطيط ۲۷) : جامع وخانقاة سيدى مدين الأشمونى ۸۰۱ -۱۶۱۱-۱6۶۷/۵۸۷۰ 


بباب الشعرية (التقسيم الثلاثى للمقدم). (عن المجلس الأعلى للآثار). 





۱ (التقسيم الثلاثى للمقدم). 
(عن : كريسيزويل : الآثار الإسلامية الأولى » ترجمة عبد الهادى عبلة » 


دمشق ۱۹۸۶ > شكل ۵۵ ص ۲۵۲ ) . 
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(تخطیط (VA‏ : جامع علاء 
الدين فى نكيدة بالاتاضول 
neat) ۳/2‏ 
الثلاثى للمقدم). 

(عن : آوقطای أصلانايا : 
فنون الترك » تخطیط ۱۳ 


مين ا 


(تخطیط ۲۰) : جامع 
رو آن بك نالف ری مق 
ميلس بالاناضول 
۱۲۹۹/۹ (التقسیم 
الثلاتی للمقدم). 

Akurgal (E.) : LAr -: (عن‎ 


.(En Turquie , Fig 45 0 





(تخطيط ۲۱) : مدرسة دار المخزن بفاس الجديدة (المغرب) ۵۷۲۱-/۱۳۲۰م . 
alt‏ ےل می 
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(لوحة : ۲) : إيوان القبلة فى مجموعة السلطان حسن بالقلعة ۷۰۷ - ۱۳۹۳/۵۷۱۶ 


. ) (تصوير الباحثة‎ . al TW 
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(لوحة : ۲) : إيوان القبلة فى مدرسة القاضى أبى بكر بن مزهر بالجمالية ۸۸۶ - 
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(لوحة : ۶) : إيوان القبلة فى خانقاة بيبرس الجاشنكير بالجمالية بالقاهرة 10.7 - 





(لوحة : 0( : السدلة على يمين المحراب فى إيوان القبلة فى خانقاة بیبرس الجاشنكد 


(تصویر الباحقة ).. 
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المعز لدين الله VAY‏ - ۱۲۸۵-۱۲۸۶/۵۸۶ . (تصوير الباحثة ) 
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بعض التأثيرات الفنية المملوكية 
على الخزف الإيطالى خلال القرنين 
٩-۸ (‏ هب /۱۶- ۱۵م) 


جمال عبد الرحيم إبراهيم!» 


تعد إيطاليا جسرا أساسيًا من الجسور التى عبرت عليه مختلف عتاصر 
الحضارة الإسلامية إلى أورياء فمن هذه المعاير صقلية التي بدأ العرب فتحها فى سنة 
۲ / ۸۲۷ج؛ ومتها إسبانيا التى دخلها العرب المسلمون فى سنة ٩۲‏ ه/ ١١۷م‏ 
وأسسوا فيها دولا إسلامية بلغت درجة من الحضارة والرقي لم تبلغها أية دولة أوربية 
أخرى فى ذلك الوقت» وكذلك منها بعض موانی البعر المتوسط . وريما لهذا السبب 
كانت جمهوريات إيطاليا ومئذ اثتهاء الحروب الصليبية أول مناطق أوربية تظهر فيها 
بوادر النهضة الأوربية فى مجالات شتى خاصة مجال الفنون الزخرفية. التى صارت 
كثير من gull‏ الإيطالية تصدر منتجاتها إلى مختلف أنحاء أوريا . 

وتعد صناعة الخزف من أهم الصناعات فى مجال الفنون الزخرفية التى ابتكرها 
صناع الخزف فى إيطالياء والتى أصبح لها شان كبير ومؤثر فطى فى صناعة الخزف 
فى بقية أنحاء القارة الأوربية خلال القرنين (/-؟ ه / 4١-15م)‏ . 

وحسبنا أن نشير إلى أن الأوربيين وخاصة الإيطاليين قد عرفوا الفنون الزخرفية 
الخزفية الإسلامية فى العصور الوسطى Uae‏ فى التحف الفنية التى نقلوها من الشرق 
أو نقلت إليهم؛ وعندما شاهد الفنانون الإيطاليون هذه التحف أعجبوا بها ويزخارفها 
فاتبلوا على تقليدها فى يعض الأحيان تقليدا صادق() . 


(ه) أستاذ الآثار الإسلامية sold!‏ - كلية الآثار - جامعة القاهرة . 
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وإضافة إلى المعابر السابق الإشارة إليهاء فقد لعبت كل من التجارة والحج 
المسيحى دور يارزًا فى التبادل الفتى بين إيطاليا والشرق, فكانت هناك حركة تجارية 
ناشطة بين البلدان (الجمهوريات) الإيطالية وبين الوطن العربى الاسلامی, وكان من 
أثر ازدهار هذه التجارة أن أقبلت بعض من هذه البلدان على اقتباس ما وسعها 
الاقتباس منه ومن الفنون الزخرفية ale‏ والخزف خاصة . أما الحجاج السیحیون 
فكان دورهم فى نقل التراث العریی الاسلامی فى إيطاليا لا يقل أهمية عن المعاير 
المتقدم نکرهاء فقد كان هؤلاء الحجاج يعودون ومعهم الكثير من SLM‏ الخزفية 
المتنوعة؛ والتى كان ينظر إليها مواطنيهم بعين التقدير والإعجاب('). وهناك من 
الأسباب ما جعل الإيطاليون يقيلون على المنتجات الخزفية الإسلامية ويقلدونها؛ لقيمتها 
الجمالية الواضحة التى تتمثل فى تناسقها وفخامتها وما تحفل به فى كثير من الأحيان 
من غنى فى الالوان؛ بالإضافة إلى آنها تنجلی فيها درجة عالية من الإتقان الفنی 
والصناعی الواضح: وهی درجة تتفوق بمراحل على ما كان من الممكن أن ينتجه 
الایطالیون( . 

لقد كان لبعض المدن الإيطالية علاقات طيبة وقوية مع حکام مصر الاسلامية, 
وثرجع بدايات هذه العلاقات إلى أواخر القرن الرابع الهجری / العاشر الميلادى أيام 
الخلافة الفاطمية (۰۱۷-۳۰۸ه / 1111-674م) أى قبل قيام الحركة الصليبية بقرن 
من الزمان, فقد تم إرسال سفراء إيطاليين إلى حلب ودسشق والقاهرة وحصلوا من 
الحكام والخلفاء المسلمين على امتيازات تضمن الترحيب بالتجار الإيطاليين فى تلك 
ابلاد”). aly‏ يعكر صفى العلاقات الإيطالية الفاطمية إلا محاولات بعض الدول الأوربية 
لفرض حصار اقتصادى على الدولة الفاطمية بهدف إضعافها من جهةء واشتراك 
إيطاليا فى قيام الحركة الصليبية فى أواخر القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر 
الميلادى من جهة أخرى. فقد كانت معظم الأراضى التى استولى عليها الصليبيون في 
الشام تخضع للفاطميين لا سيما بيت انقدس وبعض المدن الساحلية الشامیة(. 
وخلال العصر الأیوپی (12۸-01۷ / ۱۲۵۰-۱۱۷۱م) كانت العلاقات المصرية 
الإيطالية نتارجع بين الصفاء والعداء حسبما تملیه الظروف والصالح الإيطالية. فهی 
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منطقة مسيحية لاتينية يصعب عليها التظی عن التزاماتها تجاه العالم السیحی الفربی 
وحملاته الصليبية ضد المسلمين: ولكنها فى الوقت نفسه لا تستطیم أن تخسر 
بمصالحهاء فهی تستمد وجودها Led pty‏ من تجارتها مع الأسر الحاكمة فى مصر 
والشام أعداء کنیستها, لذاك يصعب عليها التخلی عن مصالحها الحيوية فى شرق 
البحر المتوسطا") . 

وكانت هناك مدن فى العصر الأيوبى قد زاد نشاطها التجاری مع بعض بلدان 
الجمهوريات الايطالية, وخاصة في فترات السلم بين المسلمين والصليبيين وما 
اسنتبعها من انتعاش التبادل التجارى بين هذه مدن الإيطالية وسلاطين بنى أيوب, 
فمن هذه المدن دمشق التى استفادت فائدة اقتصادية کبری, وكان للتجار الإيطاليين 
فنادق وقصور فى هذه المدينة؛ كذاك من هذه المدن غزة وعسقلان وعکال . 

ومن المدن المصرية مدينة الإسكندرية التى كانت الجاليات الإيطالية تحرص على 
أن يكون لها فى هذه الدينة جالبة تجارية لها حقوقها وامتيازاتها التجاریة(. ومدينة 
دمياط وهی من التغور والمواني الهامة فى العصر الأيوبى وكانت تتمیز بالصناعات 
الختلفة والتى أخذ منها الإيطاليون/"', ومدينة تنيس بقلب بحيرة التزلةء وكانت لها 
أهمية حربية وتجارية وتتميز عن غيرها من البلاد المصرية بصناعة النسيج والخزف 
والمعادن(''). ومن مدن وموانى البحر الأحمر cline‏ عيذاب الذى ظل له أهمية تجارية 
منذ عصر الفاطمیین وحتي عهد السلطان بییرس, كذلك مبناء السويس الذی يقم على 
بحر Oe tl‏ 

وفى العصر المماليكى (۲۲-۹6۸٩ه‏ /۱۵۱۷-۱۲۵۰م) - موضوع الدراسة - 
ارتبطت مصر والمدن الإيطالية بروابط سياسية واقتصادية هامةء غدت بها هذه البلاد 
فى الفترة بين القرنین السابع والتاسع الهجریین / الثالث عشر والخامس عشر 
الیلادیین آغنی مدن فى حوض البحر المتوسط؛ فعم الخير عليها وپداً النظام 
الرأسمالى ينتشر منها إلى معظم بلدان آوربا. الأمر gill‏ دفع هذه المدن أن تسعى 
لان تكون لها سياسة دولية تتفق وازدهارها الاقتصادى"'. وظهر أثر ذلك فى النهضة 
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الحضارية الضخمة التى عمت مصر فى تلك القترة . وفى ذاك پقول ابن خلدون '.. 
ولیس أوفر اليوم قى الحضارة من مصر, فهى أم العالم, وإيوان | (اسلام, وينبوع العلم 
OU eral,‏ ويقول القلقشندی:" .. أن القاهرة أم المالك, وحضارة البلادء وهی فى 
وقتنا دار الخلافة, کرسی الملك؛ ومتبع الحکماء» ومحط الرجال**. 

اما عن الدن الإيطالية التى انطبعت بتأثيرات إسلامية مصرية, وكان لها دور 
فعال فى إنتاج الأوانى الخزفية وتصديرها خارج ایطالیا» فيأتي في مقدمتها مدينة 
البندقية أو 'فيتيسيا" . وقد اشتقت فينيسيا اسمها من كلمة فینیت ۷60۵65 وهی اسم 
القبيلة الغالية التى عاشت فى شمالی إيطاليا فى جبال الألب(''). ويدأ أهل البندقية 
حياتهم كقراصنة في البحار نظرًا لفقر البيئة وقلة الإمكانيات, ثم تحولوا إلى صیادین» 
فزرعت تلك الحياة فيهم حب ركوب youll‏ وأصبهوا مهرة فى صناعة أدوات السفن» 
ومن خلالها أبحروا إلى موانى البحر المتوسط؛ قنما تشاطهم التجارى وآصبح يريطم 
علاقات قوية ديلوماسية وتجارية مع المسلمين فى ONG tll‏ وبالاضافة إلى مهارة 
صناع البندقية فى إنتاج الخزف كان لهم ولع آیضا فى إنتاج الزجاج والعادن 
والمتسوجات!14). 

ومن المدن التى كان لها با ع طويل فى إنتاج الخزف الإيطالى المتأثر بالخزف 
المصرى المملوكى (لوحة .)١‏ وغمر إنتاجها معظم أسواق آورياء وتعج به الآن الکثیر من 
المتاحف العالمية مدينة فلورنس Florence’‏ تلك الدينة التى صارت أكثر الجمهوريات 
الإيطالية اتصالاً بشرق البحر التوسط ولها علاقة قوية بالدولة المملوكية» غدت فى 
القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر آلیلادی عاصمة الآداب والفنون الأوربية بسبب 
تشجيع أسرة آل مديتشى للفن والفنانين والعمل على توثيق صلاتها التجارية 
بالسلطات المعلوكية فى مصر Lally‏ وتقع مدينة فلورنس فى قلب شمالی شبه 
الجزيرة الإيطالية. فى وادى الأرتو Arno‏ الخصیب. محاطة بالحقول الخضراء» وتبدو 
كما لو كانت جنة حقيقية على الأرضی(۲۳ , 
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ومن المدن تهنا Gass‏ فاینزا Faenza‏ وعدينة فيرارى ۲۵۲۲8۳۵: ومدينةً جبیی 
Gubbio‏ وسدينة بیزا Pisa‏ ؛ وكانت كلها Gass‏ ذات صلة وثيقة وعلاقات سياسية 
واقتصادية وتجارية مع السلطنة المملوكية, وزادت هذه العلاقات مودة حسئة بعد سقوط 
القسطنطينية عاصمة النولة البيزنطية عام ۵۸0۷ / ۱40۳ على يد السلطان 
العثمانى محمد الفاتع . وتقع كلها فى شمال شبه الجزيرة الإيطالية ويالقرب من 
مدينتى البندقية وفلورنس السابق الإشارة إليهما. معا يدل على أن هذه ا مدن 
والجمهوريات الإيطالية كانت pall‏ لمهم والجسر الرئيسى الذى من خلاله كانت تصدر 
منتجاتها - المناثرة بالمملوكية - إلى أنحاء أوريا الغربية . وكما سبق أن تقدم فان هذه 
المدن أسهمت فى انتعاش التجارة في مصر والشام؛ وكانت لها وكالات وفنادق فى مدن 
صور وصيدا وبيروت وبيت المقدس وإنطاكية وطرابلس ودمشق وا ل(سکذدرية 
والقاهر:(" , 

مما لا شك فيه أن حركة النهضة الصناعية خاصة فى صناعة الزجاج والخزف قد 
ظهرت فى إيطاليا قبل غيرها من الأقطار الأوربية؛ ويرجع السبب فى ذلك إلى موقع 
إيطاليا الجغرافی الفريد بالنسبة للبحر التوسط (لوحة )١‏ والذى قامت على ضفافه 
أقدم الحضارات وأعرقهاء وتأثر إيطاليا بثقاقة العرب والشرق عامة بفضل حركة 
الترجمة من العربية إلى اللاتينية قد شاركتها في ذلك إسبانياء هذا بالإضافة إلى تمتع 
المدن الإيطالية برخاء اقتصادی بفضل سيطرتها على أسواق التجارة فى حوض البحر 
التوسط. وقيام الإيطاليين بنقل السلع الشرقية إلى المدن والموانى الإيطالية» وأدى هذا 
النشاط التجارى إلى مولد الرأسمالية وظهور طبقة من الأثرياء أغلبهم من التجار كانرا 
أصحاب فن وذوقء فعنوا بالثقافة والآثار, واقتنوا التحف والعادیات(") . 

وقد وصلت العلاقات السياسية والتجارية إلى قمتها بين المدن الإيطالية والدولة 
المملوكية فى مصر والشام منذ متتصف القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى 
بعد هزيمة المغول على يد السلطان قطز فى عين جالوت 108ه / op VWs‏ وكان هذا 
فاتحة لاتتصارات المماليك التتاليةء مرة على التتار وأخرى على الصليبيين فى يلاد 
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الشام . ويذلك أصبح مناخ المنطقة ملائمًا لعقد علاقات طيبة بين الجمهوريات الإيطالية 
والساليك فى مصر إلى النصف الأول من القرن الثامن البجری / الرايع عشر 
الیلادی(۳. إلا أن ذلك لم يمنع حدوث غارات على البلاد الشامية والمصرية من قبل 
القبارصة فى سنتى ۵۷۵۷-۷۵۲ / -1707-110م أيام السلطان حسنء وغارة 
أخرى سنة ۷۱۷ھ / 1710م أيام السلطان شعبان, وقد شاركتهم فى هذه الغارات 
بعض من الحكومات الإيطالية لاسيما البنادقة". مما أدى إلى توتر العلاقة بين 
المماليك والإيطاليين حتى نهاية القرن الثامن الهجری ويداية القرن التاسع / نهاية 
القرن الرابع عشر ويداية الخامس عشر الميلادى: وعادت علاقة الود بينهما مرة أخرى؛ 
وخصوصنا بعد غزى تيمورلنك اوسط آسيا وسيطرته على هذه المنطقة, وعقدت عدة 
اتفاقیات تجارية واقتصادية بين Od all‏ 

ومڈ age‏ السلطان الجركسى إينال ۸۱۵-۸۵۷ / 810-1465 آم ومن بعده 
أبنه ۸۵ / ۱6۰۱-۱۶۱۰ ويدأت وفود تجارية وسياسية إيطالية تصل إلى مصر 
أتجديد مراكزها التجارية والاقتصادية وتدعيمهاء وخاصة بعد سقوط القسطنطينية عام 
۷ ه / 1407م فى يد السلطان العثماني محمد (ial‏ وانتعشت الحياة 
الاقتصادية بين المدن الإيطالية والمدن الصرية المملوكية فى مصر والشام مما نكر 
من قبل , 

وفى عهد السلطان الأشرف قايتياى ۵٩۰۱-۸۷۲‏ / 11947-14378١م‏ حظيت فترة 
حكمه بالنشاط السیاسی والحربی والتجارى الداخلى والخارجى» فتارة تتوتر العلاقات 
بینه وبين بعض الجمهوريات والمدن الإيطالية fie‏ البندقية» وتارة أخرى تتحصن 
العلاقات مع بعضها مثل فلورنس" , 

ويتضع فیما سبق أنه كان بين الإيطالبين من كان مقاتلا تاج أو حابا 
للأماكن المقدسة, كانوا يتعاملون مع المسلمين فى مصر والشام على قدم وساق, فقد 
كانوا يبيعون ويشترون داخل الدن الشامية والمصرية التى سبق الإشارة إليها. 
وخالطوا التجار والصناع المسلمين وعرفوا متهم أسس التعامل والصنعة؛ لذا نجدهم 
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يقلدونهم فى جميع معاملاتهم وحرفهم؛ بل وصل الأمر بهم إلى تبنى عادات المسلمين 
وتقاليدهم؛ واستخدامهم للغة العربية فى بعض آحادیشهم(). كما أتهم تأثروا كثيرأ 
بنظم المسلمين سواء في طعامهم وشرابهم أو احتفالاتهم: كما تأثروا يحضارة الشرق 
التي نقلوها إلى بلادهم ليتفوقوا فيها بعد تعلمهم لجميع أسرارهال؟؟). 
وقد اقتنع علماء الآثار المستشرقون بعبقرية المعماربين السلمین, فأشانوا 
بابتكاراتهم؛ واعترفوا بآثارها فى النهضة الاوربية ولاسيما فى إيطاليا . كذلك اعترفوا 
بعبقرية الفنان المسلم فى الصناعات الفنية والزخرفية ولاسيما صناعة الخزف. سواء 
كانت تلك الممناعات من ابتکاراته» أم أنها كانت مأخوذة عن آجدادهم فى الحضارات 
القديمة أو من البلاد ا مفتوحة ‏ وأول ما يلاحظ فى تلك الصناعة إتقان الصناع 
السلمپن لها إتقانًا يؤكد موهبتهم الفنية وخصب خيالهم الزخرفي؛ ودقة أعمالهم, 
ورقتها . وقد أخرج هؤلاء الصناع مجموعات ضخمة من التحف الغزفية والفخارية, 
مختلفة الأنواع والالوان والأشكالء فيها القدور والصحون والأباريق وغير ذلك كثير . 
وانثشرت المنتجات الخزفية الإسلامية فى أسواق آوربا ونخص بالذكر كل من 
إيطاليا وإسبانيا فى العصور الوسطى ولقيت فيهما رواج كبيرًاء وأقيل على شرائها 
الملوك والأمراء والأثرياء بل ورجال الدين» فلثارت الفيرة عند الصناع الإيطاليين 
والإسبانيين» وحفزتهم إلى محاولة محاكاتها سواء من حيث أساليب الصناعة, أو طرز 
الرخرفة , والذى لاشك فيه أن وفرة استيراد الأولى للتحف الخزفية قد فتح الطريق 
أمام تطور هذه الصناعة تطورا كان من نتیجته Lagat‏ نموا باهراء بحيث آصبح إنتاج 
هذه التحف ضرورة من مقتضيات عصر النهضة الإيطالية!"'!. 
والجدير بالقول أن التطور الكبير فى صناعة الخزف الایطالی - قترة البحث - 
يرجم سببه إلى الصناع العرب الأندلسيين: حيث كانت مصانعهم تشتغل لمساب كثير 
من البابوات والكرادلة والاسرات النبيلة فى إسيانيا والبرتغال وإيطاليا وفرنساء لدرجة 
۱ أنه كان يقال عن الصناع المسلمين فى الأندلس : ینقصهم إيمائنا وتتقصنا 
| صناعاتهم۲۱. كما كان هناك جالیات عربية منهم صناع خرف مهرة من أصل 
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أنداسى تعيش فى مدن البندقية وفيرارى وبیزا . كما إن قلعة لوسيرا التى اتخذ فیها 
فريديريك الثانى إبان القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى حامية من الجنود 
العرب كان يوجد قیها عدد كبير من الصناع العرب". 

وقبل أن نقدم بعض من التحف الخزقية الإيطالية نوضح مدى تأثرها بالأساليب 
القنية والزخرفية AS lal‏ يجب الإشارة إلى pal‏ أنواع الخزف الملوکی وممیزاته فى 
فترة موضوع الدراسة . 

لقد تطورت المنتجات الخزفية المملوكية تطورا ملحوظًا بفضل حياة الثراء والترف 
التى عاشها الأمراء والسلاطين خاصة فى خلال القرنين السابع والثامن الهچریین / 
الثالث عشر والرايع عشر الميلاديين من جهة, وتقليد الفتان الملوکی المنتجات الصينية 
والإيرائية فى الأسلوب الغنى الزخرفى وفى مواد الخام من جهة أخرى!؟". 

وكانت الظروف السياسية التى مرت بها إيران فى القرن /اه/؟١م‏ من غزو 
للمغول جعل الصناع يرحلون منها وهی موطنهم الأصلى متوجهین إلى بلاه الصين 
والشام ومصر حيث الأمن والأمان والاستقرارء ومن هنا ظهرت المدارس الإيرانية 
والصينية معا لتمتزج مع الدارس المصرية ولتظهر التأثيرات الزخرفية وليظهر بينهم 
التنافس شدید/(۳۹. 

ومن أهم أنواع هذا الفزف "خرف البريق العدنی" الذى لاقى رواجًا کبیرا فى 
بلاد الشام خاصة مدينة دمشق منذ زمن الأيوبيين» وقد وصاتذا أوان عديدة من العصر 
الملوکی, كان أغلبها الجرار الكبيرة البيضاوية والكمثرية الشکل, والاوانی الأسطوانية 
المرتفعة المعروفة باسم الباریلو أو البرنية والتى عثر على الكثير منها فى جزيرة صقلية. 
ویعض الدن الإيطالية السابق ذكرهاء والتى تاثرت FAS‏ بهذا النوع من الخزف كما 
سياتى ذكرها بعد. وهی التى لاقت رواجًا كبيرا لدى الأوربيين عامة والإيطاليين 
خاصةء الذين أقبلوا على اقتناء العديد منهاء وقد توقف إنتاجه CLS‏ فى مطلع القرن 
۱۵/٩‏ بعد أن تعرضت مدينة دمشق لغزی تيموولنك قى عام ؟-4هارا ١‏ 6١م‏ مما 
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آدی إلى تدمير العديد من المراكز الصناعية بهاء ومن بینها الفواخير التى كانت توجد 
بالقرب من باب شرق(" . 

وتحتفظ العديد من المتاحف العالية بأنواع بديعة من هذا النوع؛ تتميز بطلاء 
زجاجي معتم أزرق اللون؛ يعلوه زخارف نفذت بالبريق العدنی الذهبى؛ وزخرقت 
بأشكال حيوانية وطيور وزخارف نباتية متنوعة؛ وكتابات بالخط النسخی(۳) . 

ومن أنواع الخزف المملوكى أيضًا "الخزف المرسوم تحت الطلاء" فقد أمدنا هذا 
العصر بكميات هائلة مرسومة بالوان متعددة, غلب عليها اللون الأزرق أو الأسود 
الداكن, وأحيانًا البنى القهوانى, أما الأرضية المحيطة بهذه الألوان فهى البطانة 
الشفافة, معا أعطى الفنان تجسیما طبيعيًا للموضوع الزخرفى المراد رسمه من حيوان 
أو طائرء والذى كان یسلا التحفة بكامل هيئته. وذاك على أرضية نباتية . وكان يعرف 
هذا النوع بالخزف المصرى تقليد سلطان آباد"'. وهناك نوع ثالث من العصر 
المملوكى آیضا وهو الخزف الأزرق على أرضية بيضاء ناصعة تقليد البورسيلان 
الصينى ويتميز هذا النوع بزخارفه النباتية والهندسية المحورة باللون الأزرق على 
أرضية بيضاء يكسوها طلاءات زجاجية شفافة(۳. 

وهناك نوع رابع من الخزف Slat‏ كان أقل الأنواع السابقة GG‏ فى الخزف 
الإيطالى وهو 'خزف تقليد السيلادون الصینی" والذى يتميز بزخارفه البارزة المشكلة 
بواسطة الصب فى القوالپ. وزخرف بعناصر صينية مثل الأزفار ورسوم السمك؛ وهذه 
العناصر مغشاة بطبقة سميكة من الطلاءات الزجاجية ذات اللون الاخضر الزيدىء أو 
ols‏ اللون الأخضر الضارب إلى الصفرة: أو ذات اللون الأخضر المشوب باللون 
الرمادى. 

وأخيرًا أثتج صناع الخزف فى العصر المملوكى توت من الفخار الطلی" مزخرفا 
بزخارف مخروزة تعرف باسم "59۲9880" صنع من طينة كثيرة الشوائپ لونها يميل 
إلى Beall‏ یعلوها طلاء زجاجى شفاف ذو قاعدة رصاصية: أو يضاف إليه الأكاسيد 
المعدنية التى تمنحه اللون العسلى أو الأصفر أو الأخضر أو البنی أو النجنیزی(**). 


483 


(») وقيما يلى بعض من التحف الزخرفية الإيطالية التى تأثرت فنيًا وزخرفيا 
بمثياتها فى العصر المملوكى موضوع البحث . 

يعد الخزف المرسوم بالبريق المعدني الإيطالى من أجود أنواع الخزف نضوجا 
وإنتاجاء حيث حرص الایطالیون على اقتناء العديد من منتجات هذا النوع من أطباق 
وقدور وصدريات كان يطلق عليه "۵۵/01" بالإضافة إلى وضعه على أعلى جدار المنازل 
أى الكنائس لاسيما فى مدن البندقية. وروما وفلورنس وبيزا'“. وكما سبق أن وضحنا 
عن نبوغ الفنان المسلم وحذقه فى هذه الصناعة وانتقالها إلى أوربا لاسيما ایطالیاء إلا 


أنه يمكن القول أن Lalu!‏ أيفمًا كان لها دور فعال فى انتقال هذه الصناعة إلى . 


إبطالياء وتأثرت أشكال الأوانى بها Load‏ ولا غرابة فى ذلك ققد كان هذا النوع ينتج 


فى إسبانيا على أيدى خزافین مسلمين مما أعطى هذه المنتجات Gale‏ اسلامیاء وتؤكد | 


الدراسات التاريخية والفنية إلى استمرار هذه الصناعة فى إسبانيا فى سنة ‏ 


۱/۸ وهو التاريخ المقترن بتدهور تلك الصناعة فى |سبانیا, بینما تطور 
سر الصنعة فى إيطاليا واقتباس بعض العناصر الاسلامية الأنداسية ومزجها بالروح 


الإيطالية CM GLa‏ وقد شهد کل من القرنین الشامن والتاسع الهجریین / الرابع , 


عشر والخامس عشر الميلاديين رواجا تجاریا للخزف الإسبانى ذی البریق العدنی فى 
إيطالياء ویرجع الفضل فى ذلك إلى وجود وکلاء تجار فلورنس وبیزا ولوكا ومسيينا 
يمتلكون بنوكًا ومستودعات خزفية فى كل من برشلونةوبلنسيةلاسبانیتین( ۳ . 
ويوجد العديد من الأوانى الخزفية المرسومة بالبريق المعدنى محفوظة الآن 
بالجموعات الخاصة وفى عدد من متاحف العالم تشهد برواج هذه التجارة مزودة 
پرسوم متنوعة. وتؤدان برنوك بعض yall‏ أو العائلات أو الأفراد الإيطالية الشهيرة مثل 
ما عليه الحال على الفنون المملوكية . فیوجد بمتحف الأشموليان The Ashmolean‏ 
بمدينة أکسفورد بانجلترا صحن من الغزف الرسوم بالبریق المعدنى (لوحة ۲) قوام 
زخرفته عدة دواتر تنطلق من مركز واحد فى وسط الصحن شغلت جمیعها پنقاط 
مطموسة متراصة باسا رپ هندسی متقن, وفی الوسط یوجد رنك زهرة اللونس 
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أي الفرنسيسة!''), وهذا الصحن ينسب إلى مدينة البندقية أو فينسيا ويرجع إلى 
النصف الثانى من القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الميلادى وبمقارنة زهرة 
اللوتس هنا وبمثيلتها فى الفن الملوکی» نجد أن الأولى تالف من TOE‏ بتلات تتبثق من 
خط أفقى صغيرء وتعقد بتلتيها الجانبيتان من أسفل بحلقة نصف دائريةء بینما تنتهى 
البتلة الوسطی بشكل زهرة ثلاثية مقلوية, بينما الثانية الإسلامية تتسم بالواقعية فنجد 
البتلتين الجانبيتين منمائلتین ینتبی طرفاهما فى التفافة دائرية إلى أسفل, بينما البتلة 
الوهسطى تأخذ الشكل اللوزى المدبب من أعلى . وتنيثق الزهرة من خط أفقى وأحيانًا 
و ل ا تنيت من 
OMe‏ . والجدير بالذكر أن زهرة الوتس هنا فى الصحن موضوع الدراسة رسمت 
0 ۹ العام داخل مساحة دائرية بداخل شكل يشيه الدرع المديب من أسفل, وقليلاً 
ما وجدت هذه الزهرة الظورتسية داخل درع مثل السابق الإشارة (Mall‏ ومن 
المعروف أن هذا الرنك من الرموز التى عرفت فى الشرق منذ عهد ssh‏ فقد شاع 
زراعة نبات اللوتس فى بلاد الصين ومصر . وفى العصور الإسلامية اتخذ هذا الرنك 
شعار لنور الدين زنكى, فقد وجد على رخام الإيوان الجنربی فى بيمارستانه بدمشق 
۹ھ / aloe‏ وكذلك على محراب مدرسته بدمشق ۰4٩ Lash‏ - ۵1۹ھ / ۱۱۵۶ 
- ۱۱۷۳م» ووجد آیضا على كثير من العملات الخاصة بالماليك مثل السلطان قلاوون, 
وابنه الناصر محمد والمظقر حاجى؛ والاشرف شعيان والنصور عليء والسلطان 
الصالح حاجی» وعلی نقود السلطان برقوق وابنه الناصر Oe gi‏ 
كما وجد هذا الرنك على العمائر والتحف الملوكية, فنجده فى باطن محراب 
الجصى مدرسة الناصر محمد بشارع العز ”.لاه / ۱۳۰۳م؛ وعلی طشت باسم 
السلطان الناصر محمد أيضًا محفوظ بالتحف البریطانی(". وفی مشكاة باسم 
الوزير سحمود بن على شروین ۵۷۶۷ / ۱۳۶7ج(*. وفی زخرفة قدر من الخزف 
(۱5/۵۸ع) المرسوم تحت طلاء سزجج باللونين البتی الحمر والکوبالتی بمجموعة 
خاصة بالكويت(*). وفی إيطاليا كانت بعض الاسرات الحاكمة فى مدينة فلورنس BAS‏ 
هذا الرنك شمارا لها وتتوارثه الاجیال وکان یضرب على نقودمم وتحفهم الفنية مثل 
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العملة الذغبية لماك جون ۵0۲0۳" التى ضریت بفلورنس ۱۳۳۲م: وظهرت على صحن 
بمتحف الجم عية الاسبانية الأمريكية بنیویورك خاص بأسرة لورنتسودی مریوتو 
بنفنوتی “Lorenzo Benvenuti”‏ الفلورنسی؟» ويرجع هذا الصحن إلى التصف الثانى 
من القرن 4ه / ato‏ وكذلك على سلطانية لاسرة جوسکونی “Gauisconi™‏ الفلورنسية 
Cal‏ منتصف القرن 4ه / 6١م‏ . وظهر أيضًا على العدید من التحف الخزفية 
الرسومة بالبریق العدنی والحفوظة بالتاحف العالمية لأسر وآفراد من فلورنس ایض 
مثل عائلة جنتیلی “Gentil”‏ النصف الثانی من القرن 4ه / ١٠م‏ ومن نقس القترة 
لعائكة Jc‏ ۲۵۵۵۱" وعائلة جوندی "۵0۳" وعائلة میدتشی الشهيرة “Medic?‏ التى 
حکمت فلورنس فیما بعد فی فترات متقاطعة تمتد ما بين ۱۶۳۶ - ۱۷۳۷م» ویعتبر 
أفرادها ضمن pal‏ رعاة الفن الأوربى فى التاریخ الاوربی عامة والایطالی Vals‏ 

ویجب الاشارة هنا» أنه فى هذا الرنك اختلفت الاراء بصدد نوع هذه الزهرة, هل 
هی لوتس كما سبق ذکرها أم زهرة الزنبقء فمتهم من أطلق علیها اسم لوتس. ومنهم 
من أطلق علیها اسم الزئبق, والحق أنه يبدو أن هذه الزهرة ما هی إلا زهرة اللونس 
الصرية القديمة والتی تعرضت خلال عصر الأسرة الثامنة عشر الفرعونية لشیء من 
التحویر والتجرید آکسبها شکلها الحالی وجعلها آقرب إلى الزنبق منها إلى اللوتس 
ومن ثم حدث هذا OLEH‏ 

ومن الأوانى الايطالية الزخرفة والمرسومة بالبریق العدنی آیضاء صحن محفوظ 
بمتحف الأشموليين باکسفورد صفع بمدينة البندقية أو فیتسیا فى النصف الثاني من 
القرن التاسم الهجری / الخامس عشر الیلادی (لوحة ۲). قوام زخرفته زخارف نباتية 
لزهور دقيقة داخل مساحة مستديرة فى الجزه الغاثر من الصحن بلیها مباشرة زخرفة 
لأفرع ملتوية قريبة من زخرفة الارابیسك موجودة مع بداية الجزء الآخر من المسحن 
وهو السطع, ثم مساحة دانرية أخرى أكثر اتساعا بها كلمات باللقة اللاتينية عبارة 
عن عبارات دعائية لاحدی الأسر الفتية بمدينة البندقية, يلى ذاك مساحة أخرى دائرية 
تشبه تماما من حيث الشکل والضمون الساحة الدائرية الأولى التی يبدأ منها الجزء 
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ا مسطح للصحن: ثم يحيط بالصحن إطار ضبق زخرف بوحدات متكررة من أشكال 
هندسية عبارة عن أنصاف دوائرء وذلك على غرار الأوانى الخزفية الإسلامية بصقة 
عامة والمملوكية بصفة خاصة . وفى منتصف الصحن ومع انطلاقة هذه المساحات 
الدائرية يوجد رنك انسر وهى ذو رأس واحدة نتجه إلى جهة اليسار وقد حط بمخالبه 
على الأرض فى وضع رأسى على غرار المنتجات القنية الملوكية . 

ورنك النسر من الرنوك الشائعة على كثير من التحف الملوكية من فخار مطلی 
وخزف وزجاج وسعادن بل ومخطوطات وعلی العماثر أيضا(””). وکان ظهور رنك النسر 
على الفنون والعمارة الإسلامية أسبق منه فى الرنوك الاوربية والإيطالية خاصةء وهو 
يرمز إلى القوة والشجاعة والنفوذ ياعتباره ملك الطيور Gays‏ من رموز الملكية القديمة, 
ابتدعه أحد كهان السومريين القدماء» ثم انتقل منهم إلى البابلیین والحیثیین, ثم أخذه 
عنهم .السلاجقة الاتراك وأصبح شعارًا لهم ومنهم انتقل إلى فنون المماليك(*. وقد 
ظهر هذا الرنك منقوشنا على الحجر فى الجزء القربى لقلعة الجبل من جهة باب الغرب» 
وينسب إلى السلطان الناصر محمد بن قلاوون المتوفي ۵۷6۱ / OATES‏ وظهر 
Cash‏ على العديد من منتجات هذا السلطان القنية سواء كان على العملات. أي 
المخطوطات والمباخر؛ وكذلك على بعض من التحف الخاصة el pets‏ هذا السلطان مثل 
الزهرية المصنوعة من النحاس ال مكفت بالذهب والقضة والمحفوظة بمتحف الفن 
الاسلامی بالقاهرة باسم الأمير طقزتمر الساقى الناصرى التوفی ١٤۷د‏ / 
۰ وعطی مشكاة باسمه (OL‏ كما ظهر على كثير من القطع الفخارية 
الطلية والتى ترجع إلى القرن ۸ه / 5١م‏ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة). ووجد 
النسر أيضا على بعض نقود أسرة بنى قلاوون مثل نقود السلطان الصالع صالح VOY‏ 
- وولاه / ۱۳۵۱ - ۱۳۵4م: والسلطان التصور محمد VW‏ - ۷۱۶ هف /ر ATU‏ - 
rr‏ 


وفى العصر المملوكى الجرکسی ظهر هذا الرنك على النقود التحاسية الخاصة 
بالسلطان برقوق 2۸۰۱-۷۹۲ / ۱۳۹۹-۱۳۹۰م» وعلى نقود السلطان قایتبای ۸۷۳- 
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١.ذه‏ / VENA‏ - ۳۱2۱۸۹۱ وفى إيطاليا یعتبر الملك فردريك الثانى حاكم صتلية 
النورماندى من أوائل الملوك فى أوريا عامة وإيطاليا خاصة الذین اتخذوا هذا الشعار 
Ki,‏ له متاثرا في ذلك بالمسلمين لا سيما وأن صقلية كانت إحدى المعابر الرئيسية 
التى انتقلت إليها الحضارة والتثثيرات الإسلامية كما سبق أن وضحناه وقد ظهر هذا 
الرنك على عملات هذا ا ملك فى سنة AVE.‏ والتى يظهر فيها اللسر فى وضع 
آمامي رأسي ويشكل محور يذكرنا بطريقة رسمه على الأمثلة المملوكية السايقة . 

ومن الأوانى الخزفية الإيطالية المزخرفة والمرسومة بالبريق المصني؛ صحن بمتحف 
الأشموليين أيضًا يرجع إلى نهاية القرن 1ه / 6١م‏ (لوحة )٤‏ صناعة مدينة سیینا 
الإيطالية: قوام زخرفته رسم طائر يقف متجها برأسه جهة اليمين فى وقار عظيم داخل 
مركز الصحن الدائرى ويملا حيز الزخرفة AK‏ على أرضية تتكون من وحدات هندسية 


منتظمة تذكرنا بتلك النقاط المطموسة التى شفلت أرضيات الخزف ذى البریق العدنی , 


العباسی فى مصر ومن بعده الفاظمى واستمرت حتى الملوکی» أما الإطار الخارجى 
الممدن فيضم زخرقة متكررة من الدوائر والنقاط الطموسة السابق ذكرهاء يتخللها 

وإذا نظرنا إلى هذه العناصر الزخرفية السابقة لوجدناها تسیر وفق التأثيرات 
الزخوفية والفنية التى شهدتها الأوانى الخزفية المملوكية فى مصر والشام؛ فيوجد 
بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة صحن مرسوم تحت طلاء شفاف يرجع إلى القرن 
۸ھ / 4١م‏ من سناعة مصرء قوام زخرفته رسم طائر واقف فى وضع وقار فى حيز 
الصحن الدائرى فى الوسط؛ يلى ذلك ثلاث مساحات دائرية ذات مركز واحد شغات 
بزخارف نباتية دقيقةء ونقاط ودوائر هندسية مطموسة؛ وذلك باللونين الأزرق والأسود 
والتی تشبه زخارف ورسوم خزف مدينة سلطان آباد الإيرانية والتى انتشرت على 
بعش النتجات الخؤقية المملوكية خلال القرنين ۵-۷ / "011-1١5‏ وتعج 
الجمومات الخاصة والتاحف العالمية ينوع آخر من التحف الخزفية الإيطالية صنعت 
بنقس الأسلوب الفنى والزخرفی العلوكي, وهو الخَزف المرسوم تحت طلاء شفاف 
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باللونین الازرق والأسود فرق أرضية بيضاء. عرفت كثير من هذه الأوانى عند 
الإيطاليين باسم الباریلو دالك:#تالة. وريما يكون هذا الاسم مشتقًا من اللفظ العربی 
(البرنية) بمعنى وعاء لحفظ الأدوية . وهو يدل على الغرض الذى استعملت من أجله 
هذه الأوانى في الشرق الإسلامى والتى ظلت تستعمل من أجله فى إيطاليا . وكان يرى 
فى الصيدليات الإيطالية فى القرن الخامس عشر الميلادى كثير من هذه الأوانى ingles‏ 
بالأدوية وا لحفوظات المستوردة من الشرق(۳). 

ومن أوانى هذا النوع» إناء بأثنين وذو بدن بیضاوی وقاعدة مرتفعة غفل من 
الطلاء. وفوهته منفرجة ويحتفظ به متحف فكتوريا وألبرت بلندن (لوحة ه) ويرجع إلى 
القرن ذه / 5١م,‏ وقوام زخرفته رسم كبير لزهرة اللوتس أو الزتبق تملأ حيز البدن 
كله نفذت باللونين الاسود والأزرق» ترتكز على قاعدة تلائية مستنة؛ ويحيط بهذه الزهرة 
أفرع نباتية يخرج منها زهور على هيئة أشرطة غير منتظمة مجردة عن الطبيعةء بيتما 
زينت رقبة الإناء بوحدات منتظمة لزخارف هندسية عبارة عن أشرطة رأسية باللونين 
الأسود والأزرق Lead‏ على أرضية بیضاء. وكما سيق القول بان زهرة اللوتس ما هى 
إلا تأثير مملوکی على هذا النوع من الخزف. وتمثل هنا شعار مدينة فلورنس الإيطالية, 
كما يشاهد التأثير الملوکی أيضمًا على القاعدة الففل من الطلاء والتى تميزت بها 
الأواني الخزفية المعلوكية المرسومة تحت طلاء شفاف والتي صنعت فى هذه الفترة 
تقليدًا لحف سلطان sbi‏ الإيرانى . 

ویالتحف نفس إناء آخر يتشايه تماما مع السابق من حيث الشكل والاسلوب 
الفنى والصناعی, ولکنه يختلف من حيث الضمون الزخرفی (لوحة )١‏ قبدلاً من رسم 
زهرة اللوتس, رسم الفنان هنا شكل حيوان يعدو ومحاطًا بالعناصر الزخرفية المعتادة 
على هذا النوع؛ وهو من صناعة مدينة فلورنس وورجع إلى القرن 4ه / 6١م‏ . 
والجدير بالذكر أن رسم عنصر حيوانى أيضا بمفرده أو متكرر مرتين أو ثلاثة سمة من 
سمات الخزف الملوکی تقليد خزف سلطان OUT‏ 
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ومن هذا النوع - الخزف المرسوم تحت الطلاء - قدر من الخزف العروف 
بالباريلى بمتحف فكتوريا وألبرت أیضا ومن صناعة مدينة فیانزا الإيطالية أواخر القرن 
١ه‏ / alo‏ (لوحة ۷) قوام زخرفته مجموعة منتظمة من الدوائر داخل ثلاث مناطق 
مستطيلة في وضع دائرى تمنلئ بالاوراق والأزهار؛ وعلى الرقبة نجد وحدات تشبه 
أشكال قشور السمك. بينما قاعدة هذا الإناء غفل من الطلاء على غرار الأوانى 
الشابهة له والمتأثر فى العصر الملوکی واله روفة بخزف تقليد سلطان آبادء وقد 
تطورت الأشكال الزخرفية فى هذا الإناء إلى حد ما عن الأشكال المملوكيةء فهى 
مصنوعة من خزف أسود (كلون جلد آلجاموس) مدهون بلون أزرق قاتم۳. 

ومن هذا النوع أيضا إناء له شكل نادر على هيئة منتفخة البدن له رقبة قليلة 
الارتفاع وقاعدته مستديرة غفل من الطلاء أيضاء وهى محفوظ بمتحف فكتوريا وألبرت 
(لوحة (A‏ من صناعة مدينة فلورنس أو ميلانو. ويرجع إلى القرن /ه / pt‏ يزين 
پدنه كتابة نسخية يقرأ منها ... الناصر لأهله ... العامل .." على مهاد من زخارف نباتية 
محورة, وتذكرنا هذه الكتابات بتلك الكتابات النسخية الموجودة على مشكاة من الزجاج 
og all‏ بالینا باسم السلطان قایتبای (توفى (VENT / ۵۹۰١‏ حيث تيدو أشكال 
الحروف رديئة إذا ما قورنت بمثيلاتها فى العصر الملوکی بمصر والشام» ويبدى على 
الأرراق النباتية الحورة المسحة الأوربية مما يژک أنها من صناعة مورائى بالبندقیة(". 

والتاثیر المملوكي في التحقة الخزفية موضوع الاراسة يتمثل فى الشكل العام 
والأسلوب الفنى والصناعي واستخدام نقس الألوان الملوكية لاسيما اللونين الأزرق 
والاسود + 

ولم تقتصر المتتجات الخزفية الإيطالية على إنتاج الأنواع السابقةء Lally‏ أتتجت 
Legs‏ آخر من الخزف المتأثر بالخزف المصرى الملوکی خلال القرئين الثامن والتاسع 
الهجریین / الرابع عشر والخامس عشر الیلادیین» وهو الخزف المنقوش باللون الازرق 
فوق أرضية بيضاء اللون يكسرها طلاءات زجاجية شفافة صنع ليد لأوانى 
البورسلين الصينى التى غزت آسواق الدولة المملوكية فى عهد أسرة مينع . 
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ويعد هذا النوع من الخزف من إحدى الإنجازات الفنية الإيطالية فى تلك الفترة. 
لدرجة أن الفنان الأرربى عامة والإيطالى خاصة لم يقتصر إعجابه يسحره على تقليد 
أشكاله وزخارفه» بل تعدى ذلك إلى تحليل المواد الداخلة فى ترکیبه, فقد كانت معظم 
آوانی هذا النوع مطلية بالقصدیر, وجات من مصر عن طريق شبه جزيرة إيبرياء ثم 
وصلت إلى إيطاليا عن طریق جزيرة ميورقة Majorca‏ فقد أطلق عليها اسم الیولیق 
.YMajotica‏ وتبين الوثائق التاريخية بان السلطان المملوكى الظاهر خوشقدم قد 
أرسل سنة 6المه / ١147م‏ عشرين قطعة من البورسلين كهدية إلى حاكم البندقية 
دوج باسكوال ماليبييرى, كما أن الحاکم الأعظم لورنزو دی میدیتشی دوق فلورنس 
تلقى هدية مشابهة أيضاًء من السلطان الأشرف قايتباى سنة ۵۸۹۲ / ON EAV‏ 

ومن أوانى هذا النوع جرة محفوظة بمتحف فكتوريا وألبرت من صناعة مدينة 
قلورنس القرن ١ه‏ / ١١م‏ مصنوعة من الخرْف الأزرق والأبيض ذأت رقبة مستديرة 
قليلة الإرثفاع وقاعدة مقعرة غفل من الزخرفة (لوحة ۰)٩‏ يزينها عناصر زخرفية تعكس 
بوضوح مدى تأثرها بالخزف الصيني الممائل الذى غزا منطقة الشرق الأوسط فى هذه 
الفترة الزمنية؛ وقوامها الزخرفى وحدات متكررة ومتشابهة على الرقبة والجزء السفلی 
من اليدن لأوراق محورة لزهرة اللوتس, بينما شغل البدن بوحدات GUL‏ شبه مربعة 
ومستطيلة بداخلها أشرطة زجزاجية بسيطةء ويتوسط هذه الوحدات زخرفة هتدسية 
متشابكة تشبه تماما تلك الموجودة على زمزمية من الفخار غير الطلي والتی ترجع إلى 
العصر الملوکی في مصر والشام القرن 4ه / ١١م‏ ويحتفظ به متحف الفن پلوس 
أنجلوس (لوحة MY.‏ 

ومن نفس النوع السابق آنية بالتحف نفسه ولكنها من صناعة مدينة فيرارى 
القرن 4ه / ple‏ ذات رقبة وقاعدة مستديرة: والأخيرة غفل من الزخرفة أيضًاء 
ويزين هذا الإناء وحدات متكررة لزهرة اللوتس البسيطة والمحورة تخرج من أفرع 
ملتويةء وفى البدن زينت بوحدات دائرية بداخلها الحرفيين اللاتينيين (ال) ويبدوا أنها 
الأحرف الأولى لاسم العائلات الحاكمة أو الفنية لهذه المدينة (لوحة 11)(") . 
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ومن أوانى هذا النوع أيضًا زيدية محفوظة بمجموعة المدينة بنيويورك من صناعة 

مدينة فلورنس القرن 4ه / ١١م‏ تتميز بجسمها الکروی وقاعدتها التسعة تدریجیا 
نحو الخارجء ورقبتها ومقابضها مفقودة (لوحة (VS‏ ويزينها زخارف كتابية قوطية ذات 
نهايات مظللة تلف حول الإناء نصها sim”‏ ۵:۳۱" بحیط بها من أعلى وأسفل أوراق 
صينية محورة , والأوكسميل شراب طبى يتكون من العسل والخل كان يستخدم (is‏ 
فی معظم دول وریا" , 

ومن التأثيرات المملوكية التى وجدت على النتجات الخزفية الإيطالية صناعة 
البلاطات الخزفيةء والتى صنعت منذ القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر الیلادی فى 
كل من مصر ويلاد الشام؛ واستخدمت فى كسوة بعض جدران SLY‏ الدينية والمدنية 
والخيرية. ففى متحف فكتوريا وألبرت مجموعة من البلاطات الخزفية المربعة الشكل من 
صناعة مدينة فلورنس أو ميلانو وترجع إلى القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر 
الميلادى (لوحة ۱۲) قوامها الزخرفی زخارف هندسية على غرار الزخارف المملوكية 
لاطباق نجمية كاملة وزخرفة الأسهم العروفة باسم زخرفة الدقماق منفذة بارزة وغائرة 
بالألوان الأحمر والأخضر والأسود فوق الطلاء وتحته ot‏ أرضية شفافة بيضاءء. 
وتذكرنا هذه الزخارف تماما بتلك الموجودة حفر باررًا وغائرًا على خوذة قبة قانصوه 
أبى سعيد ۸۹۰۶ / ۱۶۹۹م بجباتة المماليك: وكذلك زخرفة الطبق النجمى فقط فى 
محراب السلطان قایتبای الرخامى ۵۸۸۰ / ۱۶۸۰ بقبة الامام الشافعی» كما وجدت 
زخرفة الدقماق فى البدن الثانى GIL‏ الفيرى بالأزهر ۵٩۱۰‏ / ۱۵۰۹ . 

وتأثرت بعض المدن الإيطالية خلال القرتين الثامن والتاسع الهجريين / الرابع 
عشر والخامس عشر الميلادى ينوع آخر من المنتجات الخزفية الملوكية, وهي الفخار 
المطلى الذى يشبه الأوانى المعروفة باسم "99۳9180" والصنوع من طينة طبيعية خشنة 
لونها يميل إلى الصفرة. يكسوها طبقة رقيقة من بطانة فاتحة اللون» ويزينها 
زخارف مكشوطة ومخروزة» ويغلب على ألوان زخارفها اللون العسلى والأخضر والبتی 
والأزرق والمنجنيزى . 
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ومن هذا النوع بلاطة مثثة الشكل بمتحف الأشموليان باکسفورد من صناعة 
مدينة سيينا وترجع إلى القرن 4ه / ١٠م‏ (لوحة (V8‏ يزينها إطار ضيق خارجی 
لزخارف مجدولة على غرار مثيلتها التى وجدت على المتتجات الفخارية المطلية الماوكية, 
وكذلك المعادن والزجاج الذى يرجع إلى هذه الفترة؛ وفى منتصف البلاطة رسم لرنك 
حدوة القرس أى الهلال منفردا يملأ وسط البلاطة وکانه العنصر الزخرفى» ورسم على 
هيئة دائرة مقتوحة في جزئها الطوى: وذلك باللون الأصفر على أرضية فيروزية اللون . 
ويعد هذا الرسم أو الرنك من أهم الرنوك المملوكية: والذى كان شعارا لأمير أخور؛ وهو 
الأمير السئول عن أصطبلات الخيل ASU‏ وظهر على كثير من التحف الفخارية 
المطلية والمعدنية المملوكيةل”". ولا يستيعد أن يكون هذا الرنك قد انتقل من مصر 
المعلوكية إلى أوربا عامة وإيطاليا خاصة ليشير إلى هذه الوظيفة تفسها . 

ومن البلاطات الفخارية المطلية أيضناء بلاطة مربعة يحتقظ بها متحف الأشموليان 
آیضاء ومن صناعة مدينة سيينا القرن 4ه / ١١م‏ (لوحة ١1)ء‏ قوام زخرفتها أربع 
مساحات متكررة مريعة الشكل داخل كل واحد منها رسم لرنك النسر رأسه إلى جهة 
الیسار باللون الأزرق على أرضية بیضاء وفی المتتصفه أى منتصف البلاطة رنك 
رئیسی هندسى على هيئة الدرع يشارك المساحات المربعة فى المساحة CA‏ قسم 
بدوره إلى أربع مساحات متساوية الأولى أعلى يمين والرابعة بها ستة خطوط أفقية 
ملونة بالتبادل بالأزرق والأصفرء والثانية والشالثة لشكل أسد باللون الأبيض على 
أرضية بنية اللون, ويذكرنا هذا الرنك - الدرع - بالرنوك المملوكية التى تمنح 
للعسکریین(*" وانتقل بدوره إلى إيطالياء واتخذته عائلة جوسکونی “Guasconi”‏ 
بمدينة فلورنس شعارا لها منذ القرن 4ه / 5١م‏ وريما انتقل منها إلى مدينة سيينا . 

هذه نماذج قليلة لبعض المنتجات الخزفية الإيطالية, التى تعج بها التاحف 
العالمية؛ والتى كان أثر الفنان الملوکی بعصر والشام خلال القرنين الثامن والتاسع 
الهجريين / الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين کبیرا فيها كما رأيناء قد شمل 
نواحى فنية وزخرفية كثيرة ومتنوعة. وامتد قروبًا طويلة بعد ذاك . 
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ونخرج من هذا العرض بنتيجة ثابتةء في أن عناطق العالم الإسلامى التى كانت 
التابم الأولى للاستيراد من الشرق واستلهام فنونه كانت تقع فى منطقة البحر 
المتوسطء آى مصر والشام خاصةء ونرى أن الصناع الإيطاليين يتجدد اهتمامهم بهذه 
النطقة مدفوعين فى ذلك بنجاح المسلمين فى إنتاج التحف الخزفية الفاخرة والتى 
آصبم اقتناؤها من مقتضيات الأبهة والعظمة عند كثير من طبقة النبلاه فى إيطاليا . 
وقد استطاع الصانع الإيطالى أن يدرس الأسائيب والطرق الفنية فيها دراسة عميقة, 
وآن يعدلوا ويزيدوا من أساليبهم الفنية الخاصة ویساعدوا على نمائها . والفضل فى 
ذلك كله يرجع إلى معابر التأثيرات الإسلامية التى سبق ذكرها فى مقدمة هذا البحث . 
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(لوحة ۲) صحن من الخزف المرسوم بالبريق العدنی » محفوظ بمتحف الأشموليين بإنجلترا. 
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٤ (لوحة‎ 


( 


ق 


الخزف الرسوم بالبریق العدنی » محفوظ بمتحف الأشمولیین . 





(لوحة ؟) صحن من الخزف الرسوم بالبریق المعدنى » 


الأشمولیین 
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(لوحة 7) إناء من الخزف المرسوم تحت الطلاء » محفوظ بمتحف فكتوريا وألبرت . 
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(لوحة (A‏ إناء نادر من الخزف المرسوم تحت الطلاء محفوظ بمتحف فكتوريا وألبرت . 
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Seis بلوین تيان‎ Call زمزمية من القخار قير الطلی سف قحف‎ )۱۰ gl 
. المملوكى لاسین اثیل‎ gall عن‎ 
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(لوحة ۱۲) زبدية من الخزف الأبيض والأزرق « محفوظة بمجموعة المدينة بنيويورك » 


نقلاً عن الخزف الصينى لكيريسويل . 
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(لوحة )١5‏ بلاطة من الفخار المطلى » محفوظة بمتحف الأشموليين . 
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(لوحة 


(Vo‏ بلاطة من الفخار المطلى « محفوظة بمتحف الا 
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المحورالرايع 


الأدب 


ظاهرة التأليف الموسوعى فى العصر الملوکی فى مصر 
من منظور حضارى أدبى 


عوض الغباری(" 


تتاول فى هذا البحث ظاهرة التالیف المهسوعى فى مصر فى العصر المملوكى 
لإضاءة بعش جوائب هذا العصر فى مصر في سياقه الحضاری الثقافی العلمي؛ ودور 
علمائه فى الاسهام الكبير فى حركة الحضارة والثقافة العربية الإسلامية. وعلاقة 
إنجازهم الثقافی والفکری فى مصر بمنظومة الثقافة العربية عموماء وتناغم هذا 
الإنجاز الصری فى العمير العلوکی مع غيره من الإنجاز فى مصر على مر العصور 
الإسلامية السايقة على هذا العصر خصوصاه مما قد يدفع عنه بعض ما اتهم به 
ظلماء من أنه jane‏ التخلف والانحطاط العلمى والأدبى. 

وأهم ما يتعلق بالعصر المعلوكى من جوانب Alls‏ فى الإطار الذى أشرنا إليه أنه 
عصر التالیف الموسوعى فى كل مجالات المعرفة وفنون ULSI‏ وقد ارتبطت هذه 
الظاهرة بسياقات حضارية وتاريخية لصر الإسلامية عبر عصورها. 

ما العصر الملوکی من الناحية التاريخية والسياسية فله سلبياته وإيجابياته التى 
يمكن الوقوف عليها من خلال الكتب التى AGT‏ لهذا العصر. ففى عصر AIL‏ 
ازدهرت كتابة التاريخ العام والغاص, وتاريخ التراجم والسپر(". 

وقد أشار عبد اللطيف حمزة إلى عناية مؤرخى مصر بكتابة التاريخ منذ أصبحت 
مصر Sp‏ للعالم الإسلامى CHIE‏ لبغداد. وقد ربط بين ذلك وبين الشخصية الصرية 


(ه) استان الأدب المصرى السام - كنية داب - جامعة القاهرة . 
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التى صهرتها محنة الحروب المسليبية والغولية فاستحتت؛ وقد حققت الجد التاریخی, ٠‏ 
ورفع انتصاوها فى هذه الصروب من شأن شخصيتهاء زعامة العالم الصربی 
الاسلامی(. وقد ربط محمد عبدالله عنان بين ازدهار الحياة الفكرية والأدبية فى مصر 
الإسلامية فى القرنين الثامن والتاسع الهجريين وبين النهضة الفكرية ممثلة فى 
التالیف الموسوعى الذى جعل العصر المملوكى هو عصر الموسوعات العلمية والادبية 
الكبرى» وقد شغل التاريخ المصرى جانبا مهما من هذه الكتب الموسوعية العظيمة 
كنهاية الأرب للنويرى (ولد حوالى ١٠١ه‏ وتوفى سنة ؟]لاه)؛ وهو موسوعة ضخمة 
جمعت طائفة عظيمة من الواد والعارف الأدبية والتاريخية الحافلة(. ويؤْرخ النویری 
لصر الملوكية حتى سنة ۸۷۳۱ فى هذه الوسوعة التى تتبواً مقاما رفيعا بين المراجع 
التاريخية الکبری(؟), فضلاً عن قيمتها الأدبية والفكرية الرفيعة كما سنبين بعد ذلك. 
وقد رأى عنان أن التاريخ یشغل فى موبسوعة النويرى أكبر أقسامهاء وأن منهجه 
التاریخی فيها قد امتاز بالتنظيم وسلاسة العرض التاريخى!". 

ويجعل محمد زغلول سلام الاهتمام بالتاريخ فى العصر الملوکی فى مصر 
انعكاسًا لاغتيارات فى المجتمع الإسلامى أهمها استخلاص العبرة من وقائع التاريخ 
ويتاكّد هذا العنی فى تسمية أبن خلدون لكتابه الشهور فى التاريخ بكتاب "العبر 
وديوان المبتدأ والخیر" وفى خطط المقريزى المسماة آلواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
Oh Bg,‏ 

ويعد المقريزى (۷۱۱- ۸40ه) آهم مؤرخ اشتغل بتاريخ النظم السياسية 
والاجتماعية فى الآداب التاريخية العربیة. حيث عنى بتدوين تاريخ مصر الاجتماعي, 
متنكبًا الطريقة التقليدية للمؤرخين الذين يسردون الأحداث التاريخية المجردة دون 
تحليل ونقد لقزاها» أى وقوف على طبائع الشعرب. وعاداتهم وتقالیدهم. 

لقد ولد المقريزى وعاش فى القاهرة, وقد صور تاريخ مصمر تصویرا حافلاً 
بالجوانب الاجتماعية من هذا التاریخ(". 
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والمقريزى؛ ومن بعده أبن إياس» صورة معبرة أوضح تعبير عن أهم ما يميز 
| المؤرخين المصربين من ريطهم بين أحداث التاريغ المصرى وبين ظروف الحياة 
الاجتماعية للشعب المصرى؛ حيث تنعکس فى كتبهم التاريخية صور الحياة بمصر 
. بتاريخها الفكرى والسياسي والاجتماعى والروهی والحضارى؛ وفى خطط القریزی 
أصيح التاريخ دراسة اجتماعية وعقلية وسیاسیة!*). 
لقد كان شغف المقريزى بتأريخ مصر فى كتابه (الخطط) تجسيدًا لحبه لصر التى 
يقول عنها وکانت مصر هی مسقط رأسى؛ وملعب أترابي» وسجمع ناسىءومفنى 
عشيرى وحامتى؛ وموطن خاصتى وعامتی.. فلا تهوى الأنفس غير ذکره لازلت مذ 
شدوت الطم... أرغب فى معرفة أخبارهاء وأحب الإشراف على الاغتراف من آپارها: 
, وأهوى مساءلة الركبان عن سكان دیارها۳٩,‏ 
والخطط أشهر آثار المقريزى وه آثر فريد فى نوعه؛ ملريف فى موضوعه؛ غزير 
فى مادت... ونستطيع أن نصفه بتاريخ مصر القاهرة وسجتمعاتها لیام الدول 
. الإسلامية7'). لقد رسم المقريزى فى خططه صورة تفصيلية لصر - القاهرة تاريما 
وعمراتا وحضارة» هندسة وعمارة إسلامية فى مساجدها الشامخة, Lastly‏ الدنية 
الإسلامية. ومعالها الجغزافية, وخططها وشوارعها رمدنها وقراها وکل شبر فیها 
معرض بديع لتاریخ مصر الاجتماعی: وأحوال الجتمع الصری, وظواهره النفسية 
والأخلاقية, وحپاته العامة (. والقریزی» بلا ريب أعظم مؤرخى مصر وأغزرهم مادةه 
۱ وأقواهم عرضاء واوفرهم fale‏ ومتابرة فى الاستقصاء. فهذه المدينة العظيمة مصر 
التاهرة , وخططها القديمة؛ وتطوراتها الجغرافية العمرانية, وأحیاژها وآثارها, 
ومساجدها ومدارسها: وقصورها وریاضهاء وکل ما احتوت من بذخ ویهاء وفن, تشقل 
فراغا Cube‏ فى Thai‏ 
أقد بلغ من براعة وصف القریزی للتراث الحضاری والفنى والعماری لصر 
الإسلامية؛ وتمیزه فى تدوین تاريخ مصر السیاسی والاجتماعی والاقتصادی والفکری 
أن قرنه محمد عبدالله عنان باکبر وأعظم مؤرخي العرب فى عصره وهو اين 
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sgt‏ والحق أن المقريزى فى اهتمامه بحياة الصریین» وتصويره لعاداتهم 
وتقاليدهم وطبقاتهم الاجتماعية؛ وحياتهم الخاصة, وكذلك فى مله إلى الكتابة التاريخية 
الوسوعيةء وله مؤلفات أخرى كثيرة وغزيرة ة أهمها “السلوك لعرفة دول الملوك' وقد Esl‏ 
فيه لدول الماليك فی مصر؛ وبلفت مؤلفاته - كما ذكر معاصره السخاوى - أكثر من 
مائتى مجلد(*), وكذلك فإنه فى عرضه للتاريخ بأسلوب أدبىء نقول هو فى ذلك كله 
صورة رائعة للمؤرخين المصريين الذين يمكن عن طريق موسوعاتهم التاريخية الأدبية 
استشفاف روح العصر الذى عايشوه وصوروه أبدع تصوير(*. 

وأهم هؤلاء المؤرخين المصريين الذين سجلوا نبض الحياة المصرية فى كتابتهم 
التاريخية ابن إياس (۹۳۰-۸۰۲ه). 

یصور محمود رزق سليم أثر ابن إياس فى نفسه؛ وقد عزم على تاليف موسوعته 
الرائدة عن العصر المملوكى ونتاجه العلمى والأدبى فيقول فى مقدمتها : وقد أعجبت 
إعجابًا لا حد له بكتاب تاريخ مصر لابن إياس؛ وهو العروف "پبدانع الزهور فى وقائع 
الدهور" وشعرت حين قرأته أنْ Lay‏ مصريًا صميمًا معاصرا شديد الصلة بى 
یحدشی, وهو إلى had‏ الأحداث السياسية والتقلبات الإداريةء له نقدات عارضةء 
وأوصاف اجتمامية قد پستطرد إليها فى هوادة ورفق بمناسبة, أو یفجا القاری بهاء 
وکانها غير مقصودة لذاتهاء ولكنها تنبه alll‏ إلى كثير من ن خُفیات الأحوال العامةء 


فتتأملها وإذا بك نه تشعر بجلالها وخطرهاء واذا بك بتتبع جرئياتهاء ء تستطيع أن تكون . 


Si‏ أو ترسم صورةه cla‏ فیها حالاً من تلك الاحوال۲ ۳( وقد ayes tae‏ ررق 
سليم الكتب التاريخية التى استقلت بتاریخ مصر والقاهرة فجعل العصر الملوگی هو 


العصر الذي يمكن القول "إن فكرة الكتابة المستقلة عن تاريخ مصر وقاهرتها قد 


اختمرت وتجورت إلى مشروعات تاليفية ضخمة ۹*). 


وقد كان أبن إياسء الذى ولد وعاش فى القاهرة وتوفی بهاء تتویجا لسيرة 
المدرسة التاريخية المصرية الزاهرة: وقد cute‏ بتاريخ مصر : على الخصوص؛ از كان 
تاريغه سجلاً دون فيه كثيرًا من الحوادث د الخاصة فضلاً عن العام(» خصوصنا 
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تأريخه لبداية الدولة العثمانية فى مصرء وقد عايش سقوط وانهيار الاولة المعلوكية. 
وكان تأريخه لهذا الحدث التاريخى الفاصل فى مصر من آهم ما ورد فى كتابه (بدائع 
الزهور فى وقائع الدهور). ففيه "نجد وثيقة فريدة, تكمل سلسلة الوائق المتوالية التى 
تركها لنا الفریزی» فابن تغری بردی, فالسخاوی كل عن حوادث عصره. وبذا نستطيع 
أن نظفر پسپرة قرن بأسره من تاريخ مصرء ترویه الشاهدة الشخصية. وهي مرحلة 
ذات أهمية وظواهر خاصتةء لأنها تفصل بين مصر الظافرة الستقلة, وبين مصر 
المفلوية الستعبدة. ومن المحقق أن حوادثها تنم عن كثير من العوامل والقلواهر 
السياسية والاجتماعية والأخلاقية التى دفعت بمصر يومئذ إلى طريق الانحلال» ومهدت 
إلى سقوطها فريسة هينة فى يد الظافس؛ وإلى استكانتها عصورا طويلة تحت نيره 
المضطرب"9'). واين إياس تلميذ لجلال الدين السيوطى (۱۱-۸۶۹٩ه)‏ والسيوطي 
عالم موسوعى يعد دائرة معارف العصر الملوکی» وه مام الحديث؛ وله مؤلفات جمة 
فى علومه وفى التفسير والفقه واللفة والامپ» زخرت بها المكتية العربیت! ۳. 


وهو Laud‏ مؤرخ مهم لعصره وما قيله من عصور تاريخ مصرء وكتابه "حسن 
الحاضرة فى تاريخ مصر والفاهرة" من أهم الكتب التى سجلت التاريخ الحافل لمر 
منذ الفتح العربى الإسلامى فى السنة العشرين للهجرة على يد عمرو بن العاص فى 
عهد الخليفة عمر بن الخطاب» رضى الله عنهء إلى عصر السيوطى. وقد تناول 
السيوطى فى هذا الكتاب تاريخ مصر القديم والفتح العربى الإسلامى لها, وما صاحبه 
من وقائع وأحداث. 

وقد حفل هذا الكتاب بترجمات أن عاشوا فى مصر, على مر تاريخها الزاهر. من 
أعلام كان لهم أكبر الاثر فى تاريخ مصر من الناحية الدينية والسياسية والعلمية 
والأدبية. وقد عكست صفحات هذا الكتاب صورا للحياة الصرية من عادات المصريين 
وتقاليدهم, خصوصا GI‏ السيوطي قد GH‏ هذا الکتاب. كما كان شأنه مع سائر 
مؤلفاته. مسجلاً فيه بعين العالم الناقدء ما وعته بصيرته النافذة من صور للحضارة 
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العربية الإسلامية قى مصر, نابضة بمعانى الحركة والحياة في كثير مما يتعلق بهذه 
العضارة الصرية فى عصورها العربية الإسلامية من نهضة ثقافية وأدبية وعلميةل'"). 


ويعد هذا الكتاب موسوعة جامعة ترجم فيها السيوطى لاعلام مصر من العلماء 
والفکرین من القرن الأول الهجرى إلى آواخر القرن التاسع. وفى بذلك وثيقة فريدة 
تفطي ما أسهم به رجالات مصر على اختلاف طبقاتهم من "الأئمة المجتهدين والحفاظ 
والمحدثين والفقهاء إلى أئمة النحو والحكماء والأطباء والوعاظ والمؤرخين والشعراء 
LV‏ ولحسن الحاضرة, كذلك؛ قيمة أدبية هامة؛ فقد أورد السيوطى فيه (ES‏ 
من النصوص الشعرية والنثرية التى يقل وجودها فى غيره من الراجم(۳). 

وعلی ذكر السيوطى يأتى السخاوى (شمس الدین؛ »)٩۰۲--۵۸۳۱‏ وقد كانت 
بينه وبين السيوطى مساجلات علمية؛ ومعارك فكرية من نوع ما يدور بين العلماء 
البارزين: ليس هذا مجالها الآنء وقد كان تاريخ السخاوى الشهير الضوء اللامع لأفل 
القرن التاسم" ترجمة موسوعية لأعلام هذا العصر. وقد كان تلميدًا لابن حجر 
العسقلانى (۸۸:۲-۷۷۲-) صاحب كتاب 'الدرى الكامنة فى أعيان المائة الثامنة' وهو 
معجم كبير له قيمته التاريخية الهامة فى الترجمة لأعلام العلماء والملوك والأدباء سواء 
في مصر أو فى غيرها من البلاد الإسلامية الأخری, فضلاً عن کتابه "إنباء الغمر بأتباء 
العمر" الذى يعد مصدرا قيمًا من مصادر تاريخ مصر الإسلامية فى الحقبة التى 
تثاولها: وكتابه "رقع الإصر عن قضاة مصر'ء وهو معجم لقضاة مصر الذين تولوا 
قضاءها منذ الفتع الإسلامى إلى آخر القرن الثامن الیچری(*۳؟. 

وقد تأثر السخاوى بنستاذه ابن حجر الذى كان قطب العلماء والممدثين فى 
مصرء بل فى العالم الإسلامى قاطبة. كان السخاوى محدثًا مرا لا یجاری, وكان 
"الضوء “pall‏ أعظم آثاره وهو موسوعة حافلة بتراجم العلماء والأدباء والخلفاء فى 
القرن التاسع, وقد امتاز السخاوى فيه 'بقوة فائقة فى التصوير ليس لها نظير فى 
التراجم الإسلامية"*'). وقد استخدم السخاوى هذه القدرة التعبيرية الفائقة فى تجريح 
doe‏ ترجم لهم. معا عكس أصداء المعارك الأدبية بينه وبين معاصريه وأهمهم افسیویلی 
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| الذى نال الكثير من تجريح السفازی, واتهامه بسرقة كتبهء مما حدا بالسيوطى إلى 
الرد عليه مخصصا مقامة فى نقد تاريخه عنوانها الکاوی فى تاريخ السخاوی(۳). 
: ولكن هذه النزعة الهدامة فى تاريخ السخاوى لا تنفى أثره البالغ في فن التراجم وقد 
تميز بالعرض التحليلى البارع. والنقد العلمى اللاذع» توجها كتابه القيم "الإعلان 
بالتوبيخ GL‏ ذم أهل التاريخ” وقد كان رؤية نقدية لعلم التاريخ؛ وعرضًا ضافیا للمزلفات 
التاريخية الإسلامية بصورها التنوعة(۳). 
ويعد محمود رزق سليم كتاب "النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة لابن 
| تغرى بردی (AAVERANY)‏ من خير الكتب فى تاريخ مصر وأعلامپاء وفى اهتمامه 
اهتمامًا Gold‏ بفيضان AML‏ وقد لقبه محمد عبدالله عنان بمؤرخ مصر ومزرخ 
A) Lull,‏ وعده حلقة مهمة فى القرن التاسع الهجرى الذى وصفه بأثه كان عصوا 
ذهییا لتدوين تاريخ مصر القومى والإسلامي؛ وامتازت المدرسة التاريخية الزاهرة فيه 
بمصريتها الواضممة بنوع خاصء وقد تمين أقطابها بأتهم ولدوا وعاشوا بعصر, 
فتشربوا روحهاء وصدروا عن حضارتها bay‏ بالقریزی, وانتهاء بابن ٍیاس, وقد وقف 
ابن تغرى بردى حياته على البحث فى تاريخ مصر الإسلاميةء واختص بالتأريخ لنيلها 
الذى نش على ضفافه: ووهبه موسوعته الکبری (النجوم الزاهرة) التى عکست غزارة 
معرفته التاريخية: وثقافته التنوعت(۳۰. 
وقد كان هذا GUSH‏ النفيس تأريخًا لصر منذ الفتع العربي حتى سنة ۸۷۲« 
وهى تاريخ شامل أداره على السنوات» ذاکرا الوقائع السياسية الهامة التى وقعت كل 
سنةء وقد أضاف ابن تغرى بردى إلى جانب تأریخه لصر, تأريحًا للدول العربيةء ولأهم 
أمرائها وطماتها وأدبائها مع ذكر كثير من الطرائف الأدبية (Mase Lain ly‏ ویفتتم 
ابن تفری بردى هذه الوسوعة العظيمة Case‏ منهج التاريخى بقوله: 'واستفتحته بفتح 
مصرء ... وعلى أى وجه فتحت.... وأجمع فى ذلك أقوال من اختلف من المؤرخين وأهل 
الأخبارء.... شم أذكر من وليها من يوم فتحت, وما وقع فى دولته .... ثم أذكر أيضا فى 
كل ترجمة ما أحدث صاحبها أيام ولايته من الأمورء وما جدده من القواعد والوظائف 
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والولايات فى مدى الدهور. ولا أقتصر على ذلك بل أستطرد إلى نکر ما بئى فيها من . 
البانى الزاهرة كالميادين والجوامع ومقياس النيل وعمارة القاهر۳۲. وعلى ذلك فإن 
النجوم الزاهرة تاريخ: ليس فقط؛ لوقائع وأيام ووفبات الملوك والأمراء, ولکنه, كذلك» , 
تاريخ لصر العمران و الحضارة. ومن قبل ذلك مصر النيل. وهكذا مثل هذا الكتاب» 
وغيره, ما اتسمت به الكتابة فى العصر الملوکی من موسوعية حيث أفاض ابن تغرى بردی 
فى ذكر تاريخ مصر المستقلة خصوصنا الدولة الفاطميةء ثم عصره. على وجه أخص. 

من مثل هذه الكتب التاريخية الوسوعيةء وهی كثيرة» يمكن أن نريط تاريخ مصر 
بحضارتها العربية ال(سلامية, وأن نحدد ما للعصر الملوکی من سلبيات وإيجابيات, 
وأن نضع ظاهرة التالیف الموسوعى فيه وضعها الصحيح؛ ظاهرة فكرية لها أبعادها 
التى تتصل بتاريخ الثقافة والحضارة العربية الإسلامية. ومن حيث الأبعاد السياسية 
للعصر الملوکی, بإيجابياتها وسلبياتهاء فقد أشار محمود رزق سليم في موسوعته 
الرائدة عن هذا العصر إلى أهم ما بتعلق يها(”). 

ومن أهم سلبیات هذا العصر أن المليك طبقة عسكرية أجنبية دخيلة على الشعب. 
الصری» لاشك أن حكمهم لمصرء وقد امتد لما يقرب من SOG‏ قرون: الدولة الملوكية. 
وی البحرية: من ۱۶۸ه. حيث تولى عز الدين أيبك حكم مصر بعد ane‏ 

وتسمى البحرية نسبة إلى الثيلء الذى أحاط بمسکتهم فى جزيرة الروضه »و 

العامة فى مصر باليحرء ثم اللولة المملوكية الثانية, البرجية, E‏ 
سنة ۷۸4ه وأسسها السلطان برقوق؛ وتسمی بالبرجية نسبة إلى أبراج القلعة التى كانت 
مسکتا لمماليكهاء وقد حكمت مصر إلى سقوط الدولة المملوكية سنة ۲۲٩ه.‏ لاشك Of‏ هذا 
العصر الطويل قد اتسم بالفتن والقلاقل والاضطرابات, وصرا ع المماليك على الحكم. 


وقد لقي الصریون» تحت وطأة الحکم السلوکي» , ats‏ من ألوان lilly xl‏ 
والقهر بسبب هذه الاضطرابات السياسية. كما عانوا من كثرة الضرائب التی كان 
الماليك یفرضونها علیهم مما Jt‏ کاهلهم خصوصنا فى عصر الدولة المملوكية الثائية. 
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Last alta,‏ أن الماليك طبقة عسكرية خالصة, لا شان لهم بنبوض البلاد 
٠‏ حضاريًا وثقافيًاء وقد اضطلم بذك الدور الحضاری أبتاء الشعب المصرى من علماء 
وأدباء ومفكرين أسهموا |سهاماً باژا, بما قدموه للثقافة العريية من زاد علمى وأدبی 
وفكرى وثقافى, كان له أثره الكبير فى الحفاظ على الشخصية العربية, والحضارة الإسلامية 
فى مصر والعالم العربى الإسلامى من طوفان الغزو التترى البريرئ الى اجتاح بغداد 
سنة AO‏ وقوض أركان الخلافة العباسية فيهاء ودمر معالمهاء وأحرق كتبها التى 
ضمتّیا مكتباتها العظيمة, وانتشر كالجراد الذى لا يبقى على أخضر ولا APE) ale‏ 


ولولا بطولة الظاهر بيبرس إت 177ه) الذى عده المؤرخون المؤسس الحقيقى 
لدولة المماليك, كما Jae‏ عصره. وقد ابتلى بمحنة الصليبيين والفول, Leal Case‏ 
كان الظاهر بيبرس فيه البطل المنقذ من هذه المحنة القاسیة("" تقول لولا دور الظاهر 
بيبرس ويطولته ودحره للمفول تحت إمرة السلطان OU ba‏ فى عين جالوت (سنة 
۸ه)» بعد اجتیاحهم لبفداد بسنتين فقط, لضاعت معالم الحضارة العربية 
الإسلامية. ولضاع ترائها الذى حفظته مصر وأضافت إليه. وان كان المماليك شرا على 
مصر, Gli‏ دحرهم للتتار على يد الظاهر بيبرس كان نقطة تحول حاسمة فاصلة فى 
التاريخ العربى الاسلامی, وفی تاريخ مصرء من كم" إذ صارت مصر عاصعة العالم 
العربى الاسلامی, وقد خلفت بغداد. وأصبحت ملاذا للعلماء والآدباء والمفكرين الذين 
وفدوا Lyall‏ من كل حدب وصوبء ورجدوا فى الحياة فيها ما شجعهم على ایجاد حركة 
أدبية وعلمية واسعة وأصيلة. 

وقد أصبحت مصر؛ فى العصر المملوكى, ميدانًا لنشاط علمى خصب بفضل الدور 
الذى تبوأته بعد سقوط بغداد» إذ غدت محل سكن العلماء» Ly‏ رحال القضلاء. على 
حد تعبير السپوطی(*۳, 

وكان دور المماليك, Mine‏ فى دور سلطان من اعظم سلاطينهم: فى الدولة الملوكية 
الأولى» وهی الظاهر بيبرسء ودحره للتتار مماثلاً فى أهميته وقى حسمه التاريخى لدور 
البطل صلاح الدين الأیوبی فى دحره الصليبدين فى حطين (سنة ۵۸۳ه). 
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وقد قضى الظاهر بيسرسء بعد أن ولى سلطنة مصر سنة تسع وخمسين 

وستمائةل'', مدة حكمه فى حركة دائمة بين مصر والشام يحارب الصلیبیین Goa‏ 
والمفول أحيانًا حتى قال فيه أحد الشعراء : 

پوما بمصر ويوما eth‏ وبالش 

ام یوما ویوما فى قری حلب 

وقد كانت بطولته ba,‏ للكفاح ضد أعداء العروبة والاسلام مما خلد اسمه فى 
التاريخ» وجعله ممثلاً للقرة الكبرى فى العالم الإسلامي(” '. لقد اشتهر الظاهر بیبرس 
بحبه للعدل وتشجيعه للعلماء. فضلاً عن كونه الم الحقيقى لدولة المماليك» وعن أنه 
آهم واضع لأسسها الادارية, ونظمها السياسية, وقد أجل الظاهر بيبرس العلماء 
وولاهم وظائف الدولة الهامة كابن خلکان صاحب كتاب (وفیات الآعيان) الذى عينه 
قاضى قضاة دمشق, (sa‏ اقضله وعلمه. واين واصل صاحب كتاب (مفرج الكروب 
فى أخبار بنی أيوب) الذى اختاره السلطان بيبرس فى مهام السفارة؛ وابن عبد 
الظاهر, الكاتب الكبير الذى عينه کاتب سره بديوان الإنشاء وقد برز في عهد بيبرس 
كثير من الشعراء أهمهم البوصيرى صاحب البردة الشهيرة فى مدح الرسول -ص- : 
وقد حظى Last‏ بعطف بيبرس الذى ولاه عدة مناصب هامة بالقاهرة وأقاليم مصر“. 

وقد قام بيبرس بإنشاء الدارس والمساجد والعمائر والجسور والقناطر بحيث , 
كانت القاهرة فى عصر سلاطين المماليك من أكبر مدن العالم وأكثرها سكانًا؛ وکان , 
للمؤسسات الاجتماعية التى امتازت يها مصر الملوكية أهمية عظيمة!"*). 

وكان للظاهر بيبرس دور كبير فى بناء هذه المنشات العمارية. والژسسات 
الاجتماعية فى العصر المملوكى, وأهمها المدرسة الظاهرية التی لهج الشعراء بذكرهاء 
وأقام بها بيبرس مكتبة عظيمةء وألحق بها مکتبا لتعليم الأيتام: وأوقف للإنفاق عليها 
الأوقافء وكانت من أجل مدارس القاهرة على حد تعبير المقريزى". 
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وقد خلفه من بعض السلاطين منْ سار على نهجه: وأكمل سيرته التاريخة 
العظيمة: ودوره الحضارى العمراني الام وأثره الكبير فى تاريخ مصر الإسلامية فى 
العصر الملوکی. ويعد السلطان قلاوون الذى ولى حكم مصر من AWWA)‏ إلى (VAS‏ 
من أعظم سلاطين الماليك, کذلك, وقد حكم مصر هو وأسرته أكثر من مائة عام هى 
pal‏ مدة حكم فى عصر المماليك البحرية. وعده سعيد عاشور مثلاً فریدا لبقاء الحكم 
فى بيت واحد هذه المدة الطويلة من تاريخ العاليك فى AE) rene‏ 

وقد أكمل السلطان قلاوون دور الظاهر بيبرس فى القضاء على جيوب الصليبيين 
والتتار. وقد كان للمماليك فى العصر الأيوبى» دور كبير فى دحر الصليبيين بالمنصورة. 
وأسر ملكهم لويس التاسع, وسجنه بدار ابن لقمان. واستمر دورهم فى العصر 
الملوکی حيث قضوا على خطرهم تماماء إضافة إلى قضائهم على خطر النتا(**), 

وكان السلطان قالوون حلقة من حلقات هذا الدور الهام, أضاف إلى ذلك دوره قى 
حركة العمران وبناء LE‏ الخيرية: وأُجُلها الارستان المنصورى» وقد كان مدرسة 
طبية. ومستشفى عاما اكثير من الامراض, وكان الققراء يعالجون فيه بالمجان, وكذلك 
خلف قلاوون قبة عظيمة دفن فيها وينى مسجدا OU gga‏ وقد قر زكى محمد 
حسن فى سفره العظيم 'فنون الاسلام أنْ قبة قلاوون ومدرسته وسارستانه من 
مجموعات العمائر الملوكية العظيمة الشأن, وقد أيان ما فيها من الأشكال الهندسية 
' الدقيقة خصوصنا المأذن Lally‏ وتعد قبة قلاوون آية من آيات الفن الاساامی(*. 

وقد شهد عهد الناصر محمد ابن السلطان قلاوون الذى تولى سلطنة مصر ثلاث 
مرات أولها سنة 1۹۲ھ رخاء وازدهارا معماريًا Ley‏ أسسه فى مصر من مدارس 
ومساجد وقباب ومنشآت عظیمة» وقد قام الناصر ببتاء جملة قصور وعمارات وقناطر, 
وهو الذى حفر الخليج الناصری سنة ١۷۲هء‏ وقد توفى سنة ۸۷۶۱ ويعد كأبيه 
المنصور قلاوون ومن قبله الظاهر بيبرس من أعظم سلاطين الماليك, وقد حكم مصر 
في المرات الثلاث التى تولاها نحو ثلاث وأريعين سنة اتسع فيها ملك مصرء فى 
عصره» شرقًا Migs‏ وترك آثارا معمارية شامخة خصوصا جامعه. 
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لقد تميز العصر المعلوكى بظاهرة اهتمام السلاطين والامراء المماليك بإقامة 
المنشات التى تحصف بالفخامة وعظمة العمار وروعنه. ولا تزال آثارها باقية في 
مصر حتى اليوم شاهدة على هذه الظافرة الحضارية العظيمة. من ذلك مسجد 
السلطان خسن ء این التاصر محمد» ویعرف, گذاك بمدرسة السلطان حسن, وقد بنی 
فى ثلاث سنوات متصلة من سنة ۵۷۰۷ وذكر القریزی أنه لا یعرف فى بلاد الإسلام 
مثل هذا الجامم فى روعة بنائهء وعظمة محماره(" وهى أية فى روعة البناء والهندسة 
الشاهدة على عظمة العمارة الاسلامية في العصر العلوگی, إذ جاء فی اتساع 
مساحته؛ وروعة تصمیمه, وجمال زخارفه آية فنية يفخر بها الفن الإسلامى Golde‏ 
وقد أفاض زکی محمد حسن فى بیان جمال بنائه» وعده من أجمل العماثر الاسلامية 
مظهرا Sale‏ ومساحة هائلة وتصمیها عجيبًا وحودا مترامية وقبة عظيمة وأبوابا 
فخمة وإيوانات عالية وزخارف دقيقة؛ مما جعله أكمل العماثر الإسائمية فى العصر 
الملوکی, وأكسبه شهرة عالية وعظمة تعثل مجد A Maat‏ بما تعيزت به عمارته من 
روعة فنية وهندسية. وقد كان حب السلاطين المماليك للعمارة الفخمة مظهراء لاشك 
فيه من مظاهر عظمة ملكهم؛ وغنى وثراء دولتهم. 

وقد خلّف بعض سلاطين المماليك ممن تميز حكمهم بالاستقرار السياسى النسبى 
كثيرًا من الآثار الأخرى تشهد بعظمة ملکهم» مثل السلطان برقوق مؤسس الدولة 
المعلوكية الثانية الذى انتزع اللك من سلاطين أسرة قلاوون بعد أن ضعف أمرهم, 
منهيًا دولتهم البحرية؛ ومؤسسًا دولته البرجية عام (AVAL‏ وقد اجتمعت فى 
مسجده الكبير الذى دفن فيهء وبنى فيه “خانقاه” للصوفية, مظاهر العمارة الدينية 
الفخمة. وقد اجتهعت فيه العناصر العمارية المصرية الإسلامية!؟*). وقد توفى سنة 
1-ه بعد أن رصد أوقافًا طائلة على وجوه البر والإحسان, كما أنه أقام کثیراً من 
الجسور والأسوار O° Stalls‏ ويعد الك الاشرف قايتباى المحمودى الذى حکم مصر 
ما يقرب من SE‏ قرن؛ وتعيز حكمه بالاستقرار, من سلاطين مصر العظماء في دولة 
المماليك البرجيةء وقد تولى الحكم سنة ۸۷۲ وقد اشتهر بالقوة والحزم ودحر خطر 
العثماتيين وقد أصبحوا أعداء (OY cal‏ وقد اهتم قايتباى بإقامة المنشآت الفخمة من 
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مدارس ومساجد وغیرهاء وقد اشتهر بمنشاته العديدة, وآثاره العظيمة» ويعد مسجده 
بالقاهرة؛ والوکالات التى شیدها من أجمل SLU‏ العربية فى ذلك العصر(**)» وکذاك 
فقد بنی قلعة شهيرة هى قلعة قایتبای بالإسكندرية””). ويعد مدفنه من أعظم الدافن 
الملوكية وهى مجموعة رشيقة تتالف من مدرسة وسبیل ومکتب وقبةء وتکتسب هذه 
الجموعة آهمية خاصة فى تاريخ الطراز الماوكي لجمال النسب فى عمارتهاء ورشاقة 
المئذنة والقبة» وإبدا ع زخارفهماء وتنوع رسوم الأرضية الرخامية ورسوم السقوف(*). 

ومع أنّ تانصوه الفوری قد IS‏ حکم مصر سنة ۵٩۰۲‏ وهی فى أحرج 
مراحلها التاريخية إذ تهددها خطر الغزو العشاتی(» فقد أقام منشأت نافعة, وقد 
كان الفوری شاعرا Leal‏ محبا للأدباء» وهي بلاشك من أواخر سلاطین مصر العظماه, 
ولا تزال وکالته القائمة إلى الآن مصدرا للفن والثقافة("), 

وقد أشار محمود رزق سلیم إلى حب الماليك للبناء القخم بقوله : 

(Bi GES احدا من أعياتهم لم‎ gi أن تری سلطانًا أو أميرا أو أميرة:‎ diy 
بستان رائقء وغیر ذلك» وتلك مساجدهم تملأ فجاج‎ gh كقصر مشید. أو مسجد جامع‎ 
القاهرة, وتتراعى مأذنها فى سمائهاء كما لا يزال كثير من أسمائهم وقصورهم‎ 
OF ah وشوارعهم وأزشتهم يتردد ذكره أو يلوح‎ 

وهذا يدل دلالة واضحة على أن الماليك, على سلبياتهم. قد طبعوا عصرهم يطابع 
معماری ضخم متميز؛ وعكست القاهرة بمساجدها ومنشاتها المملوكية العريقة العبق 
التاريخى لمصر الشامخة حتى هذه اللحظة. يقول زکی محمد حسن, واصفا العمارة 
الإسلامية فى العصر الملوکی بمصر: "لا ريب قى Goh‏ عصر دولتی المماليك هو العصر 
الذهبی فى تاريخ العمارة الإسلامية في مصرء فقد كان الاقبال عظیما على تشييد 
العمائر.. كما ظهر التتوع والإتقان والأناقة في شتى العناصر CFG Leal‏ 


وقد امتازت عمارة العمير المملوكى فى مصر بكثرة الرسوم والزخارف الجميلة؛ 
كما امتازت بالرقی الفنیء واتسمت بالطابع العريى الواضح. وقد ازدهر فن الرسم 
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والتصويرء خصوصًا فن الرسم على الزجاج» مثل المشكاوات الرائعة POG LGN‏ 
وقد أدى الثراء والرخاء والغنی الذى حظيت به الدولة المملوكية إلى رقي الفنون, 
ونهضة العمار:!؟"), 


يرى أنور زقلمة أن العصر المملوكى مع غموضه ووصفه بالعصر المظلم كان 
عصرأ قائما بنفسه له مظاهر وتعاليم وفاسفة ونظم اجتماعية وأخلاقية خاصة AMG‏ 
ويقرر أن ما يوجد الآن فى القاهرة من المساجد الكبيرة التى تناطع مآذنها السحابء 
وبنیت فى عصر مماليك هاتين الطبقتين» يعنى الماليك البحرية والبرجيةء مثل جوامع 
قلاوون, والناصرء والناصر بن قلاوون, والسلطان حسن, وير قوق والمؤيد والأشرف 
قايتباى» وكذلك قباب قبور المماليك بالصحراء يعد من جلال البناء وبدیع العمارة مما 
OY) stay‏ 

ومن الظلم والاجحاف أن تجحد الإتجازات العلمية والحضارية فى العصر 
المملوكى: فبروكلمان» مثلاًء وهو مستشرق له صيت ذائع فى اشتغاله بالدراسات 
العربية. قد سلب العصر الملوكى أهم إنجازاته الفكرية والعلمية والأدبية والفنية 
والحضارية, إذ رأى Gi‏ العلوم الدينية فى هذا العصر قد وصات إلى أقصى درجات 
العقم(۳), كما رأى Gi‏ التصوف قد تحول عن فكرة مؤسسيه, واتجه اتجاهاً مخالقًا 
تماما لفکرتهم, وتحول على يد الدراويش إلى عبارات جامدة. ورأى أن الرياضيات 
والعلوم الطبيعية كادت تختفی؛ Gly‏ مستوى التالیف قد انحدرلا"). 

ولم تقّدم علوم اللغة. فى هذا العصرء فى رأى بروکلمان» سوى عدة كتب مدرسية, 
وعدة معاجمء وصفهاء متكرما: بأنها مفيدة!. 

ما الزجل والموشم. الان الشعبیان, فقد كاناء فى نظره. موضع اهتمام, واکن طبقة 
الأدباء السائدة لم تكن تتخذهما مأخذا جاداء وخانت تعدهما مجرد لعب OE Lge‏ 

dally‏ أن بروكلمان لم يدرك الأبعاد العميقة لجوهر الثقافة العربية؛ وندلل على 
ذلك بخطأ فهمه لاتجاه GS‏ العصر الملوکی للتأليف الوسومی, thas‏ فى خطأ رأيه 
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فى السيوطى وقد اتخذه بروكلمان Whe‏ لسلبيات المؤلفين الموسوعيين: ودليلاً على 
انحدار مستوى التاكيف فى هذا العصر, من وجبة نظره, يقول : وأخيرا فإنه مما يدل 
على انحدار مستوى التأليف كثرة الاهتمامات على نحو محزن؛ عند مدعى المعرفة بكل 
شی؛ وأهم من Lhe‏ هؤلاء الوسوعیین السیوطی وهو جدير بأن نذكره فى هذا 
Gu‏ 


ویستخف بروكلمان بإنجاز مصر والشام فى هذا العصر, فلا يرى فيه الا ورف 
يوا ف حبرا Las‏ يكت به هذا الور و ای ما يمكن أن يكون لهذه الؤلفات من 
فائدة أنها تقدم بديلاً عن كتب أقدم منها لم تعد متاحة لنا اليوم. Biss‏ لم ير فی تراث 
4 العصر سوی أنه نسخ ونقليد لما سبقه من تراث. ثم يخطئ بروکلمان, کذلك, عندما 
یدعی أن الأتراك الذين كانوا - وحدهم - فى ميدان امامت قد افوا العرب, 
أيضاء فى مج ال التأليف منافسة لا پستهان بها" آمّا ما تفضل به بروكلمان, 
وحسبه من الإنجازات الادبية الإيجابية لهذا العصر, وهی کتب التسلية الأدبية 
والحكايات والسير الشعبية التى أخذت شكلها النهائی فى هذا العصرء فقد مر عليها 
دون تدقيب. 

وإذا كانت هذه هی آراء بروكلمان الذى يعد آكبر باحث عرفته الجامعات الأوروبية 
فى النصف الأول من القرن العشرین في مجالات الدراسات السامية, وتاريخ التراث 
العربى على نحو ما نکر محمود فهمی حجازى فى تقديمه لطبعة كتاب "تاريخ الأدب 
العربی" الذى أشرف على ترجمته؛ وشارك فى هذه الترجمةء وإذا كانت هذه هى ثمرة 
عمله الاکادیمی الدوپ. مدة تزید عن ستة وستين عامًا استاثر التراث العربی فیها 
باهتمامه ودراساته التنوعة فيه. خصوصا افتمامه بالخطوطات العربية, فضلاً عن 
كتابه “تاريخ الالپ العربی" الذى من هذه الآراء التى عرضنا aly Lgl‏ يقصد 
بروکلمان بهذا الکتاب الأدب من شعر وقصة وأدب مسرحی فقط, وانعا قصد يه التراث 
المدون أو الكتب أى المراجع يما تحتويه من النشر الفنىء وعلوم اللغة والنحو, 
. وعلوم القسرآن والحديث والفقه والعقائد والتصوف. إلى جانب الفلسفة والعلوم 


525 


الطبيعية والرياضيات والتاريخ؛ وهو ما يجعله ثاريخًا للتراث العربی فى إطار 
العضارة الإسلاميةا'"). 


تقول إذا كانت هذه هی آراء يروكمان فى التراث العربي فى العصر الملوکی» 
وقد ظلمت هذا التراث» مع تقديرنا لاسپاماته العلمية. ودوره الكبير فى الكشف Loe‏ 
زخرت به المكتبة العربية من كتب قيمة, واهتمامه بالتراث العربی طوال حياته؛ فما مالنا 
بآراء غيره من المستشرقين أو من العرب الذين لم یبلفوا مبلفه من العلم والاهتمام 
بالتراث العربى ممن أخذواء بدون تأمل وقهم علمى دقيق» يسلبون التراث العربى فى 
مصر فى العصور الإسلامية كل أصالة وقيمة op Vals‏ مطلقين؛ فى تعميم مخل, ويجرة 
قلم, ويجرأة على العلم؛ أحكامًا تصم هذه العصور بالجمود والعقم؛ نافيك عمن تميز 
متهم بالاصالة العلمية مثل عبد العزيز الأهواتى» رحمه اللهء وقد ظلم» على سعة علمه, 
وجلالة قدره فى مجال الدراسات الأدبية الأنداسية؛ رمزا من رموز الأدب المصرى في 
العصر الأيوبى وهی ابن سناء الملك فعده مثلاً لعقم في الشعر العربی» وأدار على تلك 
الفرضية كتايه المهم “ابن ستاء الملك ومشكلة العقم والابتكار قى الشعر" نافيا عن هذا 
الشاعر الذى oe‏ شوقى ضیف أكير وأنبه شاعر أنجبته مصر إلى عصره. كل جدة أو 
أصالة فو ابتكار(؟"). وقد سادت هذه الفكرة السلبية عن التراث العربی فى مصر 
عموماء وعن الاب خصوصًا. حتى صارت كالمسلّمة البديهية التى يتربي عليها النشء 
بتعلمهم لها فى الكتب المدرسية. 

والحق أن بروكلمان ۰ مهما كانت نياتهء فيما عرضنا من آرائه السلبية فى 
إنجازات التراث العريی فى مصر فى العصر الملوکی؛ وقد خص السيوطى رم 
للتراث العربی في هذا العصر باکثر هذه الآراء ظلماء لم يتبين السياق الحضارى 
لمغزى التاليف الموسوعى فى هذا eal‏ مكلا لفيره من العصور الاخرى, إذ اتسمت 
الحضارة العربية الإسلامية بهذا الطابع الموسوعى فى التأليف. ورمزها الرفيع فى ذلك 
هو الجاحظ. وكانت مؤلفاته دائرة معارف لعصره. وقد أكدت مؤلفاته عمق الفلسفة 
العربية التى انطلق منها والتى ترى GF‏ الادیب هو ا مثقف, بالعنی الواسع للثقافة التى 
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قصدها بروكلمان فى دراسته الشاملة للكتب العربية على اختلاف وتنوع مجالاتها فى 
كتابه المهم ”تاريخ الأدب العربي» وان لم يستوعب الأسس الحضارية العريية التي 
قامت على أساسها هذه الكتب الموسوعية. 


قالامیب. بالمفهوم العربی الاصیل, يجب أن يقف على ثقافة عصره؛ وأن يعبر عن 
شمول ثقافته تعبيرًا Gast‏ جميلاً أصيلاً. وتتواتر نصائح الأدياء العرب الكيار منذ عبد 
الحميد الکاتپ, وقبله, وبعده؛ إلى الشادين من الأدباء أن يتسلحوا بالمعارف والثقافات 
العديدة كى يكتسب أدبهم الأصالة والجدة. فصبع الاعشی القلقشندى. مثلاًء وهو من 
أعلام کناب العصر المملوكى (AVIS)‏ موسوعة كبيرة تعطى فكرة واضحة عن الثقافة 
التي كان لابد للكاتب أن يحيط بها. فضلاً عن الفنون الكتابية التي يجب عليه أن 
یتقنهاء وهذا يدل على تقدير أسلافنا لخسرورة التزود بالوان من الثقافةء وفنون من 
العارف, واعتمادهم Yale‏ فى رقى الفن والإنسان!*"", 

وقد فصل عبد اللطيف حمزة الحديث عن ثقافة الكاتب الموسوعية كما رسمها 
| القلقشندى" مؤلف GUS‏ "صبح الاعشی» من ثقافة علمية آهمها علوم العربية كاللفة 
٠‏ واللحو والصرف والمعانى والبيان والبديع» والعلوم الدينية كعلوم تفسير القرآن الكريم 
والحديث النبوى الشریف, وخطب العرب ورسائل بلقائهم: وقصائد الشعراء» وأمثال 
الحکماء» ومعرفة أتساب العرب وتاريخهم فى الجاهلية والإسلام» وتاريخ مصر. والإلمام 
باللغات الأخرى كالفارسية واليونائية والسريانية والعبرية وأن يكون الكاتب قادرا على 
الوصفء خاصة الخیل, والآلات التى يستخدمها الملوك » ومعرفة الات السفر والسلاح 
وغيرها إلى جانب مأ يجب أن يتمتع به من نقافة عملية كمعرفة فن الخطء وفن الكتابة 
بالقلم: إلى آخر تلك الثقافات والفنون التى كانت ترفد الأديب» وتشكل عاملاً مهمًا فى 
تكوين شخصيته الأدبية وارتقائه الفنی(". لقد كان صبع الأعشى موسوعة صبفت 
صبغة أدبية. یالعنی العام للأدب الذى يوشك أن يكون مرادفً للثقافة العامة فى 
عصرنا هذا!"). ومع أن هذا الكتاب كتاب فى فن GUM!‏ الديوانية, GL‏ يعد سجلاً 
حافلاً للكتابة الرسمية للعالم العربى على مر الحصور!". وقد تتبع القلقشندى فيه 
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فنون الكتابة الديوانية في كل بلد من بلاد الإسلام إلى عصره, وقد اهتم إلى جانب 
ذلك اهتماما واضحا بوصف مصر( وذكر محاسنها وفضائلهاء وما يتعلق بالنيل 
والزراعة فيهاء وعادات أهلها وأعيادى(“. 

وتدل مؤلفات القلقشندی على سعة ثقافته وتعدد مواردهاء وقد جمع العديد من 
جوانب المعرفة فى عصره. وفى مقدمتها الثقافة الدينية كعلوم القرآن والحديث والفقه. 
وضم إليها علوم التاريخ والإدارةء واللغة والادب وقنون الكتابة والإنشاء!'*). والکتاب 
"جامع لكثير من علوم ومعارف العصر العلوکی؛ وجوانب الإدارة والحياة السياسية, 
ورسوم الساطنة. ورجال العکم. وتاريخ الدولة وأخبار السلاطين op Sally‏ وما يتصل 
برسوم ديوان الإنشاءء وما يصدر عنه من مكاتيات ومراسيم ومنشورات نتصل بإدارة 
الدولة وعلاقاتها الخارجية بغيرها من المالك والبلاد AV‏ 


لقد اتخذت مقامات السيوطى طابعا موسوعیا Gane‏ عن ثقافته الموسوعية وعن ' 
ثقافة العصر الملوکی التى وسمت مؤلفاتها بالاتساع والشمول. وقد درست هذا 
الوضوع فى كثاب عن مقامات السيوطي, وقد أشرت إلى أنه بهذا الطابع الوسوعی 
فى مقاماته أو فى مؤلفاته, كان متسقًا مع الطابع الأدبى والثقافی والحضاری العربى 
فى مصر الإسلامية؛ ومن المهم فى هذا الصسدد أن أذكر أن كثاب صبع الاعشی 
القلقشندی؛ بمجلداته الأريعة عشرة: كان شرحا لمقامة کتبها بعتوان "الكواكب Lyall‏ 
فى المناقب البدرية وقد آنشاها تقريظًا للقاضى بدر الدين رئيس الديوان فى ذلك 
الوقت. وقد كان كتاب "صبم الأعشي" موسوعة جمع فيها القلقشندى كثيرا من 
النصوص LAY!‏ والوثائق التاريخية التى يندر وجودها فى Ma ae‏ هادفا إلى إظهار 
أهمية GERI‏ فى نظام الحكم الإسلامى: ريحفل الكتاب . كذاك, "يمادة غزيرة من 
الأدب الشعبى والمأثورات والأساطير والعقائد المتعلقة بالطبيعة, والكائنات المختلفة من . 
جماد وتبات وحيوان وطپر وإنسان. كما يحفل بكثير من الأمثال العربية القديمة, 
والأمثال الشعبية المتداولة بين الناس والمتصلة بلحوالهم والأحداث الخارجية (**. 
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وبهذا المعنى الشامل لما يجب أن تكون عليه ثقافة الأديب من شمول وتنوع صدر 
کاپ الوسوعات فى العصر الملوکی متسقین مع المفهوم العربی الأصيل للأدب 
وعلاقته بالثقافة. وعن هذا العنی کذاك. یمکن فهم إيجابيات التالیف الوسوعی فى 
مصر فى العصر a Solel!‏ وغیره من العصورء من آنبا لا pias‏ إقحام مولفیها 
لأنفسهم فى غير مأ یعرفون ادعاء منهم العام بکل شی», كما ابعی بروكلمان: ولا تعنی؛ 
كذلك: افتئاتا على علوم لم يحسئوا دراستها فو الوقوف على أصولها. وقد كان تعدد 
مصادر ثقافتهم دليلاً على تمكنهم من العلوم التى تبحروا فيهاء والفنون التى آبدعوهاء 
والإنجازات التى أضافوها إلي التراث العربى. 

ally‏ یخل هذا الهدف النبيل من تاليف الوسوعات قى العصر الملوکی من إبداغ 
أصيلء إذ لم يكن که نقلا أ نسخا أو تقلیدا لما سبق من تراث, وإنما صدر فيه الكاتب 
الموسوعى عن ذاته الأصيلة المبرة عن ثقافة عصره. وتمثه لعطیانهاء وتج اريه مع 
آلياتهاء وإحاطته بفلسفتهاء وأهعها كما أشرناء أخذ الأديب من كل علم بطرفء وقطفه 
من كل بستان زهرة. 

لقد Lai‏ علماء مصر وأدبائها الثقافة العربية الاسلامية بتلك الوسرعات, وكان 
السيوطى بمؤلفاته الوسوعية. التى لم يستوعب بروكلمان أبعادها فى عمق الثقافة 
العربية والحضارة الإسلامية, رمزا Ys‏ على فلسفة وقيمة هذه الولفات الموسوعية 
تجسيدا لثقافته الواسعة. وتعبيرا اصیلاً عن مفهوم الثقافة العربية فى عصره وارتباط 
الادب بمقهوم هذا العصر, بمناحى الثقافة التعددة, وصديره عنها, 

وهنا يعكن أن نضع المؤلفات الموسوعية في سياقها العربى والمصصسرى؛ وفى 
تناغمها مع أهم ما أنتجه الحصر المملوكي من موسوعات لیکون ذلك تاكيدا وتفسيراً 
لبعض المرجعيات الثقافية والعلسية التى استندت إليها هذه الظاهرة الحضارية 
للمؤلفات الموسوعية فى نتاج الثقافة العربية في مصر الإسلامية. 

ويتوالى الفزو والاحتلال الأجنبي لمصر على مر العصور, قديمًا وحديفًا. ولكنها 
تبقى مقبرة للغزاة, إذا يتفاعل الصریون مع ثقافات الفزاة, دون انمحاء فيهاء وتظل 
الشخصية المصرية متمتعة بخصوصیتها» وأثرها فى الثقاقات الغازية نفسها(*". 
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وقد أخذ علماء مصر وأدباؤها فى تلقي الثقافة العربية الوافدة منذ الفتح العربی 
لصر, فاستوعبوها واستفادوا منهاء وبدأوا إسهامهم فى هذه الثقافة منذ منتصفه 
القرن التانی الهجری: إذ أصبحت مصر من مراكز العلم في العالم الإسلامي“. 

وازدهرت العلوم والفنون فى مصر منذ العصر الطولونی الذى اهتم حكامه 
بالعلماء وشجعوهم واحتضنوهم» خصوصا أحمد بن طواون, حتى لقد بدأت الشخصية 
الأدبية المصرية؛ على سبيل المثال؛ فى التبلور حتى العصر الإخشيدى فظهر فى الشعر 
الصری الآراء الصرية, والحوادث الصرية التى لا تصدر إلا عن قوم عاشوا فى 
مصرء على حد تعبير محمد كامل حسین, الذى رآی أن أثر مصر فى الشعر, منذ هذه 
المرحلة المبكرة من تاريخهاء كان كبيراء كما كان أثرها فى العلم OOF AS‏ 

وكان هذا هو حال مصر فى العصور LILI‏ فقد كانت مصر فيها مقصد العلماء 
من كل مكان يأتون إليها التلمذة على أعلامها فى علوم العربية والعلوم الدينية, وغیرها. 
وقد ذاعت فى مصر السيرة النبوية لعبد الملك بن هشام: الذى سكن مصر وتوفی 
۸ه وقد Ga‏ سيرة ابن إسحاق قصارت تنسب ONG‏ 

وعن ابن هشام انتشرت السيرة النبوية فى العالم الإسلامى؛ وطبقت شهرتها 
الآفاق. وكان لمصر فضل إهدائها إلى العالم. وتداولها إلى Op gall‏ وكان ممن وفد 
إلى مصر السعودی الرخ الشهور, ومن مصر ذاعت كتبه التاريخية وقى مقدمتها 
"مروج الذهب" وقد توفى فى مصر سنة (۸۲۶٩‏ ۳. 

وقد زخرت مکتبات مصر بالكتب فى كل ple‏ وفن, فقى العصر الفاطمیء Moe‏ 
اهتم الخلفاء الفاطمیون بالکتبات اهتماما عظيماء وقد تميزت مکتباتهم عن جمیع 
مکتبات العالم الاسلامي في ذلك الوقت وقد وصف القریزی خزانة الکتب الفاطمية 
بأنها كانت من عجائب الانیا يما حوته من مجلدات فى كل فن من فنون العلوم 
الاسلامية, ذاکرا أنه لم يكن فى جميع بلاد الإسلام دار کتب أعظم Vyas‏ وکانت 
دار العلم من مآثر الفاطميين: وهی تلك الدار التى أنشأها الحاكم بأمر الله سنة 
6ه وكانت جزءًا من قصره آوقد حمل إلى هذه الدار الكتب من خزائن القصر التى 
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للحاكم بأمر الله من سائر العلوم والآداب ما لم پر مثله مجتمها لأحد قط من 
My gil‏ 

وقد عدها شوقی ضيف جامعة كبرى ورجع إلى المقريزى فى خططه لبيان أثرها 
فى ازدهار الحركة العلمية بعصر("'). وقی العصر الأیوبیء ورمزه صلاح الدين 
الأیوبی, نجد اهتمامًا بالدراسات الاپثية. خصوصا الحديث النبوى الشريف» فقد كان 
صلاح الدين الأيوبى محبا للدراسات الإسلاميةء وأضيفت هذه المأثرة إلى جانب مآثره 
العديدة. فهو القائد الإسلامى العظيم الذى دحر الصليبين فى حطين بعد أن عاثوا فى 
الارض فساداء وقتلوا المسلمين دون تمييز بين الصغير أو الکبیر» ودون رحمة بالنساء 
أو الشيوخء ودنْسوا القدس والمسجد الأقصى ولم يراعوا حرمة الدين أو المقدسات 
الاسلامية: وحرقوا الأرض والزرع وهدموا البيوت وروعوا الآمنين» وظهر منهم الفساد 
فى البر والبحرء قانقذ صلاح الدين بيت القدس من أيديهم. وقد خصه أبن سعيد فى 
کتابه GSU‏ فى حلی dU‏ القسم الخاص بالقاهرة بعنوان "النجوم الزاهرة فى 
حلّى حضرة القاهرة الذى حققه حسين نصار يترجمة ضافية بلغ عدد صفحاتها 
حوالى مائة صفحة من القطع AS) SH‏ 

افتم صلاح الدين بالعلماء: وأقام مدارس كثيرة كالمدرسة الناصرية: وازدهرت 
الحركة العلمية والدراسات الدينية فى عصره؛ وقد كان من بعض خلفاء الأيوبيين 
والوزراء من ساروا سيرة صلاح الدين فى اهتمامهم بإقامة الدارس, ورعاية التشاط 
العلمى الذى ماج به (as ame‏ وقد تنامى عدد هذه الدارس إلى درجة جعت اين 
بطوطة الذى زار القاهرة والفسطاط سنة ۷۲۱ه» فى عهد الناصر بن قلاوون يذكر أن 
الدارس بمصر لا يحيط أحد بحصرفا لكثرتهالا*). 

وقد فصل محمود رزق سليم العوامل التی أدت إلى نشاط الحركة العلمية قى 
العصر المملوكى الذى ذكر أنه أكثر نشاطًا وأضخم إنتاجًا من الناحية العلمية (وأن 
مصر استطاعت فيه أن تکون لنفسها ثقافة تحمل طابعهاء تأثرت بها البلاد الإسلامية 
الاخری, وبخاصة بلاد الشاء". 
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وقد كان إنشاء الدارس, فضلاً عن العناية باللغة العربية؛ من أهم العرامل التى 
oul‏ إلى نشاط الحركة العلمية فى العصر الملوکی. فقد كانت هذه المدارس أشبه 
بمعاهد أو جامعات تعليمية, يفئ إليها كل طالب علم کبیرا أو صغيراء عانًا gi‏ جاهلا 
فيجد الرعاية الكاملة والتسهيلات الكبيرة التي تعين على طلپ العلم. 


ولم يقتصر إنشاء دور التعليم على مصر والإسكندرية: بل أنشاً عدد منها فى 
Gull‏ المصرية الأخرى. ومن أهم هذه الدارس فى العصر المملوكى؛ إلى جانب 
الدرسة الظاهرية التى أنشأها الظاهر بیبرس, وتحدثنا عنهاء المدرسة المنصورية التى 
أنشأها المنصور قلاوون لأصحاي الذاهب الفقهية الأربعة سنة 184هء وقد درس فيها 
إلى جانب المذاهب الأربعة الحديث والتفسير كما درس فيها الطب وعنى باختيار 
مدرسيها عناية OVE‏ وقد أقام المنصور قلارون بها خزانة كتب تشتمل على أمهات 
الکتب فى سائر العلوم. وبنی بجانبها مکتبا لتعليم أيتام المسلمين كتاب الله تعالي, 
وأجرى لهم الجرايات OT sadly‏ 

وقد بنی أمامها قبة عظيمة خصصت لدروس الحديث والتفسير؛ واشتملت مكتبة 
هذه المدرسة على كتب عظيمة فى شتى مجالات العلوم والادب, وقد أنفق المنصور 
قلايون على ذاك كله, معتنيًا بشكل خاص بالإنفاق على الأيتام, وذوى الحاجة, وكذلك 
فعل ابنه الناصر فى بنائه للمدرسة الناصریة( ۳). وإلى جانب هذه المدرسة المنصورية 
بنى المنصور قااوون, كذلك. المارستان المنصورى عام 1۸۲ھ gay‏ بناء ضخم فسيح 
الأرجاء يحتوى على مستشفى للمرضى ومدرسة الطب» وهو من أعظم المؤسسات التى 
خلدت ذكر المنصورء ومن أهم دور التعليم بمصر حینذاك» ویندر أن تجد له (pal‏ فى 
تلك العصور OLN‏ وكان بهذا المارستان قسم الرمد وآخر للجراحة وآخر 
لامراض النساء وغیره وقد Sp‏ بصيدلية؛ وژود بما بحتاج إليه من أنوات وأسرة, 
وأسستت به قاعة تلقى بها دروس الطبء وضمت إليه مكتبة بها كتب Oa‏ 

وقد قال ابن تغرى بردی فى هذا الارستان : وهذا البیمارستان وأوقافه وما 
شرطه قلاوون فيه لم يسبقه إلى ذلك أحد قدیما ولا tse‏ شرقًا ولا Ge‏ وقد 
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عكس هذا المارستان - بكلية الطب التى كانت ملحقة به - التقدم العلمى للطب فى 
مصر فى العصر Splatt‏ )°° وقد عمل بهذا المارستان ابن التفيس (ت 149ه)ء وهو 
ple‏ عصره فى الطب والعلاج والعلم, وصاحب الاكتشاف الطبى الخطير الذى لم 
یکتشفه aa}‏ من الأطباء من جالينوس إلى عصره؛ وهو اكتشافه للدورة الدموية, رهذا 
شبيه بمارستان القاهرة الذى أنشأه صلاح الدين وكان أكبر معهد لتدريس الطب 
وتخرج فيه ابن أبى اصييعة (ت (ATTA‏ وفى صاحب كتاب 'طبقات الأطياء' وهن كتاب 
نقيس اشتعل على ترجعة نحى أربعمائة طبيب ON gage‏ 

وقد قل أن نجد مدرسة أو مسجدا أو دارا تعليمية فى العصر المملوكي دون أن 
ترود بمکتبة زاهرة بنفائس الكتب. وكان بعض سلاطين الماليك مغرمًا باقتناء الكتب 
النادرة كالناصر حسن, وقد نکر ابن إياس أن أحد القضاة العلماء وهو نجم الدين 
يحيى بن حجی؛ (التوقی سنة ۸۸۸ه) قد وجد عنده بعد lay‏ أكثر من ثلاثة آلاف 
مجلد من الكتب النفيسة!""'), ۱ 

ولاشك آن لانتشار تلك المكتبات دور كبير فى النهوض العلمی؛ وازدهار حركة 
العلم والتأليف. وقد أدى تشجیم العلماء في العصر الملوکی إلى كشرة التالیل, 
والاجادة فیه, 83( لتنافس العلماء. ومما جذب الطلاب إلى دور الطم؛ وحببهم فیها 
إجراء الرواتب لهم وتهيئة المساكن. وتزویدهم بالطعام والكسوة. وکان من pal‏ نتائج 
هذا النشاط العلمى كثرة العلماء والأدباء قى كل المجالات. فماجت مصر بالمؤلفين, 
وزخرت مكتباتها بالعدد pall‏ الغفير من الكتب فى كل فن وعلم. فحملت للإنسانية زارا 
وفیرا من المعارف Oy slay‏ وقد أشار محمود jy‏ سلیم إلى أن كتب التاريغ التى 
Dil‏ فى هذا العصر, وهی كثيرة, كوقيات الأعيان لابن خلكان, وخطط المقريزى 
وسلوکه» والضوء اللامع للسخارى وغيرها قد كانت تجسيدًا لروح عصرهاء وتميزت 
بروح التقد. خصوصا تاريخ ابن إياس بدائم الزهور". وقد تميزت کذال شخصية كل 
مولف. واتسع مجال دراسة التاريغ؛ خصرصا فى كتب تراجم الأعلام فى وفيات ابن 
خلکان, أو درر أبن حجر الكامنة فى أعيان GU‏ الثامنة, أو ضرء السخاوی اللامع فى 
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أعلام القرن التاسع. أو غيرها وهو OV AS‏ ويعنى هذا أن المؤرخين المصريين قد 
احتفلوا بتسجيل تاريخ مصر منذ ابن عبد الحكم الذى توفى بالقسطاط عام ۲۵۷ه 
ومن أشهر مزافاته كتابه (فتوح مصر), والكندى الولود بمصر سنة ۵۲۸۳ وكتابه 
(الولاة والقضاة) وعلى هذين الكتابين اعتمد كثير من المؤرخين من بعدهما كابن زولاق 
(ت (abl‏ وابن دقماق (ت ۸۰۹ه) والقریزی وابن تغرى بردي والسيوطى 
وفیرهم(۱۳]. وقد تنوعت طبقات مؤرخى مصر فى العصر المملوكى؛ فقد عذيت طبقة 
منهم بكتابة السير, وأهمهم ابن شداد كاتب سيرة صلاح الدين فى كتابه النوادر 
السلطانية , ومحى الدين عبد الظاهر فى كتابته لسيرة الظاهر بيبرس. 

أما کاب التراجم فهم نوعان نوع كتب فى التراجم الإسلامية عامة مثل ابن 
خلكان فى (وفيات الأعيان) والقغطى فى (إخبار العلماء بأخبار الحكماء) وابن أبى 
اصيبعة فى كتاب (عيون الأنباء فى طبقات الأطباء). ونوع ثان كتب أصحابه فى 
التراجم المصرية خاصة مثل الإدفوى فى "الطالع Oe sal‏ إلى جانب الطبقة 
الغالية من المؤرخين المصريين الذين عنوا بتاريخ مصر خصوصاء على نحو ما قدمنا. 

وقد ات فى تاريخ مصر موسوعات تاريخية ضخمة جامعة لتاریخ مصر وتاريخ 
قاهرتهاء عد منها محمود رزق سليم حوالى عشرين موسوعة منها السلوك لمعرفة دول 
الملوك المقريزى: والنجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة لابن تغرى بردى؛ وحسن 
الحاضرة للسیوطی, وبدائع الزهور فى وقائع الدهور لابن إياس وغيرها کثیر(٩.‏ 
هذا غير الكتب التى ألفت فى تاريخ المدن والأمصار الأخرى وكتب التاريخ العام: 
وتاريخ الخطط والآثار التى تحدثت عن البلاد والمدن والمواضع فوصفت بناءها وتاريخ 
هذا البناء فهى كتب جغرافية تاريخية Hs‏ تاجها خطط المقريزى. هذا إلى جانب 
كتابات تاريشية أخرى, قدمت صورة مثالية الحياة السياسية ککتاب 'معيد النعم ومبيد 
النقم' لبهاء الدين السبکی(۳ء وكذلك تدوين يعض علماء هذا العصر لرحلاتهم 
وتخصيصهم لكتب كثيرة لهذا AY a sl‏ 


34 


وفى هذا السياق الحضارى الثقافى الطمی لصر العريية الإسلامية على مر 
عصورهاء call‏ الرسوعات الكبيرة فى العصر الملوکی مثل "نهاية الأرب" للنويرى فى 
أكثر من ثلاثين مجلدًا فى فنون مختلفة» وهى أحد الكتب الجامعة الهامة التى تعد عمدة 
بين الكتب اعتمد عليه كثير من المؤرشين والأدياء قدیما وحديئًا كما قدمنا. وقد جعل 

+ الفن الأول: فى السماء والآثار العلوية, والأرض والمعالم السفلية. 

+ والفن الثانی: فى الإنسان وما يتعلق به. 

x‏ والفن الثالث: فى الجیوان الصامت. 

* والفن الرابع : فى النبات. 

+ والفن الخامس: فى التاريخ: وهو أطول فنون ON) GSH‏ 

وقد ألم فى عرضه لهذه الفنون باکشر المعارف الإنسانية فى عصره؛ ومزج فيه 
العلوم بالاداب, عم العلوم بما ورد فيها فى القرآن والحديث والأمثال والأشعار. 

a 
والسلطان والوزارة والجيش وقد حشد‎ ell وتحدت النربرى عن نظام الحكومة, وڪن‎ 
لوسوعته هذه كل دا نما إليه علمه من مصادر( ۰۲۲ ونهاية الارب "آشبه بدائرة معارف‎ 
تناول فيه النویری علوم الفلك والجقرافيا والتاريخ الطییعی والحيوانات والزواحف‎ 
والطیور والصید والنباتات والثمار والازهار والإنسان وعاداته, وطرق الحکم ووظائف‎ 
LOM, une وشنون السياسة وتاريخ الدولة العريية حتی‎ 2 gall 

وقد وصفه محمود رزق سليم بانه كتاب علم وأدب وفن وشعر ولغة وتقويم وتاریغ 
واجتماع ووصف إنسان ونبات وحیوان!۱۳). ریعد محمد زغلول سلام نهاية الارب" من 
أشهر موسوعات العصر الملوکی, تعدى تناوله الأدب بعفهومه الحدد إلى الفهرم 
الواسع الذى ضم کثیر! من المعارف الانسانية. ويتصف النویری فى هذا الكتاب بروح 
ناقدة وتحليل مدقق لما يرد فيه من أخبار أو حقائق علمية يردها إذا خالفت العقل 
أو الملاحظة أو التجريپ. ويعد كتاب نهاية الأرب“ مصدرا هاما لكثير من انعلومات 
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التى لا نجدها فى غیره, ويتوقف فى كثير من مواضع الكتاب عند معالم مصر وأثارها 
وعجائبها وفضائلها» وأول معالمها التیل, وأظهر آثارها الأهرام gals‏ الهول» ومن 
عجائبها منارة الإسكندرية""". هذا إلى جانب القيمة الأدبية لنهاية الأرب؛ وقد ترجم 
فيه النويرى لأشهر کناب عصره ولغيرهم ممن لم يشتهرواء وقد رجع إلى المصادر 
الأدبية الهامة ولخص بعض المؤلفات النادرة التى لم تصل AM Yet‏ 

وقد عدته أمنية جمال الدين خير مثال للتاليف الموسوعى فى العصر المملوكى؛ وقد 
رجعت إلى كراتشكرفسكى الذى رأى أن هذه الموسوعات تعد خير ما أنتجه ذاك 
العصر. وقد ساعد على تمو هذه الظاهرة فى العصر المملوكى: وجود طائفة من 
الشخصيات الأدبية والعلمية الفذة استطاعت أن تستفل الوسط العلمى السائد فى ذلك 
الوقت فى مصر بما تميز به من تعدد المعارف الإنسانيةء وكان النويرى هو صاحب أول 
موسوعة فى ذلك العصر تبعه ابن فضل الله العمري في ”مسالك الأبصار" ON ads‏ 
Li‏ شهاب الدين ابن فضل الله العمرى (المتوفى سنة (AVEA‏ فقد أف موسوعة أخرى 
هى GS‏ 'مسالك الابصار فى alles‏ الأمصار' ويه بحوث فى الجغرافيا ونظرياتها 
العلمية والتاريخ وتراجم الأعلام والتاريغ الطبیعی(۳) وفى هذه الوسوعة وصف 
لاحوال كل إقليم. وللأرض وما فيها ومن فيهاء وقد بذل فى تحقيق هذا الكتاب وتدتيقه 
كل جهده ووقته(۳۳). ومسالك الابصار موسوعة جغرافية, فقد كان صاحبها واسع 
الاطلاع وقد قسمه قسمين : الأول فى وصف الأرض؛ والثاني في سكان الارض» 
والقسم الأول منهما نوعان أولهما المسالك وثانيهما المالك» والمسالك وصف لهيئة 
الأرض وذكر للأقاليم والبحار وما يتعلق بها وذكر للطرق وغیرها, والممألك صف لمالك 
الإسلام وحدها. وابن فضل alle alll‏ من علماء العصر المعلوكي: مزج العلم» كما هی 
عادة مؤلفى العصر المملوكيء بالأدب؛ وحشد فى كتايه هذا معلومات جغرافية By‏ 
وقد عفی بمصسر عناية خاصةء من جميع جوانبهاء ومنها جانب الشعر , وقد 
متا بقائمة طيبة لشعراء المصريين بلغ مجموعهم نحوا من خمسين وأولهم تميم 
بن العز(۱۲). 
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وقد أجل الطماء هذا الکتاپ, قديما وحديئًا؛ ووضعوا ابن فضل الله السری فى 
مكان رفيع, أهلته له شخصيته الادبية الفذة: وقد جعلوه ندا للقاضى الفاضل, وقال 
الصفدى عن مسالك الأبصار: "وهو كتاب حافل ما أعلم أن لأحد مه" وهى دائرة 
معارف فى جفرافية العالم العريى والعلوم الطبيعية والحيوانية والتباتية وتاريخ الدولة 
العربية وأعلامها فى الشعر والنثر على مر العصور( "۲ والعمری لا يتحدث فى هذا 
الكتاب عن "جفرافية العالم الإسلامى والعریی ومملكة مصر أو الماليك Gsm‏ جغرافيا 
صرفاء وإنما يتحدث عن جغرافية اكان بوصفه الجغرافى والسياسى والاجتماعى 
آو OM otal‏ 

ويعد كتاب المسالك, والباب الخاص بالدولة المملوكية منه خصوصاء أهم أجزاء 
الكتاب على الإطلاق, لانه كان الصدر الرئیسی لكل أوائك الذين کتبوا من بعده عن تلك 
الحقبة الذهبية فى تاريخ دولة المماليك بمصر والشام على حد تعبير كرافولسكى التى 
نشرت القسم السادس الخاص بالدولة المملوكية من هذا الکتای(۲۳۹). 

ویصور الکتاپ. فى رآيهاء دولة الإسلام الکبری فى مصر والشام بزعامة الماليك 
وفی عصرهم الذى شهد ازدهار الدراسات الجفرافية حول دار الاسلام النی أصبحت 
مصر OV‏ وتتفق کرافولسکی مع أيمن فزاد الذى Goa‏ القسم السادس elds)‏ 
قبلها بسنة. ویعد أيمن فؤاد الوسوعات أهم ما نتجه عصر سلاطین الماليك, كما يعد 
الباب السادس من مسالك الایصار" آهم آبوابه حيث يرى أن المعلومات التى یظفر بها 
هذا الباب لا تستند ققط على الوثانق الرسمية التي اطلم عليها المؤلفء بل على معرفته 
الباشرة بمعظم ما سجله فى هذا AM) SUI‏ 

ما القریزی, فإلى جانب ما ذكرناه فقد اشتهرت کتبه التاريخية بطرافة 
الوضوعات "مع الحرص على الاستیعاب وکشف الخفی الدقيق من اجتماعیات ونظم 
|اداریة ۳ وسوسوعته الکبری "لواعظ والاعتبار بذكر الخطط والثار" العروفة 
'بالفطط موسوعة زاخرة بوصف مصر ومدنها وأنهارها ومیاتیها الشهيرة؛ وشوارعها 
ومساجدها ومدارسها وکنائسها ودیاراتها وجبالها وجزانرها وبحیراتها وبرککها 
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وبساتينها وغيرهاء وهو صورة لنشاط فن كتاية التاريخ فى العصر المملوكى كما أشرنا 
إليهء ومن هذا الكتاب استقی على مبارك مرخ الخطط التوفيقية فى عصرنا أكثر 
معلوماته. والخطط عمدة كثير من الباحثين فى تاريخ OOD a‏ وهو داثرة معارف 
لصر وجفرافیتها وخططها وتاريخها وحضارتها وآثارها وأعيادها وأهوالها 
(ace Leia‏ وقد تُوجت أمثال هذه الوسوعات» ظاهرة فكرية للحركة العلمية المثمرة 
فى مصر فى العصر الملوکی؛ بمؤلفات قيمة في علوم اللغة والنحو مثل معجم لسان 
العرپ" لابن منظور (۷۱۱ه) وهی أكبر معجم لفوی عربى. وقد مثل معاجم اللغة فى 
العصر الملوکی, وقد كانت إلى الموسوعة أو داثرة العارف" أدني منها إلى العجم 
بالعنی الحقيقى لهذه OUCH‏ ويعده حسين نصار Whe‏ لاتساع المواد وكشرة 
المراجع وظهور شخصية مولفه والإكثار من المترادفات والنوادر والشواهد من القرآن 
والحدیخ(۲۳۹. 


وقد كانت نهضة الاراسات النحوية واللغوية فى العصر الملوکی؛ وما قبله من 
العصور فى مصرء متناغعة مع نهضة الاراسات الدينية. وكان الاهتمام بهما La‏ 
وقد سجل محمود رزق سليم أهم نتاج العصر المملوكى فى مجال النحو والصرف 
dilly‏ وأهمه كتب ابن مشام (جمال الدين عبدالله بن يوسف) المتوفى سنه AVN‏ 
وهو آکبر نحوى أنجبته مصرء وقد يلغ إعجاب معاصريه من أهل اللغة والنحى به إلى 
حد وصفهم له Gly‏ أنحى من سیبویه, وكتبه النحوية مشهورة, وأهعها "مغنى اللبیب" 
واشذور الذهب" و قطر OH call‏ وابن هشام» كما یقول عبد اللطيف حمزة؛ عالم 
يفخر به السصر العلوکی كله وفيه یقول اين خلدون : ' ووصل إلينا بالغرب لهذه 
العصور ديوان من مصر منسوب إلى چمال الدين بن فشام من علمائها استوفى فيه 
أحكام الإعراب مجملة ومفصلة ... فوققنا منه على ple‏ جم يشهد بعلو قدره فى هذه 
الصناعة... وكأنه ينحو قى طريقته متحاة أهل الموصل الذين اقتفوا أثر أبن جنى: 
Lynd‏ ممسطلح تعلیمهء فاتى من ذلك بشىء عجيب دل على قوة ملكته واطلاع (1؟!). 
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ويعد جلال الدين السيوطى بغزارة إنتاجه. الما موسوعيًا جليلاء وظاهرة فريدة 
فى الثقافة العريية الإسلامية: وقد كان علمًا ومرجعا فى علوم OMAN‏ وقد بلغ 
النشاط اللفوي ذروته الرفيعة في مصر إذ كان آغزر العلماء المصردين؛ زمن الماليك 
dale‏ تالا وتصنيقًا فى جميم الميادين الإسلامية واللغویة ۳۱ وكان السيوطى عل 
من علماء اللفة المبُرزين Ue‏ شخصيته المتميزة فى الدراسات اللغوية والنحوية في 
عصره, وله كتب كثيرة فیها( "ء وقد كان له منهج صقله اطلاعه الغزير على إنجازات 
كبار اللغويين والنحوبين الذين سبقوه وكان تأخره. مرلداء قد مكُنه من wll‏ فانتفعنا ہما 
استقى منه من مصادر اللغة والنحو والصرق التى كان له دور كبير فى الحفاظ على 
تمانجها(۱*) . وقد كان عم اللفة عنده مرتبطا بالقرا أن الكريم والحديث الشريف والفقه 
والأصول والقراءات والتجويد وغير ذلك من العلوم الدينية0*'). ویعد الزهر فى علوم اللغة” 
من أنفس كتب اللفة وأغناها "ذلك أن السيوطى قد اعتمد قى تالیفه على مصادر کنيرة 
من كتب اللقة التى كانت متاحة فى أيامه ثم فقدت بعد ذلك فلم تصل إلى أیدینا OO‏ 

وقد لاحظ الشكعة تعدد مصادر السيوطى غير مقصورة على كتب اللفة؛ Lal‏ 
شملت كت الأذب, والتاریخ والطبقات والفقه والأمثال والنوادر مما يوضح استفاضته 
فى المادة الطمیة(۹*). 


وللسيوطى مؤلفات فى التفسيرء منها تفسير كبير يسمى (الدر النثور فى التفسير 
بالائور) هذا إلى جانپ تفسير الجلالین, وهو التفسير الذى بدأه جلال الدين المحلّى 
وأتمه السیوطی, وهی أشهر التفاسير تداولاً بين المسلمين العاصرین(۹*). وقد أورد 
الشكعة قائمة بمؤلقات السيوطى فى علوم القرآن والتفسیر(* ومن أهمها "الإتقان 
فى علوم القرآن” وهو كتاب عمدة فى علوم القرآن, وصفه محققه بل "الحلقة الذهبية 
فى سلسلة كتب الدراسات القرآئية, وأحسنها تصنيفًا وتأليفًاء وأكثرها استيعابا 
وشمولاً. جمع فيه من أشتات الفوائد, ومنثور المسائل ما لم يجتمع فى ANDI‏ 

وقد ذكر السيوطي فهرسا بموضوعات كتاب الإتقان تدور حول ثمانين ذوعا 
تتناول شتى المعارف التى تدور حول القرآن الكريم . 
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ما ale‏ الحدیث فمن آهم علمائه بمصر الحافظ ابن حجر العسقلانى (التوفی 
سنة ؟16ه) يقول السيوطى عنه ؛ انتهت إليه الرحلة والرياسة فى الحديث فى Lid)‏ 
بأسرها؛ فلم يكن فى عصره حافظ سواه . ولاین حجر مزلفات كثيرة منها : 'فتح 
البارى فى شرح البخاری و تعلیق التعلیق و تهذیب التهذيب و لسان الیزان" 
والاصابة فى تعبیز الصحابة" وغیرها(**. 

والسيوطي ala!‏ الحديث في عصرد» وكان له دور كبير في جمع الحديث تحری فيه 
الدقة التي توخاها علماء الحديث. وكتاب السيوطي pea”‏ الجوامع' يعد نمونجا فريدا 
فى ذلك فهو على حد تعبير عبد الحليم محمود. من الأعمال العلمية الشامخة؛ فقد 
جمع السيوطي فى القسم الأول منه عشرات الآلاف من الأحاديث مرتبة على حسب 
الحروف الأبجديةء كما جعل القسم الثاني, الخاص بافعال الرسول -مى- على حسب 
المسانيد, مما جعل هذا الكتاب الذى يسمى ایضا» بالجامم الكبير: أكبر خدمة للسنة 
عن طويق حصرفاء والإحاطة بهاء وقد حقق السيوطي هذا الهدف وحده؛ وهذا العمل 
الذى قام به ليس بوسع جهود متضافرة أن تقوم OM‏ وقد رجع السیوطی فى كتابه 
هذا إلى كتب لا حصر OLY‏ مما يؤكد الطابع العلمى الأصيل لژلفات السیوطی. 
علامة على مؤافات عصره. ويؤكّد كذلك الطابع الوسوعي لهذا المؤلفات, إن يعد الجامع 
الكبير موسوعة للسنة النبوية, لا غني عنه لكل من له صلة بعلم الحدیث» إضافة إلى أنه 
المعجم الوحيد المتداول بين المسلمين حتی cil‏ يعرفون به أحاديث نبيهم رواية 
OE ay‏ وهو دائرة معارف کبری فى الحديث مع رواياته وأسانيده هذا إلى جانب 
شروحه على ayes‏ مالك وصحیع البخارى وصحيح مسلم وسئن أبى داود وأبن ماجة 
إلى شروح أخرى کثیرة۳ مما يعد تتویجا لجهود علماء مصر فى البيئة التى تعني 
بعلوم الدين' على حد تعبیر عبد اللطيف حمزة. لقد كان التأليف الوسوعی فى مصر 
سمة غالبة على gOS‏ العصر المملوكيء Sly‏ لم يعبر عن مصطلح الوسوعات بمعنى 
'دوائر العارف" بالمعتي السائد الآن فى اللغات الأوروبية؛ بل كان هذا hall SH‏ 
الوسوعی فى التراث العربی مرتبطًا بمعني "لالب" ليس بتحديده الحرفی؛ ولكن 
بمعناه العُر عن اتساع الثقافة العريية, وأخذ الادیب من كل علم بطرف بحیث تمکنه 
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العارف التنوعة التى يحصملها من توفير الثقافة اللازمة له لكى يكون Cal‏ متمكنًا من 
أدوات عمله» ومن هنا جاء المعنى الموسوعى التايف فى الفكر العربی("*. فنهاية 
الارب النویری, 

مثلاء تقدم كل العارف اللازمة الکاتب!"۳), وكذلك صبح الاعشی, والحق أن هذه 
الطبيعة الوسوعية للتالیف العربی ليست مرادفة, كما قيل ظلماء للفوضی الفكرية, فى 
افتقاد المنهج العلمى للإنتاج الفکری. وقد pg‏ الجاحظ بذلك. وهو مته يراء. اذ جات 
كتاباته الوسوعية متسفة مع غزارة ثقافته التى انثالت طيه ALS‏ إذا استخدمنا 
تعبیره, ففاضت بها AGS‏ ولم يعن تنوعها وتعددها وأسلوب عرضها الاستطرادى 
افتقاده للوحدة الكلية المنظمة لمنهجه الفكرى الذى انتظم مؤلفاته على تعددها وتنوعها. 

وقد نهج مؤافى الموسوعات فى العصر الملوکی نهجا تخلصو! فيه من التوسع 
الشديد الذى وسم الوسوعات العربية السابقة, فبنوا موسوعاتهم على التنظيم الدقيق 
والتقسيم الأدق يكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى, على حد تعبير عبد اللطيف 
Ala) See‏ 

فالستطرف من كل فن مستظرف, مثلاًء موسوعة مصرية شهيرة کتبها الابشیهی 
(شياب الدين محمد بن أحمد أبى الفتح» توفى بعد سنة ۸۵۰هد) وقد اشتمل هذا 
الكتاب على أربعة وثمانين بابا شملت أطراقًا متباينة من فنون الأدب والحكمة والقرل, 
لع تعن موسوعیتها تشتت الأفكار GY‏ مؤلفه كان يهدف إلى غاية معينة وهی تنمية 
الفضائل الإنسانية فى النفوس وقد تضاءت فى عصره فرتب الابشیهی الكثير معا 
استهدفه ضمن آبواب شاملة لجوامع OM) I‏ وقد جعل العودة إلى النموذج الأمثل 
للإسلام فى عسصوره الأولى هى الحل الناجع لما قد حل بالعالم الإسلامى من 
Si lal‏ والكتاب عرض لكثير من الأخبار والطرائف الأدبية التى انتقاها من 
الكتب الكثيرة؛ وقد حوى کثیر! من الأمثال الادبية العربية, والعامية الصریت(۳۸), 

لقد أحيا طماء مصر. بتك الوسوعات, الثقافة العربية الإسلامية: وسلكوا فى 
كتابتها طرقا جدبد:!"۳). ومن هذا النطلق يتضع الفزی من تاليف الموسوعات فى 
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العصر الملوکی, لقد نقول مع جمال حمدان إن دور مصر الحضارى لم يختف عبر 
العصور وإن اختلق من عصر إلى OM) ns‏ وان مصر الايوبية المملوكية طفرت إلى 
المقدمة واستعادت قيادة الدولة العريية الإسلاميةء وأصبحت قطب القوة والحضارة 
والتوجيه Od‏ 

إن قانون النهضة قد دل على ضرورة إحياء التراث؛ وقد حدث ذلك فى النهضة 
الأوروييةء لذلك يقترح الباحث إعادة التأريخ العصر الحديث ولبداية النهضة بحركة 
التاليف الرسوعی الذی كان العصر الملرکی دليلاً عليه. 
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الهوامش 


(۱) شوقى ضيفء عصر اللول والإمارات, مصر, الشام؛ دار العارف, دت ۱۵4 . 

(۲) عبد اللطیف حمزةء الحركة الفكرية فى مصر فى العصرین الأيوبى وا معلوكي LMI‏ البيئة الصرية العامة 
للكتاب؛ الطبعة الثائيةء القاهرة, ۱۹۹۹ ص۰۳۲ ۲۶ . 

(؟) محمد عبد الله عنانء مؤرخو مصر الإسلامية. ومصادر التاریخ الصری؛ مؤسسة مختار: Alt‏ د ت 
Woe‏ وراجمء كذلك ص ۲۳۱ ۰ 

(4) الرجم السابق, 11 . 

)0( الرجع السابق, ۱۷ . 

(3) محمد زغلول سلام؛الآدب فى العصر الملوکی» دولة الشراكسة. الجزء الرابع, منشة للسارف, 

الاسکتدرية, الطبعة الأولى, ۰۱۹۹۷ ص۲۱۱ . 

(۷) محمد عبد الله عثان؛ مورخو مصر الإسلامية, ۸۷-۸۵ . 

. ۱۵۷ شوقى شیق, عصر الدول والإمارات؛ مصر,‎ (A} 

)4( القریزی (تقي الدين أحمد بن على) الخطط المقريزية, المسماة, بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثاره 

مكتبة الاداب القاهرةء جا دت . ص۰۲ ؟ . وراجع محمد زغلول سلام: الأدب فى العصر العلوگیء 
YEY cba‏ . 

(۱۰) محمد عبدالله عتان. مؤرخو مصر الإسلاميةء ٠‏ . 

(۱۱) الرجم السابقء ٩6‏ . 

(۱۲) نفس الرجع والسقعة. 

(۱۳) راجع تفصیل هذه القكرة نفس المرجع السابق ۹-۹6 . 

(14) السخاوی (:سمس الاين محمد بن عبد الرحمن): الضوء اللامع لاهل القرن التاسم؛ دار مکتبة الحياة, 
بيروت , دت الجلد الأول» الجزه الثاني ص۲۳ حيث يقول : “وقد قرأت بخطه أن تصانیف زادت على 
مائتی مجلدة کبار . 

)19( التقصیل راجم محمود رزق سلیم. عصر سلاطين الماليك ونتاجه العلمى والادبی» المجلد الثالث. مکتبة 
الاداپ. القامرة. ۱۹۶٩‏ وقد عدت مولفات القریزی التاريخية من آهم الراجع فى تاريخ مصرء وقد ذکر 
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يعض Gli‏ رتتوع موضموعاتها. وقد درس سليم منهج المقريزى فى كتابه (الخطط). عارضًا لاهم 
plat‏ هذا الكتاب. ولبعض کتبه الهامة الأخرىء مبینا اهتمام المقريزى بالآدب: ذاکرا نماذج لبعض 
كتابته الآدبية راجع التقاصیل من ص۳۱۷-) ۴۳ . 

)1( المرجع السایق, المجلد الأول ء نشر ستة ۰۱۹۶۷ ص ه . 

(۱۷) المرجع السایق» المجلد الثالث , ۱۰۷ . 

(۱۸) محمد عبدالله عنان: مزرخو مصر الإسلامية, Moe‏ . 

)14( اللرجع السایق» نفس الصفحة وقد كان کتاب (پدائع اازفور) سجلاً Lom‏ انبقسات الشارع الصری على 
زمن لماليك, وقد ماسر ابن یاس آواخره, وگائت Gale‏ فى هذا الکتاب صورة معبرة عن حباة الاس 
فى القاهرة؛ راجع محمد زغلول سلام. القدب فى العصر الملوکیدج؟, TMT yo‏ ص۲۸۲ , 

(۲۰) قمعت يدراسة Glam‏ وأثره العلمس واللغوى والایبی في فصل من کتاب درست فيه مقاماته بمتوان 
مامات السيوطى : دراسة فى فن القامة الصرية وهي الان قيد النشر. 

pal )۲۱(‏ مقدمة محمد “gl”‏ الفضل إبراهيم محقق کتاپ حسن الحلضرة فى تاريخ مصر والقاهرة. ' دار 
احیاء الكتي العربية. عیسی البابى العلبی؛ ط آولی, القاهرة: ۰۱۹۳۷ الجزه الأول ص٤‏ . 

(۲۲) محمد عبدالله عنان؛ مورخو مصر الاسلامية, ۱2۷ . 

(۲۳) محمود رزق سلیم. عصر سلاطين المماليك, المجلد الال ۳۷۱ . 

. ۱۱۱-۹۱۰ محمد عيداقه عنان» مزرخو مصر الإسلامية,‎ (TL) 

(ه؟) الرجم السابق, Wo‏ وراچم Lad‏ ۱۳6-۱۳۲ . 

(TY‏ درست هته القامة بالتفصيل فى کتابی عن مقامات السييطي. 

(TV)‏ محمد عبدالله عثان؛ مؤرخو مصر الإسلامية, ۱۳۸-۱۲۷ , وراجع كلك محمد زغلول سلام. الادب فى 
العصر الملوگی, ج٤؛ VEO,‏ وشوقى ضیف . عصر الول والإمارات: مصر NEY‏ ۱۵۸ . 

(۲۸) محمود رزق سليم» عصر سلاطين الماليك, الجك الثالك, ۱۰۹ ۰ 

(4؟) محمد عبدالله عنان, مرخ مصر الاسلامية, WE‏ . 

(۲۰) الرجع السابق, ۱۱۸-۱۱۵ . 

(۳۱) شوقی ضیف عصر الدول والامارات, مصرء ۱۵۸-۱۵۷ , 

(۲۲) ابن تغرى بردی (جمال الدين آبو الحاسن). النجوم الزاهرة فى دلوك مصر والقاهرة: المؤسسة المصرية 
العامة التاليف والترجمة والطباعة والنشرء مصورة عن طبعة دار الکتپ, القاهرة د کہ ج۰۱ ص ۲ , 

(TT)‏ أجمل ذكرها فى الجلد الثائى س ۲۷۹ ١‏ دشر سنة ۰۱۹4۷ فذكر ان آهم حسنات هذا السصر دقع 
التثار عن اقتحام الأراضى الصرية. ودع الفرنجة عنهاء والحافظة على استقائل البااد. درصد 
الأرقاف الكثيرة على وجوه البر والإعسان: وتشجیع حرکة إحياء العلوم والآداب. آما أهم سيئاته قهى. 


544 


كما ذكرهاء احتقار الشعب واهعال حقوقه السياسية, وفداحة الضرائب الفروضة tle‏ والجور GIy‏ 
الذی نزل به, وكثرة القتئ الداخلية والفلاء. وقد فصل هذه الحسنات والسيئات مضیقا إليها ما حدث فى 
العصر الملوکی من زلازل وأويئة ونقص ماء الثيل إلى ی ۳۱۱ , وكذلك تحدث عن التكرين الللبقي 
المماليك واتعزالهم عن الشعب المصرى: وتربيتهم العسکرية. ونظمهم الإدارية: الجاد الأول , ٩۲‏ وما 
يعرها. 

(TE)‏ لزید من التفاصيل التاريخية راجع سعيد عبد الفتاح عاشوره العصر المالیکی فى مصر والشام. دار 
النهضة العربية: القاهرة. ط أولى: ۵٦۱۹ء‏ ص ۲۷ . 

(؟) سعيد عاشورء الظاهر بیبرس, الهيئة العامة للكتاب, القاهرة: ۲۰۰۱ء س۸ وراجع, كذلك: حی۱۲. 
Tye‏ ص77 . : 

(TY‏ ترجم له ابن تغری بردی؛ pal‏ ج۷ من الطبعة السابق ذکرها: ص۷۲ وما بعدها وقد تولی سلطنة 
مصر سنة 101ه, مبيئا دوره فى عین جالوت, ويلا فيها؛ وتحقيقه للنصر بفضل شجاعته ص۷۹ وقد 
قتل بعد توليه السلطتة بسنة واحدة ققط. 

(TY)‏ سعید عاشور, العصر المالیکی؛ ۲۲ وما بعدها. 

. ۳۲۹ ص ,۸۱ وراجع سعید عاشور, العصر المالیکی,‎ og حسن الحاضرة,‎ (TA) 

)4( ابن تفری بردی, النجوم الزاهرة, ج ص۲۰۰ وقد خصه اين تفرى بردى بترجمة ضاقية زادت عن 
Ula‏ وخمسین صفحة ذكر فیها تاریخه قبل السلطنة ویمه‌ها ذاگر! کل تفاصیل فتوحاته؛ وعده الزٍسس 
الحقيقى للدولة الملوكية سیاسیا وإدارياء وتنبع الوقائع والأحداث التی كانت فى عصره وأحوال الثیل, 
في كل سنة من سئوات حكمه؛ ومن ولاهم من القضاة رغيرهم؛ وأهم من مات من رجالات مصره وأهم ما 
Cal‏ بيبرس من منشات وفى ذلك يقول : 'وبئى فى آیامه بالديار الصرية ما لم يين في أيام الخلقاء 
الصریین, ولا ملوك بنى ايوب من LMI‏ والرياغ والخانات والقواسير والدور والمساجد والحمامات" Ng‏ 
Wye‏ . 

(E+)‏ سعيد عاشور, الظاهر پیبرس: ۰۱۱ ,۱۱۹ وقد تتبع سعيد عاشور جهاده ضد الصلببیین والفول فى 
براسة تاريخية ضاقية ابتداء من ص .1 , 

. ۱۵۰-۱6۸ المرجع السایق,‎ )٤1( 

)14( المرجع لسایق, ٠١١‏ . 

)£1( الخطط, cle‏ ۲۱۸ وراجم كذلك ۰۲۱۱ ۲۱۷۰ وحسن المحاضرة « ج1١‏ ۲۷۱ , 

)84( سعید عاشورء العصر المالیکی؛ ۹٩‏ , 

(4۰) وقد تناول القریزی دور الماليك فى الحروب الصليبية ورکز على دور الملك الصالح وتکرینه للمساليك 
البحرية, وكذك دور السلطان العظم توران شاه فى موفعة المنصورةء وأسر ملك الفرنسيين. راجعه, 
السلوك لعرفة دول الللوك, معلبعة دار الکتب. القاهرةء ,۱۹۳4 نشرة محمد مصطفی زيادة: الجزء الأول 
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- القسم الثانی ص ۳۳۹ وما بعدها و ۳۰۶ Lag‏ بعدها؛ واعتقال مكك فرنسا فى دار ابن لقمان , ۲۵۱ 
وما بعدها. وقد كان لبیپرس دور عظيم فى هذه الوقعة. وراجع كذلك النجوم الزاهرة, TVE Ag‏ وما 
بعدها. وسعيد عاشور ۰ العصر الماليكي, ۸ ۰٩‏ ۵5 وما بعدها. 

)£4( راجع القریزی. الخطط, ج۲ ۳۸۸-۲۸۷: فى حدیثه عن قلاوون وج! /۳۱۲-۲۵۹ فى حدیشه عن 
امارستان النصوری, ومحمود رزق سليم, عصر سلاطين المماليه. ا مجلد الاول ۳۱ . 

. زکی محمد حسنء فتون الإسلام» دار الرائد العربی؛ بیروت» ۰۱۹۸۱ ص۷۹‎ (EY) 

. ٩۲ محمود رزق سليم؛ عصر سلاطین المماليك, المجلد الأولء ص‎ (EA) 

)£8( المرجع السایق, تقس المجلد والصفحة. 

)05( خطط المقريزى, ج5, ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ وراجع كذاك السيوطى؛ حمبن المحاضرة. ج؟, ص۲۹۹ . 

)03( سعيد عاشور , العصر المماليكي: 797 . 

(05) زكي محمد حسن: فنون السلزم. ۷۳ء وراجم كذلك ص ME‏ ص۷۷ . 

(ct)‏ خطط المقريزى. Ve‏ ص. ۹۵ اوم حمرد وق سليم, المجلد الأول من کتاب عصر سااطین المماليكه 
١ . OX a‏ 

(۵4) زکی محمد حسن, فتون الاسلام. رت عاشور, العصر المماليكي. ۳۷۶ . 

)00( محمود رزي سلیم عصر سازطین المالیك, الجله الآول. ده 

)0( الرجم السایق, 1۸۰1۷ . 

)0( سعيد عاشور. العصر المعاليكي: AVE‏ وراجع كذلك من ,۲۷۵ 

(0A)‏ وقد أفرده ابن إياس بترجمة ضاقية, فى محظم الجزء الثائث. ومدحه فوصفه بالعزة والشهامة والسكيثة 
والوقار والهيية والحكمة وسداد الرای والدراية بأمور المملكة والتروی فى الأقعال: لم بشرب قط خمرا, 
وكان يحب العلم ويكثر المطالعة فى الكتب ویرر المتصوفة ویتلی الأوراد ریم العلساء وينفق على وجوه 
البر والخير. وقد لخس ابن یاس الرآی فى حكمه مقررا Gf‏ محاسنه كانت أكثر من مساوث؛ وقد نکر 
ابن إياس ما أقامه قايتباى من مبان فاخرة وما أنشأه من مدارس وعساجد كثيرة. غير الزوايا والأسبلة 
الكثيرة التي آنشاها بالقاهرة وكذلك انشا بعصر عدة قتاطر وجسور. poly‏ التفاصيل يدائع الزهور من 
س ۲۲۵سص. ۰۳۳ ج۲, تحقيق محمد مصطفى, الهيئة المصرية العامة الكتابم ۱۹۸۶ . 

)04( زكى محمد حسن؛ فنون الإسلام. ۷۸-۷۷ , 

(۱۰) محمود رزق سليم» عصر سائطين المماليك؛ الجلد الأول, ۷۹-۷۴ , 

(31) وقد أقاض لبن إياس قى تاريخ ذاكرًا الاحداث التی وقعت على عهده Cay‏ بیوم وقد سجل حسناته + 
عه Age‏ ۰ 

(15) محمود رزق سليم. عصر سلاطين الماليك, المجلد الثانی, مكتبة الاداب, القاهرة, AN EY‏ ص ۳۹۲ - 
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)1( زكى محمد حسن, فتون الإسلام, 1/1 . 


العصر المماليكي, ۳۷۸۷۲۷۹ . 
(14) سعيد عاشور ١‏ المرجع السابق ۲۷۲ وما بعدها. 
(UY)‏ أنور Lali‏ المماليك فى عصر؛ مكتية مدبولىء القاهرة, الطبعة الأولى: ۰۱۹۹۰ ۱۷ . 
(WY) ٠‏ المرجع السايق می ۲۷-۳ . =_ 


(14) كارل بروكلمان. تاريخ الأدب العربی, ترجمة محمود فهمى حجازی وآخرين الهبتة الصرية العامة 
للكتاب؛ القاهرة؛ القسم السادس: تشر سنة ٥1۹۹ء‏ صا . 

)14( المرجع السایق, ۱۰-٩‏ . 

. ٩ المرجع السابق,‎ (V+) 

(۷۱) الرجم السابق, ۱۰ . 

(۷۷) الرجع السابق, ۱۲ . 

(VT)‏ راجع مقدمة محمود فهمی حجازی فى مقدمة کتاب تاریخ الاذب العربی ومقالته عن بررکمان فى 
القسم الأول من هذا الکتاب, الهيئة الصرية العامة للکتاپ» ۰۱۹۸۳ ۱۹-۱۹ . 

(VE)‏ ثارت هذا الوضوع بالدراسة فى بحث بعنوان حول منهج دراسة الأدب الصری: فكرة الإفليمية” فى 
کتابی : فراسات فى أدب مصر الإسلامبة. دار GLEN‏ العربيةء القاهرة: ۰۲۰۰۳ وفی کتابی نقد الشعر 
فى مصر الإسلامية» دار غريب الطباعة والنشر؛ القاهرة, NAN‏ وفي تقدیس لدیران ابن سناء الملك, 
سلسلة الأخائر. العدد AN‏ البيئة العامة لقصور الثقافة, القاهرة, ۲۰۰۲ . 

(۷۰) عبد اللطیف حمزة , القلفشندی قى کتابه صبح الاعشی العدد ۱۲ من ساسلة أعلام العرب. السسسة 
المصرية العامة التالیف والترجمة والطباعا والنشر, القاهرة. دت« صا . 

(۲۱) افرجم السایق, التفامیل» ص AY‏ وما بعدها. 

(۷۷) عبد اللطیف حمزة؛ الحركة الفكرية فى مصر فى العصرین الایوبی والملوكي الاول, ص۳۲۸ . 

(۲۸) شرقی ضیف عصر البول والاعارات مصرء ۱5۷ . 

, ۷-۵ عبد اللطيف 505 الظقشندي فى کنابه صبع الامشي؛‎ (vs) 

(A+)‏ المرجع السایق, ۱۲۰ وما بعدها. 

(۸۱) محمد زظول pian‏ الأنب قي العصر الملوکی؛ ج؟: ص ۲۸۹ . 

. ۲۸۵ الرجع السايق,‎ (AT) 

(AT)‏ نفس المرجع والصفحة. 

. 545 المرجع السابقء ۰۲۹۷ وراجم‎ (AE) 
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(۸) وتتبع جمال حمدان تاريغ مصر على مر العصور, وقرر أن المضارة المصرية استمرت قوية مع تعاقب 
الغزاة, وضعف القوة السياسية: بل قد يمكن القول معه إِنْ حضارات القوى الاجنبية الغازية صسنعت: 
جزئياء على أرضي مصرء اما بالاغذ متها أو بالمشاركة معها: راجعه. شخصية مصرء دراسا فى عبقرية 
اكان alle‏ الکتب, القاهرةه دت» الجلد الثاني ص 1۳۲ . ۱ 

. ۷۲ شوقی شیف عصر الدول والإمارات؛ مصر,‎ (AN) 

(41) في الأدب السری من الفتع الاسلامی إلى دخول القاطميين, مطیعة الاعتماد. القاهرة. د.ت. ۲۷۵ ۰ 

. السپوطی, حسن المحاضرة ج6591‎ (AA) 

(*۸) شولی ضیف. عضر الدول والإمارات: فصر ۱۵۱ . 

1٩ وراجع بعض چوانب فده الحركة العلمية الزاهرة فى خصر نفس هذا المرجع.‎ Vo المرجع السايق,‎ )٩۰( 
وبا بعدها.‎ 

۰۲۵۲ القریزی, الغطط. ع۲, ص٥۵٠۲ وقد قصل فى نگر أهميتها ونفائس الكتب الوجودة بهاء ص‎ )٩۱( 
محمد کامل حسين. قى أدب مصر الفاطميةء دار الفکر العربى؛ ط‎ Cadel أيشمًا. وراجم فى ذلك‎ ۶ 
. ۱۷-۶7 ۰۱۹۲۳ ثانية, القاهرة.‎ 

(41) خطط القربزی » چ۲ حی ۳۳۲ . 

(57) شوقی ضبف؛ عصر الدول والامارات. مصرء ۷۱ وخطط القریزی؛ ۲ ص ,774 وتسمى أيهم “دار 
Lal‏ وقد وصف القریزی ماصاحب إنشاءها من حركة علمية زاهرة, وبور الحاکم پامر الله في 
تشجيع هذه الحركة وطمائها ص ۸۲۳4 ۳۲۵ , 

(35) الصدر السايق, ۱۲۷ . 

, ۸۱-۸۰ شوقي ضيفء عصر الدول والإمارات؛ مص‎ (Ae) 

)49( المرجع السابق, 85-85 . 

)4¥( عصر سلاطين الماليك ونتاجه العلمى والأدبي؛ المجلد الثالك, ص١٠‏ . 

(8A)‏ وقد بين محمود رزق سلیم. معتمدا على المصادر التاريخيةء نظم الدراسة فى هذه المعاهد. متحدگا عن 
الطلاب, وعدم تكلفتهم فى التعليم شيثاء ومن الأساتذة , ورعاية الدولة له وعن الإجازات العلمية ومی 
تشبه الشهادات الدراسية الأن؛ وعن نظام المعيدين, والمعيد - وهو الطلب الثابه - الذی یمین مساهدًا 
للاستاذ, وعن نظام | القاء الدروس بما يشبه الحاضرات الآن وغيرها كثير راجع مثلاً » الجلد الثالث. ص 
۸- ص۴۰ وراجع أيضاء عبد اللطیف حمزة؛ الحركة a Sill‏ ۱۷-۱۱۹ وفپها يوضع نظام 
التعليم فى هذه الدارس: وهينة التدريس ومواد التعليم والثقافة فیها وأهمها الفقه والحدیث والعلوم 
الدينية الاخری والادب والعلوم اثریاضهات وغیرها, 

(43) وقد رجع محمود رزق سايم إلى ابن دقماق فى كتابه (الاتتصار) لييان هدد الدارس الصرية فى غير 
القاشرة والإسكندرية. وأضاف إلى ذلك أن عدد الدارس التى تذرس بها الطوم الدينية وطوم العربية فى 
مصر الملوكية عدد ضئم مرجع السايق , المجلد الثالث» ۳۱-۴۰ , 
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)٠٠١(‏ المرجع السایق, مجلد ؟: ,۶۲ المقريزى , الخططه ج٤؛‏ صی.۲۱۸ وقد وصف الفريزى القبة النصورية 
بأنها من أعظم المبانى الملوكية راجم. MK‏ من مس ۲۲۱-۲۱۹ للتفاصيل. 

(۱۰۱) شوقی ضیف, عصر الدول والإمارات. مصر, , :۸ وقد ‘ih es ce hate‏ 
النصورية, حسن المحاضرة: ج؟: PVE‏ والمدرسة الفاصرية ص Mo‏ وخطط القريزى . ج4, ۲۲۱ وقد 
وصفها بأنها من أجل مباني الفادرت. وأن بابها من آعجپ ما Cains‏ اليشرء رقد درس يها الفقه على 
المذاهب الأربعة؛ وأنشئ بها مكتبة عظيمة ص 557 . 

(۱۰۲) محمود رزق سليم؛ عصر سلاطین المماليك. الجلد الثالث, ٤٤‏ . 

pall )۱۰۳(‏ السابق, نقس الصقحة. ۱ 

(۱۰1) امن تفری بردی, النجوم الزاهرة, وقد ومسفه القریزی وصف؛ مفصلاء مبینا أقساعه الطبية؛ ورعاية 
القائمین عليه للمرضي, راجعه الخطط؛ cg‏ ۲۵۹ وما بعدها. 

)1-0( شوقی ضیف عصر الدول والامارات. عصره ۱۰۱-۱۰۰ . 

)1-1( الرجع السایق, ۱۰۲-۱۰۰ . 

(۱۰۷) ابن ای اس, بدائع الزفور. ۲١٠, Me‏ وسحمود رزق سلیم. عصر سااطین الحماليك, الجلد 
الثالث » ۱۷ . وقد فصل ذكر الکتپات التي كانت فى العصر Silat!‏ من ص 3۷ إلى ص ۷۰ Catan‏ 
على خطط القریزی. 

(۱۰۸) محمود رزق سلیم: الرجع السايق, ٩۰-۸٩‏ . 

)1-4( الرجع السابق, 11-۹۲ وقد آررد محمود رق سلیم ثبتا ببعض کتب التراجم التاريخية, ارجم إلبه 
من ص۱۰۵-۹۱ . وقد بلغ عدد هذه الکتب ثلاثة وثمانين GUS‏ 

(۱۱۰) عبداللطيف حمزة, الحركة القكرية فى عصر, ۲۹۰-۲۸۸ . 

(۱۱۱) الرجم السايق, ۲۹۵-۲۹۲ . 

(۱۱۲) عصر سلاطین المعاليك. الجلد الثالث, ۱۱۰-۹۰۸ . 

(۱۱۳) شوقی ضيف عصر الدول والامارات, مصر ,۱۵۹ . 

)116( محعود رزق سليم, عصر سلاطین LIL)‏ الجلد الثالثء ۱۲۳-۱۱۱ . 

(۱۱۵) راجع أقسام هذه القنون بالتقصيل : 'نهاية الارب فى فنون الالب" مطبعة دار الکتپ. القاهرة, ۱۹۲۳: 
ج١؛‏ من ص ٤‏ إلى oye‏ 

)144( عبد اللطيف حمزة, الحركة الفكرية فى مصرء ۳۲۰-۲۱۷ . 

(۱۱۷) شوقى ضيفء عصر الدول والإمارات؛ مصرء AV‏ 

(۱۱۸) عصر سلاطين ااماليك. المجلد الخامس: وقد نشر سنة 806 بمكتية الآداب, ص 741 . 

)114( محمد زغول سلام: الآدب فى العصر المملوكيء فنون النثر وأعيان الكُثّاب: الجتنء الثاني» منشأة 
العارف. الإسكندرية. د ج ص ۳۱۳ . 


349 


(۱۲۰) الرجم السایق, 516 

(۱۳۱) أمنية محمد جمال الدين, الثوبری وکتابه ناي الارب فى فنون الأدب ء دار ثابه, ط أولىء القاهرة, 
۲ من ص ۱۰۲-۹۹ , 

(۱۳۲) محمود رزق سلیم. الرجع السایق, المجلد الثالهء ١۷١‏ , 

(179) الرجم السابق » الجلد alll‏ , ۲۶۸ . 

(۱۲۶) عبد اللطيف حمزة. الحركة الفكرية فى مصر, ۳۲۷-۲۲۴ .: 

tome )۱۲۵(‏ زغلول سلام. الأدب فى الحصر العلوکی» ع۰۲ دار العارف, القاهرةء د.د عن ٩۷‏ - ص ۷۱ ۰ 

(۱۲۱) شوقی add‏ عصر الدول والإمارات؛ مصر ۸۱۰ . 

. ۳۱۷ محمد زغلول ساتم. الأدب فى العصر الملوکی, ج۲» طبعة منشأة ا لمعارف.‎ (iY) 

(۱۲۸) درروتیا كرافولسكى, محققه القسم السادس من كتاب مساك الأيصار في ممالك الأمصمار” لابن 
فضل الله العمرى . دولة الماليك الأولى: ط أولى: الرکن الإسلامى للبحوث: پیروت؛ ۱۹۸۲ : .١‏ هذا 
وقد نشرت نفس المحققة قسم) آخر من هذا الكتاب عن قبائل العرب بنفس دار النشرء سنة ۱۹۸۰ , 

(۱۲۹) المرجع السابق: صن5١؛‏ ومحمد زظول سلام. لالب في العصر المبلوكى: ۲ ص ۰۳۹۸ ۳۹۹ . 

(i¥-)‏ أيمن فزاد محقق القسم السادس من کتاپ "مساك الأبسار في مدالك الامصار" العهد العلمى 
الفرنسی للأثار الشرقية بالقاهرة» ۰۱۹۸۰ ص۷م. وراجعه , كذلك . ص 1١م‏ ۱۲م» 11م, /أأم, وقد قام 
بتحقيق القسم الخاص باليمن من هذا الكتاب يفنا . 

(۱۲۱) محمود رزق سلیم. عصر سلالین الماليك, الجد الثالث, ٩۳‏ . 

(۱۳۷) الرجم السابق» ۱۲۱-۱۲۰ . 

(۱۳۲) شوفی ضیف » عصر الدول والإهارات؛ مص ۱۰۷-۱۰۹ . 

. ۲۳۱ عبد اللطیف حمزة: الرجم السابق,‎ (VTL) 

(Wo)‏ الرجع السایق» 544: وعبد اللطيف حمزة. العركة الفكرية, واضاف إليه مخصص ابن سيده راجعه 
ص٣٤۲‏ . 

(11) محمود رؤق,سليم, عصر سلاطين الماليك. الجلد الثالث, ٠٠۲‏ وما پعدها. وشوقي شيف » عصر 
الدول والاعارات؛ مصرء ۱۱٩‏ , 

(۱۳۷) اين خلدون , المقدمة. تحقيق على عبد الواحد وافى: لجنة البيان العربى» ط أولى: ٤‏ أجزاءء القاهرة, 
۲ جا . عر۱۲۵۷- ص ۱۲۵۸۰ وراجع عبد اللطيف حمزة, الحركة القكرية » ۲۲۸ . 

(WTA)‏ مقدمة مصطفى الشكعة لكتابه "جلال الدين السیرطی. مسيرته العمية. ومیاحثه اللفرية. البايی 
الحلبي, القافرة. ۰۱۹۸۱ ص [ » ه. 

۰ ۱۱۶ ١ شوقي ضیف عصر الدول والإمارات.مصر‎ (WA) 

)44( هدما الشكمة. الرجع السابق, ۱۳۵-۱۳۶ . 
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. ۱۵۰-۱4٩ المرجع السابق,‎ (VEN) 
. ١25-١6١ فصلّها الشكعة, المرجع السابق,‎ (EY) 
, 151 الرجم السایق,‎ )۱6۲( 
, ۱۷۲ للرجم السابق,‎ )۱۶4( 
. ۱۲۸ الشكعة, امرجم السایق,‎ )١55( 
للرجم السابق, ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ وأورد معمود رزق سليم قائمة مؤلقانه فيهاء راجعه عصر سلاطین‎ )۱۱( 
, ۱۶۲-۱4۰ المعاليك. المجلى الثالث,‎ 
مقدمة تحقيق محمد أبر الفضل إيراهيم” لكتاب "الإنقان في علوم الفرآن للسیوطی. الهيئة المصرية‎ (SEY) 
. عأ مرة‎ ۰۱٩۷۶ العامة للكتاب, القامرة‎ 
السيوطي. حسن ن المحاضرة: ۰۱ ۲۱۳ والتفاصیل راجم ص ۳۱۷-۳۱۶ وشصبه محمود رزق بترجمة‎ (NEA) 
ضافية: ذاکرا أن عدد مؤافاته قد زاد عن الائ والخمسين وقد درس بعضها کفتح الباری والإصابة كما‎ 
ثبتا بیعضهاء وبرس بعض الجواتب الأدبية فى ديوان شعره. راجعه عصر سلاطين الماليك, المجلد‎ SS 
. Tak الثالت, من ص ۲۲۰ إلي ص‎ 
۰۱۵۵ عبد الحفیظ فرغلي . الحافظ جلال الدين السبوطی الهيئة العامة للکتاپ. القاهرة, ۰۱۹۹۰ ص‎ (184) 
تقلا عن عبد الطیم عحمود‎ 
, ۱۵۷-۱۵۲ راجع التفاصیل. عبد الحفيظ فرغلى. الرجم السابق,‎ )۲:۰( 
. ۱۵۸ المرجع السابق. وقد رجع إلى الكتاني, راجعه ص‎ ($04) 
. ۱۳۵ شوقی ضیف, عصر الدول والإمارات مصر »مس‎ )۱۵۲( 
The Encyclopaedia of Islam, New Edition, Edited by A number of Leading (Yo) 
Orientalists, Under the patronage of the Intemational Union of Academies, Leiden, 
EJ. Brill, 1991, Volume ۷۱, .م‎ 903. 
Ibid, 906. (at) 
, ۱۹,۱۸ القلقشندي فی كتابه صبع الأعشى'.‎ {1oo} 
مقدمة تشرة مفید محمد قميحة لكتاب "المستطرف فى كل فن مستظرف للابشیهی. دار الكتي العلمية.‎ (1o) 
۵ بيروت» الطبعة الأولى: ۱۹۹۳ ص,‎ 
The Encyclopaedia of Islam, Volume VI, .م‎ 904. )۱۵۷( 
۰۲۵۸ »٤ج محمد زغلول سلام: الادب قي العصر الملوکی:‎ (104) 
. ۱٩ عبد اللطيف حمزة: التلقشندى فى كتابه صبع الاعشی,‎ (404) 
. 14۳ شخموة عصر: دراسة في عبقرية الکان, عالم الكتبء القاهرة. المجلد الثائي.‎ )۱(۰( 
. 1۲1 نفس الرچم؛‎ (VV) 


العم 


فن الوشحات فى العصر الملوکی 
( مصر والشام ) 


شعبان محمد مرسیل") 
ات 


كانت بلاد الأندلس تعتمد على الثقافة المشرقية إبان القرون الثلاثة الاولى » ثم 
olay‏ شخصيتها تظهر فى القرن الرابع الهجرى ؛ ویر تجديدها فى الأدب متمثلاً فى 
الموشحات , وكانت يغنى بها , فساعد الغناء والموسيقا على نشرها بين الناس , 
وأعجب بها الشعب , ولذلك أقدم على الإكثار من نظمها الشعراء الأندلسيون ‏ خاصة 
فى عصور الطوائف والمرابطين وللوحدين . 

وتعدت شهرة الموشحات بلاد الأتدلس إلى بلاد الشمال الإفريقي ومصر والشام ‏ 
والعراق وغيرها من منلطق الشرق الإسلامى . وكان وصولها إلى الشرق فى آواخر 
القرن الرابع الهجری , أى بعد اختراعها بقليل . كيف انتقلت إلينا هذه الموشحات ؟ 
عندما نتأمل فى أحوال العالم الإسلامى فى القرن الرابع الهجرى وما بعده بقیل , 
نجد الضارة الإسلامية قد بلفت فيه ذروتها , والعلوم كثرت ورسخت حواضرها : 
واتجه خلق لا يحصون إلى التمتع بالحياة واللهو » وسار آخرون نحو الزهد والتصوف , 
وانقسمت الدولة العباسية إلى دويلات مختلقة السياسة والمذهب ؛ فبعضها سنى , 
ویعضها شيعى , وطی الرغم من هذا الاختلاف, فان السلم أو العربى كان بمقدوره أن 
ينتقل من مكان إلى آخر فى يسر ؛ لا يعوقه عاثق حدود ,ولا بحتاج إلى تأشيرة دخول 


)+( استاذ الآدب المساعد - كلية دار العلوم جامعة القاهرة - 
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ولا ما أشبه ذلك . كانت حرية الدركة والتععبر معنوحة منحا طبیعیا . من أجل ذلك كانت 
العلوم راداب والفنون تنتقل من الشرق إلى الغرب » ومن الأندلس إلى الشرق بسهولة . 

إن الموشحات وردت من الأندلس إلى بلاد الشرق الإسلامى بالطرق الآتية : 
-١‏ الفرق القنائية الأتدلسية : 

هذه الجماعات كانت تحترف الغناء والوسیقا ‏ وكانت تكسب قوتها فى الدن 
والقرى بهذه الحرفة ٠‏ ورغبة فى الثراء أو الشهرة كانوا يعبرون مضيق جبل طارق ؛ 
ويغنون فى المدن والقرى المغريية . وقد تطول رحلتهم ٠‏ فيتحركون نحو تونس ومصر 
والشام ؛ ومعهم آلات غذائهم وتلاحينهم ٠‏ وأحيانًا كانوا يركبون البحر وينزلون فى 
الإسكندرية « ومنها يسيرون نحو المدن الداخلية حتى الصعيد ؛ كان هؤلاء القوم 
یغنون الموشحات ضمن ما بغنون ٠‏ فأعجب المشارقة بها . 
۷- رحلات طلاب العلم: 

كانوا برحلون إلى الحواضر الشرقية مثل الإسكندرية والقاهرة والفسطاط 

وقوص بمصر , ودمشق بسوريا « وبغداد والكوفة والبصرة بالعراق » ومكة والدينة 
بالحجاز « كان هؤلاء الطلاب يقضون ستين من عمرهم فى تحصيل العلوم العربية 
والإسلامية وغيرها . وهم فى الوقت عينه يعرفون المشارقة بأخبار بلادهم الأندلسية › 
وينشدون أشعار شعرائهم ويروون طرف أدبائهم ويحكون غرائب ما فی قطرهم , 
وشاهد ذلك أننا إذا قرأنا كتاب " معجم السفر " الشيخ أبى الطاهر السلفی وجدنا 
آخبار) عديدة عن الأتدلس وكان هذا الشيخ يدرس العلم في مدرسته بالإسكندرية . 
ولم يذهب آبدا إلى الأندلس ؛ فمن ذا الذى أبلفه يهذه الاخبار ؟ إنهم تلاميذه 
الأندلسيون ؛ وكان الرجل Gaal‏ يسند كل قول إلى صاحبه » ويذكر نبذة عن حياته » 
وكيف حضر إليه ‏ وجميع ما أثبته أبى الطاهر مفيد فى التاريخ العام والادبی . وكان 
مما سمعه منهم الشعر والموشع ؛ وقد دون في كتابه شعرا کثیرا. وموشحات قليلة . 
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بقول ابو الطاهر السلفى : " حدثنى أبو محمد عبدالله بن محمد بن ملوك التنوخى 
الفليشى بالإسكندرية بعد رجوعه من مكة وفليش قرية من قری لرقة بشرق الاندلس 
قال : غاب آبو عمران الفليشى موسي بن محمد بن بهدج الكفيف الریی عن عشائره 
هدة بالمشرق « فعمل بعصر موشحاء أوله : 

پا منجميتا + هل للغريب سبيل 

نحو الظاعئينا » فالقلب منه عليل 

لا يلفى معينا + إلا دموعا تسيل 


ويجريها هشونا ۽ بين جفنيه ويديل 


حكى نوح الستهام # نما بەمن غرام 
توحا كنوح الممام + على ذری List‏ 
غدايجرى بانسجام * دمعا کصوب الغمام 
یشکو لكل الاتام + ماباشامن Mess‏ 
تقل السلفی غصنین فقط من ذلك الموشح. ولبته رواه MLAS‏ واکنه كعادته بقتطف 
من القصائد Glut‏ ومن الوشحات بعض آجزائها . 
۳- الحجاج الاندلسپون : 
من خصائص أهل الأندلس آنهم کانوا يحرصون كل الحرص على آداء فريضة 
gall‏ وکان موکب الحجاج ینطلق من الاندلس عن طریق البر » ثم يعبر إلى مراكش, 
ويسلك طریقه إلى مصرء ومنها إلى سیناء إلى الاردن ثم مكة والمدينة» أو یبحر موکپ 
الحجيج فى البحر التوسط حتى الإسكندرية: ومنها يشقون طريقهم داخل الديار 
الصرية حتى بصلوا إلى میناء عيذاب على البحر الاحمر ويستقلون السفن منه إلى 
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جدة فى الشاطئ المقابلء كان السقر للحج aged‏ ريما يأخذ سنة Glas‏ وإياباء يعض 
الناس كان يحلو له المقاخ فى ا مشرق» فقد يجاور سنین بمكة أو all‏ ويعضهم يقيم 
فى مصر أو بلاذ الشنام, أثناء هذه المدة الطويلة في السفر: ماذا كانوا يصنعون ؟ 
يقيئًا كانوا يقرأون القرآن ويسمعون الحديث ويتدارسون الحج وأركانه, وكان 
يصحبهم دائما علماء يفقهونهم. ولیس من العقول أن يظلوا على هذه الحالة ليلا 
ونهارا؛ وإنما القبول عقلاً أنهم كانوا يرفهون عن أنفسهم بإنشاد الآشعار» والتغنى 
بالموشحات, لاسيما الموشحات التى تشتمل على مدح النبی - صلی الله عليه وسلم - 
وقد كثرت الموشحات النبوية حتى نظمت فى هذا الغرض دواوين Alias‏ خاصة بعد 
أن ظهر الاحتفال بالمولد النبرى . 

£- الصوقية : 


اتخذ الصوقية الموشحات وسيلة أدبية بجوار الشعر يدملونها مواجدهم؛ ويعبرون 
بها عن أشواقهم؛ وكان لهم حضور شعبى عظيم . وقد اشتد تيار الزهد والتصوف 
عقب الخراب الذى جره ملوك الطوائف على الديار الأندلسية. ولم يكن هؤلاء الصوفية 
يستقرون فى مكان: بل كانوا يعيلون إلى السياحة فى الأرض. وكانت منطقة مرسية 
من أهم المناطق التى ظهر فيها صوفية كبار نظموا موشحات: ومنهم الشيخ محیی 
الدين بن عربى الذى ترك الانداس» وجاء إلى مصر ثم رحل إلى الشام؛ وأقام فى 
دمشق, هذا الشيخ نظم ستة وعشرين موشحاء وكان له تلاميذ فى كل البلاد ألتى رحل 
إليهاء مما ساعد على نمو الموشحات الصوفية فى مصر والشام؛ والشيخ أيو الحسن 
الششتری نظم موشحات وأزجالء وهی مثبتة فى ديوانه, وكان یغتی بها فى مجالس 
الذكر والسماع . 
ه- الرحالة : 


من أمثال ابن جبیر ١‏ وابن سعيد المغربي » كائت لهم مشاركة فى زيادة نمو هذا 
الفن فى مصر والشام ‏ ولا سيما أن بعضهم كان له عناية كبيرة بالوشحات ٠‏ وأثبت 
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ما تسوصا ره فى ame‏ امال ایق سعد GES alls‏ قري كن “gills‏ 
وكان هذا الأديب أثناء إقامته بمصر یصاحب أبا الحسین الجزار الشاعر المصرى 
والسراج الوراق وغبرهما . 
-٦‏ الكتب والمخطوطات : 

عنى المسلمون بالكتب کشبرا » وبذلوا فى سبيل اقتنانها أموالاً طائة , 
وتاریخ المكتبات فى الإسلام يشهد بذلك؛ لذلك كانوا يرسلون ناسا لشنراء 
الخطوطات أو النسغ منها , وهذا يفسر انا بعض الأمور الخاصة بالأتدلس » لقد 
أحرقت كتب الأندلسيين ء ومع ذلك نعثر على بعض هذه المخطوطات فى العراق أو 
مصر أو غيرها » ومرد ذلك إلى حب المسلمين للكتب أيام حضارتهم الزافية ؛ وحنوهم 
عليها : ومن هذه المخطوطات دواوین الوشحات ؛ ودواوين الشعر التى تضم موشحات 
بين نصوصها . 
۷- سقوط الدن الأندلسية : 


مع توالى ضريات القوى النصرانية الأوريية للمسلمين بالأندلس » ومع تفرق حكام 
السلمین » كانت مدن الأندلس تسقط واحدة تلو الأخرى . حتى سقطت قرطبة سنة 
۴ هجرية ؛ وكان لسقوطها دوي كبير ؛ رحل كثير من العلماء والأدباء والشعراء 
والوشاحين ؛ وكل حريص على diss‏ وكانت وجهة المهاجرين مصر ؛ حيث كان 
سلاطينها مازالوا أقوياء . وديارها أكثر أمنا » وعمت البلوى بسقوط بغداد سنة 161 
هجرية؛ وفر كثير من أهل تلك الديار إلى مصر . وبذا صارت مصر موی لكل مطرود 
وخائف , وكل أولئك أحدث نهضة علمبة وأدبية فى مصر . وان كان الجرح فى 
الجناحين الشرقى والغربی Case‏ ؛ والمأساة بالغة . 

بهذه الطرق وصل الموشح إلينا » ونما لدينا وضسرب بجذوره فيها ‏ ولقی مزاجا 
مشابها مزاج مخترعيه » فأثمر ثمرا طيبًا . 
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قراعد الموشح : 


لم يعن الانداسیون بوضع قواعد لفن الوشحات , لو التنظیر له » وانما عنوا 
بنظمه . يأخذه لاحقهم عن سابقهم بالرواية والحفظ ؛ حتى إذا اشتد عوده استقل ؛ 
فأبدع نصوصا جديدة فى هذا الفن . لدا فإن ما وصلنا من الاندلسیین كان نصوص 
الوشحات مع بعض الأخبار عن الوشاحین آوالناسبات التى وضعت قیها » أو ما دار 
حولها من نقدء وأحيانًا کثيرة جات النصوص مقطوعة من سياقها الخارجی » ۰ فکان 
النص قائم بذاته ولا شی» سواه . 

بيد أن الامر اختلف عندما جاء الموشح إلى مصر ء فقد نظر فيه الصریون ؛ 
وحملهم الاعجاب على محاکاته ؛ ثم رغپ هبة الله بن سناء اللك فى وضع قواعد لهذا 
الفن لكى بقتدی بها كل من يريد النسج على متواله ء آو من يريد قراعته قراءة صحيحة . 
اجتهد ابن سناء اللك برأيه اذ لم يجد أئ کتاپ فى الموضوع ١‏ حاول النظر قى 
افرشحات التى تمت يديه وکان ذلك إبان العصر الأيوبى وهو العصر السابق مباشرة 
على عصرنا الملوکی . ووضع هذا الشاعر الوشاح نظرية الوشع فى کتابه ' دار 
الطراز فى عمل الوشحات " . 

وخلاصة نظریته أن الوشح یعتمد على مجموعة من الأجزاء تسمی قفلا . 
ومجموعة آخری تسمی آغصانا » ویتکرر القفل ست مرات غالبا , وفول قفل سس 
مطلعا » وأخر قفل یسمی خرجة »وما بين کل قفلين هو الفصن . والأقفال تکون 
متحدة فى الوزن والقافية , والاغصان تتحد فى الوزن وتخنلف فى القافية . والستحب 
أن تکون الأقفال من بحر مختلف عن بحر الاعصان , 

وقسم ابن سناء الوشحات طبقاً لوجود الطلع , أى القفل الأول إلى قسمین : 
التام وهی ما بدأ بالقفل « والاقرع وهو ما بدأ بالفصن . وكلمة الأقرع غير موفقة . 
والأفضل أن يقال : غير التام . 
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وعاد المؤلف فقسمها تقسيما آخر اعتمادا على الموسيقا وهی نوعان : 

أ - النوع الأول يرتكز فى موسيقاه عى البهور التى استعملها العرب فى شعرهم , 
وهذه لا تعجب ابن سناء ؛ لأنها أدخل في نظم الشعر إلا عندما يزيد الوشاح فى 
موشعته كلمة أو حرفا يغير نغمة البحر إلى حد ما . 

ب - النوع الثانی ما لا يندرج تحت هذه البحور المستعملة ؛ وهو كثير » وإنما 
يضبطه التلحين الموسيقى . 

وكان ابن سناء دائمًا يستشهد لما يقول بشواهد أنداسية » وصل عددها الى 
الأققال Bian‏ بالبسيط ثم المركب والمعقد . 


واعقبه كذلك بالأغصان يعدد فقراتها . 

وعنی ابن سناء عناية فائقة بالخرجة لأنها فى رأيه هي الاساس ؛ وطيها يبني 
الوشاح موشحته , وقد اشترط لها عدة شروط أهمها : 

-١‏ أن تكون بلفة عامية عربية أو عجمية ولا يجوز أن تكون فصيحة إلا إذا 
كانت غزلة جدًا » أو ذكر Yad‏ اسم الممدوح . 

۲- أن تكون Bale‏ , 

؟- أن تكون على لسان النسوان أو الطائر أو الحيوان أي السكرى gb‏ السكران . 


٤‏ - أن تسبق بفصن يمهد لها » وفيه قال أى قلت أى غني أو غنيت » أو أنشد 


أو أنشدت . 
ه - إذا فم يكن الوشاح متمكثًا من اختراع الخرجة » فهو يقدر أن يستعير خرجة 


در ,4 
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لاشك أن ابن سناء قد بذل جهدا كبيرًا فى محاولة التقعيد لهذا الفن » غير أن 
محاولته مثل جميع المحاولات الرائدة پنتابها كثير من القصور والاضطراب Glad‏ 1 
فلو ضرینا مثلاً لهذا النقص فى هذه النظرية ‏ فلتيدأ مثلاً بمصطلع الوشح ؛ نجد أن 
ابن ستاء حدده بقوله : " الموشح كلام منظوم على وزن مخصوص۲" هذا التعريف 
ليس يجامع ولا مانع ؛ لأنه ینطبق على الشعر والمنظومات الأخرى » صحيح ليس فى 
قريبة من طبيعته ؛ وبعضها بعيد . 

كذلك كثرة شروط ابن سناء للخرجة ضيقت المجال أمام الوشاحين اللاحقين » 
وحرية الفتان هی الاصل Lasky s‏ التواعد الفنية sla‏ وزنادة الاتقان ۰ وقد أحسن 
الوشاحون المصريون والشوام عندما خرجوا على هذه الأصول الصلبة . 

كان المتوقع أن يواصل الأدباء والنقاد ومؤرخى هذا الفن بعد ابن سناء 
نظریته « فیحسنوها ويطوروها ؛ ولكن لم يحدث شىء من هذا أيدا ؛ حتي صلاح الدين 
الصفدی الذی كان ينتقد ویشرح نصوصا كثيرة » ویژاف وینشی baste‏ کتپ کتاب " 
وأشار إلى ابن سناء » فكان میا فى هذه الناحية , إلا أنه لم يضف جدیدا باستثفاء 
فقرتين ذكر فيهما بعض أسماء الوشاحین بمصر والشام ء وهی قوله : " ومن أهل 
الديار المصرية : القاضى السعید هبة الله بن سناء الك » وهو حامل راية هذه 
مماتى « وابن وزير وابن منجم « والسراج الوراق ؛ وابن سعيد الفربي [ كذا ] 
والنصير الحمامی » ومظفر الأعمى , والشهاب أحمد بن عبدالكك العزازى ء وقد أكثر 
من هذا الفن . 

ومن شعراء الشام : السراج عمر بن مسعود الکنانی الحلبى المعروق پابلمار : 
والشيخ صدر الدين محمد بن الوكيل ‏ وأحمد بن حسن الوصلی , وهو من 
hs SS‏ 
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هذا هو النص الذى أضافه الصفدى إلى مقدمته التى اتكأ فيها على ما كتبه ابن 
سناء من قبله .بيد أن الجديد هو نصوص الموشحات التي ذكرها الصفدی في کتابه 
سواء أكانت من إبداعه هو أم من إبداع غيره مع معارضته لها : 


وبعد الصقدى نجد الكتب التى خصصت لفن الموشهات فى عصر الماليك لا 
تعتنی إلا بجمع النصوص , وترتیبها ۰ فهى كتب مختارات , ومنها كتاب ' عفود اللآل 
فى الوشحات والأزجال " للنواجی(" . كتب مولفه مقدمة فى صفحة واحدة Si‏ فیها 
سبب جمعه لهذه الوشحات والازجال , وکیف رتبها » وهی قطعة إنشائية خطابية تنم 
عن زهو صاحبها بنفسه زهوا خرج عن الحد ؛ حين یقول : " فقد جمعت هذه الحديقة 
فى الوشحات والازجال واقتطفت من شار آغصانها ما هو أطيب من نشوة الشمول . 
وألطف من تسمة الشمال ۰ قاصدًا فى ذلك التوسط بين الاطتاب والایجاز ؛ منتقيًا من 
حلل أبياته الفريبة ما یزهو ببدیم محاسنه على كل ما فى دار الطراز ..۰() . لقد 
نسي النواجي أن الفضل المتقدم الذی شق طریقا » ووضع أصولاً لفن الوشحات . 
وأنه قد نسج على منواله في اختیار الوشحات . 


=e 
أعلام الوشاحين فى العصر المملوكى‎ 

شهد العصر الملوکی وشاحين كشيرين , بعضهم مكثر من فن الوشحات » 
وبعضهم مقلون . وقد ذكرت كتب التراجم أن منهم من كان يهوى الموشحات , ويكثر 
منها حتی صار له ديوان موشحات مستقل . من هؤلاء : شهاپ الدين الاعزازی » 
وصدر الدين بن الوكيل الذى كتب کتابا بعنون " طراز gay” shall‏ عكس كتاب ابن 
ستناه كلك .. 

يمكن إجمال ه ولاء قى عجالة طبقا لما ورد من نصوص الوشحات فى کتاب 
” دیوان الوشحات الملوكية " وکتاب " عقود اللثل فى الوشحات والازجال " للنواجى ء 
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والدواوين ء وكتب التراجم التي تناولت أعيان العصر المملوكى ء وقد ذكر بعضهم 
صلاح الدين الصفدى فى مقدمة مؤلقه " توشيع التوشيح " . 


هؤلاء الوشاحون هم : 


ابن إسرائيل محمد بن سوار (ت WY‏ هجرية ) . والشاپ الظريف ( ت ۹۸۸ 
هجرية ) . وتقى الدين السروجى فخر الدين بن عبدالرحمن ( ت 1۹4 ) . وسراج 
الدين الوراق همس بن محمد (ت ٠۹١‏ هجرية) .وتاج این بن هذا sans‏ بن محمد 
) ت ۷۰۷ هجرية ) وشهاب الدين أحمد بن حسن الموصلى( ت ۷۱۰ هجرية ) وشهاپ 
الدين العزازی أحمد بن عبدالملك بن عبدالمنهم ( ت١٠۷‏ هجرية ) . وسراج الدين بن 
مسفود المار (ت ۷۱۰ ) . ونصير الدین الحمامى ( ت ۷۱۲ هجرية ) . وصدر الدين 
ابن الوكيل محمد بن عمر بن مکی ( ت ۷۱۱ هجرية ). وشمس الدين محمد بن الحسن 
الصائغ (ت ۷۲۰ هجرية ) . وابن الدهان محمد بن عمر ( ت ۷۳۱ هجرية ) . واملك 
المؤيد عماد الدين أبو الفدا (ت ۷۳۲ هجرية ) . وابن الوردى محمد بن المظفر 
(ت ۷۲۹ هجرية) . وابن الفوية محمد بن أحمد بن محمد السكتدرى الصوفى ( ت ۷۶۹ 
هج وابن فصل الله القوصي مهمد (Apes VEN)‏ وسر بن شطب بن 
كمال الدين الإدفوى ) ت ۷۶۹ هجرية ) . وجمال الدين الصوقى يوسف بن ساي مان 
(ت Vos‏ هجرية ) . وعلى بن مقاتل الصموى ( ت ۷۱۱ فجرية ) وصلاح الدین 
الصفدى خليل بن أيبك ( ت ۷۹۶ هجرية ) وجمال الدين بن نباتة آبو بكر محمد بن 
محمد بن الحسن (ت ۷۱۸ هجرية ) . شمس الدين محمد بن الحسين الواسطى 
Me)‏ مجرية ) . 

وبدر الدين بن حبيب أبو محمد الحسن بن عمر ( ت ۷۷۹ هجرية ) وفخر الدين 
اين عبدالرحمن بن مكانس ( ت ۷۹۶ هجرية ) . سراج الدين عمر ين رسلان ( ت ۸۰۵ 
هجرية ) . ومجد الدين بن مكانس فضل الله بن عبدالرحمن ( ت ۸۲۳ هجرية ) . وتقى 
الدين بن حجة ( ت ۸۲۷ هجرية ) . وزين الدين ين الخراط عبداأرحمن ين محمد 
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(ت ۰ هجرية ) . ويحيى بن العطار ( ت ۸۰۲ ) . والشهاب المجازى أحمد بن 
محمد بن على ( ت ۸۷۰ هجرية ) . والسلطان قنصوه الغورى ( ت ANY‏ هجرية ON‏ 
وهناك وشاحون غير هؤلاء مازالت موشحاتهم مخطوطة » وسيرهم في بطون كتب 
التراجم ٠‏ وكل علم من هؤلاء الأعلام يحتاج بح مستقلاً ء يتناول فيه الدارس حياته : 
وإبداعه الأدبى بالتفصیل » ولا يتأتى ذلك الا بتحقيق مخطوطات ذلك العصر كاملة . 


موضوعات الوشحات المملوكية 


أ - الغزل 


إذا نظرنا فى موشحات العصر الملوکی نجد أنها تدور حول موضوعات الفزل 
الماح ووصف الطبيهة ومجالس الشراب والتصوف ومدح التبى - صلی الله عليه وسلم 
- والرثاء وهی قليل جذا , أى أنها تتناول جميع الأغراض التى تعرض لها الشعراء فى 
شعرهم ١‏ ولكن طريقة العرض تختلف . 

وقد أشار بعض الباحثين إلى هذه القضية ‏ فالدکتور محمود رزق سليم يقول عن 
الوشحات المملوكية : ونظمها الشعراء فى أتواع مختلفة من الشعر, يقصد 
الاغراض, ومنها call‏ والغزل والوصف والخعریات والوعظيات حتى الرثاء . وممن 
نظمها فى الوعظيات صفى الدين الحلى ؛ وابن وفاء السكندرى 89 . 

بيد أننا يجب أن نتتبه إلى شىء مهم هو أن كل وشاح يأخذ الوضوم من جانب 
خاص ؛ ويعبر Ge‏ بأسلوب مستقل » فمثلاً الحب موضوع عام ترتكز عليه كل 
الوشحات الفزلية , ولكن كل وشاح نظم فيه يختلف تصه عن بقية التصوص , وكل 
عصر له قضاياه يكتب فيها الكاتبون « ويقرض فيها الشعراء قصائدهم » إلا أن SU‏ 
هو اختلاف الرؤى ٠‏ وعليه تتباين الإبداعات . فى الجاهلية نرى الشعراء يصقون الناقة . 
هذا موضوع واحد » غير أن وصف طرفة لا يشيه وصف زهیر لها ؛ لأن لكلييما وجهة 
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نظر متباينة . يستحسن أن نختار نصا غزليًا من موشحات العصر الملوکی » معرفة 


الدين العزازی تقول : 

ode Hayy‏ سفکته 5M‏ السجل 

آنا مالى بالعیون يد 

فيكت بي فتك مسقم بسهام راشسها الک O)‏ 

هذا الوشح القزلى يناسب الغناء , وهو يسير فى تركيب قريب فى صوره البلاغية + 
لا يقل عن موشحات الأنداسيين ‏ وهو يعطينا نظرة للغزل تختلف عن غيرفا من 
نظرات الوشاحين الآخرين . 
وفيه نظمت موشحات كثيرة , وهناك غزل بالذکر gays‏ يمثل انحراقا فى الطبيعة ‏ ولم 
يكن هذا النوع فى الجاهلية ولا في صدر الإسلام ولا فى عصر بنى أمية ؛ ولكنه ظهر 
والترك » ثم طمى بحره فى العصور اللاحقة . 

بيد أننا بنبفی أن نتنبه أن القول شىء والفعل شىء آخر ؛ فهناك شعراء 
ووشاحون نظموا فى الفزل بالمذكر » وهم من الأتقياء المشهود لهم كالشيخ ابن الوردى ؛ 
ففى ديوانه تغزل SUL‏ » وكان يعتذر عن ذلك ويقول : إنه خرج دهرى »إن الشاعر 
الآن إذا لم ينظم فى هذا الغرض يعد ضعيفًا ‏ وأنا نظمت فيه لأدفع تهمة العجز 
عن نفسى . 
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٠ ٠‏ إن Dae‏ کبیرا من الموشحات المملوكية قى التفزل بالمذكر » ونحن لا نعرف نوع 
التغزل فيه حتى یأتی وصف خاص بالذكران كالعذار مثلاً « فنعلم علم اليقين أن 
الميشحة فى مذكر » وما سوى ذلك من عود الضمير المذكر على الحبوپ , فلا يدل , 
GY‏ العرب فى غزلها كانت تستعمل sled‏ الذکر ؛ ويقصدون عودتها على لقظ الحبيب 
والحبيب امرأة . 
حظى الغزل بأكبر عدد من الموشحات ؛ GY‏ الفرض الذى يناسب الغناء أكثر من 
غيره من الأغراض » ولم بقتصر تناول الوشاحين للتعبير عن الحب والجمال على 
الوشحات الخالصة له ٠‏ وإنما جعلوه من بنية الوشح المدحى , مثلما هو الحال فى 
شعر الماح القديم ٠‏ وأحيانًا يكون الجزء المخصص المدح فى الوشع أقل من الجزه . 
الذی بعتوی على الفزل: مثال ذلك tos‏ الوشاح محمد بن أحمد بن القوبة للشاعر اين 
نباقة الصری» إذ نظم ابن الفوية موشحة فى سبعة أقفال ء وستة أغصان ٠‏ وأدار ستة 
أدوار على الغزل » وجعل للمدح دور واحدا فقط » مع أنه الغرض الأول الذى نظمت 
الموشحة من أجله gays‏ : 
أشرف يا بنی نياتة الأدب 
رقد نشا فى القريض رالنطب 
فهم ولو لم يضمهم نسب 
بینهم نسبة من الظرفی والبسسیان واالعط شط" 
وأحيانًا يكون الفزل مساویا له ء ولعله يكون أجمل ما فیها كذلك . 


والدور الاخیر غالبا ما يكون فى الغزل أيضًا ء غير أن التغزل هو الفتاة ولیس 
الفتی على النقیض مما يرد فى بدایتها ؛ أو فى موشح الغزل العام » والکلام الذی 
تتفوه به الفتاة فى غزلها (AAS‏ ما يكون ماجِدًا » فلا قتصر على ذكر ما تشعر به من 
الحب أوالعاطفة النبيلة ء فهو غزل مکشوف , والصفدی فى بعض خواتیم موشحانه 
وخرجاتها یجعل الفتاة تفحش يجرأة في التعبیر عن شهواتها التی تسميها حبا ء وفی 
توشیم التوشیح أمظة كثيرة لمن آراد أن بقراها . 
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والألفاظ التى تجرى على ألسنة الوشاحين متقارية ,وهی بعينها الفردات التى 
يستخدمها الشعراء فى شعرهم حين ينظمون قصائدهم القزلية إلا أن طريقة 
الاستعمال تختلف من وشاح إلى آخر , مثلما تختلف من شاعر إلى آخر . 
ولنتظر في الموشح الأتى لنرى تلك الكلمات ٠‏ يقول الشاب الظريف : 
بدرعن الوصل فى الهرى We‏ مالى عنه إن جار أو عدلا” مذهب 
مترك اللحظ لنظه خنث 
إليه تصبو الحشا وتنبعث 
أشكر tall‏ ولیس یکترث 
دعا فؤادى OL‏ يذوب فلا والوت رالله إذ دعا وقلى* أقرب 
لم يبق لى مقلة ولا كبد 
والقلب فيه أودى به الكمد 
ولیس يلفى لهجره أمد 
لاتعجبوا إن عدوت محتملا اکن قلبی إن كان عنه سلا" أعجب 
بالحسن كل العقول قد نهيا 
والحزن كل القلوب قد وهيا 
شمس ولكننى لديه هيا 
فانظر لذاك كيف جلا غصناوكم بالجمال منه جلا" OV get‏ 


فى هذا الوشع نجد مفردات الفزل الشائعة لدی العرب : بدر - الوصل - الهوى 
- الجور - اللحظ - خنث - الحشا - الفؤاد - القلى - الوت - المقلة - الكبد - 
الهجر - الكمد - القلي - الصين - شمس - فياء - غصنا - الجمال - غيهب . عدل 
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- جار - تصبو - أشكو - يكترث - ينوب - دعا - قلى - أودى - يلفي - تعجب - 
سلا - نهب - وهب - جلا - ... إلخ . ولعل الجديد فى مفردات هذا النص هر " مترك" , 
أى تركى الشبه , لان عينيه تتمیزان بالضيق ؛ وليس بالاتساع کمیون الها كما كان 
يشبه شعراء العرب ٠‏ ومرد ذلك إلى البيئة التى عاش قيها الشاب الظريف. وهي مصر 
و الشام , و كان بهما من الأتراك خلق كثير بان العصر المملوكى . 

والصور المركبة من تلك الألفاظ متقارية كذلك ۰ فصورة القد تبدو في شكل 
القصن التاعم اللين الغض gs‏ صورة الوجه كالقمر أو البدر أو الشمس, وحجم الردف 
كبير كالكثيب , والخصر نحيل , والساعد بضة » واللون أبيض »و أثر ذلك كله قى 
نفس الحب عميق » ويتسم المحبوب بالصد والقسوة « وهو دائم الهجران » قلعا يصل 
محبه ؛ ويستثنى من بعض هذا ما يكون قى الغرجة لاختلاف نوع المحبوية , فالمرأة 
Lyall‏ محتشمة, وهی التى يتغزل بها فى النص , والمرأة الواردة فى الخرجة أعجمية 
غالبا , ولها تقاليد تباين تقاليد العرب. 


ب - المدح : 


يعد الماح الفرض الثانی فى الموشع المملوكىء إذ نظم فيه الوشاحون فى العصر 
الملوکی كثيرا؛ ولم يقتصر المدح على رجال السلطة من حکام و قادة ووزراء » وإنما 
تعداهم إلى مدح العلماء والأدباء والشعراء. فكان بعض الوشاحين يتقارضون المدائح , 
ويتنى بعضهم على بعض مثلما صنع سراج الدين الوراق حين مدح نصير الدين 
الحمامی بموشح مدحه فيه. ومما قاله السراج الوراق قى مدح الحمامی: 
شيخ الأدباء شرقها والغرب 
من کل عروض يمتطى أو ضرب 
وصف مقام لذة أو حرب 
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کم هز بیاطف القنا و القضب 
بالجزل من اللفظ الذی یبدعه من کل غريب 
قد سلم فى الشعر له أشجعه . والشیخ حبيب9) 
ومما رد به الحمامى قوله فى مدح السبراج الوراق: 
سما وفاق معنا كرما 
تلقاه إذا نحوته فى العلما 
الفرد في زمانه والعلما 
وکن تللا مرسومه إن رسما 
فالفضل إليه كله مرجعه والرأى مصيب 
لولا عمر الفضل عفت أربعه أو كان غريب 
عندما ننظر فى العانی التي مدح بها الوشاحون تجدها المعانى الإنسانية التی 
ثراها مبثوثة فى شعر المديع العربيء فالصفات الحميدة کالکرم و انشجاعة و حسن 
الخلق؛ وما تفرع عنها هى الأصول التى يعتمد عليها الوشاحون فى مدائحهم »ی شم 
يركزون على نعت المدوح بالإتقان و الإجادة و رجاحة العقل و سعة العلم إن كان 
السدوح عاًاء فإن كان شاعرا أو (AG‏ وصفوا كلماته بالحلاوة و الجزالة, و الجمال آو 
الحسن, ونعتوه بانه GUSH‏ ا مفردء ویبالفون أحيانًا فیقضلونه على السابقین من 
الشعراء والکاتبین والوشاحین . وهناك مثلاً مدح الوشاح محمد بن فضل الله القوصى 
Gast‏ العالم جعفر بن ثعلب: 


Op عليه العدی وعددت‎ col 
ومن سواه الداترة‎ Wl مرکز بذل‎ 
بلا حروف الندا لنت لاه الغامرة‎ 
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اسلف كلا يدا حتى السحاب الهامرة 
وقد ملا بلندا كل بقاع القاهرة 
حتى رأينا اللا لفضله gy‏ 2 .قد دانوا 
إذهم رعايا العلا وجعفر بن ثعلب ملطان(*) 
ولم نجد موشحاً واحدًا وضع من أوله إلى آخره فى غرض الدح ٠‏ وإنما يبدأ 
الوشاح موشحه بالغزل أو وصف مجلس الشراب أو الطبيعة » ثم ينتقل إلى الماح ؛ 
ويختم أحيانًا بخرجة غزلية , أى أن نصيب الماح یاتی بمقدار الثلث أو أقل من الثلث . 
خليل بن cl‏ فى مدح على بن يحى » إذ إن هذا الموشح يتركب من اثنى عشر قفلا 
وأحد عشر غصنا » نصف هذا النص للغزل » ونصفه للمدح ومطلع هذا الموشع هو: 
هريته بدر كله تملك الحسن كله 
وثقف القد أسمر وصارم الجفن سله 
وهی من النوع التام الذى يبدأ بالقفل ؛ ثم يأتى بعده الفصن ‏ ويختم بالقفل الذى 
يسمى الخرجة. 
والقاموس المستخدم فى الماح فى الموشحات هو بعينه الستعمل قى الماح 
الشعرى « فالگفاظ الكثيرة النوران فى هذا all‏ خلال الموشح المدحى هی العدل 
والجود ٠‏ والجمال والقوة « والتفرد والسمو والفداء وما يشتق منها ؛ وما يدور فى فلكها 
من الأفعال والحروف + وكل وشاح ينظمها بطريقته الخاصة . 


ج - وصف الطبيعة ومجالس الشراب : 


ولاسيما أيام الربيع : وهو أوان إخضرار الشجر ؛ وتفتع الأزهار , ونمو العناصر 
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الحية فى الدنيا كانت المروج الخضراء وما فيها من الألوان الزاهية مثيرا للوشاحين ؛ 
فوقفوا أمامها يتأملون فيها , ویصورون صورفا كما انطبعت فى قلويهم ‏ فعبروا عن 
انبهارهم بها وذكروا النشوة التئ انتابتهم من تأملهم فى الجمال الطبیعی » وجات 
موشحاتهم قي هذا الموضوع دافعا للمتلقى على المشاركة في تدبر التغيرات الكونية , 
والوقوف لشاهدة الإعجاز الإلهى فى تحول الارض من السواد والموات إلى الحيوية 
والنشاط ٠‏ والتزیین بالألوان المختلفة للأزاهير والنواوير . إن إدراك الحسن يحتاج إلى 
منبه يكسر العادة ويتمثل هذا التنبيه دائما فى التعبير الادبی ء فالأدباء والشعراء 
والوشاحون والفناتون العظماء Cale‏ هم الذين يضعون آیدیتا على مواطن الجمال فى 
الطبيعة ؛ وهم الذين يحولون المألوف إلى معجز ء وهم الذين يوقظون عواطف المتلقين . 
ويحركون عقولهم التي ران عليها من الالف والعادة ما غطى عليها وغشى. 

ويبدى فى وصف الوشاحين الطبيعة الدء وة إلى مجالس الأثس » والرغبة فى 
الشراب مع الأصدقاء والأحباب ؛ لأن السعادة التامة لاتتأتى للمرء بعفرده ٠‏ ولكنها 
تتحقق بالشاركة » فالإنسان کائن اجتماعي بطبعه » والمذكور من الأشرية على ما 
جرت عليه العادة في شعر العرب وموشحاتهم هو الخمر » فتراهم يصفون الخمر 
ودنانها وكؤوسها وأباريقها Lage‏ يتعاق بها من الساقى وما یتسم به من الجمال 
والحسن أن اللاحة والرشاقة » وكأئه مكمل للطبيعة آو هر جزء منها ء بيد أن السؤال 
المهم فى هذه الحال هو : أحقنا كانوا يشريون خمرا ؟ نحن نرى بعض الوشاحين 
يصفون الطبيعة و ينعتون الخمر فى موشحاتهم حتى إذا Lda‏ نقراً سيرهم وجدنا 
کلاما طیبا عنهمء فهم أتقياء بررة» وهم فقهاء زهاد. ومن هؤلاء ابن الوردى ؛ فكيف نوفق 
بين ما يقولون فى الموشحات وما يوصوفون به كتب.التراجم أى السير ؟ و هل كانت 
الخمر موجودة فى بلاد الإسلام؛ وخاصة فى مصر و الشام ؟ للجواب على ذلك لابد 
من استقراء المصادر التاريخية التى تحدثت عن ذلك العصر » إنها تخبرنا أن الخمر 
كانت موجودة فى آديرة النصاری, وفى بیوتهم» وكان بعض السلمین يشريون معهم, 
وينعتون تلك الأديرة » وينسبون الخمر إلى القسوس . فيقولون " بنت القسوس و كان 
أكثر المسلمين لا پشربونها لأنها محرمة فى الإسلام لكنهم اتخذوها رم لكل الأشربة, 
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ووصفوها على ما جرت به سنة الشعراء والوشاحين ء ولذ! فلا تعارض بين ما جاء في 
سير بعض الوشاحين من وصفهم بالصلاح والتقوى Lays‏ نجده فى موشحاتهم من 
رسم للسلافة والغندریس وتغزل فى الساقى أو التدیم إلى غير ذلك مما يدور في فلك 
الخمر . 
ومن الوشاحين الذين أكثروا من وصف الطبيعة ومزجها بمجلس الشراب صدر 
الدين ابن الوكيل ‏ وابن نباتة الصری والصفدی, والشيخ تقى الدين السروجي؛ وهي 
الذى يقول فى إحدى موشحانه : 
طرب الدرح من LE‏ القمری فرقصن الوس بالخمر 
وقيان الطیور قد غنت 
وعن الوسیقا قد آغنت 
وإليها آرواحنا حنت 
Sully‏ بالضرب قد نت 
و أكف الغمام بالقطر نقطت للریاض بالزهر 
ولترح الهزار فى الغصن 
شق قلب الشقیق بالحزن 
والقنانی قهقهت عن دن 
والحيا قال من IS‏ جفنی 
أصبح الروض باسم النغر 2 وعلى النظم جاد بالتثر 
رب ساق سعی بصهباء 
فى رياض کرشی صنماء 
وكشمس الضحی بلألاء 
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ولایه الرياح فى AW‏ 0 
شبك نسجها من ell‏ : لمصيد الأسماك فى النهر 
قلت حس الكثون يا ساقی ۱ 
قال دعني فبين عشاقی 
قام حرب الهوى علی ساق 
بقوامى وسحر أحداقى 
فرنا وانشنی إلى قهرى بالظبا البيض والقنا السمر 
خده العندمى أم ورد ؟ 
ريقه السكرى أم شهد ؟ 
نشره العنبری al‏ ند ؟ 
ثغره اجوهری al‏ عقد ؟ 
بدر تم في غيهب a‏ باسم عن كواكب زمر(" 
في هذا الموشح , نجد الطبيعة ممزوجة بالشراب. وكذلك الغزلء فهى مركبة 
بطريقة عجيبة ممتعةء تبدو كاللوحة التى تحتوی على مناظر متعددة غير أنها متكاملة . 
إن هذا الموشح مثل على مزج الطبيعة بجمالها وجلالها بالشراب وما يهبه من 
السرور + والفزل وما يشيره فى النفس , فجاءت الصورة الكلية نموذجا رائعا 
للموشحات الطبيعية , 
وفى بعض الأحيان كان الوشاح يجعل بداية موشحه وصف الطبيعة ومجلس 
الشراب » ثم ينتقل إلى call‏ مگما صتع ابن تبائة المصرى فى موشحه الذى یمدح 
فيه لك امؤيد , وفيه يقول : 


إلى بكاسك الأشهى إلى ولا تبخل بعسجدها عليا 
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كأن على ترائبها نظاما 
من الراح التى محبت الظلاما 
أضاءت وهى صاعدة الحميا فقلت عصير عنقود الثریا 
أدرها بين ol‏ وزمر 
على درين من زهر وقطر 
کان عدينها فى كل قطر 
حديث ندى المؤيد فى يديا بطيب رواية ویضرع My,‏ 
هكذا بنى الوشاح موشحته , قبدلاً من أن يبدأ بالفزل كما هى سنة الوشاحين , 
بدأ بنعت الشراب وهو الخمر ١‏ ووصف الطبيعة فى زمان الريب حيث تتفتح الأزهار 
والثوار » ويسقيها المطر أو الندى ء ثم يتخلص إلى مدح اللك المؤيد بطريقة يسيرة 
الغصن الأخير الذى يمهد به للخرجة . 
وعلاوة على ما سبق فى هذا الفرض, فإننا نجد بعض الوشاحين يمسفون المان 
وضواحیها » وما فيها من جمال طبيعي » ویمزجون عواطفهم الخاصة وهم يتحدثون 
عنها ء فيحس المتلقى پالارتباط بين تلك المنطقة والوشاح ؛ ويجذبه إلى مشاركته فى 
وجهة نظره , ومثال ذلك ما نظمه بدر الدين حسن فى وصف دمشق : 


أشيهت جنة عدن دمشق حسنا وطيبا 
أبديت من كل فن للحسن معنى غريبا 


بكل حامى sell‏ وکامل الفضل وافر 
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طويل باع الفخار بسيط كف PU‏ 
هل عائد لی عهد بروضة ell‏ 
إتى وقد دان بعد ما بين ذاك wey‏ 
لله ودق ووقد باضلعی وبعينى 
فكم أجن بجارى وحاكم البين جائر 
وكم أوارى أوارى والدفع لی متراتر) 


تبدو اتا دمشق بحسنها كالفردوس فى نظر الوشاح لا یناما من يقطنها ولا يعرى » 
ولا يهب عليه إلا عاطر النسيم ؛ فهى تجمع كل ما يسر » سواء أكان فى الطبيعة من 
مروج خضر وحدائق فى غوطتها + وأثهار كبردى والعاصی » أم كان حسنًا صناعيًا 
كمبائيها الرائعة . وصنائع Lal‏ التتوعة فى ذلك الزمان . ويندفع الوشاح في الدهاء 
لتلك الكورة البديعة » يدعو لها بدوام الأمان والسلام ء والثناء والازدهار ؛ ويمدح أهلها 
بالشجاعة والكرم » فهم بشجاعتهم یدفعون عنها الآذى » وهم بجودهم یتالفون 
ويتكافلون ء فلا تتتشر agin‏ اليفضاء huts‏ . 

ويتمنى الوشاح لو رجعت أيامه فعاد إلى دمشق بعد أن نأى عنها ء هذا الحنین 
الذى يرسم نا صورته بأنه يتردد فى جنبات نفسه ؛ فيذكره بجيراته السابقين الذين 
صورة كتائية توحى بشدة الرغبة فى رؤيتهم وصدق حبه لهم ولكن الأيام لا تسمع ٠‏ 

ويلاحظ أن الوشاح لم يتحول بالكلام فى الفصن التمهيدى إلى الموضوع الغزلى » 
كما اشترط اين سناء الملك فى الخرجة والغصن الذى يسبقها : وأكنه واصل الحديث 
was‏ و و ی » وجات خرجته 
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عليك يا خير دار قطب السعادة داثر 


دمشق , وعلاقته بها . والدعاء لها . 


د - المجون والفكاهة : 


لقد اشتهر المصريون بالفكاهة منذ قديم الزمان ‏ واذاك نراها كثيرة فى أشعارهم , 
وفى حكاياتهم , إلا فن الموشحات لا يضم قدرا كافيًا منها , ويبدو أن طبيعة الموشحة 
تختلف عن طبيعة الفكاهة ‏ فالطرفة الضحكة تعتمد على الإيجاز والإشارة : أو التورية 
والتعريض ٠‏ ويناسبها بيت الشعر أو جملة نثرية » أما الموشحة فهى ملتزمة بعدد من 
الأغصان ٠‏ وعدد من الأققال واحد فى الفالب الأعم » وهو ستة أقفال وخمسة أغصان 
فى الموشح التام » أو خمسة أقفال وخمسة أغصان فى غير التام » وعلة آخری فيما 
يبدو من أسباب قلة الموشحات الفكاهية فى الموشحات الملوكية هو الدافع إلى وضعها , 
وهو الغناء والتمتع بالسماع » والمتعة هنا تحتاج إلى وقت طریل قى البدء والإعادة 
للأدوار والفكاهة على النقيض من ذلك إذا طالت بردت + شهی تقال فى لحظة , وترنکد 
على سرعة البديهة , من أجل ذلك لم أجد إلا موشها ليحيى العطار يعاتب فيه أحد 
" أصدقائه ؛ وهو عتاب ممزوج بالفكاهة ؛ ولكنه ينتهى بخرجة بالفة الفحش » وموشحات 
ابن سودون فى ديوانه ,وهی التى يسميها ' الموشحات الهبالية ˆ وتقلب عليها اللغة 
Gell‏ فهى أدخل فى باب الزجل منها فى باب الوشح , وان كان وضعها تحت هذا 
العنوان . 

وأما وشاحو الشام فلا توجد ادیهم تصوص موشحات فكاهية « باستختاء موشح 
ارجل مفمور يدعى محمود خارج الشام » آورده صاحب عقود اللآل وقد عارض به 
موشح صدر الدين بن الوكيل الذى يقول فيه : 
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ما أخجل قده غصون البان بين الورق 
إلا سلب الها مع الفزلان سود الحدق 
وموشح محمود مغرق فى الجون ٠‏ ومنه قوله : 000 
پا من طبخوا حمارهم فى جملی 
من قال خزامکم يكشكل بصلى 
اقسمت وبيتنا من العجل خلى 
هذارجل قد مط قبع إنسائي ١‏ مط القبق 
أو حايك قد عسى على الشنقانى لا يتشنق 
وأشار إلى معارضته الشيخ صدر الدين بن الوكيل فى الدور الاخیر من موشحته 
بقوله : 
محمود Ul‏ ثقالتى دبس وفرل 
أنظم قصبة ترى لها الناس دخول 
عارضت به ما أصبح الشیخ يقول 
ما أخجل قده غصون البان بين الورق 
إلا سلب الها مع الغزلان سود OES‏ 
ومن الواضح أنه جعل مطلع موشحة صدر الدين خرجة له » واقتبسه كاملاً كما 
صنع لسان الدين بن الخطيب في موشحه " جادك الغيث » ' إذ جعل خرجته مطلع 
موشح أبن سهل الذى عارضه . 
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- الرئاء > 


ليس ادينا نصوص موشحات كثيرة فى الرثاء OSs.‏ موجود ‏ وترجع ندرة هذا 
الغرض لان الموشح فى الغناء للأفراح والأعياد والحفلات العامة والخاصة ؛ ويقصد به 
إدخال السرور على القلوب .فلا يعقل أن تصير مجالس الأفرا ح مجالس تواح « ولذلك 
قل بل ندرء وإذا وازنا بين وروده فى الشعر ووروده فى الموشج » لم تكن الموازنة عادلة 
لان الرثاء فى الشعر غرض أساسي : وهناك قصاند في الرثاء من أولها إلى آخرها ۰ 
وهو من أضدق الأغراض الشعرية جمیعا .ولکن الشهر له وظائف آخری غير وظيفة 
59 ۱ ۱ ۱ 
وعلي الرغم من ذلك نجد بعض الموشحات الجيدة تعتمد على هذا الموضوع ؛ متها 
موشع نظمه حميد الضرير فى رثاء على بن أبى الرضا » وكان عانًا بالدين فقهًا 
وحديئًا tiny‏ وقرآذًا ٠‏ وكان مفتیا , وعين قاضیا » كما كان يدرس العلم الطلاب ۰ قهى 
شخص jase‏ بالبكاء لفراقه « ويبدو ان الوثباح کان من مريديه وكان يكرمه ويحنى عليه . 
ولذا رثاه بهذا الموشح البديع الذى يقول فيه : 
على ابن أبى الرضامر امصطباری وسارا 
وعینی فد جرت من عظم ناری 2 Nl‏ 
وبعد هذا الطلع الذى آبان فيه عن حزنه لوت الشيخ انتقل إلى تصداد مأثره 
وفضائله « وبیان تأثر الكائنات بفقده Gud Les‏ الجمادات , فالدارس التى كان يدرس 
بها تشتاق إليهء وإلى مجلسه بها , والعلم نفسه يحن له كما يحن العلماء من أولئك 
الذين کانوا يتلقون عنه , وأهل الحديث يذرفون دموعهم حزنا عليه ؛ OY‏ كان يتقن 
الرواپات , ولاسيما البخارى ومسلم . 


هذا الموشح أوفى موشح فى باب الرثاء عثرت علیه, وقد بلغ من الجودة مبلثا 


كبيرًً . 


و - مدح اللبی صلى الله عليه وسلم : 


منة صدر الإسلام بدأت الدائع التيوية ٠‏ وكان حسان بن ثابت من US‏ الشعراء 
الذين مدحوا النبى - صلى الله عليه وسلم - e‏ وهجوا من هجاه , واشتهرت قصيدة 
كعب ابن زهير فى مدح الرسول - عليه الصلاة والسلام - » وهی التى تسمى " پانت 
سحاد " » وضرب بها الثل فقيل : أشهر من بانت . واستمر المدح النبوی » وكثر فى 
القرن الرابع الهجرى ؛ وفى عصر المعاليك طم بحره : وظهر أكبر مداح للرسول وهو 
الإمام البوصيرى ؛ صاحب البردة ؛ وهی القصيدة التى عارضها الكثير من الشعراء : 
وشطروها ‏ وخمسوها . ونشأ على منوالها قصائد البديعميات , وكلها فى مدح 
الصطقی - صلی الله عليه وسلم - ثم وازى ذلك منذ القرن الرابع الهجرى الاحتفال 
بالولد النبوى الشریف ‏ وازداد GLA‏ إبان حكم الماليك ء وكذك فى الأندلس وبلاد 
المغرب خاصة , ونظم الشعراء قصائد مدحية فى شخصية الرسول ؛ وكان يغنى بها 
الغنون » وهی تسمی المولديات!!"! . وقد وصل إلينا دواوين كاملة كلها في هذا 
الموضوع . 

ولم يكن فن الموشحات بمنأى عن هذا الفرض ء فنظم الوشاحون موشحات كثيرة 
فى مدح النبى - هليه الصلاة والسلام - ولاسيما الشعراء الصوفية ء وكان التصوفٍ 
في بلاد المغرب شاعا , ولكنه اشتهر فى مصر وكثرت طرقه , واعتمدت حلقاته في 
الذکر على سدح الثبى ضمن ما اعتمنت عليه من الأذكار والأوراد ٠‏ وكل دواوين 
الشعراء المتصوفة تحوى قصائد فى مدح الرسول ؛ مثل ديوان ابن Lag‏ السكندرى ؛ 
وكانت الموشهات أقرب الفنون للغناء . فاتخذها هؤلاء وسيلة للمدح النبوى « واشتهرت 
لتنوع موسيقاها أكثر من تنوع معانيها . إذ إن جميع العانی الواردة فى تلك 
الوشحات طرقها الشعراء فى قصائدهم ؛ بل إن الشعر كان أطول Coad‏ فى تعدد 
المعائى المقصودة فى الماح ء والناظر يرى صحة ذلك فى بردة البوصيرى المطولة » 
وقصائده الأخرى كالهمزية فى مدح النبى وكذلك في البديعيات ؛ فالوشحات أقصر 
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نفسًا ‏ وهی محكومة منذ بدايتها بخمسة أغصان وستة أقفال »ولم يخرج عن هذه 
القاعدة إلا قليل من الوشاحين . 
وانضرب بعض AY‏ للموشحات النبوية » منها قول الوشاح شمس الدين 
الواسطى المتوفى سنة ۷۷۲ هجرية فى موشع له : 
إن أنت فى أوحد الملاح لاحى بذلك المقال 
فحبه موجب انشراحی راحی ‏ يشفى من اخبال 
al‏ صاحب السماحم ماحى للكفر والضلال 
الفاح الختم الرسول هن خص بالرقى 
أثاه بالرحی جبراثيل من عند ذى ES‏ 
إن المعانى الثى طرقها الوشاح فى هذا الدور هي مما اشتهر بين الناس فى ذلك 
العصر » غير أنه وضعها وضفا موسيقيًا مؤثر! » فالعانل دائما يلوم المحبين , 
وا محبون لا يأبهون بقوله ء بل يجدون لذة فى عدم طاعته , وإذا وازنا الحب العادي 
بحب الرسول ۰ رجحت US‏ حب الرسول « والوشاح هذا يرى أن حبه للمصطفى يسعد 
قلبه ويشرح صدره ٠‏ فكيف يتركه « وإن كان حب النساء يصيب بالچنون ؛ فإن حب 
التبى يشفى من الخبال « والخبال هو ذهاب العقل ء آو الجنون » إن حب النبى پنبه 
العقل « ويقوى اللب » فهى أولى وأحق بهذه العاطفة الثبيلة , لذلك لا يكون موقف 
الوشاح هنا Gag‏ . 


ن - الابتهالات الديئية : 


كثرت الموشحات الدعائية فى العصر المملوكى وهی تعبر عن عاطفة دينية عميقة , 
كما تعبر عن شعور الناس بالخطر ء وخاصة فى أواخرذلك العصر » وممن ركز على 
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الابتهالات في موشحاته السلطان الفورى ٠‏ فقد ورد فى ديوانه عدد من الوشحات كلها 
تعتمد على الدعاء , منها قوله : 
عبدالله فى ملك الله 
ظل الله فى أرض الله 
عرن الله فى خلق الله 
٠‏ يرتجى غفران الله 
يا رب عبدك بالباب 
٠‏ يارب عند الأعتاب 
یا رب أنت الوهاب ۱ 
فانظر لى بصفی الله 
يارب اجبر كسرى 
يارب اغني فقری 
يارب اشرح صدرى 
بالهادی حبيب الله () 
هذه دعوات يدعو بها السلطان الغورى ؛ وهو هنا يتخلى عن صفة السلطان » 
ويتحلى بصفة العبد الخاشع أمام ربه » لعله يستجيب له » والفكرة الوحيدة التى تشير 
إلى الك هى قوله " ظل الله " ٠‏ وهی فكرة كانت سائدة فى البلاد الإسلامية آنذاك 1 
وهی أن السلطان ظل الله فى أرضه » أى رحمته ٠‏ وهی فكرة ليست صحيحة عند محك 
العقل » ولکتها شاعت على كل حال . 
وفى المقطع الثانى نراه يتوسل بالنبى - صلى الله عليه وسلم - فى تلك الدعوات » 
ويلقبه بلقب " صفی الله " أى الذى اصطفاه الله من عباده , والاستشفاع بالنبى - 
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صلى الله عليه وسلم - من الأمور التی كثر تناولها فى العصر الملوکی » فهى موجودة 
فى المدائح النبوية , وفی الاشمار الصوفية . ` 

ويستمر السلطان الفورى فى دعواته بإقالة العثرة > وجبر الخاطر : وطلب العون 
من الله ؛ ويكرر التوسل بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم - فى القفل . 

ويلاحظ على هذا الشاهد gill‏ أوردناه من الموشح أنه يتركب تركيبًا بسیطا » 
وأنه أدخل فى باب السمطات ٠‏ فکانه رجع بالموشح إلى أصله الأول الذى أشرنا إليه , 
وهو فن المسمطات . 

ویمکن دراسة هذه الموشحات من الوجهة النقسية والاجتماعية , لانها تشير إلى 
ما يعاني منه الداعى المبتهل من المشاكل والأزمات » وعادة تكثر الأدعية فى أوقات 


الكرب العظيم . 


بناء الموشحات المملوكية : 
على النسق نفسسه الذى بنيت عليه الموشحات الأندلسية « أسست الموشحات 

المملوكية إلا اختلافات يسيرة 0 فهى تتکون من أققال وأغصان f‏ والتزام العدد ستة 
أقفال كثير فى الموشحات الملوكية , غير أنها زادت Glad‏ عن هذا العدد » حتى وصل 
بعضها إلى ثلاث وخمسين قفلا كما فى موشحة فخر الدين بن مکانس التى يبدأها 
بقوله : 

أنعم صباحا فى ظلال السعد وارکب إلى الهزل جواد الجد 

ولا as‏ عاجله بنقد وخل نعت بازی وفهد 

واستجلب الأنس بطرد الطرد 9 
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رواضع من شكل هذا الموشح أنه أولى بان يسمى مخمسئا آو مسمطًا »ولا يدعى 
موشحا هذا الخلط موجود فى الموشحات المملوكية , وخاصة فى أواخر عهد المماليك , 
إذ نجد هذا واضمًا فى فى موشمات السلطان الفورى » وكأن الموشحة رجعت إلى 

ويغلب على الموشحات المملوكية النوع التام فى بنائها , وهو الذى بیدا بالأقفال , 
هذا من ناحية , ومن Lali‏ أخرى حدث مزج بين فن الدوبيت وفن آلوشح » وهی نقطة 
اختلاف مهمة بين الموشحات الأندنسية والمملوكية ٠‏ ومثال ذلك موش تقى الدين بن 
حجة الذى يبتدئه بقوله : 

جاءت تغازل بالأجفان والقل فاهتز عطف غرامى وانجلی عذلى 

» طريقته ورد أحد عشر موشجا فى عقود اللال(۳) , كلها موشحات دوبتية‎ | es 
” : والدويبت اخترعه المشارقة كما اخترع الأنداسيون الوشحات , يقول ابن سعيد المغريى‎ 
ملح الدوبيتية فى التى ولع بها الشارقة » كما تولع المغاربة بالوشحات استنبطوا وزنها‎ 
من الرجز » ولا يتعدون بها وزنًا واحدا » وفيه متحرك زائد على الرجز اثلث المسمى‎ 
الساذج من‎ ٠ المشطور . الدوبيتى عند الشارقة على نوعين : ساذج ومرصع‎ 

الدوييتى هو صنفان ۰ موافق ومخالف . . ." (*۲۳ . هذا قول أبن سعيد ٠‏ ويبدو 
أن الوشاحين الماليك جعلوه Cody‏ على وزن البسيط أو ما يستنبط مه ؛ وهی مشترك 
مع الرجز فى تفعيلة " مستفلن ' . 

هذه الوشضحات الكثيرة التى بنيت على أساس فذين مختلفين ٠‏ هما الموشح 
والدوبيت اتحد فيها الغرب الإسلامى بالشرق الإسلامى » وهو تطوير أكثر مما صنع 
الاندلسیون فى بناء الموشح . 

ويناء الموشح الأندلسى فى الغالب على وحدة الفرض باستتناء استطراد الخرجة + 
الأغراض » وخاصة الغزل والمدح » وكانوا يحسئون التخلص من القزل إلى الاح ٠‏ . 
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آما الخرجة فكانت أحيانًا استطرادا على لسان فتاة تتفزل فى حبيبها بلا مداراة 
على طريقة نساء العجم كما كان يقول نقاد العرب القدامي , وقد يشطع غزلها شطحاً 
Gl‏ حتي يصير فحشنا صراحًا كما فى بعض موشحات صلاح الدين الصفدی . 
والموشحات المدحية غالبا ما تختم بخرجة متصلة بالدح نفسه , فتأتى متحدة بجسم 
الموشحة وموضوهها . وأحيانًا آخری تبدأ الوشحة بالغزل gl‏ وصف الخمر » وینتقل 
المدح ‏ ثم برجم مرة أخرى إلى الفزل كما كان يصنع ابن نباتة وصدر الدين بن 
الوكيل في بعض موشحاتهم . 

والملاحظ على هذه الخرجات أن بعضها مخترع وهی الکثیر » ويعضها من آغان 
شعبية مصرية › أو شامية + وبعضها ترکی , أى آعجمی ‏ ولكن العجمية هنا ليست 
مثل العجمية فى بلاد الأندلس ‏ وهی المرومانتية « ولكنها عجمية المماليك ء وقد عرفها 
الوشاحون بمصر والشام لوخود الأتراك بها ؛ وقد تكون فارسية وهذا قليل . وأحيائا 
يقتبسها الوشاح من موشحات الأندلسيين وازجالهم » وأمظة ذلك فى عقو اللال 
وتوشيع التوشيع « وديوان الوشحات المملوكية وغيرها من مجموعات الموشحات 
المشرقية ومصادرها ؛ وبعض الخرجات أخذها الوشاحون من دواوين الشعر العربی 
القديم » كديوان المتنبى ؛ ويمكن أن نمثل لذلك بما يأتى ؛ 

: فما اقتبس من الشعر وجعل خرجة قول السراج الحار‎ -١ 

ليال بعد الغیاب شکول طوال وليل العشاق طویا (۳) 
هو من قول المتنبى فى سيف الدولة : 
ليالى بعد الظاعنين شكول ‏ طوال وليل العاشقين طویل۳9) 

۲- ومثال الاقتباس من خرجات الأتدلسيين ؛ تول صلاح الدين الصفدى : " ومن 
ذلك ما جعلت خرجته خرجة استعملها جداعة من الوشاحين بالأنداس وغيرهم . . . " 
ثم ele‏ بالخرجة فی آخر موشحته بالنص وهی : 
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ليل ugh‏ ولامعین ياقلب بعض الناس 2 أآماتلينل) 
۳- وستال الاقتباس من الأزجال الأندئسية خرجة يدر الدين بن حبيب التى 
اقتبسها من زجل لابن قزمان : ۱ 
وذی شجن قلبه مستهام 
بحسناء کالیدر عند التمام 
أتاها يقول بشهر الصیام 
مقال ابن فزمان شيخ الکلام 
يا ستى بوب غفور كسيرة لصحب السحوو(۳۹) 
4- ومن الخرجات التى لغتها أعجمية . خرجة صلاح الدين الصفدى التى يقول 
فيها : 
ترک صعبالخلق 
یحکی بدر الأثق 
هلکی إن قال يق 
ياإنسان طرخان‌سنی ‏ يغما سکم‌سی (۲ 
وقد فسرها محقق التوشیع فى الهامش بقوله : " وارجح آنها تفيد : أنت يا من 
تعرض بيتك للنهب تستحق آشنع النعوت . .  .‏ 
ه- وأحيانًا كانوا يضمنون الخرجة Whe‏ من ULM!‏ السائرة » كقول الصفدى فى 
خرجة له : 


كل ما قالوا WAY pole‏ اطحدیث للك وأنت يا جار اسمعى 
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- ومما اختلف فيه المشارقة عن الفارية فى الخرجة أنهم أحيانًا يجعلون خرجة 
الموشحة هی نفسها مطلعها كما فى موشحة حميد الضرير التى يرثى فيها على بن 


على ابن أبى الرضا مر اصطبارى وسارا 
وعينى قد جرت من عظم BM‏ بحارا 9 
إن الخرجة هنا هی المطلع بعينه . 


وکان الوشاحون فى عصر الماليك بلتزمون في معظم الأحیان ما اشترطه ابن 
سناء الكك فى كتابه " دار الطراز فى عمل الوشحات " بشان الخرجة , فقد کانوا 
یسهدون لها فى الغصن السابق علیها . ویجعلونه على لسان النسوان و الطاثر أو 
الحیوان gf‏ السکران أو الجماد » وفیه ترد عبارة : قالت أى قلت , أي غنت أ غنیث » أو 
آنشد أو آنشدت ؛ أو ما شابه ذلك . كما أن کثیرا منهم جعلها ماجنة »:ولاسيما صلام 
آلدین الصفدى . 


وفی بناء الوشحات الملوكية نجد الترصیع والتجنیس والتزام ما لا پلزم ؛ وکل 
ذلك يرفع من شأن موسیقا النص » ویجعل التردید منسجما » ولکنه يطغى بالتاکید 
على العنی . وكأنهم نظروا إلى أن الأصل فى الوشحات هو التنويع الوسیقی والتلوین 
التعبیری , وهم بذلك تفوقوا على الأندلسیین »وان كانت الوشحات الأنداسية آقرب 
إلى عدم التكلف ريستثنى من هذا الحكم ase‏ من الوشحات الملوكية مال أصحابها 
إلى القطرة السمحة فى تركيبها كما ورد فى بعض موشحات ابن نباتة المصرى وصدر 
الدين بن الوكيل , وشهاب الدين الأعزازى . 


المعارضات فى الموشحات المملوكية : 


من الطبيعى أن ی عمل رائع لايد أن يتلقاه الناس بالاعجاب » ثم ینفرد المبدعون 
فى تأمله ؛ ثم يحاكونه , فينسجون على منواله » ثم يتطورون فى موقفهم » فیعارضونه ء 
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ويحاولون التفوق عليه ٠‏ حدث مثل هذا مع فن الوشحات حينما انتقل من الغرب ۰ is)‏ 
من بلاد الأندلس إلى المشرق ؛ أعجب بها المشارقة , وتدبرها الأدباء والشعراء ٠‏ 
ونظموا على أساسها ۰ ثم عارضوا النماذج الطيا منها » وحاولوا التفوق عليها ‏ فمنهم 
من نجح » وكثير منهم بان على أعمالهم التكلق , ولكنها كلها جهود مشكورة » إن كما 
کبیرا من الموشحات الأيوبية والمملوكية معارضة لموشحات أندلسية كموشحات عبادة 
بن ماء السماء وموشحات ابن بقى , وابن زهر الحفيد والاعمی التطيلي وابن سهل ء 
وابن الخطيب . 

والمعارضة المشرقية تلتزم بالوزن والقافية » وعدد الأقفال والأغصان ؛ ونظام 
الخرجة , وأحيانًا يشير الوشاح إلى النص الذی عارضة قییسر لنا الموازنة بين الأصل 
والمعارض ء وکثیراً ما يلتزم الوشاح المشرقى بموضوع الموشحة التى يعارضهاء ثم 
يظهر تفوقه فى مزيد من التقفية الداخلية , أو الترصيع والتجنيس وأزوم ما لا يزم + 
وفى القلوين البیانی من تشبيه واستعارة وكناية ومجاز مرسل . 

ولم تقتصر المعارضة على محاكاة النصوص الأنداسية « وانما ظهر فى العصر 
المملوكى علاوة على ذلك معارضة الوشحات المشرقية الجيدة , مثل معارضة بعضهم 
لوشحات ابن سناء الملك » ومظفرالأعمى العيلانى : وهما من وشاحى الدولة الأيوبية » 
أو معارضة صدر الدين يِن الوكيل أو الشاب الظريف » وهما من وشاحی عصر 
المماليك وليست العارضة خاصة بالأدب العربى وحده ؛ فإن الآداب الأوربية مليئة 
بالمعارضات ۰ فقد وصلت إلينا معارضات مسرحية لمسرحية أوديب البرنانية من عمير 
النهضة والعصر الكلاسيكى » وكذلك ظهرت معارضات !ا كتبه تيرسى دی مولينا » 
بعنوان دون خوان " Don Juan”‏ فالاصل |سبانی , ثم عارضه الفرنسیون ۰ فكتب 
sal‏ أدبائهم تحت العنوان نقسه ‏ دون جوان " وكتب أحد أدباء الانجلیز أيضنًا العتوان 
عينه " دون جوان " ؛ وکل من هؤلاء بث فى مسرحیاته آراءه فى الناس ٠‏ وإن كان قد 
التزم بالإطار العام للاصل , فقد آضاف وجهة نظره الخاصة إلى عمله مما جعله 
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متميزًا عن الگخر ويدرس كل هذا بونما حرج أو تنقص + ويقارن بينه فى حرية كاملة , 
lena ad‏ أن وس A A SES Lal‏ سواء 1ك لنت مما رات شمن 
كمعارضات الشعراء للمتنبى أم كانت معارضات نثرية مثل معارضة الحریری فى 
مقاماته لقامات بديع الزمان ام كانت معارضة موشحاتية, وستظهر الدراسة القائمة 
عليها جاتبًا من الإبداع جميلاً حقبقًا بالعناية . 


۳ 


موسیقا الموشحات المملوكية ولفتها : 


إذا نظرنا فى الوشحات الملوكية من ناحية الوسیقا الخارجية , وهی التی تبدو 
فى الوزن والقافية نجد أنها في معظمها تسیر على اللوزان المستعملة فى الشعر 
العربى « وقليل منها يخرج إلى الاوزان الهملة » وكان البحر البسيط والرجز والکامل 
والرمل من آهم البحور التى نظم عليها أوائك الوشاحون . 

وكان الوشاحون أحياذًا يخرجون على تلك الأوزان المستعملة بزيادة حرف أو 
حرفين أو كلمة , ويذلك لا يعد ظاهريا منظومًا على الوزن العروف » وإن كان عند 
التأمل يبدو شديد الصلة Ley‏ استعمل , ولا يقدح فى ذلك زيادة سيب أو سبيين إلى 
الوزن الذى ركب موشحته عليه . وهم يلجنون إلى هذا استطرافًا واتباعًا لما قرره ابن 
سناء الملك فى کتابه " دار الطراز " من أن اتباع الوزن الستعمل مرئول » والخروج 
عليه مستحب . ولو كان الخروج بحرف مثل ' لا " أو حرفين أو كلمة . هذا القیاس 
النقدى المعيارى اتبعه كثير من الوشاحين « وخالفه كثير كذلك . وكان الالتزام بالقافية 
شدیدا » وكان القفل يبنى على قافيتين متحدتين فى الموشح . 

أما التقفية الداخلية ققد كان الاجتهاد فيها عظیما . فزادوا فيها عناية بإضفاء 
مزيد من النغم على موشهاتهم ٠‏ وعنوا بالجناس لأنه يؤدى إلى التماثل و التطابق 
الصوتى فيهب النص وحدة صوتية منسجمة ٠‏ ويكون جناس الاشتقاق قسمًا (a8‏ 
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منهء حتی إنك لتلمح ظاهرة الترديد وأضحة كما فى بعض موشحات نصير الدين 
العماسی » وموشحات صلام الدين الصقدى . 

وان الوشاحون یرکزون على اختیار الألفاظ التقارية فى الصیغ الصرقية » وقد 
أدى ذلك إلى ارتفا ع الجرس الوسیقی » کذلك فى التزامهم ما لا یلزم : جعل النغم 
الصوتی مضاعفا ٠‏ وإن كان التکلف ٠ Col‏ غير أن الثراء الوسیقی يغطى على ذلك . 

أما لغة الوشح الملوکی فكانت فى الأصل فصيحة إلا الخرجة فان لغتها فى 
الأصل عامية ؛ ويمضى الزمن تطرق اللحن إلى جسم ال موشحة القصيح . قدخلت بعض 
العبارات العامية , وبعض BLY!‏ الدارجة مما أطلق عليه مصطلح المزنم ۰ فالموشع 
الزنم هو الذى يتخلله ألفاظ عامية فى مواضع غير الخرجة » وقد ذكر ذاك صفى الدين 
الحلى فى الفصل الذى عقده فى كتابه " العاطل الحالى والمرخص الغالى " وقد ظل 
التزنيم يكثر حتى عم الوشحات المملوكية عند عدد من وشاحيهم ؛ ولاسيما موشحات 
أبن سودون ؛ ويذلك تخرج موشحاته من نطاق الموشحات إلى نطاق الزجل ء لأن 
الفارق الحقيقى بين الموشح والزجل هو اللقة » فإن كانت اللفة عامية كان زجلا ,وان 
كانت فصحى كان موشحا . وكما يكون التزنيم فى الموشح يكون في الزجل وشو 
العكس » أى أن تتخلل لغة الزجل عبارات أو كلمات فصيحة . 

وبجانب ظاهرة التزنيم تأتى ظاهرة لغوية أخرى خاصة بالتركيب » وهی الفصل 
بين المتضامات : المبتدأ والخير أو القعل والفاعل والجار والمجرور وقعل الشرط وجوابه 
... إلخ ‏ ومرد هذه الظاهرة إلى العناية بالموسيقا والتقفية الداخلية تقتضى ذلك ؛ 
والعرب يتوسعون فى ذلك GY‏ القاعدة المهسيقية عندهم مقدمة طى القاعدة النحوية 
بشرط أن یمن اللبس . هذه الظاهرة واضحة في الموشحات ال مملوكية ء وخاصة فى 
الموشحات المعقدة التركيب , وهی الموشحات التي يتكون غصنها من عدد وافر من 
الأجزاء يضم داخله العديد من الفقرات التحدة القافية , وكذلك الأقفال الثى تتركب من 
سبعة أجزاء مثلاً بينها عشر فقر. . . إلغ ذلك التعقيد النظمى , 
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وبالإضافة إلى ظاهرة ظبة العامية والتزئيم والفصل بين ا متضامات هناك,ظاهرة 
إسقاط الإعراب والاعتساد على الوقف . كل أوائك من أجل الموسيقا فى النص . 
وبالتلكيد يؤدى هذا الوقف إلى تقارب لغة الوشح من اللغة الدارجة . 

وتأتى لغة الخرجة ٠‏ وهي غالبا عامية مشرقية تستمد من لفة الأغانى الشعبية , 
. . وقي جانب مثها ماجنة + وأبرز شاهد على ذلك موشحات صلاح الدين الصفدی ٠‏ فقد 
يالغ فى المجون حتى صار بعضها فحشا صراحا . 

بيد آننا إذا تظرنا فى الوشحات نظرة كلية شاملة فإننا تجد العنی متحدا فى 
النص كله باستثناء الخرجة التى تشير إلى انتهاء الوشح بالاستطراد إلى موضوع 
آخر , والتحدث فيها پلسان شخصيات أخرى . أى أن الظواهر اللغوية السابقة لا تمنع 
من اتصال العنی عند الإدراك الكلى الس . 


خاتمة البحث 


انتقل ارشع إلى المشرق فى القرن الرابع الهجرى فى عهد الدولة الفاطمية , 
وأعجب به ا لمصريرن والشوام » وأهل المشرق أجمعون » وبدأوا يحاكونه ء وانتشر 
محاکانه . 


وفی العصر الایوبی وضع ابن ستاء الملك نظريته للموشع فى کتابه " دار الطران * 
وأجاد فیها قدر ما وسعه الجهد . ونظم موشحات كثيرة على نسق النصوص الأندلسية 
التی استشهد يها ٠‏ وزاد عليها . وتبعه شعراء آخرون نظموا موشحات کشرة . 

وازدهرت الوشحات فى مصر والشام إبان العصر الملوکی « وتفنتوا فیها « ولم 
يلتزموا فى پعض الأحيان بعدد الاقضال والاغصان , وأجادوا فى صنعتها ۰ ویلفوا 
بموسيقا الوشح درجة عالية بعنایتهم بهذا الجانپ أكثر من عنایتهم بالقصد أو 
الفرض . وقد احتوت موشحاتهم على کل الأغراض الشعرية ٠‏ ولکنها كانت PST‏ فى 
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الفزل ومجالس الشراب والمدح والصور الجزئية التى رسموها فى موشحاتهم كانت 
ممائة لا ورد فى الشعر : غير أنهم أحيانًا كانوا يتفننون فى بعضها مما يجعلها تبدو 
جديدة أخاذة كما فى قول صدر الدين ابن الوكيل : ; 
زوج الماء براح پا شبیه القمر 
والشهود الملاح والولى المطر 
والغانی اللاح ماكنات الجر 
وهی بكر تدار ٠‏ والسقاة الشموس 
والحباب النشار ٠‏ فوق وجه العروس OO‏ 
هذه صورة من عقد الزواج ؛ ولکنه زواج خیالی جمیل » فيه الزوج هو الاء . 
والعروس هى الخمر » والمأذون هو الساقي شبیه القمر ء والشهود الحسان ؛ والولى هو 
الطر » والغنیات هن الطیور فوق أغصان الشجر ۰ وحباب الخمر هو نقط آلعروس . 
صورة بديعة لطيفة توحی بالبهجة والرح » وتدخل السعادة على القلوب . 
وتتوعت الوسیقا فى الوشحات الملوكية , الا آنها اعتمدت کثیر! على الاوزان 
المستعملة فى الشعر العربى » وقد نوعوا فى التقفية الداخلية حتی صارت النصوص 
کانها قطع موسيقية خالصة . 
ولفة الوشحات الملوكية كانت الفصحی , ولکنها أخذت فى التدرج نحو العامية 
حتی صارت Lule‏ فى بعض موشحات الصوفية , وهنا تحولت الوشحات إلى آزجال ؛ 
لأن القارق الأساسی بين الموشح والزجل هی اللغة . 
ولا شك أن هذا الفن جدير بافدرس والعناية فى المشرق كما عنى به الباحثون في 
الأندلس . بيد آننا قبل الدرس ینبغی أن تحقق ا مخطوطات التى مازالت قابعة فى دور 
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الکتب ؛ وكذلك هناك مختارات من الشعر والموشهان والازجال كثيرة » مازالت 
مخطوطة أيضا تنتظر التحقیق والنشر » والمؤكد أنه بعد تهقيق تلك النصوص الأدبية 
ستتغير النظرة العامة لهذا المصر وأديه . 

---- وأرجو أن أكون أشَهمت بهذا البحث في جلاء جزء من أدب هذه الحقبة : 
والكشيف عن فن من فنون النظم التى كانت رائجة آنئذ .والله الموفق . 
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الهوامش. 


۱( معچم السفر ‏ لأبى اهر أحمد بن محعد السلقي ؛ تحقيق د / شير محمد مان ؛ مجم البحوث 
الإسلامية ‏ الجامعة الإ لامية العالية ‏ إسلام اباد , ياكستان ط1 » سنة ۱۹۸۸ ۰ ص ۱۳۲ ۰ 

)*( دار الطراز فى عمل الموشحات ٠‏ تاليف القاضی السعيد هبة الله بن جعفر بن سناء ال لك ۰ تحقيق د / 
جودة الركابي ‏ تقدیم د / سلیمان العطار ۰ طبعة الهيئة العامة لقصور الثقافة , سلسلة الذخائر ۱۲۰ ٠‏ 
سنة )۲۰۰ . عرض أبن سناء املك نظريته هذه فى کتایه من ص +٠ ¬ ٩۰‏ وياقى الكتاب يحتوى على 
نصوص الوشحات التى استشهد بها من الموشحات الأندلسية , والموشحات التى نظمها هر على 
طريقتها . 

)0 السایق . حى ۲۵ = 

)4( توشيع التوشیح » تاليف صلاح الدين بن أبيك الصلدی ء تحقيق ألبير حبیب مطلق دار الثقافة + بیروت ' 
سنة ۱۹۱۱ م » من ۲۲ ۰ 

3 عقود اللقل فی الرشمات والأزجال ٠‏ تاليف شمس الدین محمد بن حسن اللواجی تحقیق د / آحمد 
محمد Use,‏ » مكتبة الآداب , التاهرة طا Gaur‏ ۱۶۲۰ هجرية ,۱۹۹۱ ميلادية .دص EA‏ . 

)1( السابق من ٩‏ . 

(1) تراجع هؤلاه الأعلام فى الكتب الاتية : 
مكتبة التهضة المصرية . سئة ۱۹۰۱ م . ديوان الوشحات الملوكية فى مصر والشام ( الدولة الأولى ) 
جمع وتحقيق د / أحمد محمد عطا , مكتية الآداب بالقاهرة , ملا + سنة ۱۶۱۹ هجرية / ۱۹۹۹ 
مبلادية . تاريخ أداب اللغة العربية ‏ تاليف جورجی زیدان » طبعة دار الهلال بالقاهرة ,۲ الادپ 
في العصر الماوکی ‏ تاليف د / محمد زغلول سلام ء طبعة دار العارق , ستة ۱۹۸۱ . المتهل 
الصاقى والستوفی بعد اوافی تيف پوسف بن تغری بردی الأتابكى + طبعة الهينة العامة لقصور 
التعاقة 

. ۷۰ دبوان الموشحات المطوكية ء س‎ (A): 

;)4( السايق ص ٩‏ - ۱۰ . 

(.۱) السايق ص 16-54 , 
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. ٤٤ - EF السابق ص‎ )۱۱( 

(۱۲) ديوان الوشحات المملوكية ص ۷۵ . 

(۱۲) توشیم التوشیع س ۷۸ - ۸۰ . 

)14( دیران الوشحات US gba‏ عن ۳۸۸ - ۲۹۰ . 

(۱۰) ديوان ابن نياتة الصری ٠‏ مطبعة التمدن بمصر ١‏ سنة ۱۳۲۲ هجرية / ۱۹۰۵ ميلادية . س۵۹1 . 
(VY)‏ نيوان الوشحات الملوگية , ۱۶۱ - ۱۱۷ ۰ 

. ۱۸۰ س ۷ . وموشع مدر الاين بن الوکیل المذكور في هذا الصدر تفسه , ص‎ . BU عقود‎ )١( 
, 1۰4 - 1۰۱ دیوان الوشحات المملوكية , ص‎ (4A) 

1۹۷۱ د / زکی مبارك ؛ المدائح النبوية في الادب العربی , مطبعة دار الشعب ؛ سنة ۱۳۹۱ هجرية ر‎ (V4) 
. ۱۱۹ المدائح القبوية . د/ محمود مکی ؛ مكتبة لبنان ء القامرة ۱۹۹۱م ء ص‎ )۲۰( 

(۲۱) نيوان الوشحات الملوکية . ص ,۳۵۹ 


(۲۲) ديوان السلطان الفرری ؛ تحقيق د / شعبان مرسی , متشور بمجلة معپد المخطوطات العربية بالقاهرة . 
سنة VAAN‏ .دس ۱۵۲ ۰ 


)1( دیوان الوشحات الملركية . ص ۱۱۹ . 
(۲۵) عقود اللتل د ص ۱۹۱-۱۹۹ , 


(۲۵) القتطف من آزاهر الطرف ٠‏ ابن سعيد المغربي تعقيق د / سید حنقی ٠‏ الهيتة العامة لقصور الثقافة . 
القاهرة سنة ۲۰۰۰م , من ۲۲۵ . 


(۲۱) ديوان الوشعات المملوكية » ص۱۹۰ . 

۳ نيوان الثنبی؛ تحقیق د/عبدا )نعم خفاجی وزملاته, مكتبة مصر القاهرة. ص YUL‏ 
)84( توشيع التوشيع , ص۱۷1 . 

(5؟) دیران الوشحات المملركية yas‏ ۲۷۵ . 

(۲۰) تمشيع التوشيع , اء 


(۲۱) السايق , مس ١ه‏ . 
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كانديد على شاطئ البسفور 
(الدولة العثماتية 5 كتابات فولتير) 


صادق محمد نعيمي*) 
۱ تقديم : ۱ 

يمثل الفكر الأوربي في القرن الشامن عشرسرحلة انتقالية مهمة gh‏ إن شنت 
انقطاعية فى تاريخ الدقلیات إذ إنه العلقة الفاصلة بين التفگیر القروسطى الرتبط 
بالرؤية الكنسية للكون Lally‏ وبين التفكير الغربى القائم على الم الموضوعى 
والبرجماتی في إلوقت مفسه. وتتمثل بنية هذا الفکر في المعركة بين كلمتين : الرحی 
والعقل. ويدور الجدل الفكرى فى هذه المعركة الثقافية حول التساؤل التالى : من ین 
يثتى النور gill‏ يعرف به الإنسان الصواب من الغطاء الخير والشر...؟ تدور الكتابات 
فى هذا العصر حول الإجابة عن هذا السؤال. من الطبيعى أن يرى المرتبطون بالتفكير 
القروسطی والمؤسسة السياسية - الدينية أن النور يأتى من الوحى أى من الدين 
متمثلاً فی الكنيسة والکتاپ القدس, Lal‏ من صار يطلق عليهم فلاسفة, فكان العقل 
بالنسبة لهم مرجعا يعلى من شان الإنسان على كل ما هو ميتافيزيقى. ولذلك صار 
النتج الأدبى والفلسقى لهذه المرحلة يعرف باسم "قلسفة عصر الأنوار". ويعد فولتیر 
(۱۷۷۸-۱۸۹۵) الفیلسوف الأبرز فى هذه المعركة الفكرية. ومن هنا تكمن أهميته, 
كقامة فكرية فى هذه المرحلة المفصلية فى تاريخ Sill‏ الحديث؛ بالإضافة إلى تعدد إبداعاته 
حيث كان GIS‏ مسرحيًا وشاعرا وروائيًا (shay‏ وفیاسوفا ومشاركًا في الموسوعة. 


(*) أستاذ الأدب الفرنسى المساعد - كلية الآداب - جامعة الثوفية , 
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ولقد اخترت أن أعالج فى هذه الندوة نقطتين من خلال فكر هذا القيلسوف تجاه 
oul‏ العثمانية : 

- مستوى الحريات الفقدية والدينية في:ظل'الحكم العثماتى: 

- حال الم والقن والأدب تحت سلطة الباب العالي. 


ولکن رت ان هاتين النقطتین, سوف أبدأ بتعريف بعض اقا یت 
عن مصادر هذا الژلف حول الموضوع العثمانى. 


مدخل لفوى ' 

لم تكن كلمة تركى تعنى في الكتابات الأوربية فى القرنين ن السابع عشر والثامن 
عشر. ما نفهمه الآن من أنه الشخص الحامل للجنسية التركية أو الناطق بلغة هذا 
all‏ إنما كانت ترکی ها فى اللغة الفرتسية - مثلا = فى القرنین السادس عشر 
والسابع عشر ومعظم القرن الثامن عشر ۰ تعتی مسلمًا أكثر من أنها ذات دلالة عرقية 
أو لفوبة. ولقد اشتقت كلمة تركى فى هذه اللغة من اليونانية البيزنطية tourtos‏ وكان 
المدلول العرقى ليذه الكلمة هو السائد فى فرنسية العصور الوسطى أى الفرنسية 
القديمة, كما نقرأ فى الملحمة المكتوية بالفرنسية القديمة المعنونة " أغنية رولان Choe‏ 
son de Roland‏ التى كتبت فى القرن الحادى عشر أو القرن الثانى عشر ( لا يعرف 
التوقيت بدقة )!') وأظن أن المدلول الدینی لكلمة تركى على أنه مسلم لم يبدأ إلا مع 
التوسع العثمانى فى Lid‏ فى القرون الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر 
eee oe‏ القرن السادس عشر عندما طرقت الجيوش العثمانية أبواب العاصمة ‏ 
النمساوية فييناء وصار الباب العالى'القوة العظمى فى العالم. ." 

ثم أغذت كلمة تركى JAG‏ مدلولات أخرى - محتفظة فى الوقت نفسه بمداولات 
العرق والدين- لتدل على مفهومات معنوية ومجردة» فهی تشير إلى القوة ؛ وليست 
القرة الايجابية, إذ أنها ألحقت بالشدة والغلظة حسبما نقرأ فى.مادة ture‏ فئ قاموس 
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الاكاديمية الفرنسية النشور فى سنة ۱۱۹۲ ونقهم من هذا التعريف إلى أنها القوة 
الخالية من الحكمة والتعقل. وقد كان يضرب المثل عن القسوة والشدة وقلة الدين 
بالقول :. 9۵۸۵ un vrai ture «C'est un‏ أى إنه تركي؛ Gl‏ تركي بحق. ونري فى المشهد 
الأول من مسرحية ' دون جوان" التي ألفها الكاتب السرحی موليير (۱7۷۳-۱1۲۷)- 
مثل هذه العانی السلبية لهذه الكلمةء وثمة رواسب قليلة لهذا المنتج اللغوى والآدبى 
مازالت في الوعی الأوربي حتي الآن. ۱ 

وتطلق لفظة تركى كذلك على رعایا السلطان العثمانى حتى فى خارج تركيا 
بشرط أن يكوثوا من السلمین. وكان تعبير ۱908 religion‏ ها يدل على الدين 
الإسلامى: وكان هذا - مع المحمدية- أحد تعبيرين يستخدمان للدلالة على الإسلام 
حتی بداية استخدام كلمة اسلام tela‏ و لقظة |سامی(؟] 1 فى النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر؛ مع أن كلمة oilSislam‏ قد ظهرت فى اللغة الفرنسية 
فى سئة 11517 مع نشر فول عمل موسوعى استشراقى لمؤلفة المستعرب دیرپیلو 
0 المعنون "المكتبة الشرقية". التی مات عنها مولفها قبل أن يستكملهاء وأتمها 
تلميذه أنطوان جالان من بعده. وكان فولتیر من أواثل المفكرين الذين استخدموا هذه 
مفردة " الإسلام 19189 و لفظة المسلمين musulman‏ فى كتاباتهم: بدلا من الحمدیین 
أو الأتراك والمحمدية مما ساعد على ذيوع هذه الكلمات فى اللغة الفرنسنية واللغات 
الارربية من بعدها بسبب انتشار اللغة الفرنسية فى حديث القصور والطبقات الأوربية 
الحاكمة فى ذلك الوقت. 


مصادر فولتير تجاه الدولة العثمانية 

كان هذا الفيلسوف - المؤرخ يمتاك مكتبة تاريخية كبيرةء توجد معظمها الآن فى 
مدينة سان بترسبورج بروسيا بعد أن اشترتها القيصرة الروسية كاترين الثانية 
(۱۷۹۱-۱۷۲۹) من ابنه أخى فولتير عدام ديتيس» الوريثة لهذا الفيلسوف. عقب وفاة 


فولتير مباشرة فى ۱۷۷۸ . أما أهم المراجع التى أطلع عليها لمعرفة الثقافة الشرقية 
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والدين الإسلامى, نجد اطلاع هذا المؤرخ -الفيلسوف على التراث الاستعرابی الذى 
بدأ مع القرن السادس عشر على أيدى عالمى الإنسانيات غلیوم بوستل Postel‏ .6 
(1510-1581) وتلميذه سکالیجیر(۱۱۰۹-۱۰۶۰) وترجمة بعض الأعمال التراثية 
العربية والقارسية على أيدى مستعربين آخرین أمثال دی ریر, الذى ترجم القرآن لاول 
مرة بالفرنسية فى عام 17419 ؛ وبعض آشعار فارسية للشاعر الایرانی سعدى التى 
أحبها فولتير والفيلسوف ديدرى (۱۷۱۸-:۱۷۸). ونجد قراعته لقصص ألف أيلة وليلة 
٠‏ أربعة عشر “liye‏ من خلال الترجمة غير ALSSH‏ والمضاف |لیها بعض الفقرات من 
قبل خيال الستعرب أنطوان جالان )١115-1145(‏ فيما بين عامى (۱۷۱۱-۱۷۰۶)» 
والمكتبة الشرقية لأستاذ جالانء الستشرق الموسوعي بارتلمی ديربيلق 8076۱۵۳9 
Herbe‏ الذى مات ستة (ه114) قبل نشز عمله الموسوعى هذا بعامین, كما 
أسلفت. ۱ 
آما عن مصادر فولتير المباشرة تجاه الدولة العثمانية » فنجد عمل ديمترى 
کانتمیر المعنون "تاريخ صعود الدولة العشمانية وهبوطها “The history of growth and‏ 
decay of Othman Empire”‏ الذى نشر فى سنة 174 وقام الأديب الأب برقو 
L'Abba ۲‏ بترجمته إلى الفرنسية فى سنة ١74٠‏ وقد استقى هذا المؤلف بعض 
المعلومات الخاصة بهذا الموضوع من قصص الرحالة أمثال جان شاردان وتافرنييه 
وريكى بالإضافة إلى اطلاعه على حولیات الدولة العثمانية. وجدير بالذكر هنا آن 
فولتير بعد من المفكرين القلائل الذين أشارو! إلى وجوب الحذر من الاستقاء الكامل 
للمعلومات من أدب الرحلات هذه-الذى كان رائجا في الربع الأخير من القرن السابع 
عشر وطوال القرن الثامن عشر. دون تمحيص : وأخذ ما يتناسب مع العقل الإنساني. 
ويسبب وعيه وإدراكه إلى أن هذا لیب يحتوى على مبالفات كثيرة يخص أغلبها وضع 
المرأة فى الجرماك وما بور حول ذاك من حكايات جنسية لإشباع المتخيل الفربی 
المحروم فقد ساعد هذا على تجنب فولتير لكثير من الاحكام التى شابت أعمال 
مؤلفين مشهورين أمثال مونتسكيو (105-1749 )[!) عندما تعرضوا لتاريخ السلطنة 
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العثماني وواقعهاء سواء كرؤية تاريخية أو رؤية فكرية لنقد بعض المؤسسات الدينية 
والمدنية فى المجتمع الفرنسی » سواء من خلال المقارنة مع موسسات الدولة العشائية أو 
من خلال الإسقاط كما هى الحال فى "الرسائل الفارسية. ee‏ 

Lil‏ عن تمثل هذه الدولة فى الأعمال الختلقة لهذا المؤرخ - الفيلسوف؛ قسوف 
٠‏ أبلورها في نقطتين : فستوى حرية الاعتفاد. أى هل كان ثمة تسامع دينى تجاه 
الأقليات الدينية التى تعيش تحت الحكم التركى + ومستوی اهتمام السلاطين 
العثمائيين بالعلم والفنون. 


. :- العثمانيون وحرية الفبادع‎ - ١ 


اخترت أن أتحدث عن مدی التسامح الدینی فى الولة العتمانية. لأن مفهوم 
التسامع ing‏ حيرًا مهما فى الخطاب الفلسقی لفولتی لدرجة أن بعض مؤرخى الأدب 
يسمونه رسول التسامم .“Apotre de tolerance™‏ 
. وكان لهذا الفيلسوف-المؤرخ مواقف مشهودة فى الدفاع عن آناس تعرضوا 
لاضطهاد ديني: مما نرى فى قضمية كالاس Calas‏ المشهورة, حيث دافع عن أسرة 
كالاس البروتستنتية فى مدينة بوردو» فى مواجهة التعصب الكاثوايكي: سواء من خلال 
الكتابات أو من خلال التبرع من ماله الخاص؛ وكتب رسالته عن التسامعح فى سنة 
۵ التي تستحق ترجمتها إلى اللفة العربية؛ لما تحتويه من آراء فكرية ضد التعصب 
الذى ينطلق من رؤية عقدية ضيقة. 
ونقرأ فى مادة تسامح “tolerance”‏ من القاموس الفلسفى” الذى يمثل أخر 
إحدى الكتابات القولتيرية : انظروا إلى التركى الكبير- يقصد السلطان العثماني- 
كيف يعيش تحت حكمه فى سلام وببؤن اضطهاد طوائف مختلفة من مسيحيين 
يونانيين ورومان ومن وثنيين ومن آرمن ويهود". إن هذا الرأى يمثل عكس ما ذهب إليه 
مونتسكيى فى رواياته . الرسائل الفارسية" من أن غير المسلمين يتعرضون للاضطهاد 


599 


فى العالم الإسلامى كما هى الحال بالنسبة للأرمن فى إيران على حسب ما نقرأ قى 
هذه الرواية). صخيح إن إيران كانت صفوية ولم تكن عثمانية: ولكن وضعت رأى 
هذين المفكرين معا لإظهار مدى تقدمية آراء فولتير مقارنة بالآخرين من أنناء عصره. 

'نرى هذه الصورة الإيجابية كذلك فى الإبداع الروائى الفولتيرى , كنا هى الحال 
فى " 28019 صادق أو القدر" حيث استقبل بطل هذه الرواية استقبالاً طيبًا فى 
مصر ولكن تعکس روایته الاکثر شهرة المعنونة کاندید “Candide”‏ + هذه الزؤية 
النفتحة ple‏ هذا الآخر العثمانی. خاصة عندما يصل کاندید إلى عاضمة الخلافة 
العثمانية (ستانبول!), فيجد مجتمعا متسامدا حتی مع أصحاب الدپائات الأخرى غير 
الإسلام » بعد أن عاتى من الاضطهاد الدینی فى البلاد التی ساقه قدره إليهاء وهذه 
الاريحية السلمية تراها فى الفصل الثلاثين قائلاً جملته الشهورة : "يجب أن نزرع 
حدیقتنا"» التی تلخص فلسفة فولتیر الداعية للبناء والرؤية التفائلة بان الإنسائية تسیر 
نحو تقدم مطرد بشرط أن تنبذ العنف الدیتی وألا تسعی إلى الحرب إلا فى حدود 

ویبقی موقف قولتیر هذا ثابنًا فى كتاباته الختلقة إلا فى مراسلاته حیث نجد 
موقفًا متاصراً لروسيا القيصرية. ونلاحظ أن مراسلاته فى خلال عام ونصف العام 
تقريباء تعكس عداء راضحا للدولة التى أصبحت رمرًا للتسامح الدينى لبطله كانديد إذ 
نقرأ فی خطاب له بتاريخ ۲ سپتمبر ۱۷۷۳ : ' أتمتى أن يطرد الحسدیون من أوربا 
وأن تعود البلاغة والشعر والموسيقى والتصوير والنحت إلى أثينا من Mogae‏ ويعد أن 
انتصر الروس فى سيليسترى Siete‏ كنب فولتیر لكاترين قائلاً بنه " مستعد الموت 
ليس من الشيخوخة ولكن من الفرح ؛ 

ويمكن إرجاع الموقف المتاصر لروسيا فى هذه الحرب إلى أمرين الأول شخصىي: 
أقصد الأمر الشخصى, إذ أن ثمة صداقة كانت تريط بين هذه القیصرة وبين الفلاسفة 
الفرتسيين الذين كانوا يطلقون عليه أحيانًا لقب المستبدة-العادلة. وكانت هذه الحاكمة 
تساعد الفلاسفة وتشتری منهم بعض مقتنياتهم كما قعلت مع دیدرو )1712-1784( Diderot‏ 
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عندما اشترت منه مكتبته؛ وعندما اشترت ساعات فولتير ( يحار کاتبو حياة هذا 
الزرخ - الفيلسوف - الأديب - المسرحى فى سبب بيعه ساعاته إلى هذه القيصرة. 
مع أنه كان واسع التراء) . أى يمكن أن يفسر هذا الوقف على آنه مجاملة, إلا أن هذا 
وحده لا يفسر هذا الوقف المتوتر فى خطاب فى فولتير. ولذا قلكى نفهم هذا الموقف 
يستحسن أن نصاول إعادة قراءة هذا الموقف على أساس فكري» وهي ما ساعاوله فى 
السطور التالية. 

أما فيما يتعلق بالموقف الفكرى فأرى أن هذا الوقف الفولتيرى بداية ارؤية تستند 
إلى المركزية العرقية الغربية 9۳00901050۶ وسوف تزداد فى نهاية القرن الثامن 
عشر, بل سوف يكتب لها نجاح كبير فى القرن التاسع عشر ممهدة الطريق أمام رژی 
عنصريةء مبررة للاستعسار, متسمة فى نفس الوقت, بمعاداة للسامية, ليس فى فرنسا 
رحدهاء بل فى معظم الدول الأوربية» وخاصة فى Lill)‏ . ومن سخريات القدر أن هذه 
الأفكار قادت الجيل الرومانسی الذى كان لا یقذر فواتير کشیر) إلى هذه المركزية 
العرقية التى كان من شأتها نشر أفكار التعصب لبس الدينى وحسب وإنما العرقي 
يصورة أكبر تجاه الأمم الأخرى, هذه الأفكار التى طالا حاربها فولتير طويلاً من 
خلال فلسفته التى تعلى من شأن الإنسان بصرف النظر عن عرقه أو ديئه!! 

بيد il‏ اجد نفصی أمام نقطة تحتاج إلى توضيع وهی أن الفگر الإمبروالى 
الغربى لم يوظف أفكار هذا الفيلسوف فى خدمة مشروعه الاستعمارى الذى انتشر في 
القرن التاسع عشر حتي الصف الأول من القرن العشرین» SY‏ أفكار فولتير كانت 
خطابا يسعى للتقدم في ظل التعاون مابين الشرق والفرب الذى يحتاج أحدهما للآخرء 
وذاك على عكس آراء مونتسكيو الخاصة بالاستبداد الشرقى. وسوف أعود إلى هذه 
النقطة لاحقًا عندما أعالج كيفية مرور فلسفة عصر الأنوار إلى الشرق العربى؛ وخاصة 
عبر مصر ولبنان. 

فما إن انتهت الحرب حتی cay‏ الدولة العثمانية وروسيا القيصرية معاهدة 
سلام: إلا وقد رحب يها فولتیر , ولذا نراه يكتب إلى كاترين : " بلفتی أنك فى إطار 
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التفاوضمن أجل السلام مع الأتراك. إن السلام شىء عظيم”. لعل هذا هو رأی 
فولتیر المبدئى في مسالة الحرب, إذ إن فلسفة عصر الأنوار كانت ذات خطاب معاد 
للحرب. ولذا فقد كان GEE‏ ذلك العصر يرفضون الحرب إلا Gyo‏ واحدة تلك التى تكون 
من أجل الحرية والحضارةء ويعتبرون أن هذه الحرب حرب مقدسة من أجل تحرير 
العقل الإنساتى من سيطرة الاستبداد وااتعصب والتخلف, وتعثل هذه الفكرة البذرة 
التى نراها فى كتابات تلاميذ هولاء الفلاسفة مثل فولنيه وکوندورسی( وما اصطلح 
على تسميتهم ب ideologues‏ أى 'عقائديى أو مذهبى الثورة'. فياسم الحرية يمكن 
مساندة الحرب, وتعتبر هذه الفكرة بمثاية القاعدة التى فسر بعض المؤرخين 
الفرنسيين على أساسها الحملة الفرنسية على مصر وأشهرهم هنری لورانس(" . 
وکان فؤلاء المفكرون يعادون الاستعمار الذى كان قد بدا فى الانتشار منذ منتصف 
القرن الثامن عشر. غير أن المفارقات الفريبة أظهرت أن أفكارهم الخاصة بإمكانية 
القيام بالحرب من أجل خدمة الحضارة الإنسانية ومساعدة المغلوب على أمرهم فى 
محارية الاستبداد الذى يتحكم فیهم, قد استخدمت فى خدمة المشروع الاستعمارى 
الذى بلغ ذروته فى النصف الثانى من القرن التاسع عشرء بمعنى آخر كان هناك 
استعادة جزئية لافکار عصر الأثوار من أجل تبريرات مرحلية. ولكن القرن التاسع 
عشر يمثل تراجما فکریا واضحا قپاسنا على فكر فوأتير ودیدری وبؤلانجيه:108هابا8 
)1712-1758( و غيرهم من الوسوعبين, الذى كان ذا بعدا إنسانيًا أكثر منه عرقيًا 
وجغرافيًا واستغلالی. 

وإذا كان فولتیر الروائی -كما رأينا من خلال كانديد- والفيلسوف - كما فى 
القاموس الفلسفى- يعتفد بتسامع الدولة العثمانية فيما يتعلق بحرية الاعتقاد؛ فإن 
فولتير المؤرخ لا يتزحزح عن هذه الرؤيا. وقبل أن أذكر أمثلة على ذلك من خلال بعض 
مزلفاته التاريخية, يحسن بى أن أوضح بان هذا المؤلف لم يكن معروفًا بأنه مؤرخ إلا 
بدا من سنة ۱۷۰۱ » إن كان قبل هذا التاريخ يصنف على أنه مؤلف مسرحى وشاعر 
فقط. وقد ظهن له قى هذه السئة أول أعماله التاريخية تحت عنوان “تاريخ شارل الثانى 
عشر"..ثم UGS‏ المهم فى التاريخ وهو مقال حول العادات وروح الأمم Essai surles‏ 
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“a ولكن المؤلف ظل‎ Wok الى ظهر فى سنة‎ eu et I'esprit des nations” 
“Philosophle عليه تعديلات حتى سنة ۱۷۱۵ » وكتب له مقدمة أسماها فلسفة التاريخ‎ 
إلا أن هذه المقدمة تنشر الآن أحيانًا في كتاب مستقل.‎ de ۳ 

ونقرأ فى تاریخ شارل الثاني عشر "7 '), أنه من أجل " تشويه صورة محمد 
الشانی» يزعم أحد الرهبان اليوئانيين وآخر لاتینی أن هذا القائد قد ترك مدينة 
القسطتطينية للنهب بعد الاستيلاء عليها وحطم صور السیح وحول كل الکنائس إلى 
مساجد (...] ثم نرى مائة مؤرخ ينقلون عن هذين الراهبین هذه الخراقات (...) ما 
إذا أردت معرفة تاريخ هذه الفترة فيجب قراءة الحوليات التركية التى نشرها الأمير 
كانتمير(''أء وعندئذ سوف تكتشفون أن ما یقوله هذان الراهبان هو کلب ومدعاة 
للضطك. وأن استيلاء هذا القائد التركى على هذه المدينة قد تم على مرحلتين: الأولى 
بالقوة وقد حققت الاستيلاء على نصف البينة. والثائية من خلال الاستسلام الذى حقق 
الاستيلاء على النصف الثاني" ثم يصل هذا المؤرخ إلى نقطة تؤكد على موضوعيته فى 
قراءة الحدث التاریخی Ley‏ یتجاوز الرؤية النحازة التى ظلت تسيطر على المؤرخين 
عندما يتناولون شین من تاريخ العالم الاسلامی» إذ نراه يقول: إن هذا " الفاتع قد 
حافظ علي كل الکنائس, قد نصب يطريركًا بونانیا وأعطاه تشریفا يليق به أكثر مما 
كان يتمتع به البطاركة الآخرون قبل فتح القسطنطينية". كما ذكرنا من قبل فان هذا 
الشاهد مأخوذ من كتاب ' شارل الثانى عشر إلا أن هذه السطور قد حذفت من 
الطبعات اللاحقة على الطبعة الأولى» كما یری رينيه بومو Rene ۴٥۳٣۸٩۵۷‏ فى تحقيقه 
للأعمال التاريخية لهذا المؤرخ -الفیلسوف. ۱ 


۲- حال العلوم والفنون فى ظل الحكم العثمائى : 

لم يكن هذا الموقف الإيجابى الذى رأيناه التو حول حرية الامتقاد والتسامح 
الدينى فى ظل الحكم العشمانی هو نفسه الذى نراه تجاه حالة العلوم والفنون خلال هذا 
النظام. ء قبل أن أعرض لوقف فواتير فى هذا الصدد, يحسن بى أن أنوه لرؤية أحد 
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الفکرین العاصرین له وأعنی به جان جاك روسى )1712-1778( Rousseau‏ وذلك من 
أجل موضعة أفضل لأفكار فواتير فى القرن الثامن عشر. إذ نری عند روسو أن طرد 
العلماء والفتاتين من بيزتطة بعد سقوطها أدى إلى إهمال العشمانیین للفتون والعلوم, 
وقد أدت هجرة هؤلاء إلى روما إلى بدایاعصر النهضة OY‏ وقد يحتاج هذا الرأى 
إلى مراجعة:؛ ولكنه من الآراء التى صارت كلاسيكية" فى الفكر الفربی, والتى مرت 
الفكر العربى OD‏ ككثير من الآراء الاخری. ويضيق روسو فى هذا الخطاب نفسه الذى 
ألقاه فى أكاديمية ديجون Dijon‏ فى عام ۱۷۵۰ "إن الاتراك هم قل الشعوب اهتمامًا 
بالآداب”. ويمثل هذا الرأی السائد فى كتايات عصر الأثوارء مع بعض التفاوت كما 
سنرى لاحقًا مع الفیلسوف -الؤرخ فولتیر. 

فقد أشار هذا الكاتب إلى حالة القنون والاداب تحت حكم آل عثمان في ثلاثة من 
كتبه Lady.‏ ما يشبه تداخل فى الرؤى فى هذه الأعمال, وسوف آعود إلى سبب هذا 
لاحقًا. أما هذه المؤلفات الثلاثة التي تعرض لهذا الوضوع فهی : " عصر لويس الرابع 
عشر Louts quatoree”‏ ول “Siecle‏ والقممة القصيرة الساخرة " القراءة خطر مرعب 
“De Horrible danger deta lecture”‏ والحضور الثالث لهذا الوضوع یاتی فى " مقال 
من العادات وروح الأمم". Lady‏ |شارات عن الموضوع فى مراسلات هذا المؤرخ مع: 
كاترين القيصرة الروضسية. 

Ley‏ نقرأه فى هذه الأعمال يفتقد انسجامية الرؤية حول حال العلوم والفنون فى 
الدولة العثمانية وذلك على عكس موضوع التسامح. فنراه يشير في عصر لويس 
“ell‏ إلى أن من بين السلاطين العشانبین شعراء وموسيقيين مثل السلطان أحمد 
الثانى. وهذا الرأی غير الرأی الذى نقرأه فى عمل آدبی ساخر عنوانه : ' القراعة : 
ghd‏ مرعب" الذى يتوافر فيه خصائص الأسلوب القولتيرى من ستخزية وإسقاط أدبى 
من خلال حدث تاریخی يعاد توظيفه قصصبا لخدمة أغراض فلسفية وفكرية فى حرية 
ضد المؤسمنة الدينية التى تستغل قلة الوعى لدى العامة الذين یقلدون عن غير وعى. 
وسوف أتوقف قليلاً أمام هذا العمل لعلاقته الوثيقة بموضوع المخاضرة وعدم معرفة 
الثقافة العربية بهذه الحكاية الأدبيةء اللهم إلا فى حدود متخصصين قلائل جدا . 
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عام ۱۷۲۰ عندما أصدر يعض رجال الدين الاتراك فتوى يحرمون استخدام: 
الطبعة التى كانت أدخلت لتوها ( قبل ذلك التاريخ بثلات سنوات) إلى إستنبول. وقد 
أدى انتصار الأفكار المعادية للآراء الجديدة وللتطوير والتحديث إلى عزل السلطان 
العتماتی أحمد الثالث والصدر الأعظم فى سنة ۱۷۲۰ ء وأغلقت المطبعة التى كانت قد 
أنجزت طبع كتب قليلة. ورغم مرور خمس وثلاثين سنة على الحدث » إلا أن فواتير 
يستعيده ويضعه فى قالب أدبى لاستخدامه فى حربه الفكرية ضد الكنيسة الكاثوليكية 
( التى كان يتبعها أغلب الفرنسيين فى ذلك الوقت)» لأنها كانت قد يدأت في تحريم 
قراءة أعمال ذلك الفيلسوف التى تعری التاريخ الكنسي وتتزع عنه هالة القداسة. إذن 
يمثل هذا التوظيف الأدبى لهذه الواقعة التاريخية جز من مشروع فولتیری فى تعرية 
المؤفسسة الدينية بصفة عامة والكنيسة بشكل خاص. 

وأسوق هنا رد الشخصية الرئيسية فى هذه الاقصوصة. وهی الفتی عندما سؤل 
عن رأى الدين فى استخدام المطبعة. وهو رد متخيل لرجل دين یا كانت ديانته» رد 
يصور معاداة رجال الدين Gale‏ للاستنارة والوعی لدى العامة, GY‏ الأمرين يمثل طامة 
لرجال الدين الذين يستغلون الورع البشرى غير الستتیر. ولذا فإن المؤسسة الدينية 
Une‏ فى أكبر رجالها تحرم المطيعة للأسياب التالية : 

ورد إلينا نحن يوسف شريبى مفتى الدولة alll‏ مسؤال عن الحكم الديني في 
استخدام المطبعة التى أحضرها من فرنسا السيد أفندى سفير الباب العالى فى هذه 
الدولة: وردنا هو ما يلى : 

أن هذه المطبعة ستساعد الفلاسفة التعساء على دفع الناس تحو الاستتارة, 
وسوف يعلمونهم فضائل خطيرة عليناء لأنها سوف تؤدى إلى طبع کتب الفلاسفة 
الغرييين الذين أفسنوا الناس فى بلادهم, ولذا علینا أن لا نسم يانتشار هذه 
الأمراض المعدية المسماة بالفكر والاستنارة والفلسفة حتى يمكن أن تحفظ على الناس 
دينهم. وسوف تساعد المطبعة على تبدید الجهل لدى العامةء هذا الجهل الذى يعد 
الضمانة المقيقية لسلطان الحكومات المتحضرة. وحتي إن أدت إلى طبع كتب فى 
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الزراعة والصناعة, فإنها سوف تؤدى إلى رقی الصناع والمزارعين ورقى نفوسهم وهذا 
يخالف تطيم المذهب الحنيف.. .. لهذه الأسياب فإننا نقتى بتحریم استخد ستخدام المطبعة. 
طیفا لا يغفى على القارئ الأسلوب الساخر المتخيل فى رد الفتی» مسق تخيله 
الروائى على حادثة تاريخية محددة من أجل أن يستخدم منتجه القنى هذا فى معركته 
ضد مؤسسة دينية أخرى تواجه سلاعه الفکری والتنويرى المستند لتور العقل والعلم 
بسلاح آخر هو تالدب العامة ضده باسم الورع والدين» وخاصة بعد نشره “للقاموس 
القلسفی" و مسائل حول الوسوعة". 

واذا كان هذا الفیلسوف لا بری فى إستائبول منارة العلم» رغم أنها مدينة تسامح 
ديني؛ فإن ذلك لا يحدد موقف فولتیر من مكانة العلوم والفنون فى الحضارة الإسلامية. 
ان أنه يقرق بوضوح بين الفترات الختلفة لهذه العضارة. ویتم التقسیم على أساس 
زمنی-جغرافی توزع على ثلاث مراحل تاريخية ومكائية, تتسثل الفترة الأولي في الحکم 
العباسي-بغداد» الثانية حکم العرب فى الاندلس-آسپانیا» الفترة الثالثة حکم الأتراك- 
إستانبول. يشهد فولتیر وا موسوعيون كذلك وتلامذة فولتير آمشال فولنیه ۷۰۷0۵۷ 
وكوندورسيه إلى أن هذه الحقبة شهدت Gy‏ فى العلوم والفنون أثرى الثقافة وتاریخ 
الحضارة الإنسانية. ويشير فوأتير فى كتايه : مقال عن العادات' إلى مؤثرات عدة 
للحضارة الإسلامية فى تقدم العقل الإنسانى. ومن بين الأمور التى تسترعي انتباهه 
- ضمن أمور آخری كثيرة- تلك الساعة الهدية التى قدمها هارون الرشيد إلى 
شارليمان (۸۱4-۷6۲) الذى نظر للساعة على آنها أعجوية. ويضيف في القصل 
المعنون : " عن جزيرة العرب ومحمد" إلى أن هذا الخليفة كان يشجع الشعراء وإن 
اختراع الجبر والصفر كان في عهدهه ويشير إلى دور جابر بن حيان الكوفى فى تقدم 
العلوم. ويثوه إلى دور المأمون في وعاية الأدباء والعلماء. وكيف تم من قبل اختراع 
طواحين الهواء فى مصر في عهد عمر بن الخطاب» حتى يصل إلى رأى مهم فى 
الفصل السابع من الكتاب الذکور وهو أنه ما كاد : " القرن الثاني الهجرة أن يئ 
حتى كان على المسيحيين أن يذفبوا للتعلم عند المسلمين . ol sg.‏ يعطى Ul,‏ ایجابیا 
كذلك عن حالة العلوم والفنون فى عهد الحضارة العربية فى الأندلس. 
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وأشير باننی سقت هذا الرأى لفولتیر حول مدى احترام العرب للعقل الانساني 
elit‏ فترتی الحكم العباسى والانداسی لأمرين يتعلقان بصميم عمل مرخ الفكر: 

الأول: لتمييز الخطاب الفواتيرى تجاه التاريخ الإسلامىء وتفريد مستويات هذا 
الخطاب.. وهو ما سوف أشير إلى أهميته فى الخاتمة عندما أعالج سریعا كيفية انتقال 
فلسفة الأنوار للشرق. 

الثانى : إبراز مدى تقدمية هذا الخطاب gill‏ يحترم منجزات العقل البشرى 
بصرف النظر عن العرق والدين: ذلك على عكس كثير من الکتابات الأوربية الموروثة 
عن العصور الوسطي, تلك الأعمال التى كانت تقلل أو تنکر دور الحضارة العربية فى 
التقدم: GY‏ هذه الكتابات القروسطية المعادية للعرب والمسلمين ( والتى مازالت تلقى 
ببعض ظلالها على التفكير الأوربى) كانت تحاول أن تحط من ش أن الآخر لسبپ ديني 
صرف وخاصة بعد الحروب الصليبية التى أدانها هذا الفيلسوف-المؤرخ كلما تطرق 
إليها. پل إن هذه الآراء المشيدة بدور الفترة العباسية والانداسية. تعد أكثر تقدمية من 
آراء أوربية عدة فى القرن التاسع عضر حيث انتشرت آیدپولجیا المركزية العرقية فى 
آوربا فی ظل ترهل جسد "الرجل الریض" فى انتظار اقتسام أملاكه. 

أما عن الفترة الثالثة والمتمظة فى حكم الأتراك- إستانبول حتي عصرهم فقد 
لاحظنا توترا فكريًا لدى هذا الفيلسوف حول الوضوع إلا أنه لم يتهم كل السلاطين 
الأتراك بإهمال الأدب والفن, إذ استثنى منهم محمد الثاني وأحمد الثانی؛ وذاك على 
عكس معظم المقكرين فى عصره الذين يصمون الأتراك بصفة عامة بمعاداة العلم 
wu ly‏ كما هی الحال عند مونتسكيو. بيد أن أهم رؤية فكرية لهؤلاء الفلاسفة-فيما 
یتعلق يهذه الفترة. هي رصدهم للحالة العلمية للعالم الإسلامى فى عصرهم: حيث 
رصدت كتاياتهم تردی حالة العم والفن والأدب فى هذه البقعة التى تعثل الآخر 
بالنسبة لهم. فيذكر فواتپر فى "مقال حول العادات أن الفرب قد صار اکثر تقدما في 
لتقنية أكثر من الشرق, ورغم ذلك فإن الفرب أن يستغنى yy‏ عن الحاجة إلى الشرق 
بسیپ ما پتمتم به من ثروات طبيعية. Lol‏ مونتسکیو ودیدری فیذکران آراء أشد قسوة 
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حول شا آلت إليه حال العام فى الشرق وجتوب اليحر التوسط. فیشیر الأول إلى أن 
المسلمين فى عصره يعيشون فى حالة من الجهل.الشديد بسبب التفكير القدرى السائد 
بينهم وغياب القوائين الجيدة كما تقرأ فى كتايه القصير غير العروف على نطاق واسع 
المعنون :" مقال حول الأسباب التى تؤثر فى العقل والطبائع OF‏ 

وتستمر هذه النظرة القاسية لما آلت إليه حال العم الإسلامى, إذ أن المسلمين- 
فى عصره- لم يعودوا يعرفوا القراعة ولا الكتابة. وأن الفلسفة لديهم لم تتطور منذ ابن 
رشد وابن سينا والفارابی والكندى بل انحسرت فى الفلسفة الديتية. كما نقراً فى مادة 
" السراسنة 8826188 التى حررها الموسوعة التي كان يشرق عليهاء وهو الرأی 
تفسه الذى نراه فى أحد خطاباته لصوفی فولان. ويعنى هذا الكلام أن ثمة إجماعا لدى 
فواتير ومفکری عصره الفرنسيين عن تردى حال الوعي ادى عامة المسلمين قي القرن 


الثامن عشر, 


خاتمة: كيف مرت فلسفة الأنوار إلى الشرق : 


كان هذا الرصد لبداية تفوق القرب على الشرق في مجال العلم یتوازی مع 
رغبات استعمارية أوربية فى التوسع والسيطرة: و قد زادت واتتشرت هذه التطلعات 
فى القرن التالی. فتم توظيف هذا الفكر الذى يعالع الشرق فى الكتابات الفرنسيةء 
حتى تلك التى کتبت فى القرن السابع عشرء فى خدمة هذا المشروع الاستعمارى. وهنا 
يتحتم علينا أن نتوقف لتوضيح لبس يتعلق بتلقی العقل العربى لفلسفة عصر الأنوار. 
حدث اللقاء بين الاثنين- هذه الفلسفة والعقل العربى- قي التصف الأول من القرن 
التاسع عشرء أى فى ظل رؤية استعمارية أوربية للعالم التى أعادت توظيف الفكر 
الأوربى التنویری فى القرن الثامن عشر لمدالح المشروع الاستعمارى من خلال التركيز 
على الجوانب السلبية التى تحدث عنها مؤلفو عصر الانوار. ضمن مشروع عام وكبير 
يتمثل فى معركة هؤلاء الكدّاب ضد الملكية الفرنسية الشمولية كما فى كتابات 
مونتسكيو وفواتير ودولباخ ودیدرو... وضد ظلامية رجال الدين الذين ينشرون التعصب 
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فى المجتمع ویمالئون السلطة الزمنية فى الوقت نفسه, اا وان نز 
(alll‏ حرموا من العلم. 

أقول آراد الستعمرون أن یستفیدوا من النتج الفکری التنویری لخدمة آغراضهم 
من خائل اجتزائه وإخراجه عن سیاقه لتقدیم تبریر فکری قد يخفف من أزمة ضمیر 
البعض المتردد في المشاركة فى فرض السيطرة بسبب التفوق المسكري. ومن 
الفارقات الغريبة أن هذا التوظيق الجتزی قد تم اقتطاعه من خطاب عقلائی ملتَزم 
ومعاد لفكرة الاستعبار حثى بالنسبة إلى موننسکیو الذی أعيد إنتاج خطابه لتقديم 
مسوقات فكرية يثم بمقتضاها تقديم الشروع الاستعماری على أنه مشرو ع یسعی إلى 
نقل الحضارة إلى البدائیین والتوهشین فى افریقیا وأسیا النين پعاملون النساء 
معاملة سيئة . وفی سياق هذا التوظیف, تم كذلك عملية زحزحات لبعض جوانب shall‏ 
القكرية الإيجابية امتعلقة بالشرق مثل التسامح فى الوقت نفسه الذى تم إبراز الآراء 
السلبية - سواء أكانت صدائية أم لا- fio‏ تردی الستوی الحضاری للمسلمین وانتشار 
الاستبداد بين الشرقيين. وفی ظل هذا الناخ تلقى العالم العربی فلسفة الأنوارء تلقاها 
مجنزئه وعلى شکل آراء خارجة عن سياقها؛ وتم تقدیم فولتیر على أنه عدو للمسلمين 
لأنه كتب مسرحية محمد أو التعصب, رغم أن هذه المسرحية موجهة ضد التعصب 
الدينى بصفة عامة, والتعصب الكنسى الكاثوليكى بصفة OVE‏ فى الوقت نفسه 
تم إغفال "القاموس الفلسفی" الذى يمثل قمة النضج العقلی الفرلتیری, cg All‏ يشيد فى 
بعض مواده بالتسامح فى العالم الإسلامي. ولم يحدث تجاهل النتج الأكبر لهذا 
الفيلسوف فى الشرق فقط, ولكن حتى فى فرنسا؛ يتهمه البعض بمعاداة السامیة"۳) 
لأنه ذكر فى مواضع عدة من كتبه يأن اليهود شعب بدو أجلاف بلا حضارة وهم 
أساس التعصب الدينى كما نقرأ فى مواد عدة من ' القاموس الفلسفي» وقبر 
التعصب و عشاء هنرى بولانفلیه" و مواعظ لندن ٠‏ ویعض ملاحظات کتبها فولتير على 
هرامش مسرحية 'قوانين مینوس ( ۱۷۷۳). وبنية هذه المؤلفات- التى تم تجاهلها إلا 
من قبل بعض التخصصین- تسعى للتحرر من الرؤية القروسطية والدينية للكون 
والإنسان , وهذا هو أيضا بنية عقلية فلاسفة هذا العصر. , كان يتوازى كل هذا مع 
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إنتاج ثقافة إمبريالية جديدة من خلال السرد الروائي" وتوظيف ale‏ الأعراق الذى 
شبد تقدما کبیرا فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر. 

فى ظل هذه الإيضاحات يمكن أن نقرأ كيف إن للدولة العشمانية حضورا في 
كتابات فلاسفة عصر الأثوار أى القرن الثامن عشر؛ على أنها ممظة ورمزا للعلم 
الاسلامی, أى أنها كانت الآخر بامتیازء إلا أن هذا الحضور ( كما لاحظنا من خلال 
النقطتين اللتين عالجتهما فكر فولتير) قد أعيد إنتاجه في القرن التالی لإشباع رغبتين : 
الأولى استعمارية والثاتية رغبة فى التطلع إلى شرق غرائبى وحسى وروحانى يجد فيه 
بعض الرومانسبين والكتّاب الذين [Bee‏ آوربا وعالمها ما يستشفون فيه لبعض الوقت 
من مللهم من المجتمع الصناعى الأوربى لأن هذا الحضور لا يسير على منوال واحد؛ إذ 
إن آراء هذا آلورخ- الفیلسوف فى كتاباته التاريخية لا تتوافق مع ما نقرأه عن هذه 
السلطنة فى عمله الأدبى . ويرجع هذا التوتر إلى الطبيعة الانقطاعية il‏ ميزت کثیرا 
من التصورات فى ذلك العصر. 

وأخيرا قد أظهرت النقطتان اللتان تعرضت لهما : مستوى حرية الاعتقاده أى هل 
كان Lad‏ تسامح دينى تجاه الأقليات الدينية التى تعيش تحت الحكم التركى ‏ ومدی 
اهتمام السلاطين العثمانیین بالحلم والفنون, قد أظهرتا مدى التوثر فى فكر فلسفة 
عصر الأنوار تجاه العالم الاسلامن؛ ولكن هذا التوتر أو بمعنى آخر التناقض داخل 
الخطاب الفولتیری» لم پجعل من الکتابات التعددة لهذا الفیلسوف-الفرخ ذات بعد 
معاد العالم الإسلامى.» بل إن فکر فولتير يعد أكثر تقدم وانقتاحًا عقلانیا على الآخرء 
ذلك Clad‏ على ما نراه داخل الخطاب الفكرى لفيلسوف بحجم مونتسكيو. قد تأتي 
هذه القراءة الفكرية على عكس فا هو شائع فى الأدبيات العربية التى مازالت تعيد 
إنتاج بدايات تلقى فلسفة الأنوار فى النضف الأول من القرن التاسع عشر من خلال 
عيون ورزية مجموعة السان سيمونيين ( كانوا يعرفون أحيانًا باسم المسيحيين الجدد) 
الذین جاءوا إلى مصر والجزائر فى النصف الأول من القرن التاسع عشر ومدارس 
اللغات التبشيرية على اختلاف مشاريها العقدية, وخاصة مدارس الجزويت 


610 


والفرنسيسكان الذين کانوا يكرهون فولتير لمعاداته للكنيسة الكاثوليكية. وما أوده هو 
إعادة قراءة النتچ الفكرى لعصر الأنوار بعیدا عن وصاية هذا أو ذال ویعیدا عن أى 
خوف عقلى أو رقابي» وان يتسني ذلك إلا في دوائر بحثية حرة ومستقلة. 
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الهوامش 


(۱) لزيد من التفاسيل حول مدلول كلمة تركى فى اللغة الفرنسية أحيل إلى القصل الثاني من كتابى المنشور 
بالفرتسية فى ہاري يس . Litslam au 886/8 des Lumieres,'Harmattan,Paris,2003.‏ 

(۲) هذه الفردة كانت حتى وقت قريب مرادهًا لكلمة الإسلام: أما الآن فإنها تشير إلى توجه متطرف داخل 
الدين الاسلامي, أى سكن ترجمته بالإسلاموية. 

)*( مول rill‏ "تاريخ الاراسات العربية في فونسا" ‘ عالم المعرفة, رقم YW,‏ الگویت: AY‏ 
ص. 115 . 

(4) نشر هذا الفيلسوف كتابه النشور ارو ح القوانين * Esprit des lois‏ 08 حيث نري صورة lalla‏ فيها 
للاستبداد الذى يمارسه السلاطين فى الاستانة من أجل نقد غير مباشر لاستيداد اللكية الفرنسية, وقد 
ود عليه قولتير فى مواضمع عدة من مؤلفاته التاريخية مثل HAST‏ عصر لويس السلاس مشر" 
Supplement au Siecle de Louis XIV‏ ص. ۱۲۶۲ من " الأعمال التاريخية Oeuvres‏ 
shistoriques‏ 3 مقال حول العادات Cs‏ الامم € .1 ATT, ‘ge‏ 

)0( الخطاب رقم ۷ من "الرسائل الفارسية “06553055 Letires‏ التى كتبها مونتسکیو في سنة ۱۷۲۱ 
كول أهماله دون أن يكتب اسعه على هذه الرواية. 

)1( لا تستخدم اللفة الفرنسية كلمة استانبول, إذ أنها تحتفظ بالتسمية القديمة القسطتطينية Constantinos‏ 
ple‏ أن بيرّنطة Byzance.‏ 

‘Bibliothaque de la Pielade ,13 volumes .Correspondance مرجعى فى صراسلات فولتير‎ )1( 
1963-1993. Paris 

(A)‏ تتبلور هذه الآراء عند كوندورسيه التلميذ النابه لنولتير فى کتاب يعد من آخر كتب عصر الأثوار وأعنی به 
dal‏ تاريخية لتقدم العقل الإنسانى' Esquisse d'un tableau historique du progres de‏ 
۵۰ ۱220۳۱ 

۳۷۵۲۷ العقل فى التاریخ" النشورة فى المرأة المصرية بالفرنسية:‎ Riyal احیل إلى مقالة هذا المؤرخ‎ )٩( 
بت ۶۵ ها واحیل کذك الي کثابه‎ »La Raison dans Phistoing .Laurens 
"الاصول الفكرية للحملة القرنسية على مصر الاستشراق التاسلم فى فرنسا (1/58-1194): ترجمة‎ 
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يشير السباعی. دار شسرقيات, القساهرة.ة144 ؛ ومن قيل کتابه المعروف ‏ حملة بوثابرت على فصر 
المترجم إلى العربية. 

(۱۰) المقصود به ملك السويد شارل الثانى عشر (۱۷۱۸-۱۷۸۲)» ويتحدث فواتير فى هذا الكتاب عن الدولة 
العشمانية عندما يتثلول اجوء هذا الاك إلى الآستانة. 

)11( سبق الحديث عن عمل كانتمير فى السطور السابقة عند الحديث عن مصادر هذا EAS‏ 

(۱۲) ذكرت آراء روسو هذه فى خطابه الذى ألقاه فى أكاديدية فى سنة ۰۱۷۰۱ وقد نشر هذا الخطاب تحت 
عنوان : ."Discours sur les sciences at les aris"‏ 

(۱۲) پحضرنی فی هذا الصدده أن Vis‏ الرای آلخاص بطرد علماء التسطنطينية وفنانيها بعد Not‏ هر الذى 
درسته فى الصف الأول الثانوی فى کتاب عنولته " أسول العالم الحدیث . : كما درسفا فيه أن جتتبرج 
هو مخترع الطياعة , وهذه من الكلاسيكيات التی تحتاج إلى تدقیق, إذ أن الطباعة قد اخترعت في 
الصین بعا يقارب الثلائین عاما قبل أن تعرقها أورباء ثم قام هذا العالم الالانی بتكييف (و أؤكد على 
لفظة تکییف) ألة الطباهة لتناسب الحروف اللاتينية. 

(14) انظر 713 Mélanges, Bibliotheque de fa Pleade,Paris,1953,p.‏ ,۱۷۵/۵۷۵ والترجمة التی 
نمت يهاء ترجعة بتصرف» حتى أتعکن من ترچمة النص كاملا Gad‏ 

Essai sur les causes qui peuvent affecter les esprits et les caractéres in Mé- )۱۰( 
Bourdeaux .Gouan . langes inédits ,م‎ 197 1892 

۱۱ لأسية aba‏ المسرحية, شصصت الفسل الثالث من الجرْه الثانى من گتابی 1 السلام وعصس الائوار ؛ 
سبق ذكرهء لنقد هذه السرحية. وأتعلی أن آنتهی من ترجمة هذا الکتاب قريبًا. 

(۱۷) أذكر متا عمل لبون بولیاکوف, وهو يهودى من اصل روسى : السامية من فولتبر إلى فاجنر' النشور 


فى باريس, .1968 
(۱۸) احیل هنا إلى العمل الرائع لإدوار سعيد : * الثقافة والأمبريالية". ترجمة كمال آبو ديب دار الآداب» 
بیروت» .1997 
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أندريه ريمون 

- درجة الليسانس فى الآداب من السوريون غام ۱۹44 . 

-.دبلوم الدراسات العليا فى التاریخ من السوريون عام ٠۹٤١‏ . 

- درجة الأهلية لتدريس التاريخ عام ۱۹۶۷ . 

- دکتوراه الفلسقة من جامعة أكسفورد عام of‏ برسالة موضوهها cay Few‏ 
البريطانية تجاه تونس۱۸۳۰- ۳۱۸۸۱ . 

- دكتوراه الدولة من السوريون "باريس ١‏ * عام ۱۹۷۲ برسالة موضوعها 
"الحرقيون والتجارة فى القاهرة في القرن الثامن عشو" . 

- أستاذ بلیسیه کارنو (1441- (AEN‏ ثم بالكلية الصادقية بتونس (1945- 
408( 


- پاحث بكلية سان أنتوني» جامعة أكسفورد )۱٩۵۳ S404)‏ . 

- باحث متدرب بالمركز القومي للبحث العلمى يباريس (41ة1564-1) . 

- منحة دراسية من المعهد الفرنسی الدرأسات العربية بدمشق (۱۹۵6- )١906‏ . 

- منحة علمية من المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة (۱۹۵۵- ا50١)‏ . 

- مدرس بالجامعة التونسية (/اه9!- ۱۹۵۹) . 

- مدرس بكلية الآداب جامعة بوردى (ةه؟!- (VANE‏ ثم (1914- 1957) . 

- باحث بالمركز القومى للبحث العلمی بباريس (1954- 1538) . 

- مدير مساعد )1914-١1955(‏ ثم مدير -۱۹1٩(‏ 116) المعهد الفرنسی 
للدراسات العربية بدمشق, 
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- آستاذ مساعد (۱۹۷۵- ۱۹۷۷) ثم أستاذ (۱۹۷۷- ۱۹۸۸) بجامعة بروفانس .. 
- أستاذ زائر لجامعة هارفارد (۱۹۸۱) وجامعة برنستون (۱۹۸۸- )۱٩۹۰‏ . 
- مدیر. )1984-1988( CRESM‏ 


- مؤسس ومدير معهد يحوث ودراسات العالم العربی والاسلامی - أكس أن 
بروفانس (19.40- ۱۹۸۹) . 


- تائب رئيس معهد العالم العربى بباريس (۱۹۸۷ - 1۹۹۰) ۰ . 


- مؤسس ورئيس الجمهية الفرنسية لدراسات العالم العربى والإسلامى (۱۹۸۷- 
44( . 


- أستاذ فخرى بجامعة بروفائس (۱۹۸۸) حتى الآن . 
- أهم المؤلفات: 

- نوئس * باريس )4414( ۱ 

- الحرقيون والتجار بالقاهوة فى القرن الثأمن عشر ‏ العهد الفرنسى الدراسات 
الدين. القاهرة» المجلس الأعلى للثقافة ۰)۲۰۰۵. . 

- أسواق القاهرة ( بالاشتراك مع جاستون فييت) » sg atl‏ الفرتمبی-للثار 
الشرقية بالقاهرة (۱۹۷۹) , 

Gal -‏ العربية الكبرى « نيويورك (۱۹۸۶) . 

gull -‏ العريية الكبرى فى العصر العثمانی, باريس (V9A0)‏ .. 


- ابن أبى الضياف : حوليات ملوك تونس ۰ تونس (SANE)‏ . 
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- قاهرة الإنكشارية « باریس (۱۹۹۵) . 

- المصريون والفرنسيون فى القاهرة (۱۷۹۸- ۱۹۰۱). المعهد الفرنسى JESU‏ 
الشرقية , القاهرة (VASA)‏ . 

( ترجمة إلى العربية بشير السیاعی . القاهرة ء دارعين ۲۰۰۱) 

- المدينة العربية حلب في العصر العشماني ٠‏ العهد القرنسي للدراسات العربية 
بدمشق (NANA)‏ 

- ديوان القاهرة (۱۸۰۰- ۱۸۰۱)» نشر وتحقيق بالاشتراك مع محمد عقيفى, 

- ما يربو على TUL‏ بحث ومقال نشرت بالدوريات الفرنسية رالإنجليزية » ترجم 
العديد منها إلى العربية ونشر بالجلات المختلفة بالقاهرة ودمشق وبيروت , 
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المراجعة اللفوية : نرمين محمد ممدوح 
الإشراف الفنسی : هشسام تسوار 


